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كلمة المحقق 


الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا وآله الطيبين الطاهرين. 
ولاسيّما بقيّة الله فى الأرضين . واللعنة الدائمة على أعدائه وأعدائهم أجمعين. 


النسخ التى استفدنا منها فى تحقيق الربع الثالث. من سورة مريم إلى نهاية سورة فاطر. 
من تفسير كنز الدقائق وبحر الغرائب: 

ء۲۹٩٩ نسخة فى مكتبة آية الله العظمى النجفى المرعشى العامّة. قم» رقم‎ .١ 
رمزها:ع.‎ .10١/8 مذكورة فى فهرسها‎ 

؟. نسخة فى مكتبة مدرسة الشهيد المطهري› رقم 06 مذكورة فى فهرسها 
0۵ رمزها: س . 

۳. نسخة فى المكتبة المركزيّة لجامعة طهران؛ رقم ١٤۷۳ء‏ مذكورة في فهرسها 
1 رمزها: أ. ش 

؛. نسخة فى مكتبة العلامة المغفورله السيّد جلال الدين المحدّث الأرموي» نزيل 
طهران. رمزها: م. 

4. نسخة في مكتبة العامة المغفور له الشيخ على النمازي الشاهرودي» نزيل 
مشهد» مكتوبة فى حياة المؤلف, سنة ٠١١١‏ للهجرة» وعلى ظهرهاكتاب الوقف لبنت 
المؤلف. رمزها:ن. 


والحمد لله أوّلاً وآخراً 


حسین دركاهى 


قيل 7): مكيّة » إلا ست آيات من «هذان خصمان» إلى «صراط ” الحميد» ". 


وقيل : مدنيّة. وهى ثمان وسبعون أية. 


بسم الله الرحمن الرحيم 

في كتاب ثواب الأعمال ” بإسناده إلى أبى عبدالله طا قال : من قرأ سورة الحجّ في 
كل ثلاثة أيَام؛ لم تخرج سنته حتّى يخرج إلى بيت الله الحرام. وإن مات فى سفره. 
دخل الجنّة. 

قلت : فان كان مخالفاً؟ قال : يُخْمّف عنه بعض ما هو فيه. 

وفي مجمع البيان أي بن كعب» قال : قال النبئ يي : من قرأ سورة الحج» أعطي 
من الأجر كحجّة حجّها وعمرة اعتمرهاء بعدد من حجّ واعتمر فيما مضى وفيما 
بقى ”. 

وفيه): قال عمران بن الحصين وأبوسعيد الخدريّ: نزلت الآيتان من أوّل السورة 
ليلا وفي غزاة بني المصطلق ‏ وهم حي من خزاعة ‏ والناس يسيرون. فنادئ رسول 
لله ل فحنُوا المطئ , حتّى كانوا حول رسول اله لل فقرأها عليهم . فلم ير أكثر باكياً 


من تلك الليلة. 

. ليس فى ع‎ .” .۸٤/۲ أنوار التنزيل»‎ .١ 

*. الآيات 19 إلى .٤ .۲٤‏ مجمع البيان؛ 248/6. 
.٥‏ ثواب الأعمال: ۱۳۵ح ١‏ . 1. المجمع, 1۸/٤‏ . 


۷. سءم وا: اتی . ا ۸. نفس المصدرء #6 


e e 4 ٠‏ قمعم RE a a‏ لجخ ا امام ادكو او وري ته ل بها قا أن اق بق E a‏ بول زف حل ئها تفسير كنز الدقائق وبحرالغرائب 


فلمًا أصبحواء لم يحطوا السرج عن الدوابٌ, ولم يضربوا الخيام والناس بين باك 
أو“ جالس حزين متفكر. فقال لهم رسول الله له : أتدرون أيّ يوم ذاك ؟ قالوا:الله 
ورسوله أعلم. قال: ذاك يوم يقول الله تعالى لآدم: ابعث بعث النار من ولدك. فيقول 
آدم : من كم وكم ؟ فيقول [الله](' وَكَ: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين إلى النار, 
وواحد إلى الجنة. 

فكبر ذلك على المسلمين» وبكوا. فقالوا: فمن ينجو يا رسول الله ي ؟ فقال 
رسول الله مه : أبشرواء فان معكم خليقتين ”: يأجوج ومأجوج ؛ ما كانتا في شيء إلا 
كثرتاه. ما أنتم في الناس إلا كشعرة بيضاء فى الثو ر الأسود. أو كرقم فى ذراع البكرء أو 
كشامة فى جنب البعير. 

ثم قال: إلى لأرجو أن تكونوا [ربع أهل الجنّة. فكبّروا. ثم قال: إِنْي لأرجو أن 
تكونوا ثلث أهل الجنّة. فكبّروا. ثم قال: إِنّى لأرجو أن تكونوا] ثلثي أهل الجنّة. 
وهم مائة وعشرون صقا ثمانون منها أمّتى . ثم قال: ويدخل من أمَّتي سبعون ألفاً الجنّة 
رخفا 

وفى بعض الروايات أن عمر بن الخطاب قال: يا رسول الله » سبعون ألفاً؟! قال: 
نعم » ومع كل واحد سبعون ألفاً. فقام عكاشة [بن محصن فقال :يا رسول الله ادع الله أن 
يجعلني منهم . فقال: اللهم اجعله منهم. فقام رجل من الأنصار فقال: ادع الله أن 
يجعلنى منهم . فقال "ب : سبقك بها عكاشة ء فلذلك ]قال ابن عبّاس : كان الأنصاريّ 
ق 

ل يا ايا الاش اتَقُوا ربكم إن رَلرَلَةَ السَاعَة 4 : قيل ”: تحريكها للأشياء على الإسناد 
المجازيّ. أو تحريك الأشياء فيهاء فأضيفت إليها إضافة معنويّة بتقدير «في» أو إضافة 


.١‏ المصدر: أي . ؟. من المصدر. 
6. لايوجد فى أ. 1. أنوار التنزيل؛ .۸٤/۲‏ 


الجزء التاسع / سورة الحج SE‏ 13 الس يكت دج وميم نامو اا سا يي اونا 


المصد رإلى الظرف. على إجرائه مجرى المفعول به. 

وقيل ': هى زلزلة تكون قبيل طلوع الشمس من مغربها. وإضافتها إلى «الساعة» 
لأنها من أشراطها. 

عل أمرهم بالتقوى بفظاعة الساعة» ليتصوّروها بعقولهم» ويعلموا أنه لايؤمنهم 
منها سوى التدرّع بلباس التقوئ. فيبقوا على أنفسهم» ويتّقوها بملازمة التقوى. 

وفى كتاب الاحتجاج ”' للطبرسئ عه عن النبى وُه حديث طويل» وفيه: معاشر 
الناس» التقوى التقوى» احذ روا الساعة كما قال الله كَيَكَ: «إِنّ زلزلة الساعة شىء عظيم». 

يوم قروا تَْهَلُ كل مُرْضِعَة عَمًا آَرْضَعَتْ 4: تصوير لهولها. والضمير للزلزلة. 
ولايوم) منتصب ب«تذهل». 

[وقرئ ": «تذهل»] [و«تذهل»] مجهولاً وفوف أى تذهلها الزلزلة. 

والذهول: الذهاب عن الأمر بدهشة . والمقصود الدلالة على أنّ هولها بحيث إذا 
دهشت التى ألقمت الرضيع ثديهاء نزعته عن فيه» وذهلت عنه. و«ما» عوضولة: أو 
مصدريه. 

وَنَضَعٌ كل دات حَمْل حَمْلَهَا 4 : جنينها. 

وفي قرغ بن ارا قال: كل امرأة تموت حاملة عند زلزلة الساعةء 
تضع " حملها يوم القيامة . 

وفي كتاب التوحيد” بإسناده إلى عبدالله بن سلام مولى رسول الله به [عن 


. 1١ نفس المصدر والموضع . ؟. الاحتجاج:‎ .١ 
الس فى ان‎ .۸٤/۲ أنوار التنزيل»‎ .۳ 
.۷۸/۲ ليس في أ. 1. تفسير القَمّى»‎ .4 


۷. كذا في المصدر . وفي النسخ: حتى تضع . ۸. التوحيد: ١9؟.ح .١‏ 


۱۲ واعا فاو قاواه فاو واو ود قفاوا و ود وا ود و ود هاو قوراف مده قفد فد ود و ودفدا فده واوار واف .ا واه رار وان تفسير كنز الدقائق وبحرالغرائب 


النبى م" حديث طويل» وفيه يقول مب : فيأمر الله و ناراً يقال لها «الفلق» أشدَ 
شيء في جهنم عذاباً. فتخرج من مكانها سوداء مظلمة بالسلاسل والأغلالء فيأمرها 
الله كلك أن تنفخ في وجوه الخلائق نفخة» [فتنفخ]. فمن شدّة نفختها تنقطع السماءء 
وتنطمس النجوم» وتجمد البحارء وتزول الجبال» وتظلم الأبصارء وتضع الحوامل 
حملهاء ويشيب الولدان من هولها يوم القيامة. 

9وَتَرَى الاس سُكَارَئ 4 : كأ نهم سكارى. 

9 وَمَاهُمْ سَكَارَئ © : على الحقيقة. 

وفى تفسير على بن إبراهيم ”: قال: يعني ذاهبة © عقولهم من الحزن والفزع 


م ت 


متحيرين . 
فوَلكِنَ عَذَابَ الله شَدِيدٌ 4 @: فأرهقهم هوله» بحيث تطير عقولهم وأذهب 
وقرى 9 :لاثرئ# بالبتاء للمفعول (من: أريتك قائماء أو.رأبتك قائماً]" ينض 

«الناس» ”و رفعهء على أنه ناب مناب الفاعل » وتأنيثه على تأويل الجماعة وإفراده بعد 

جمعه. لأنّ الزلزلة يراها الجميع » وأثر السكر إِنّما يراه كل أحد على غيره. 
وقرئ ): «سكرئ)» كعطشىئ » إجراء للسكر مجرى العلل . 
وفي طبّ الأئمَّة ": بإسناده إلى سليم بن قيس الهلالي؛ عن أميرالمؤمنين صلوات 

لله عليه قال: إن لأعرف آيتين من كتاب الله المنزل» تكتبان للمرأة إذا عسر عليها 

[ولدها]”" تكتبان في رق ظبي , وتعلقه عليها في حقويها: بسم الله وبالله !إن مع العسر 


.١‏ ليس في ن . ؟. من المصدر. 
۳. تفسير العَمّى: ۷۸/۲ . .٤‏ المصدر: ذاهلة . 
.٥‏ أنوار التنزيل› 0/7 . 1. من المصدر . 
۷ يوجد فى م بعدها: من أريتك قائماً أو رؤيت قائماً نفس القاضي . 
8. نفس المصدر والموضع . 9. طب الأئمّة: /76. 


٠‏ . من المصدر. 


الجزء التاسع / سورة الحج 0 اا 


- 


يسرا» "“ سبع مرّات «يا أيّها الناس انّقوا» إلى آخره» مرّة واحدة. 

١‏ وَيِنَ النَّْسٍ مَنْ يجَادِلٌ فى الله بمَيرِ عِلْم € : قيل ”: نزلت في النضر بن الحارث» 
وكان جدلاً يقول: الملائكة بنات الله. والقرآن أساطير الأوّلين. ولا بعث بعد الموت. 
وهی تعمّه وأضرابه. 

3 وَس 4: في المجادلة, أو في عامّة أحواله. 

(كُلُ شَِطَانِ مَرِيدٍ 604: متجرّد للفساد. وأصله: العري. 

وفى تفسير علئ بن إبراهيم ": قال: المريد الخبيث. 

۶ كيب عليه 4: على الشيطان. 

«أَنْهُ مَنْ نَوَلِاهُ € : تبعه. والضمير للشأن. 

3 فَانَه ُضِلَهُ € : خبر ل«من». أو جواب له. والمعنى : كتب عليه إضلال من تولا 
لأنّه جبّل عليه . 

وقرئ © بالفتح . على تقدير: فشأنه أن يضلهء لاعلى العطف. فإنّه يكون بعد تمام 
الكلام . 

وقرئ” بالكسر في الموضعين » على حكاية المكتوب» أو على إضمار القول» أو 
تضمين الكتب معناه. 

9 رَيَهْدِيه إلى عَذَابٍ السّعِير 4 : بالحمل على ما يدي إليه. 

۶ یا بَا الاس إن کشم فى رَيْبٍ مِنَ الْبَمْثِ 4 : من إمكانه وكونه مقدوراً. 

وقرئ ":«من البَعَتْ» اك اب 

9 فنا خَلَفَْاكُمْ 4 :أي فانظروا فى بدء خلقكم. فإنّه يزيح ريبكم. فإنا خلقناكم. 

من تراب 4 : بخلق آدم منه. أو: من الأغذية التي يتكوّن منها المني. 

. ۸٥/۲ الانشراح.5. ۲. أنوار التنزيل.‎ .١ 


۳. تفسير القمّى . ۷۸/۲ . .٤‏ أنوار التنزيل؛. 6/7. 
4. أنوار التنزيل » ۸٥/۲‏ . 1. نفس المصدر والموضع . 


N ONS ز[ز[ز[ [ ز‎ [1 a 1 


تم مِنْ نُطْفَةِ4 : أي متي . من النطف, وهو الصبٌ. 

E 

لثم مِنْ مُضْعَة 4 : قطعة من اللحم . وهو في الأصل قدر ما يمضغ . 

وفى الكافي “عن أبى جعفر الباقر طا قال: النطفة تكون بيضاء مثل النخامة 
الغليظة؛ فتمكث في الرحم إذا صارت فيه أربعين يوماً؛ ثم تصير إلى علقة» وهي علقة 
كعلقة دم المحجمة الجامدة [فى الرحم]" بعد تحويلها عن النطفة أربعين يوماً. ثم 
تصير مضغة؛ قال : وهي مضغة لحمة حمراءء وفيها عروق خضر مشتبكة. ثم تصير 
إلى 0 له ا والبصرء ورُتّبت جوارحه. 

#مُخَلقَة وَغَيْر مُخَلقَة 4: مسوّاة لا نقص فيها ولا عيب» وغير مسوّاة. أو: تامّة 
وساقطة. 1 مصوّرة وغيرمصورة. 

وفي تفسير على بن إبراهيم ": قال : المخلّقة إذا صارت دماًء وغير مخلّقة السقط . 

وفي الكافى 7): محمّد بن يحيى » عن أحمد بن محمد ؛ وعلئ بن إبراهيم » عن أبيه 
جميعاً عن الحسن بن محبوب» عن محمّد بن النعمان» عن سلام بن المستنير قال: 
سألت أبا جعفر لا عن قول الله كلك: «مخلقة وغير مخلقة». قال : المخلقة هم الذرَ ©) 
الذين خلقهم الله في صلب آدم» وأخذ عليهم الميثاق. وأمًا قوله: «وغير مخلّقة» فهم 
كل نسمة لم يخلقهم الله ك فى صلب آدم حين خلق الذرّء وأخذ عليهم الميثاق. وهم 
النطف من العزل والسقط » قبل أن يُنفخ فيه الروح والحياة والبقاء. 

وفي قرب الأسناد " للحميريّ: عن أحمد بن محمّد بن أبي نصرء عن أبي الحسن 
الرضا لقا قال: سألته أن غ و اا نها حمل فال قال 


. عدَّة أحاديث عن أبي جعفر ّا بهذا المضمون بتفاوت, فراجع‎ ١1-17/1 في الكافى‎ .١ 

۲. ليس فى م . ۳. تفسير القمّي» ۷۸/۲. 

. ليس فى ن‎ .۵ . ١ الكافى 11/1,ح‎ .٤ 

1. قرب الاسناد: ۱١۵_۱١٤‏ . ۷. كذا في المصدر . وفي النسخ: لامرأته . 


الجزء التاسع / سورة الحج وأفا ود ود قا واه ودود ود قد واو ودود و ود واو واوا ف افده واو هد واه واوراواه م دافاو ود فده فا فاه وا فارام ا را .ام ماق 16 


أبو جعفر لهذ : الدعاء مالم تمض أربعة أشهر. فقلت له :إنّما لها أقل من هذا. فدعالهاء 
ثم قال: إن النطفة تكون في الرحم ثلاثين يوماً. وتكون علقة ثلاثين يوماً. وتكون 
مقف كتين :نوما «وتكون مكلف وعو له تلاسو وها فإذا فقت الا زبعة اهر 
بعث الله تبارك وتعالى إليها ملكين خلاقين» يصوّرانه» ويكتبان رزقه وأجله» وشقيّا أو 
شا 

3 لبن لكُمْ 4 : بهذا التدريج قدرتنا وحكمتنا. وأنّ ما قبل التغيّر والفساد والتكوّن, 
قبلها مرّة أخرى . وأنّ من قدر على تغييره وتصويره أوَلآء قدر على ذلك ثانياً. 

وحذف المفعول إيماءً إلى أنّ أفعاله هذه يتبيّن بها من قدرته وحكمته ما لا يحيط به 
الذكر. 

وفى تفسير على بن إبراهيم : وفي رواية أبي الجارود عن أبي جعفر ا : لنبيّن ”) 
لكم أنكم ”كنتم كذلك في الأرحام . 

۶ وَنٌِْ في الْآَرْحَام مَا نَشَاءُ 4: فلا يخرج سقطاً. 

(إلى أجَلٍ سن » : هو وقت الوضع. وأدناه سنّة أشهر. وأقصاه تسعة أشهر. 
والعامّة يقولون: أقصاه آخر أربع سنين. 

وفى الكافى عن أميرالمؤمنين طا قال: لاتلد المرأة لأقل من سنّة أشهر. 

وعن أبى جعفر الباق ”عا سُئل أن غاية الحمل بالولد فى بطن أمّه كم هو؟ فإِنّ 
ا لوق زتها ىق ينها سنن ا کے ایی تييع 
أشهر, لايزيد لحظة. لو زاد ساعة لقع آنه قبل أن يخوج . 

وعن أبي عبدالله الصادق وأبي الحسن موسى عي : إذا جاءت به لأكثر من سنة 
لم تُصدّقء ولوساعة واحدة. 


.١‏ تفسير القمّی » ۷۸/۲. : ١‏ المضدر: ولسن. 
۳. ليس في المصدر. ٤‏ الكافي 0۵ح ۳۲ . 


6 نفس المصدر 67/16 ح ۳. 
1. كذا في المصدر . وفي النسخ : «فى الناس و» بدل «فإِنٌ الناس» . 


E ONENESS ORS 5‏ كت لاتق بسر الترانت 


وقرئ (': «ونمَرَ» بالنصب. وكذا قوله: 

ثم نُخْرِجُكُمْ طِفْلا4: عطفاً على «نبيّن». كأن خلقهم مدرجاً لغرضين تبيين 
القدرة» وتقريرهم فى الأرحام حتَّى يولدوا وينشؤوا ويبلغوا حدّ التكليف. 

قرا بالياء رفغا ولفينا . و«يقرً) بالياء ” و«نقرَ» من : قدرت الماء: إذا صببته 9), 
ا تحال أ سريت على تأويل كل رات أو الله لالة على اتکی ارف ا 
مصدر. | 

ئم لتبْلُوا أَشْدَكُمْ 4: كمالكم في العقل والقوّة. جمع شدّة؛ كأنعم ونعمة. كأ نها 
شدة فى الأمور. 

وف الكافى ”عن أبى عبد الله طا : انقطاع يتم اليتيم الاحتلام» وهو أشدّه". 

وَملْكُم مَنْ َو وَفَئْ 4 : عند بلوغ الأشدٌ أو قبله 

وقرئٰ”': «يتوفى» أي يتوفاه الله . 

لوَمِنْكُمْ مَنْ يرد إلى آَرْذَلٍ العُمُر 4 : الهرم والخرف. 

وقرئ ‏ بسكون الميم. 

وفي تفسير على بن ل 
ا ''2» عن ابن أبي نجران» عن محمد بن أبي القاسم ‏ عن علي بن 
الف عن ان عد اف تعن أنه ارات ال عل ا ا مه الد ما م فلك 


أرذل العمر. 
وفي مجمع البيان ١١‏ عن أميرالمؤمنين ل «خمس وسبعون» كما سبق فى سورة 
النحل. 
.١‏ أنوار التنزيل؛ 06/7/. ۲. أنوار التنزيل؛ .۸٥/۲‏ 
۳ لیس فى إن : .٤‏ كذا فى المصدر. وفي النسخ: حبسته. 
.٥‏ الكافى 70/7 ح ۲ . 1. كذا في المصدر. وفي النسخ: أشد . 
لاو68. أنوار التنزيل؛ ۸٩/۲‏ . 4. تفسير القَمّىء. ۷۹۷۸/۲ . 


الجزء التاسع / سورة الحج a‏ تج اج سا ناسنا سو VECA EES‏ 


ويمكن الجمع بين الاختلاف بحمله على الاختلاف بسبب الأمزجة والطبائع 
واختلاف اللمدان ومحالٌ القطان. 

9 لَِبلاً يَمْلّمَ مِنْ بَمْدِ عِلْم شَيْئاً © : ليعود كهيئته فى أوان الطفوليّة من سخافة العقل 
وقلة الفهم » فينسئ ما( عمله؛ وينكر ما" عرفه. 

والآية استدلال ثان على إمكان البعث بما يعتري الإنسان فى أسنانه» من الأمور 
المختلفة والأحوال المتضادة. فإنَ من قدر على ذلك» قدر على نظائره. 

اذا انلا عَليْهَا المَاءَ المتَرّتْ © : تحرّكت بالنبات. 

رونت : وانتفخت . 

وقرئ ۳:ربأت» أي ارت نفعت . 

9 اَنَث مِنْ كل رؤج 4: من کل صنف. 

۶ هيج 4©): حسن رائق . 

N E E 

۶ ذلك 4: ما ذكر من خلق الإنسان في أطوار مختلفة» وتحويله على أحوال 
متضادة 20 إحياء الأرض بعد موتها وهو مدا بره 

9 بان الله هُوَ الحَقَّ 4 : بسبب أنه الثابت في نفسه الذي به تتحقّق الأشياء . 

وله ُخيى اموتن € : وأنه يقد على إحيائهاء وإلالما أحيا النطفة والأرض 
الميّتة. 


. كذا في أنوار التنزيل؛ 80/7 . وفي النسخ: من‎ .١ 

". كذا في أنوار التنزيل» ۸0/۲ . وفى النسخ: من . 

۳. أنوار التنزيل» 87/1 . 

. كذا فى المصدر . وفي ع: ورئت . وفي غيرها: رؤيت‎ .٤ 


6. لشن فی أ 


۱۸ ا من ا مك م متكا من تن ل ل ا ل ا ل كلك م لك م ا م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 تفسير كنز الدقائق وبحرالغرائب 


#وَآنَهُ عَلَى كل شَىْء قَدِيرٌ 4©: لأنّ قدرته لذاته نسبته إلى الكل على سواء. فلمًا 
دلت المشاهدة على قدرته على إحياء بعض الأموات» لزم اقتداره على إحياء كلّها. 

وان السّاعَةَ ية لآَرَيْبَ فِيهًا 4 : فإنّ التغيّر من مقدّمات الانصرام وطلائعه. 

ل ون لله يبعت مَنْ فى القبُورٍ : بمقتضى وعده الذي لايقبل الخلف. 

وفى قرب الإسناد ”2 للحميريّ بإسناده إلى صفوان» عن أبى عبدالله ها قال: قال 
رسول الله ييه لجبرئيل : يا جبرئیل › أرنى كيف يبعث الله تبارك وتعالى العباد يوم 
القيامة . قال: نعم . فخرج إلى مقبرة بني ساعدة. فأتئ قبرأ. فقال له: احرج بإذن الله . 
فخرج رجل ” ينفض رأسه من التراب» وهو يقول: والهفاه! ‏ واللهف هو الثبور -. ثم 
قال : ادخل . فدخل . 
وهو يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أنّ نكر عله ورت له 
وأشهد «أنّ الساعة آتية لا ريب فيها. وأ الله يبعث من في القبور». ثم قال: هكذا 
يبعثون يوم القيامة يا محمّد. 
درّاجء عن أبى عبدالله طا قال: إذا أراد الله أن يبعث الخلق. أمطر السماء على الأرض 

وفى أمالى الصدوق يله 29 مثله سواء. 

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلٌ فى الله عير عِلْمِ 4 : قيل *2: تكرير للتأكيد ولما نيط به من 
الدلالة بقوله: 


۳. تفسير القمّي» 701/7 . .٤‏ الأمالى 59١.ح‏ 6 . 


. أنوار التنزيل» ۸۷/۲. 


الجزء التاسع / سورة الحج وا اع ا امو OGRA‏ ا ١‏ 


المقلدين ب وعدافن المعتديق :لماه باق الفظرئ ت عط ”الود 


ءا نَانِىَ عطفه 4: أي متكبراً. وثنى العطف كناية عن التكبّرء كَلَىَ الجيد. أو : معرضاً 


وقرئ ‏ بالفتح. أي مانع تعطفه. 

ليْضلّ عَنْ سَبيل الله € : علّة للجدال. 

رفز فع الات على أن اغراف عن ادىئ اتك مه الاين عن 
الجدال الباطل» خروج من الهدئ إلى الضلال. وأنّه من حيث إِنّه مداه كالغرض له. 

3ل فى الدنيا خی 4 : قيل : وهو ما أصابه يوم بدر. 

وَنذِيِقَهُ يوم القَِامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ 4©): أي المحرق. وهو النار. 

وفي تفسير على بن إبراهيم : قال: نزلت هذه الآية في أبي جهل . «ثاني عطفه») 
قال : تولى عن الحقّ. «ليضلٌ عن سبيل الله» قال : عن طريق الله كك والايمان. 

وفى مصباح الشريعة ": قال الصادق ل : ومن خاصم الخلق فى غير ما يؤمر به 
فقد نازع الخالقيّة والربوبيّة. قال الله تعالى : «ومن الناس من يجادل فى الله بغير علم ولا 
هذى ولا کات ما ولس أحذ اند عقارا مكة لس قف السك بالدعوف ن 
حقيقة ولا معنى . 

وفي شرح الآيات الباهرة ): جاء في [باطن] تفسير أهل البيت صلوات الله 
عليهم عن حمّاد بن عيسى قال: حدّثني بعض أصحابنا حديثاً يرفعه إلى 


. ليس في سء أ م . ؟. نفس المصدر والموضع‎ .١ 

*. نفس المصدر والموضع . .٤‏ كذا فى المصدر . وفي النسخ: بالتمكن . 
4. نفس المصدر والموضع . .١‏ تفسير القمّي» 14/1. 

۷. مصباح الشريعة» ٥۷‏ . ۸. تأويل الآيات الباهرة 577/١‏ ح ١‏ . 


۲١‏ اا AS Oa e E LOE Sa‏ تفسير كنز الدقائق وبحرالغرائب 


أميرالمؤٌ منين لي أنّه قال : «ومن الناس من يجادل فى الله بغير علم ولا هدی ولاكتاب 
منير ثانى عطفه ليضلٌ عن سبيل الله» قال: هو الأول «ثانى عطفه» إلى ”'الثانى . وذلك 
لمّا أقام ”2 رسول الله مي الإمام [أميرالمۇمنين ]7 علماً للناس› قالا: والله انف ©) 
له بهذا أبداً! 

ذلك بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ 4: على الالتفات أو إرادة القول. أي يقال له يوم القيامة: 
ذلك الخزي والتعذيب بسبب ما اقترفته "من الكفر والمعاصي . 

9 ون الله لئس بقلم لِلْعَِيدٍ € : وإِنّما هو مجاز لهم على أعمالهم . 

قيل : والعبالقة لك الست 

وأقول : للإشعار بأنه لا ينّصف بالظلم» لأه نقص. ولو فُرض كونه كمالاً واّصف 
به» يجب أن يتّصف بما هو أكمل أفراده» لأنّ كلّ ما هو كمال يجب أن يكون فيه على 
الكمال: ظ 

لوَمِنَ الاس مَنْ يبد لله عَلّى حَرِْفِ 4 : على طرف من الدين» لا ثبات له فيه. 
كالذي يكون على طرف الجيش ؛ فإنّ أحسٌ بظفر قر وإلافرٌ. 

3 قان أآَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَاَن به وَِنْ آَصَابَئْهُ نة الْقَلَبَ عَلَى وَجْهِدِ € : قيل : روي أنّها 
نزلت في أعاريب قدموا إلى المدينة. فكان أحدهم إذا صح بدنه» ونتجت فرسه مهراً 
سريّاء وولدت امرأته غلاماً سويّا. وكثر ماله وماشیته» قال: ما أصبت منذ دخلت في 
دينى هذا إلا خيراً؛ واطمأنّ. وإن كان الأمر بخلافه » قال : ما أصبت إلا شرَاء وانقلب. 

ا ا 5 
النبى بُ وقال : أقلني . فقال :إن الإسلام لا يقال. فنزلت. 


. من والمصدر: أي . ". كذا فى المصدر . وفي النسخ: قام‎ .١ 
. من المصدر مع المعقوفتين‎ .۳ 

. كذا فى المصدر. وفى ع : لا تفي . وفي غيرها: لا نبقى‎ .٤ 

۵. عم ون: قرفته . . أنوار التنزيل» 87/1. 

۷و۸. نفس المصدرء 87-/47. 


الجزء التاسع / سورة الحج توج تساف قا عه يع ELSA REVO EERE ESSER‏ ع شد 11 

ل خَسِرَالدَّنْيًا وَالآخْرَةَ4 : بذهاب عصمته وحبوط عمله بالارتداد. 

وقرئ”": «خاسرا» بالنصب على الحال. والرفع» على الفاعليّة. ووضع الظاهر 
موضع الضمير» تنصيصاً على خسرانه. أو على أنّه خبر محذوف. 

۶ ذلك هُوَ الْحُسْرَانُ المُبِينُ € ©):إذ لا خسران مثله. 

وفي أصول الكافى ”“: على بن إبراهيم » عن محمّد بن عيسى » عن يونس . عن ابن 
بکير» عن ضريس . عن أبي عبدالله ليلا في قول الله وَكَ: «ومن الناس من يعبد الله على 
حرف» قال :إن الآية تنزل فى الرجل ثم تكون فى أتباعه. 

قلت : کل من نصب دونكم شیئ فهو ممّن عبد "الله على حرف ؟ فقال: نعم. وقد 
نكون مخضا 

على بن إبراهيم » عن أبيه » عن ابن أبي عميرء عن عمر بن أذينة؛ عن الفضيل 
وزرارة» عن أبي جعفر طا فى قول الله وََكَ: «ومن الناس من يعبد الله على حرف» إلى 
قوله: «حسر الدنيا والآخرة». قال زرارة: سألت عنها أبا جعفر لا فقال: هؤلاء قوم 
عبدوا الله. وخلعوا عبادة من يعبد من دون الله. وشکوافی محمّد وما جاء به. فتكلموا 
بالإسلام» وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمّداً رسول الله» وأقرٌوا بالقرآن» وهم في 
ذلك شاكون فى محمّد وما جاء به ؛ [وليسوا شکًا کا فى الله . قال الله كَ: «ومن الناس من 
ا ع ف زعت على لك ق د ونا جا فة اما ن يسن 
افیا فی تفحيةاوقالة زرده اطا ها ر ری اوران اماه فت باک فی جيذ أو 
قال نطو ركو لتقام لان طلز ا الوقف والشك» فنصب 
العداوة لله ولرسوله والجحود بالنبئ وما جاء به. 


. ٤ ح٤‎ ۳۹۸-۳۹۷/۲ نفس المصدر» ۸۷. ۲. الكافي‎ .١ 


4. ليس في س وأ. 1. كذا فى المصدر. وفى النسخ: فرج . 


۲۲ اس .ا امس مج مب م ل م مل لم م ب م مل ل كن ا لك ل لم ملكتن لك ا لمكن مج اتا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 تفسير كنز الدقائق وبحرالغرائب 


محمّد بن يحيى »عن أحمد بن محمَّد» عن على بن الحكم » عن موسى بن بكرء 
عن زرارة» عن أبى جعفر ا قال : سألته عن قول الله وِكَ: «ومن الناس من يعبد الله على 
حرف»؟ قال: هم قوم وحدوا الله. وخلعوا عبادة من يُعبد من دون الله. فخرجوا من 
الشركء ولم يعرفوا أن محمَدا بل رسول الله. فهم يعبدون الله على شك فى 
بايد 4 وماجاء :فاو رول اه عل وقائر فطل ان كرت أموالنا«وعوفنا 
في أنفسنا وأولادناء علمنا أنه صادق» وأنّه رسول الله . وإن كان غيرذلك, نظرنا”". 

قال الله كَيْكَ: «فإن أصابه خير اطمأنٌ به» يعني عافية في الدنيا. «وإن أصابته فتنة» يعنى 
بلاء في نفسه [وماله]' «انقلبت على وجهه» انقلب على شكه إلى الشرك. «خسر الدنيا 
والآخرة ذلك هو الخسران المبين». 

وفي كتاب الاحتجاج " للطبرسئ ع عن الرضا ل حديث طويل » يقول فيه م92 : 
فإنّ في الناس من خحسر الدنيا والآخرة بترك الدنيا للدنياء ويرى أن لذّة الرئاسة الباطلة 
أفضل من لذة الأموال والنعم المباحة المحلّلة. فيترك ذلك أجمع» طلباً للرئاسة 
الباطلة . 

3 يَدْعُو مِنْ دون الله ما لايَصرّه وما لأينفَعُهُ 4 : يعبد جماداً لايضرٌ بنفسه ولا ينفع . 

قال أبو جعفر لهذ فى الحديث السابق المنقول عن الكافي : ينقلب مشركاً يدعو 
غير الله ويعبد غيره. فمنهم من يعرف فيدخل "الإيمان قلبه » فيؤمن ويصدّق. ويزول 
عن منزله من الشك إلى الإيمان. ومنهم من يثبت على شكه. ومنهم من ينقلب إلى 
الشرك. 


. نفس المصدرء ح ۲. وللحديث ذيل . ؟.عءمءن: انتظر‎ .١ 

۳. س وأ: تطيرنا . .٤‏ من المصدر مع المعقوفتين . 

.57١ لم نعثر عليه فى المصدر. ولكن رواه نور الثقلين 1/7!غ؛ ح۲۱. الاحتجاج ج۲ ص‎ .٥ 
. المصدر: ويدخل‎ . . ٤٠٤/۲ الکافی»‎ .5 
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على بن إبراهيم » عن محمّد بن عيسى »عن يونس »عن رجل » عن زرارة» مثله. 

# ذلك هُوَ الصَّلالَ البَعِيدٌ 6©: عن المقصد. 

مستعار من ضلال من أبعد في التيه ضالاً . 

9يَدْعُو لَمَنْ ضر 4: بكونه معبوداء لأنّه يوجب القتل فى الدنيا والعذاب في 
الآخرة. 

«أفْرَبٌ مِنْ نَفْعِهِ 4 : الذي يتوقع بعبادته . وهو الشفاعة والتوسّل بها إلى الله . 

واللام متعلّقة ب«يدعو»”' من حيث إِنّه بمعنئ يزعم » والزعم قول مع اعتقاد. أو 
داخلة على الجملة الواقعة مقولاً إجراءً له مجرئ يقول. أي يقول الكافر ذلك بدعاء 
وصراخ . حين يرئ استضراره به. أو مستأنفة » على أن «يدعو» تكرير للأوّل؛ و«من» 
ميثلا بره : 

لبنس المَوْلَى 4 : الناصر. 

وفي مصباح الشريعة ‏ قال الصادق طا في كلام طويل : وأمًا السائر في مفاوز 
الاعتداءء والخائض فى مراتع الى وترك الحياءء باستحباب السمعة والرياء والشهرة» 
والتصنع إلى الخلق ؛ المتزيّى بزيّ الصالحين ‏ المظهر بكلامه عمارة باطنه» وهو في 
الحقيقة خالٍ عنهاء قد غمرتها وحشة*' حبٌ المحمدة» وغشيتها ظلمة الطمع فيما 
افتتنه لهواه29, وأضل الناس بمقالته» قال الله وَبْكَ: «لبشس المولئ ولبئس العشير». 

3إ الله يُدخِلُ الَذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ جنات تَجْرى مِنْ تَحْتَها الْآنْهَارُ إن لله 
ل ا اق ا اوا وی د و ا 


۲. كذا في أنوار التنزيل» .۸۷/١‏ وفي النسخ: واللام معلّقة ليدعو . 
۳. مصباح الشريعة, .٤ . ٠١١‏ المصدر: التصنيع . 
6. المصدر: وحشته . 1. المصدر: «فما أفتنه بهواه» بدل «فيما افتتنه لهراه» . 


۲٤‏ ا عا ار ستو ف ا انوع اتوم تسر كك الدقائى ويج رالغراتك 


مَنْ کان يَظنٌ أن لنْ ينه ينْصَرَهُ الله فى ادنيا وَالاَخِرة رة : قيل :كلام فيه اختصار. 
والمعنى : إن الله ناصر رسوله فى الدنيا والآخرة. فمن كان يظنَ خلاف ذلك ويتوقعه 
من غيظه . ۰ 

قيل ”؟: المراد بالنصر الرزق» والضمير ل«من». 

9فلَيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إلى السَّمَاءِ ثم ليَقَطَعْ]429 : فليستقصٌ فى إزالة غيظه أو جزعه» 
أن يفم كل ما يفم الممتلن خضب أو لاغ جزعا حتى يمد حبلةإلى سما بيه 
فيختنق. من قطع : إذا اختنق. فإنّ المختنق يقطع نفسه بحبس مجاريه. أو: فليمدد 
حبلاً إلى سماء الدنيا. ثم ليقطع به المسافة » حتّى يبلغ عنانه » فيجتهد فى دفع نصره أو 
تحصيل رزقه. 

وا «ليقطع) بكسر اللام . 

9 فَليْنظَرُ 4 : فليصوّره في نفسه. 

قيل 9): سمّاه على الأوّل كيداً؛ لأنّه منتهى ما يقدر عليه. 

ما يَغِيظ € (: غيظه » أو الذي يغيظه من نصر الله . 

وقيل ": نزلت فى قوم من المسلمين استبطؤوا نصرالله. لاستعجالهم وشدة 
غيظهم على المشركين . 

وفي تفسير على بن إبراهيم : إن الظنّ في كتاب الله وبق على وجهين : ظنّ يقين. 
وظنَ شك. فهذا ظنَ شكء قال : من شك أن الله كلك لن يثيبه "فى الدنيا والأخرة» 
«فليمدد بسبب إلى السماء) أي يجعل بينه وبين الله دليلا. والدليل على أن السبب هو 


.۸۷/۲ » أنوار التنزيل ۸۷/۲. ۲. أنوار التنزیل‎ .١ 
نفس المصدر والموضع‎ .1-٤ ليس فى أ ون.‎ .۳ 
. تفسير القمّى » 9/9/7 ۸۰. . كذا فى المصدر . وفي النسخ: يصيبه‎ . 


8. المصدر: «فما أفتنه بهواه» بدل «فيما افتتنه لهواه» . 
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الدليل» قول الله “ڪن في سورة الكهف: «وآتيناه من كل شىء سبباً فأتبع سای 
دلیلاً. 

وقال: «ثمّ ليقطع» أي يميّز. والدليل على أن القطع هو التميّز قوله” تعالى: 
«وقطعناهم اثنتى عشرة أسباطاً أمما» أي ميّزناهم. فقوله كلك: «ثم ليقطع» أي ت 
«فلينظر هل يذهبنٌ كيده ما يغيظ» أي حيلته . والدليل على أنّ الكيد هو الحيلة؛ قول ) 
تعالى : «وكذلك کدنا ليوسف» أي احتلنا اله حبّى حبس أخاه. وقوله”' تعالى يحكى 
قول فرعون: «اجمعوا كيدكم» أي حيلتكم . 

قال : فإذا وضع لنفسه سبباً ومميّزاً له على الحق . فأما العامة » فإنّهم رووا في ذلك أنه 
من لم يصدّق بما قال الله كلف فليلق 29 حبلاً إلى سقف البيت» ثم ليختنق . 

وفي شرح الآيات الباهرة ": قال محمّد بن العبّاس يأ : حدثنا محمّد بن همّام » عن 
محمّد بن إسماعيل العلويّ. عن عيسى بن داود النجار قال: قال الإمام موسى بن 
جعفر: حدثنى أبي» عن أبيه أبي جعفر صلوات الله عليهم : أن النبئ كه قال: إِنّ رشق 
وعدني نصرته» وأن يمني بملائكته؛ وأنّه ناصرنى بهم وبعلى [أخى] خاصّة من 
بين أهل بيتى . فاشتدٌ ذلك على القوم أن حص علا ل بالنصرة» وأغاظهم ذلك . فأنزل 
لله كَ: «من كان يظنّ أن لن ينصر “الله محمّداً بعلى فى الدنيا والآخرة فليمدد بسبب 
إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبنّ كيده ما يغيظ». قال: ليضع حبلاً فى عنقه إلى 
سماء بيته يمذه حتّى يختنق فيموت,. فلينظر هل يُذْهِبَنَ كيده غيظه ”. 

9 وَكَذَلِك 4 : ومثل ذلك الانزال. 


. ٠١١ / الكهف /486-84. ۲. الأعراف‎ .١ 
. المصدر: حيلنا‎ .٤ يوسف /ال9.‎ .۳ 
. المصدر: فليلقى‎ .٦ . 1٤ / طه‎ .۵ 

۷. تأويل الآيات الباهرةء ۳۳٤/١‏ . ۸. من المصدر. 


9. كذا في المصدر . وفى النسخ: ينصره . .٠‏ سءأ وم: ما يغيظ . 


اف مك ا رانين مووي اده ا وو ده ادوع دمن ق الاكائق و را 

© أنْوَلنَاهُ € : أنزلنا القرآن كله . 

۶ آيَاتِ بيات € : واضحات . 

لون اله يَهْدِى 4 : قيل ”: ولأن الله يهدي به أو يثبّت على الهدئ. 

مَنْ يُرِيدٌ 4 @: هدايته ء أو ثباته . أنزله كذلك مبيّناً. 

إِذَالَذِينَ آمَنُوا وَالذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَصَارَى وَالمجُوس وَالَّذِينَ أَهْرَكُوا إنَّ لله 
َفْصِلُ بيهم يَوْمَ القِيَامَةِ 4 : بالحكومة بينهم» وإظهار المحقّ منهم عن المبطل. أو 
الجزاءء فيجازي كلا منهم ما يليق به» ويدخله المحل المعد له. 

اا ادعات وإ علق قل واعدءدن رة النعلاة ترد الت كين: 

۶ن الله عَلَى كل شَئْءِ شَهِيدٌ € : عالم به » مراقب لأحواله. 

وفي كتاب التوحيد”' بإسناده إلى الأصبغ بن نباتة» عن أميرالمؤمنين لإ حديث 
طويل» وفيه قال :ع : سلوني قبل أن تفقدوني . 

فقام إليه الأشعث بن قيسء فقال: يا أميرالمؤمنين» كيف تؤخذ من المجوس 
الجزية؛ ولم ينزل إليهم كتاب ولم يُبعث إليهم نبى ؟ 

قال : بلى يا أشعث. قد أنزل الله عليهم كتاباًء وبعث إليهم رسولاً. حتّى كان لهم ملك 
سكر ذات ليلة؛ فدعا بابنته إلى فراشه»ء فارتكبها. فلمًا أصبح. تسامع به قومه. 
فاجتمعوا إلى بابه فقالوا: أيّها الملك, دنست علينا دينناء وأهلكته! فاخرج. نطهرك 
ونقم 9 عليك الحد. فقال لهم : اجتمعوا9 واسمعوا قولى ؛ فإن يكن لي مخرج مما 
ارتكبت. وإلا فشأنكم. 

فاجتمعوا. فقال لهم : هل علمتم أنّ الله لم يخلق خلقاً أكرم عليه من أبينا آدم وأمّنا 
حوّاء ؟ قالوا: صدقت أيّها الملك. قال: أوليس قد زوّج بنيه من بناته [وبناته]" من 


. ١ ح۳۰٦ أنوار التنزيل» ۸۷/۲. ". التوحيد‎ .١ 
. ليس فى ع وم‎ .٤ . كذا فى المصدر . وفى ع وم: نقيم‎ ."' 
كذا فى المصدر . وفى النسخ: فما . لسن فيا‎ .٥ 
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بنيه ؟ قالوا: صدقتء هذا هو الدين. فتعاقدوا على ذلك . فمحا الله ما فى صدورهم من 
العلم» ورفع عنهم الكتاب. ذ فهم الكفرة يدخلون النار بلا حساب. والمنافقون أشد 
حالاً منهم. 

قال الأشعث: واللهء ما سمعت بمثل هذا الجواب . والله. لاعدت إلى مثلها أبدا. 

الم رن ¿ الله جد له مَنْ فى السَّمَوَات رَمَنْ فى الْأَرْضٍ 4 : تخر لقند زه 
ولايتأبَى عن تدبيره. أو: يدل يله عل عظمة مدبره. 

و«من» يجو زأن يعم أولى العقل وغيرهم» على التغليب. فيكون قوله: 

رَالشَّمْسٌ وَالمَمَرُ وَاشْجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرٌ وَالدّوَابٌ € : إفراداً لها" بالذكر 
لشهوتها واستبعاد ذلك منها. 

وقرئ”): «والدواب» بالتخفيف. كراهة التضعيف. أو الجمع بين الساكنين. 

وَكَثِيرٌ مِنَ الاس € : عطف عليهاء إن جو زإعمال اللفظ الواحد فى كل واحد من 
مفهوميه . وإسناده باعتبار أحدهما إلى أمر وباعتبار الآخرإلى آخر. فإنّ تخصيص 
الكثير يدل على خصوص المعنى المسند إليهم . أو مبتدأ خبره محذوف» دل عليه خبر 
قسيمه نحو: حقّ له الثواب» أو فاعل فعل مضمر. أي يسجد له كثير من الناس سجود 
طاعة . 

وفي روضة الكافى ”: على بن إبراهيم وعدة من أصحابناء عن سهل بن زيادء 
جميعاً عن محمّد بن عيسى » عن يونس عن أبي الصباح الكناني؛ عن الأصبغ بن 
نباتة » قال: قال أميرالمؤمنين طا :إن للشمس ثلاثمائة وستّين برجاًء كل برج منها مثل 
جزيرة من جزائر العرب» وتنزل كل يوم على برج منها. فإذا غابت» انتهت إلى حد 
بطنان العرش» فلم تزل ساجدة إلى الغد. ثم ترد إلى موضع مطلعهاء ومعها ملكان 
يهتفان معها. وإنّ وجهها لأهل السماءء وقفاها لأهل الأرض . ولو كان وجهها لأهل 


. كذا في أنوار التنزيل, 88/7 . وفى ع: «أفرادها» بدل «إفراد لها» . وفى غيرها: «إفرادٌ لها»‎ .١ 
. ۱٤۸ أنوار التنزيل» 8/7 . *. الكافى ۱۵۷/۸ ء ح‎ .۲ 


N HOLE اا‎ ESSA ERS ۲۸ 


الأرض» لاحترقت الأرض ومن عليهاء من شدّة حرّها. ومعنى سجودها ما قال 8: 
«ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم 
والجبال [والشجر والدوابٌ]' وكثير من الناس». 

9 وكير حى عَلَيْه الْعَذَابُ € : بكفره وإباثه عن الطاعة. 

ويجو زأن يجعل «وكثير» تكرير للأوّل مبالغة في تكثير المحقوقين بالعذاب» وأن 
يعطف به على الساجدين بالمعنى العام موصوفاً بما بعده. 

وقرئ ”: «حقٌ» بالضم› تناه بإضمار فعله. 

9 وَمَنْ بهن الله 4 : بالشقاوة. 

9 قَمَالَهُ مِنْ مُكْرِم € : يكرمه بالسعادة. 

وقرئ (" بالفتح بمعنى الإكرام . 

إن الله يَفْعَلُ ما يَشَاءُ 4 ©): من الاكرام والاهانة . 

وفى كتاب التوحيد ”' بإسناده إلى عبدالله بن ميمون القداح. عن جعفر بن محمّدء 
عن أبيه عك قال: قيل لعلئ ا : إن رجلاً يتكلم في المشيئة ! فقال: ادعه لي. قال: 
فدعاه له. 

فقال له : يا عبدالله» خلقك الله لما شاءء أو لما شئت؟ قال: لما شاء. 

قال : فيمرضك إذا شاءء أو إذا شئت؟ قال: إذا شاء. 

قال : فيشفيك إذا شاء» أو إذا شئت ؟ قال :إذا شاء. 

فال ف دخلك حيرف شا اوخت شت ؟ قال حت شا 


قال : فقال له على ا : لو قلت غير هذاء لضربت الذي فيه عيناك. 


.۸۸/۲ » من المصدر . ۲. أنوار التنزیل‎ .١ 
. 7 التوحيد ۳۳۷ح‎ .٤ . 88/7 أنوار التنزيل؛‎ .۳ 


6. كذا فى المصدر . وفى النسخ: يشاء . 1. كذا فى المصدر . وفى النسخ: يشاء . 
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وبإسناده إلى سليمان بن جعفر الجعفريّ قال: قال الرضا طا : المشيئة 
[والارادة] "من صفات الأفعال. فمن زعم أن الله لم يزل مريداً شائياً» فليس بموحّد. 

هان حَصْمَانَ 4 : أي فوجان مختصمان. ولذلك قال: 

9اخْتَصَمُوا4: حملاً على المعنى. ولو كس جاز. والمراد بهما المؤمنون 
والكافرون. 

۶ فی رَبْهِمْ 4 : فى دينه, أو فى ذاته وصفاته. 

وقين 9 امت ا و فا ا ی ا 
كتابأء ونبيّنا قبل نبيكم . وقال المؤمنون: نحن أحقٌّ بالله» آمنًا بمحمّد ونبيّكم » وبما 
أنزل الله من كتابء وأنتم تعرفون كتابنا ونبيّنا»» ثم كفرتم به حسداً. فنزلت . 

لين كَفَرّوظ4: فصل لخصومتهم. وهو المعنى بقوله : إل الله يفصل بينهم 
يوم القيامة». 

< قُطْعَتْ لَهُمْ4: قُدّرت على مقادير جثثهم. 

وقرئ "' بالتخفيف . 

۶ ْيَابٌ مِنْ نَار 4 : نيران تحيط بهم إحاطة الثياب. 

وفي أصول الكافي ”: على بن إبراهيم, عن أحمد بن محمد البرقي» عن أبيه؛ عن 
محمّد بن الفضيل » عن ابن 7 أبي حمزة؛ عن أبي جعفر طلا فى قوله تعالى : «هذان 
معان یرای رك قالذين کور برا ع ةا وقطمت لهم نياب نان 

وفي كتاب الخصال "عن النضر بن مالك قال: قلت للحسين [بن على بن 


.١‏ نفس المصدر 574 ح 6. ؟. من المصدر. 

۳. أنوار التنزيل» 48/7 . لسن فى 

. الكافي ٤۲۲/۱‏ »ح ٩۱‏ . ۸. ليس في المصدر . 
8 الخصال ۳٤ء‏ ح . 


RRS SS‏ الدقانى وبع لانن 
أبى طالب ]ا : يا أبا عبدالله » حدثني عن قوله تعالى : «هذان خصمان اختصموا في 
ربّهم». فقال: نحن وبنوأميّة اختصمنا فى الله تعالى. قلنا: صدق الله. وقالوا: كذب 
[الله]”"". فنحن [وإيّاهم]” الخصمان يوم القيامة. 

وفى مجمع البيان : قيل : نزلت الآية «هذان خصمان اختصموا» فى سنّة نفر من 
المؤمنين والكفار تبارزوا يوم بدر. وهم: حمزة بن عبدالمطلب» قتل عتبة بن ربيعة. 
وعلى بن أبى طالب. قتل الوليد بن عتبة. وعبيدة بن الحارث بن عبدالمطلب» قتل 
شيبة بن ربيعة. عن أبى ذرٌ الغفاريّ وعطاء. وكان أبوذرٌ يقسم بالله تعالى أنّها نزلت 
فيهم. و رواه البخاري في الصحيح. 

9يْصَبٌ مِنْ فَوْقٍ رُؤُوسِهِمُ الحَمِيمٌ 4 : حال من الضمير فى «لهم». أو خبر ثان. 
والحميم: الماع [الحادت]©), 

۶ يُضْهَرٌ به مَا فى بُطونِهم وَالجُلودُ 4 ©: أي يؤْتّر من فرط حرارته في باطنهم تأثيره 
فى ظاهرهم» فتذاب به أحشاؤهم, كما يذاب به جلودهم. 

والجملة حال من «الحميم). أو من ضمير «(هم». 

وقرئ "' بالتشديد للتكثير. 

لوَلْهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ 4(©: سياط منه يُجلدون بها. جمع مقمعة» وحقيقتها ما 

وفى تفسير على بن إبراهيم ": وقوله وَيْكَ: «هذان خصمان اختصموا فى ربّهم). 
«فالذين كفروا» يعنى بنى أميّة «قطعت لهم ثياب من نار» إلى قوله تعالى : «حديد». قال: 
[تشويه النار. فتسترخي شفته [السفلى] حتّى تبلغ سرته. وتقلص شفته العليا 


.۷۷/٤ المجمع»‎ .٤ من المصدر.‎ .-١ 
.۸٠/۲ و. من أنوار التنزیل » ۸۸/۲. ۷. تفسير القمّی»‎ ۵ 
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حديد». قال :]7 الأعمدة التي يُضربون بها. 

كلما آَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا € : من النار. 

من عَم 4 : من غمومها. بدل من الهاء بإعادة الجارٌ. 

3 أُعِبدُوا فبا 4 : أي فخرجواء أعيدوا. لأنّ الإعادة لا تكون إلا بعد الخروج. 

وقيل: يضربهم لهيب النارء فيرفعهم إلى أعلاها. فيُضربون بالمقامع » فيهوون فيها. 

9وَذُوقُوا 4 :أي وقيل لهم : ذوقوا. 

«عَدَابَ الحَرِيت 4©: النار البالغة في الإحراق . 

وفى تفسير على بن إبراهيم ”؟: قوله َلَكَ: «كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم 
افدر انيه [ضر بالك الأعمدة]” «وذوقوا عذاب الحريق». فإنّه حدّثني أبي. عن 
محمّد بن أبى عمير» عن أبى بصير» عن أبى عبدالله اا قال: قلك له ا ابن رول الله 
خوّفنى . فإنّ قلبي قد قسا. فقال: يا أبا محمّدء استعدٌ للحياة الطويلة. فإنّ جبرئيل جاء 
إلى رسول الله ّل وهو قاطب . وكان قبل ذلك يجىء متبسّماً. فقال رسول الله يفيه : يا 
جبرئيل » جئتنى اليوم قاطباً! فقال:يا محمّد. وضعت منافخ النار. فقال: وما منافخ النار 
يا جبرئيل ؟ فقال : يا محمّدء إن الله كلك أمر بالنار, ففخ عليها ألف عام حنّى ابيضت . ثم 
تفخ عليها ألف عام حتّى احمرّت. ثم نفخ عليها ألف عام» حتّى اسودّت. فهي سوداء 

ولو أن قطرة من الضريع قطرت في شراب [أهل]'الدنياء لمات أهلها من نتنها. 
ولو أن حلقة واحدة* من السلسلة التي طولها سبعون ذراعاً ضعت على الدنياء 
لذابت الدنيالة مخ وها ولو أن رالا من رال اهل النان علق بين الا 


والأرظن لمات أهل الأ رضن من رجه ووشحة: 


. لايوجد فى ع . ؟. نفس المصدر والموضع‎ .١ 


۵. ليس فى المصدر . .١‏ ليس فى م . 


E ETO 1 [ 1[1[ز[ز[ز[ز[ [ز[ز‎ ۳Y 


قال : فبكى رسول الله و وبكى جبرئيل . فبعث الله إليهما ملكا فقال لهما :إن 
ربكما يقرئكما السلام ويقول: قد آمنتكما أن تذنبا ذنباً أعذبكما عليه. 

فقال أبوعبدالله ل : فما رأئ رسول الله له [جبرئيل ]7 متبسّماً بعد ذلك . ثم قال : 
إن أهل النار يعظمون النار. وإنّ أهل الجنّة يعظمون الجنّة والنعيم. وإنّ [أهل]"" جهنّم 
إذا دخلوهاء هووا فيها مسيرة سبعين عاماً. فإذا [بلغوا أعلاها]”" قُمِعوا بمقامع 
الحديد» وأعيدوا في دركها. هذه حالهم 9؟. وهو قول الله وَكَ: «كلما أرادوا أن يخرجوا 
منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق». ثم نبل جلودهم غير الجلود” التى 
ا ۰ 

فقال أبو عبدالله طا : حسبك يا أبا محمّد؟ قلت : حسبى » حسبى . 

وفى مجمع البيان“: وقد روي أن الله تبارك وتعالى يجوّعهم حنّى ينسوا عذاب 
النار من شدة الجوع ”". فيصرفون إلى مالك. فيحملهم إلى تلك الشجرة» وفيهم 
أبوجهل . فيأكلون منها فتغلى بطونهم كغلى الحميم . فيُسقون” شربة من الماء الحارٌ 
الذي بلغ نهايته فى الحرارة. فإذا قرّبوها!؟' من وجوههم» شوت وجوههم. فذلك 
قوله ١‏ تعالى : «يشوي الوجوه». فإذا وصل إلى بطونهم » صهر ما فى بطونهم كما قال 
سبحانه: «يصهر به مافي بطونهم والجلود». ‏ . 

وقال رسول الله ب : من شرب الخمرء لم يُقبل له صلاة أربعين يوماً. فإن مات» 
وفى بطنه شىء من ذلك» كان حمّاً على الله كك أن يسقيه من طينة خبال» وهو صديد 


أهل النارء وما يخرج من فروج الزناة. فيجتمع ذلك فى قدور جهنم » فيشربه أهل النارء 


١و؟.‏ من المصدر. ۳. ليس فى أ. 
٤‏ ليس فى ن . .٥‏ المصدر: جلوداً غير الجلود . 


.75١8/ نفس المصدرء‎ .١١ . ۲۹/ فهكلا.٠‎ 
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فيصهر به ما فى بطونهم والجلود. رواه شعيب بن واقد ”عن الحسين بن زيد؛ عن 
الصادق. عن آبائه ل عن النبئ طَلله. 

وروی أبو سعيد الخدريّ قال: قال رسول الله م [فی قوله :] «ولهم مقامع من 
حديد» لو ضع مقمع من حديد فى الأرض» ثم اجتمع عليه الشقلان» ما أقلوه من 
الأرض. 

وعن علاء بن سيابة ©2, عن أبى عبدالله طا [قال:]29 قلت له :إن الناس يتعججبون9) 
ما إذا قلنا: يخرج من النار قوم فيدخلون الجنّة. فيقولون لنا: فيكونون مع أولياء الله 
[فى الجنة] ؟!" فقال: يا علاءء إن الله يقول"': «ومن دونهما جنتان». لا والله ؛ ما 
يكونون مع أولياء الله . 

قلت: كانوا كافرين ؟ قال : لا والله ؛ لو كانوا كافرين. ما دخلوا الجنة. 

قلت : كانوا مؤمنين ؟ قال: لا والله ؛ لو كانوا مؤمنين »ما دخ لوا النارء ولكن بين 
ذلك. 

9ن الله يُدْخِلُ الّذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ جَنّاتِ تَجْرى مِنْ تَحْتها الْنْهَارٌ 4 : غير 
الأسلوب فيه وأسند الادخال إلى الله تعالى وأكده بن إحماداً لجال اعد 
وتعظيماً لشأنهم. 

يُحَلَوْنَ فيا 4 : من : حُلّيت المرأة: إذا ألبست الحلى . 

وقرئ '"' بالتخفيف. والمعنى واحد. ش 


من أَسَاوِرَ4: صفة مفعول محذوف. و«أساور» جمع أشورة» وهي جمع سوار. 


. كذا في المصدر . وفى النسخ: شبيب . ؟. كذا فى المصدرء م . وفى سائر النسخ: واقذ‎ .١ 
من المصدر.‎ .1 . 7١١/6 نفس المصدرء‎ .۵ 


4. الرحمن / 57 . .٠‏ أنوار التنزيل؛ ۸۹/۲. 


e EEE r٤‏ الفاقاتق ات 

9مِنْ ذَهَّبٍ 4 : بیان له. 

« وَلَؤْلوء € : عطف عليهاء لا على «ذهب» -لأنّهِ لم يُعهد السوار منه إلا أن يراد 
المرضّعة به. ونصبه نافع وعاصم» عطفاً على محلّها. أو إضمار الناصب» مثل : 
ويؤتول. 

وروی "حفص بهمزتين. 

وقرئ ”': «لؤلوأ» بقلب الثانية واواً. و«لوليأ» بقلبهما واوين» ثمّ قلب الشانية ياءً. 
و«ليلياً» بقلبهما ياءين . و«لول» كأدل. 

7 وَلِبَاسُهُمْ فيا حَرِيرٌ 4(©: غيّر أسلوب الكلام فيه» للدلالة على أنّ الحرير ثيابهم 
المعتادة. أو للمحافظة على هيئة الفواصل . 

وفى تفسير على بن إبراهيم”: ثم ذكر سبحانه ما أعدّه للمؤمنين» فقال جل ذكره: 
«إنّ الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات» إلى قوله تعالى : «ولباسهم فيها حرير». 
حدّثنى أبي» عن ابن أبي عمير» عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبدالله م : جعلت 
فداك» شوّقني . فقال: يا أبا محمّدء إن من أدنئ نعيم الجنّة أن يوجد ريحها من مسيرة 
ألف عام من مسافة الدنيا. وإنّ أدنئ أهل الجئة منزلاً» لو نزل به الثقلان -الجنّ والإنس ‏ 
لوسعهم طعاماً وشراباًء ولاينقص مما عنده شىء . ون أيسر أهل الجنّة منزلة من 
يدخل الجنة فيرفع له ثلاث حدائق. فإذا دخل أدناهنّ» رأى فيها من الأزواج والخدم 
والأنهار والثمار ما شاء الله » مما يملا عينه قَرَةٌ وقلبه مسرّة. فإذا شكر الله وحمده» قيل 
له : ارفع رأسك إلى الحديقة الثانية ‏ ففيها ما ليس فى الأولى ”. فيقول يا ربّء أعطني 
هذه. فيقول الله تعالى :إن أعطيتكهاء سألتني غيرها. فيقول: يا رب هذه هذه. فإذا هو 
دخلها. شكر الله وحمده. 


. نفس المصدر والموضع . ". نفس المصدر والموضع‎ .١ 
. كذا فى المصدر . وفي النسخ: شيئاً‎ .٤ .47-81/7 ؟'. تفسير القَمّى»‎ 


. المصدر: الأخرئ‎ .٥ 
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قال: فيقال: افتحوا له باباً إلى الجنّة”2. ويقال له: ارفع رأسك. فإذا قد تح له باب 
من الخلد» ويرى أضعاف ما كان فيما قبل . فيقول عند مضاعفة 29 مسرّته: رب لك 
الحمد الذي لايُحصئ.ء إذ مننت على بالجنانء وأنجيتني من النيران. 

قال أبوبصير: فبكيت و قلت له: جعلت فداك ؛ زدني. قال: يا أبا محمّدء إن في 
الجنّه نهراً فى حافتيه 9» جوار نابتات . إذا مر المؤمن بجارية أعجبتهء قلعها. وأنبت 
الله قَيِنَ مكانها أخرئ. 

قلت : جعلت فداك» زدنى. قال : يا أبا محمّدء المؤمن يُزوّج ثمانمائة عذراء 
وأربعة آلاف ثيّب وزوجتين من الحو ر العين. 

قلت : جعلت فداك» من أيّ شىء خلقن " الحور العين؟ قال: من تربة الجنة 
النورانيّة. ويرئ مخ ساقیها "من وراء سبعين حلة. كبدها مرآته» وكبده مرآتها. 

قلت : جعلت فداكء ألهنَ كلام يتكلّمن به في الجنّة ؟ قال: نعم كلام لم يسمع 
الخلائق أعذب منه©). 

قلت: ماهو ؟ قال: يقلن [بأصوات رخيمة]'': نحن الخالدات, فلا نموت. ونحن 
الناعمات. فلا نبؤس . ونحن المقيمات فلا نظعن . ونحن الراضيات. فلا نسخط . 
طوبى لمن لق لنا. وطوبى لمن تُحلقناله. ونحن اللواتي لو أن قرنإحدانا علق في جو 
الكماء لاعن انور الا ها 

فهاتان الآيتان وتفسيرهما رد على من أنكر خلق الجنّة والنار. 


. المصدر: افتحواله باب الجئة . ”. المصدر: تضاعف‎ .١ 

"'. ليس في المصدر . .٤‏ المصدر: حافته . 

8. ليس فى المصدر . .١‏ فى ع: خلقهنْ . 

۷. كذا في المصدر . وفي النسخ: ساقها . ۸. المصدر: يكلّمن به أهل الجنّة . 
9. المصدر: كلام يتكلّمن به لم يسمع الخلائق بمثله . 

.٠‏ لايوجد فى المصدر. 


E E كت الفقائق وخر‎ E O ۳ 

ل وَهُدُوا إلى الطْيّبٍ مِنَ الْقَوْل € : وهو قولهم : «الحمد لله الذي صدقنا وعده». أو 
كلمة التوحيد. 

* وَهُدُوا إلى صِرَاط الْحَمِيدٍ 4(©): المحمود نفسه» أو عاقبته» وهو الجنّة . أو الحقّء 
الى لذاته لغاية"' الحمد. وهو الله تعالى » وصراطه الإسلام. 

وفي تفسير على بن إبراهيم : وقوله َدَ: «وهدوا إلى الطيّب من القول». قال: 
التوحيد والااخلاص . «وهدواإلى صراط الحميد». قال : إلى الولاية. 

وفي محاسن البرقي ): عنه» عن أبيه » عمّن ذكره؛ عن حنان أبي على » عن ضريس 
الكناسئ قال : سألت أباجعفر ”للا عن قول الله : «وهدوا إلى الطيّب من القول وهدوا 
إلى ا الحميد». فقال : هو -والله هذا الأمر الذي أنتم عليه. 

وفي أصول الكافي ": الحسين بن محمّد. عن معلي بن محمّد [عن محمّد]”" بن 
أورمة» عن على بن حسان» عن عبدالرحمان بن كثير» عن أبي عبدالله لا في قوله: 
«وهدوا إلى الطيب من القول وهدواإلى صراط الحميد» قال: ذلك حمزة وجعفر 
وعبيدة وسلمان وأبوذرٌ والمقداد بن الأسود وعمّارء هدوا إلى أميرالمؤ منين الا . 

وفى مجمع البيان : وروي عن النبئ وله أنه قال : ما أحد أحبٌ إليه الحمد من الله 
عر ذكره. 

وفى شرح الآيات الباهرة": ان قوله تعالى : «هذان خصمان إلى قوله : «الحريق» 
الك لني وعتبة والوليد أهل بدر. على ما يأتى بيانه . وقوله : «إنَ الله يدخل الذين» 
إل و واا للف ف مازع ا ی بالاو الى ا 


تاويله. 

.١‏ الزمر/٤۷.‏ لفن ا ا 

۳. تفسير القَمّى» 47/7 . .٤‏ المحاسن 179 ح 357 . 
6. ن والمصدر: أباعبدالله . 5. الكافى ١/477,ح .١‏ 
۷. من المصدر. ۸. المجمع » ۷۸/٤‏ . 


4. كذا فى المصدر . وفى النسخ: عن . ٠‏ . تأويل الآيات الباهرة ۳۳٤/۱‏ ح ۲و٣‏ . 
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وهو ما رواه محمّد بن العبّاس ْله عن إبراهيم بن عبدالله بن مسلم ‏ عن حجَاج 
ابن منهال بإسناده إلى قيس بن عبّاد. عن على بن أبي طالب لظا أنّه قال : أنا أوّل من يجثو 
للخصومة بين يدي الرحمان. 

وقال قيس : وفيهم نزلت هذه الآية: «هذان خصمان اختصموا فى ربّهم). وهم 
الذين تبارزوا يوم بدر: على ا وحمزة وعبيدة [وشيبة وعتبة والوليد. 

وروی محمّد بن يعقوب ”عن على بن إبراهيم » عن أحمد بن محمد البرقي» 
عن أبيه» عن محمّد بن] الفضيل » عن أبي حمزة» عن أبي جعفر اقلا في قوله كك: 
«هذان خصمان اختصموا في ربّهم فالذين كفروا» بولاية على [والأئمّة]9) «قطعت لهم 
ثياب من نار . 

9 إن الَّذِينَ روا وَيَصُدَّونَ عَنْ سبل الله 4 : لا يريد به حالاً ولا استقبالاًء وإنّما يريد 
استمرار الصد منهم ؛ كقولهم : فلان يعطى ويمنع. ولذلك حسن عطفه على الماضي . 

وقيل: هو حال من فاعل «كفروا»» وخبر (إنّ» محذوف دل عليه آخر الآية. أي 
او 

ف وَالْمَسْجِدٍ الْحَرَامٍ 4: عطف على اسم الله . 

واوّله الحنفيّة بمكة› واستشهدوا بقوله: 

«الّذى جَعَلْناه لاس سَواءً العاف فيه وَالْبَادٍ 4: أي المقيم والطارئ. على عدم 
جواز بيع دورها وإجارتها. 


قيل 9): وهو مع ضعفه معارض بقوله” تعالى : «الذين أخرجوا من ديارهم بغير 


و 


حى». 
.١‏ ن:سالم . ". نفس المصدرء ح ٤‏ . 
03 لايوجد في أ. .٤‏ ليس في المصدر. 


©. أنوار التنزیل » 89/7 . . الحج, ٤١‏ . 


SERA ES ۳۸‏ تجن MOUS A‏ وقد الكرانت 


و«سواء» خبر مقذم» والجملة ثان ل«جعلناه» ويكون «الناس» حالا قر الهاءء وإلا 
فحال من المستكرّ فيه. 

ونصبه 2 حفص. على أنه المفعول أو الحال و«العاكف» مرتفع به. 

وقرئ ”':«العاكف» بالجرّء على أنه بدل من الناس . 

وفى تفسير على بن إبراهيم ”: وقوله: وإنّ الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله 
والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد». قال: نزلت فى قريش 
حين صدوا E A e es‏ رانين قال al‏ 
ومن جاء إليهم من البلدان. فهم سواء لايُمنع من النزول ودخول الحرم. 

وفي نهج البلاغة 9): من كتاب كتبه إلى قثم بن العبّاس ا وهو عامله على مكّة: 
واؤمّر أهل مكّة أن لا يأخذوا من ساكن”'أجراًء فإنّ الله سبحانه يقول: «سواء العاكف 
فيه والباد» . فالعاكف : المقيم به. والبادي: الذي يحجّ إليه من غير أهله. 

وفي قرب الإسناد للحميريّ " بإسناده إلى أبي جعفر. عن أبيه» عن على ل24 أنه 
قرعا ره ر و | 

وفي تهذيب الأحكام ": موسى بن القاسم » عن صفوان بن يحيى » عن الحسين بن 
أبي العلاءء قال : ذكر أبوعبدالله لا هذه الآية «سواء العاكف فيه والباد» فقال :كانت مكة 
ليس على شىء منها باب . وكان أوّل من علّق على بابه المصراعين معاوية بن أبي 
سفيان [لعنه الله ]0. وليس ينبغي لأحد أن يمنع الحاجّ شيئاً من الدور ومنازلها. 

وفى كتاب علل الشرائع ”: حدثنا أبى علق قال : حدّثنا سعد بن عبدالله . عن أحمد 


. نفس المصدر والموضع . ؟. نفس المصدر والموضع‎ .١ 
. 37 النهج 468.» الكتاب‎ .٤ . ۸۳/۲ تفسير القَمّى.‎ .۳ 
. 16 كذا فى المصدر . وفى النسخ: مساكن . 1. قرب الاسنادء‎ .٥ 


الجزء التاسع / سورة الحج ا O O‏ 


عن عبيدالله بن على الحلبى » عن أبى عبدالله طا قال : سألته عن قول الله وَبَكْ: «سواء 
العاكف فيه والباد» ؟ فقال: لم يكن ينبغى أن يصنع على دور مكة أبواب ؛ لأنّ للحاجّ 
أن ينزلوا معهم في دورهم في ساحة الدار» حتّى يقضوا مناسكهم . وإِنّ أوّل من جعل 
لدو ر مكة أبواناً معاوية: لعنة الله غليه: 

وفي الكافى ”: عدّة من أصحابناء عن أحمد بن محمّد» عن على بن الحكم» عن 
الحسين بن أبى العلاءء قال : قال أبوعبدالله للا : إن معاوية أوّل من علق على بابه 
مصراعين بمكة» فمنع حاجّ بيت الله ما قال الله وْكَ: «سواء العاكف فيه والباد». وكان 
الناس إذا قدموا مكةء نزل البادي على الحاضر حتّى يقضى حجّه. وكان معاوية 
صاحب السلسلة التى قال الله كك «فى سلسلة ذرعها سبعون ذراعاً فاسلكوه إِنّه كان 
لايؤمن بالله العظيم». وكان فرعون هذه الأمّة. 

وفى تهذيب الأحكام”): موسى بن القاسم » عن ابن أبى عمير إلى أن قال:-وعنه. 
عن عبدالرحمان» عن حمّاد. عن حريز قال : سألت أباعبدالله لل عن الطواف بغير 
أهل "' مكة ممّن جاور بها أفضل أو الصلاة؟ فقال: الطواف للمجاورين أفضل. 
والصلاة لأهل مكّة والقاطنين بها أفضل من الطواف. 

وعنه )» عن عبدالرحمان» عن ابن أبى عمير» عن حفص بن البختري» وحمّاد 
وهشام ‏ عن أبي عبدالله ّا قال :إذا أقام 9 الرجل بمكة سنة » فالطواف أفضل . وإذا ٠'١‏ 
أقام سنتين. حلط من هذا وهذا. فإذا أقام "ثلاث سنين » فالصلاة أفضل . 


موسى بن القاسم قال 239: حدثنا عبدالرحمان» عن حمّاد بن عيسى. عن حريز. 


. كذا فى المصدر . وفى النسخ: عبدالله . ”. كذا فى المصدر. وفى النسخ: يضع‎ .١ 
ليس فى س وأ.‎ .٤ . ١ »ح‎ ۲٤٤-۲٤۳/٤ الكافي‎ .۳ 

6. الحاقة / 78-77 . 5. التهذيب 443/6 ح ۱۵۵۵ . 

۷. كذا فى المصدر . وفى النسخ : «يعنى لأهل بدل بغير أهل» . 

۸. نفس المصدر ٤٤۷‏ ح .١١-4 . ٠١١١‏ كذافى المصدر. وفى النسخ: قام. 


.٠١١ ح»۳٤ردصملا نفس‎ .۲ 


٤‏ ا او باه ا جع قع د وله روز مدارا مع ورك كبرد كو و تمي كد لدفاتق بيهر القراتت 


عن زرارة» عن أبي جعفر ا قال : من أقام بمكة سنتين » فهو من أهل مكّة ؛ لا متعة له. 
فلت لا بن جعفر: أرأيت إن كان له أهل بالعراق وأهل بمكة ؟ قال : فلينظر أيّهما 
الغالب عليه فهو من أهله. 
مدي ع حو ماين يزيد قال: قال أبو عبدالله اقلا : 
المجاور بمكة يتمع بالعمرة إلى الحجٌ إلى سنتين . فإذا جاوز سنتين . كان قاطناً. وليس 
0 
راي لمر لول عن الحلبى قال: سألت أبا عبدالله ا : 
ا يتمتّعوا؟ فقال: لاء ليس لأهل مكّة أن يتمتعوا. 
ا ال الا ا 
مكة. فإذا أقاموا شهراًء فإنّ لهم أن يتمتّعوا. 
قلت : من أين ؟ قال: يخرجون من الحرم . 
قلت : من أين يهلّون بالحجّ ؟ قال : من مكّة نحواً مما يقول الناس . 
وَمَنْ برذ فيه 4 : ممّا ترك مفعوله» ليتناول كل متناول . 
وقرئ **' بالفتح» من الورود. 
ءا بإلْحَادِ € : عدول عن القصد. 
9 يظلم € : : بغير حقٌّ . 
وها سالان مترادفان. أو الثاني بدل من الأول بإعادة الجارٌ. أو صلة له. أي ملحدا 
بسبب الظلم» كالإشراك واقتراف الآثام. 
دة مِنْ عَذَابٍ اليم : جواب ل«من». 
وفي تفسير على بن برای ۵ قوله: «ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب 
.١‏ نفس المصدرءح ٠٠١‏ . . كذا فى المصدر وجامع الرواة . وفي النسخ: عمير . 


۳. نفس المصدر 76, ح ٠٠۳‏ . 6 ائۆاز ارىل ارق 


۵. تفسير القمّی » 87/7 . 


الجزء التاسع / سورة الحج لب ل ل RO EN‏ ا ؛ 
أليم». قال: نزلت فيمن يلحد بأميرالمؤمنين طا [ويظلمه]”". 

وفى كتاب علل الشرائع : أبي رحمة الله عليه" قال : حدثنا أحمد بن إدريس قال: 
حدّثنا أحمد بن [محمّد بن]عيسى » عن الحسين بن سعيد» عن محمّد بن الفضيل ° 
عن أبى الصباح الكناني قال : سألت أباعبدالله مل عن قول الله ككَ: «ومن يرد فيه بإلحاد 
بظلم نذقه من عذاب أليم»؟ فقال : كل ظلم يظلم به الرجل نفسه بمكة من سرقة» أو 
ظلم أحدء أو شىء من الظلم -فإني أراه إلحاداً. ولذلك كان ينهى أن يُسكن الحرم. 

حدثنا 508 الحسن "2 قال : [حدّثنا محمّد بن الحسن الصفار قال :]29 حدثنا 
الحسين بن الحسن بن أبان» عن الحسين بن سعيد» عن ابن أبي عمير» عن حمّاد بن 
عثمان ومعاوية بن حفص» عن منصو ر جميعاًء عن أبى عبدالله ل قال:كان الحسين بن 
علي مي في المسجد الحرامء فقيل له :إن سبعاً من سباع الطير على الكعبة ليس يمر به 
شىء من حمام الحرم إلا ضربه. فقال: انصبوا له واقتلوه» فإِنّه قد ألحد فى الحرم . 

وفي أصول الكافي ): الحسين بن محمّدء عن معلىَ بن محمّد. عن محمّد بن 
أورمة وعليّ بن عبدالله » عن علي بن حسّانء عن عبدالرحمان بن كثير» عن أبي 
عبدالله ملي [في قول الله 5يك:]”" «ومن يرد فيه بإلحاد بظلم» قال : نزلت فيهم حيث 
دخلوا الكعبة؛ فتعاهدوا وتعاقدوا على كفرهم وجحودهم بما نزل في 
أميرالمؤمنين ب . فألحدوا فى البيت بظلمهم الرسول ووليّه . فبعداً للقوم الظالمين. 


. لايوجد فى المصدر‎ .١ 

۲. العلل ٤٤١‏ ح .١‏ وفي الكافى ۲۲۷/۲ ح۳: محمّد بن يحيى » عن أحمد بن محمّدء مثله. كما سيورده 
المصئف بعد صفحات . 

۳ كذا في المصدر. وفى النسخ: «مرة» بدل «رحمة الله عليه». 

. من المصدر. 6. المصدر: الفضل‎ .٤ 

1. نفس المصدر 467.ح ٤‏ . ۷. من المصدر . 


0 0 E ۲ 


وفى الكافى “: عن ابن أبى عمير» عن معاوية قال : سألت أبا عبدالله لا عن قول 
الله كَ: «ومن يرد فيه بإلحاد بظلم»؟ قال :كل ظلم إلحاد» وضرب الخادم من غير ذنب 
من ذلك الالحاد. 

محمّد بن يحيى ”» عن أحمد بن محمّد؛ عن محمّد بن إسماعيل » عن محمّد بن 
الفضيل . عن أبى الصباح الكنانى قال : سألت أبا عبدالله علا عن قول الله وََكَ: «ومن يرد 
فيه بإلحاد بظلم»؟ قال : كل ظلم إلحاد» وضرب الخادم فى غير ذنب. 

وفي روضة الكافي ”: ابن محبوب. عن أبي ولاد وغيره من أصحابناء عن أبي 
عبدالله ل في قول الله عرّ ذكره: «ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه» © فقال : من عبد فيه 
غير الله كلك أو تولى فيه غير أولياء الله. فهو ملحد بظلم» وعلى الله تبارك وتعالى أن 
يذيقه من عذاب أليم . 

وفي أصول الكافي ”: على بن إبراهيم » عن محمّد بن عيسى» عن يونس» عن 
أبان» عن حكيم قال : سألت أبا عبدالله لا عن أدنى الإلحاد ؟ فقال: إن الكبر أدناه. 

وفى تهذيب الأحكام : روى موسى بن القاسم» عن صفوان بن يحيى؛ عن 
معاوية بن عمّارء عن أبي عبدالله ا وذكر حديئاً طويلاًء ثم قال: 

وعنه ؛ عن ابن أبي عمير» عن حمّاد , عن الحلبئّ قال : سألت أبا عبدالله لا عن قول 
الله لك: «ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم»؟ قال : كل الظلم فيه إلحادء 
حتّى لو ضربت خادمك ظلماًء حشیت "أن يكون إلحاداً. 


(( 


. 7 نفس المصدر 7717/4 ح‎ .١ 

۲. يوجد فى الکافی (771/6, ح) حديث آخر بهذا السند» كما سيورده المؤلف أ عن قريب. ومتن هذا 
الحديث يوجد عيناً فى الحديث الماضى بحذف «من ذلك الالحاد» من آخره. وأمّا الحديث بالصورة 
الموجودة في المتن» فلا يوجد في الكافي . والظاهر أن ورود هذا الحديث نشا من غلط النسّاخ. 


۳ الكافي OT TTR‏ . . لايوجد فى المصدر. 
8 نفس المصدر ۲ج ١ ١‏ التهذيب 0 ج 0۷ . 


. م: أخشيت . 


الجزء التاسع / سورة الحج ESO DCRR DR‏ 

وفي الكافي : محمّد بن يحيى » عن أحمد بن محمّد» عن محمّد بن إسماعيل ؛ 
E‏ الصباح الكنانى قال : سألت أبا عبدالله للا عن قول 
لله ََكَ: «ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم». فقال : كل ظلم يظلم الرجل 
نفسه بمكة من سرقة؛ أو ظلم أحدء أو شىء من الظلم فإنّى أراه إلحاداًء ولذلك كان 
ينتقي أن يسكن الحرم . 

علئٍ بن إبراهيم ”» عن أبيه» عن حمّاد بن عيسى » عن الحسين بن المختار قال: 
حدّثنى إسماعيل بن جابر قال : كنت فيما بين مكة والمدينة أنا وصاحب ليء فتذاكرنا 
الأنصار. فقال أحدنا: هم [نرّاع من قبائل. وقال أحدنا: هم]”'من أهل اليمن. 

قال : فانتهينا إلى أبي عبدالله لف وهو جالس في ظلل شجرة. فابتدأ الحديث ‏ ولم 
نسأله ‏ فقال: [إنَّ جعاً] © لما أن جاء من قل العراق توجاء مه ال لاء و أنناء لاتا 
فلمًا انتهى إلى هذا الوادي لهذيلء أتاه ناس من بعض القبائل» فقالوا: نك تأتى أهل 
بلدة قد لعبوا بالناس زماناً طويلاً حنّى انخذوا بلادهم حرماً وبيتهم * ربا أو ربّة. فقال: 
إن كان كما تقولون» قتلت مقاتليهم » وسبيت ذرّيّتهم وهدمت بنيتهه . 

قال : فسالت عيناه حبّى وقعتا على خذيه. قال: فدعا العلماء وأبناء الأنبياء فقال: 
انظروني وأخبروني لما أصابنى هذا. 

قال: فأبوا أن يخبروه حتّى عزم عليهم . قالوا: حدّثنا بأيّ شىء حدّثت نفسك؟ 
قال : حدثت نفسي أن أقتل مقاتليهم 29 وأسبى ذرَّيّتهم » وأهدم بنيتهه . فتالوا: إنا لا 
ندري الذي أصابك إلا لذلك . قال : ولم هذا ؟ قالوا: لأنَّ البلد حرم الله والبيت بيت الله 


. ١ ح.73١6/4 الکافی 7371/4 ح 7. ؟. الكافى‎ .١ 

اليس فى عه 

. لايوجد في سء أءن . وفى ع بعدها هذه الزيادة: «لما جاءا»‎ .٤ 

. المصدر: بنيتهم . 1. كذا فى المصدر . وفى النسخ: أبنيتهم‎ .٥ 
. كذا فى المصدر . وفى النسخ: مقاتليهم . ۸. كذا فى المصدر . وفى النسخ: أبنيتهم‎ .۷ 


E AEE ٤‏ الدقائق ون ارات 
وسكانه ذرّيّة إبراهيم خليل الرحمان. فقال: صدقتم » فما مخرجى ”' مما وقعت فيه ؟ 
قالوا: تحدث نفسك [بغير ذلك . فعسى الله أن يرد عليك . ۰ 

قال : فحدث نفسه بخير. فرجعت حدقتاه حنَّى ثبتتا مكانهما. 

قال : فدعا بالقوم]" الذين أشاروا عليه بهدمهاء فقتلهم. ثم أتى البيت وكساه 
وأطعم الطعام ثلاثين يوماًء كل يوم [مائة]" جزور حتى حملت الجفان إلى السباع فى 
رؤوس الجبال. ودُئْرت الأعلاف في الأودية للوحش 

ثم انصرف من مكّة إلى المدينة. فأنزل بها قوماً من أهل اليمن من غسّان» وهم 
الأنصار. 

وفي رواية أخرئ : كساه النطاع © وطيّبه. 

« وذ وأا راهيم مَكَانَ ابي * : أي واذكر إذ عيّنّام. وجعلناه اله مباءة. 

و ا وإذ أنزلناه فيه. 

قيل ": رفع البيت إلى السماءء أو انطمس أيام الطوفانء فأعلم (الشه] إبراهيم 
مكانه بريح انها فکتت ما خرن قبباو على اه افد 

إن ا شرك بى شا وَطَهرْبَتِتى لِلطَائفِينَ وَالقَائمِينَ والرّكّع المُجُود 4 : «أن» 
ا تشقن م تدا لذن اا العبادة. أو 
مصدريّة موصولة بالنهى . أي فعلنا ذلك لئلا تشرك بعبادتي » وتطهر بيتى من الأوثان 
والأقذار* لمن يطوف به ويصلي فيه. ولعله عبّر عن الصلاة بأركانهاء للدلالة على أن 
کل واحد منها مستقل باقتضاء ذلك» كيف وقد اجتمعت. 


.١‏ كذا فى المصدر . وفى النسخ: يجزى . ۲. ليس في أ. 
©. كذا فى أنوار التنزيل 89/7 . وفى النسخ : جعلنا . 


۸. من المصدر . 9. كذا فى أنوار التنزيل ۹٠/۲‏ . وفى النسخ: الاقرار . 


0 SO a BE a a ea a e e e أو وه و‎ e a a O e aa e الجزء التاسع / سورة الحج‎ 


وقرئ ': «يشرك» بالياء. 

وقراً” نافع وحفص وهشام: «بيتى» بالفتح . 

وفى الكافى ”: حميد بن زياد عن ابن سماعة » عن غير واحد» عن أبان بن عثمان» 
عن محمّد الحلبئ؛ عن أبي عبدالله ّا قال : إِنَ الله تعالى قال فى كتابه : «و طهر بيتي 
للطائفين والقائمين والركع السجود». فينبغى للعبد أن لايدخل مكة. إلا وهو طاهرء 
وقد غسل عرقه والأذى» وتطهّر. 

على بن إبراهيم "2 عن أبيه ؛ ومحمّد بن إسماعيل » عن الفضل بن شاذان» جميعا 
او رو داو عار ع قال :إن لله 9 تبارك وتعالى 
ول العكدة عر وما رة :متها يترون للطائفين :وأ ونون المضلية: 
وعشرون للناظرين . 

وفي تهذيب الأحكام ": روى الحسين بن سعيد» عن حمّاد بن عيسى » عن عمران 
الحلبى قال: سألت أباعبد الله لا : أتغسل النساء إذا أتين البيت؟ فقال: نعم إنّ الله 
تعالى يقول: «وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود». وينبغي للعبد أن لا 
يدخل إلا وهو طاهر. قد غسل عنه العرق والأذى» وتطهّر. 

وفى شرح الآيات الباهرة : قال محمّد بن العبّاس كله : حدّثنا محمّد بن همَّام» عن 
محمّد بن إسماعيل العلويّ. عن عيسى بن داود قال: قال الإمام موسى بن جعفر عل : 
قوله تعالى : «طمّر بيتى للطائفين والقائمين والركع السجود» يعنى بهم آل محمّد 
صلوات الله عليهم . 


وفى كتاب التوحيد”' بإسناده إلى محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر لا عمًا 


. ۲ ح.51٠ ليس فى م. ۵. نفس المصدر‎ .٤ 
. A0۲ المصدر: الله. ۷. التهذيب 0 5ح‎ .١ 


۸. تأويل الآيات الباهرة ۳۳۵/۱۔ ۳۳۹٤ح‏ ۷. 4. التوحيد ۰۳١۱ء‏ ح ۱۸. 


٤٦‏ 0000060000 600666666606660 00000000000000000006066. تَفُسير كنز الدقائق ويحرالغرائب 
يروون أن الله كاك خلق آدم على صورته ؟ فقال : هي صورة محدثة مخلوقة اصطفاها 
اللهء واختارها على سائر الصو ر المختلفة . فأضافها إلى نفسهء كما أضاف الكعبة إلى 
نفسه والروح إلى نفسه» فقال : «بيتى» وقال : «نفخت فيه من روحى». 

وَأَذْنْ فى النَّاسِ € : ناد فيهم . 

وقرئ ": «آذن». 

وقيل ”: الخطاب لرسول الله. أمر بذلك في حجّة الوداع. 

< بالْحَجَّ 4: بدعوة الحجّ والأمر به. 

وفي الكافى ©2: على بن إبراهيم » عن أبيه؛ والحسين بن محمّدء عن عبدالله 9 بن 
عامر؛ ومحمّد بن يحيى »عن أحمد بن محمّد» [جميعا عن أحمد بن محمّد]” بن أبي 
نصرء عن أبان بن عثمان» عن عقبة بن بشيرء عن أحدهما يه قال: إن الله تعالى أمر 
إبراهيم ببناء الكعبة» وأن يرفع قواعدهاء ويُري الناس مناسكهم. فبنئ إبراهيم 
وإسماعيل البيت كل يوم ساف حى انتهى إلى موضع الحجر الأسود. 
ثم قال أبوجعفر لا : فنادئ أبو قبيس إبراهيم يِذ :إن لك عندي وديعة . فأعطاه ‏ 
الحجر» فوضعه موضعه. ثم إن إبراهيم ا أذْن فى الناس بالحجّ فقال: يا أيّها الناسء 
إلى إبراهيم خليل الله . إن الله يأمركم "أن تحجّوا هذا البيت؛ فحجّوه. فأجابه من 
يحجٌ إلى يوم القيامة. وكان أل من أجابه من أهل اليمن. 

وفى كتاب علل الشرائع :أب عله قال: حدثنا سعد بن عبدالله قال : حدثنا أحمد 
وعلىّ ابنا الحسن بن على بن فضال »عن عمرو بن سعيد المدائنيّ » عن موسى بن قيس 


.٠۰/۲ الحجر/۲۹؛ وص ۷۲. ۲ و. أنوار التنزيل؛‎ .١ 

. الکافی 8/4١5.ح 4 . 6. المصدر: عبدويه‎ .٤ 

1. ليس في م . . كذا فى المصدر . وفي النسخ: سافا . 
8. م: وأعطاه . 4. كذا فى المصدر. وفي النسخ: أمركم . 


الجزء التاسع / سورة الحج وام قا واه فادهاو مواواه قافاة ها و هافا وه هد ودود فاع وا فا ود واف و فا قد ها فاه ها فاراماء واف وا مها مان را مام 4۷ 
عن أبي عبدالله ا [أو عن عمّار عن سليمان بن خالد عن أبي عبدالله ل ]29 قال : لما 
أوحى الله كك إلى إبراهيم أن «أذن فى الناس بالحج» أخذ الحجر الذي فيه أثر قدميه - 
ثم قام عليه فنادى بأعلى صوته بما أمره الله كلك به. فلمًا تكلم بالكلام» لم يحتمله 
الحجرء فغرقت رجلاه فيه . فقلع إبراهيم للا رجليه 9 من الحجر قلعاً. فلمًا كثر9) 
الناسن ؛ وضارؤا إلى الشد واليلاء 20 ازدحموا عليه. فرأوا أن يضعوه فى هذا الموضع 
الذي هو فيه [اليوم]"' ليخلوا المطاف ”لمن يطوف بالبيت. 

فلمًا بعث الله كلك محمّدأ له رده إلى الموضع الذي وضعه فيه إبراهيم ل . فما زال 
فيه. حبّى بض رسول الله ل وفي زمن أبي بكر وأوّل ولاية عمر. ثم قال عمر: قد 
ازدحم الناس على هذا المقام؛ فأيّكم يعرف موضعه [في الجاهليّة]؟ فقال له رجل : 
أنا أخذت قدره بقدر. قال: والقدر عندك ؟ قال: نعم. قال: فائت به. فأمر بالمقامء 
فحمل ورد إلى الموضع الذي هو فيه الساعة. 

# انو رجَالاً4: مشاة. جمع راجل ؛ كقيام وقائم. 

وقرئ " بضم الراء مخفف الجيم ومثقله. و«رجالى» كعجالى. 

۶ وَعَلّى كل ضاير 4 : أي وركباناً على كلّ بعير مهزول أتعبه بُعد السفر فهزله. 

* يَأْتِينَ 4 : صفه ل «ضامر» محمولة على معناه. 

وقرئ ': «يأتون» صفة للرجال والركبان» أو استئناف» فيكون الضمير للناس . 

۶مِنْ كُل فج 4: طريق. 


. من المصدر. ”. من المصدر‎ .١ 
كذا في المصدر . وفي النسخ: رجله . 5 کر‎ .۳ 

4. م: وصاروا إلى المشرق والبلاد . 1. من المصدر. 
۷. كذا في المصدر. وفي النسخ: الطواف. ۸. ليس في ن . 


وو١٠.‏ أنوار التنزيل» .٠٠/۲‏ 


£۸ ا TEDE EDO ESET ETE‏ تفسير كنز الدقائق وبحرالغرائب 


وقرئ : «معيق». يقال : بئر بعيدة العمق والمعق بمعنى . 

وفي كتاب علل الشرائع ”' بإسناده إلى الحلبى » عن أبى عبدالله لا قال : سألته: لم 
جعلت التلبية ؟ فقال: إن الله كلك أوحى إلى إبراهيم طا : «وأذن في الناس بالحح ااك 
رجالاً». فنادی» فأجيب من كل فجّ عميق [يلبّون]9. 

أبي ت قال : حد ثنا سعد بن عبدالله » عن أحمد بن محمّد بن عيسى » عن الحسن 
بن على بن فضّالء عن عبد الله بن سنان. عن أبي عبدالله ع قال : لما أمر الل كلك إبراهيم 
وإسماعيل عك ببناء البيت» وتم بناؤه. أمره أن يصعد ركنا ثمّ ينادي في الناس :ألا هلم 
الحجّ ! [ألا 2 هلم الحجّ !]"2 فلو نادئ: «هلمّوا إلى الحجّ» لم يحجّ إلاامن كان يومئذ 
إنسياً مخلوقاً. ولكن نادی: «هلم الحج» فلبّى الناس في أصلاب الرجال : «لبّيك داعي 
الله ء لبيك داعي الله». فمن لب عشراً. حجّ عشراً. ومن لى خمساً. حجّ خمساً. ومن 
لّى أكثرء فبعدد ذلك. ومن لبّى واحدة”". حجّ واحدة2). ومن لم يلبّء لم يحج. 

وبإسناده "إلى غالب بن عثمان» عن رجل من أصحابناء عن أبي جعفر لا قال: 
إن الله جل لما أمر إبراهيم ًة ينادي في الناس بالحج قام على المقام. فارتفع به حتى 
صار بإزاء أبي قبيس» فنادى في الناس بالحج. فأسمع من في أصلاب الرجال وأرحام 
النساءء إلى أن تقوم الساعة. 

وفى الكافى :عة من أصحابناء عن أحمد بن محمّد, عن ابن فصّال, عن عبدالله 
بن سنان» عن أبي عبدالله طا قال: لما أمر إبراهيم وإسماعيل ببناء البيت» وتم بناؤه» 


. ١ نفس المصدر والموضع . ”. العلل 815.ح‎ .١ 

۳. من المصدر . .٤‏ نفس المصدر ٤۱۹‏ ءح .١‏ 
۵. ليس فى المصدر . .1١‏ لايوجد فى ع وس . 

/. ا واحداً . ۸. المصدر: واحداً . 


9. نفس المصدر 419-١47.ح‏ 7. .٠‏ الکافی ٤۲۰۷ح ٦‏ . 


الجزء التاسع / سورة الحج EA‏ ان جا ا احج افاي هه Ee‏ اميه اط لولس اق تقوو و ENN‏ 


قعد إبراهيم على ركن» ثم نادى : هلم الحجّ [هلمَ الحجّ]7". فلو نادئ: هلمّواء وذكر 
مثل ما نقلناه عن كتاب العلل . 

على بن إبراهيم ”» عن أبيه ؛ ومحمّد بن إسماعيل » عن الفضل بن شاذان» جميعا 
عن ابن أبى عمير» عن معاوية بن عمّار» عن أبى عبداله ب قال: أقام رسول الله مي 
بالمدينة عشر سنين لم يحج. ثم أنزل الله تعالى عليه : «وأذن في الناس بالحج يأتوك 
رجالاً وعلى كلّ ضامر يأتين [من كل فجّ عميق». فأمر المؤذنين أن يؤذنوا بأعلى 
أصواتهم بأنَ رسول الله يلي يحجّ فى عامه هذا. فعلم به من حضر المدينة]' وأهل 
العوالى 29 والأعراب» واجتمعوا لحجّ رسول الله عل . وإنّما كانوا تابعين ينظرون ما 
يؤمرون ويتّبعونه. أو يصنع شيئاً فيصنعونه. 

فخرج رسول الله يه فى أربع بقين من ذي القعدة. فلمًا انتهى إلى ذي الحليفة. 
زالت الشمس» فاغتسل . ثم حرج حتى أتى المسجد الذي عند الشجرةء فصلى فيه 
الظهر. وعزم بالحج مُفرداً. وخرج حتّى انتهى إلى البيداء عند الميل الأوّل. فصف 
الناس سماطين *". فلبّى بالحح مُفرداًء وساق الهدي ستَاً وستين» أو أربعاً وستين. 
والحديث طويل» أخذت منه موضع الحاجة. 

وفي عوالى اللثالى : وروي عنه يي أله قال :إنّما الحاح الشّعْثْ "" الغبرء يقول الله 
تعالى للملائكة : انظروا إلى زار بيتي» قد جاؤوني شعثا غبراً من كل فج عميق . 

وفي تفسير على بن إبراهيم : قال : ولمّا فرغ إبراهيم من بناء البيت» [أمره الله أن 
يؤذن في الناس بالحجّ. فقال: يا ربّء ما يبلغ صوتى ! فقال الله : أذّنء عليك الأذانء 


۳. ليس فى أ. .٤‏ العرالى : قرىّ بظاهر المدينة . 
.٥‏ أي صفين. وفي المصدر: سماطان. 1 العوالی ٤۳۷٤ح‏ ۱۲۳ . 


EAS OOS 6‏ ا 


وعلى البلاغ. وارتفع على المقام؛ وهو يومئذ ملصق بالبيت]'. فارتفع به المقام. 
حتّى كان أطول من الجبالء فنادئ وأدخل إصبعيه في أذنيه" وأقبل بوجهه شرقا 
وغرباً يقول: أيّها الناس ٠‏ كُتب عليكم الحجّ إلى البيت العتيق» فأجيبوا ربكم . 

فأجابوه من تحت البحور السبعة» ومن بين المشرق والمغرب إلى منقطع التراب 
من أطراف الأرض كلها ومن أصلاب الرجال وأرحام النساء بالتلبية : [لبّيك اللهب]9) 

أ لا ترونهم يأتون يلون ؟!فمن حج من يومئذ إلى يوم القيامة؛ فهم ممّن استجاب 
لله . وذلك قوله : «فيه آيات بيّنات مقام إبراهيم» يعنى بذلك نداء إبراهيم على المقام 
[بالحج]”*. 

وفى مجمع البيان"2: وفي الشوادً قراءة ابن عباس : «رجَالاً» بالتشديد والضم. وهو 
المرويّ عن 5 عبدالله ا . [وروي عن أبي عبدالله ا ]أنه قرأ: «يأتون». 

لِيَشْهَدُوا4: ليحضروا. 

مَنَافِمَ لَهُمْ © : دينيّة ودنيويه . 

وفي الكافي : محمّد بن يحيى » عن أحمد بن محمّد, عن محمّد بن إسماعيلء 
عن معتنين ا عن الربيع بن خثيم قال : شهدت أباعبدالله لق وهو يطاف به 
حول الكعبة في محمل» وهو شديد المرض . فكان كلما بلغ الركن اليماني » أمرهم 
فوضعوه بالأرض . فأخرج يده من كوّة المحمل حتَّى يجرّها على الأرضء ثم يقول : 


ارفعوني . 

1 ليس :فى م ۲. كذا فى المصدر. وفى النسخ : إصبعه في أذنه . 
لیس قف .٤‏ آل عمران //ا9 . 

0 من المصدر. 3 المجمعء y¥4/t‏ ١٠م‏ 

۷. ليس في م. ۸. الكافي ٤/۲۲٤»ح ١‏ . 


9. كذا فى المصدر . وفي النسخ : وهو لمرض . 


الجزء التاسع / سورة الحج اا ا OVS‏ 

فلمًا فعل ذلك مراراً في كل شوط › قلت له: جعلت فداك» يا ابن رسول الله إن هذا 
يشق عليك! فقال: إني سمعت الله وق يقول: «ليشهدوا منافع لهم». فقلت: منافع 
الدنياء أو منافع الآخرة؟ فقال: الكل . 

أبوعلى الأشعريّ " عن محمّد بن عبدالجبّار. عن صفوان» عن أبي المغراء ") 
بوسنم بن رر ل کے جردا ل عون لقا لسارم رج رقا له ررر قان 
لأبى عبدالله لا : رحمك الله إنك [لو كنت]9 أرحت بدنك من المحمل. فقال أبو 
عبدالله لا : زيا أا الورد» إنَى أحبٌ أن أشهد المنافع التى قال الله وََْ: «ليشهدوا منافع 
لهم». إِلّه لا يشهدها أحد إلا نفعه ]الل . أمًا أنتم» فترجعون مفغوراً لكم. وأمًا غيركم» 
فيُحفظون فى أهاليهم وأموالهم. 

وفى مجمع البيان ”: «ليشهدوا منافع لهم». وقيل: منافع الآخرة» وهي العفو 
والمغفرة. وهو المرويّ عن أبي جعفر 39١‏ . 

وفي عيون الأخبار"» في باب ذكر ما كتب به الرضا طب إلى محمّد بن سنان في 
جواب مسائله فى العلل : وعلّة الحجّ الوفادة إلى الله كك وطلب الزيادة والخروج من 
كلّ ما اقترف» وليكون تائباً ممًا مضىء مستأنفاً لما يستقبل. وما فيه من استخراج 
الأموال وتعب الأبدان وحظرها عن الشهوات واللذات,ء والتقرّبي" بالعبادة إلى 
الله كب والخضوع والاستكانة والذل. شاخصاً إليه في الحرّ والبرد والأمن والخوف. 
دائباً فى ذلك دائماً . وما في ذلك لجميع الخلق » من المنافع والرغبة [والرهبة]” “إلى 
الله تعالى . ومنه ترك قساوة القلب وجسارة الأنفس ونسيان الذكر وانقطاع الرجاء 


.١‏ نفس المصدر 771-1775/6, ح 51 . ۲. كذا فى المصدر. وفي النسخ: أبي المعزاء. 
۳. ليس في م . .٤‏ ليس فى ع.مءن. 

. ١ العيون ۸۸/۲ءح‎ .٦ .۸١/٤ المجمع‎ .6 

۷. المصدر: التقريب . 8. كذا فى المصدر . وفي النسخ: دائم . 


لن وم 


Cg كك لوقا‎ e DSRS DERERO ۲ 


والأمل . وتجديد الحقوق؛ وحظر النفس عن الفساد» ومنفعة من فى الشرق وغربهاء 
ومن فى البرٌ والبحرء ممّن يحجّ وممّن لايحج »من تاجر وجالب وبائع ومشتر وكاسب 
ومسكين» وقضاء حوائج أهل الأطراف والمواضع الممكن لهم الاجتماع فيهاء كذلك 
«ليشهدوا منافع لهم». 

وفى باب العلل “التي ذكر الفضل بن شاذان فى آخرها أنه سمعها من الرضا لا 
مرّة بعد مرّة وشيئاً بعد شى ء: فإن قال : فلم أمر بالحجّ ؟ قيل : لعلّة الوفادة إلى الله تعالى: 
وطلب الزيادة» وذكر كما ذكر محمّد بن سنان» وزاد بعد قوله : «في المواضع الممكن 
لهم الاجتماع فيها»: مع مافيه من التفقّه ونقل أخبار الأئمّة 24# إلى كل صقع "' وناحية, 
كما قال الله کب : «فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين ولينذروا 
قومهم إذا رجعوا إليهم لعلّهم يحذرون» و«ليشهدوا منافع لهم». 

# وَيَذَ كُرُوا اسْمَ الله 4 : قيل 9): عند إعداد الهدايا والضحايا وذبحها. 

وقيل ”: كنّى بالذكر عن النحر -لأنّ ذبح المسلمين لاينفك عنه ‏ تنبيهاً على أنه 
المقصود مما يتقرّب به إلى الله تعالى . 

< فى آيَّام مَعْلُومَاتِ 4 : قيل :هى عشر ذي الحجة. 

و قيل يام النحر. 

وفى مجمع البيان *: واختلف فى هذه الآية. قيل: هي أبَام التشريق يوم الجر 
وثلاثة أيّام بعده. والمعدودات أيّام العشر. وهو المرويّ عن أبي جعفر ل . 

وفي عوالى اللئالي *2: وروي عن الصادق لا أن الذكر في قوله : «ويذكروا اسم الله» 
هو التكبير عقيب خمس عشرة صلاة أوّلها ظهر العيد. وروي عن الباقر َه مثله. 


. كذا فى المصدر. وفي النسخ: سقع‎ .” .١ ح.1١18-1١١97ردصملا نفس‎ .١ 
.40/7 أنوار التنزيل؛‎ .۷-٤ . ١77 / التوبة‎ .۳ 


۸. المجمع» 41/6. 4. العوالي الاح ۲۳۷ . 


الجزء التاسع / سورة الحج ETT‏ ا 

وفى كتاب معانى الأخبار"): حدّثنا محمّد بن الحسن "بن أحمد بن الوليد ل 
ةن و بو او رين ان الو ون ساد قا اون ف 
عن أبى عبدالله مل قال : سمعته يقول: قال على ملكا فى قول الله كَيِكَ: «ويذكروا اسم الله 
ا معلومات» قال: ايام العسسن: 

وبهذا الإسناد ”عن الحسين بن سعيد» عن محمّد بن الفضيل» عن أبي الصباح 
الكنانئ , عن أبى عبدالش عا في قول الله وَيكَ: «ويذكروا اسم الله فى أيّام معلومات» قال : 
هي أيّام التشريق. 

أبى يه قال : حدّثنا محمّد بن أحمد بن على بن الصلت» عن يونس بن 
عبدالرحمان؛ عن المفضّل بن صالح. عن زيد الشحّام؛ عن أبي عبدالله للف فى قول 
لله" تبارك وتعالى : «واذكروا اسم الله فى أيَام معدودات» قال: المعلومات 
والمعدودات واحدةء وهى أيَام التشريق. | 

وفي تهذيب الأحكام 29. موسى بن القاسم» عن عبدالرحمان» عن حماد بن عيسى 
قال: سمعت أبا عبدالله عا يقول: قال أبى طب : [قال على غ :1" «اذكروا الله فى أَيّام 
ا ری و بعد وفك ا ش 

العبّاس وعلىَ بن السندي "١‏ جميعاء عن حمّاد بن عيسى» عن أبي عبدالله ا 
قال : سمعته يقول: قال على ا فی قول الله : «واذكروا اسم الله في أَيَامم معلومات» قال : 
أيّام العشر. وقوله ”: «واذكروا الله في أيَام معدودات» قال: أيّام التشريق . 

على ما رَزََهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْآنَعَامٍ4: علق الفعل بالمرزوق» وبيّنه بالبهيمة. 
تحريضاً على التقرّب. وتنبيهاً على مقتضى الذكر. 


. المعاني :791/197 ح١. ؟. كذا في المصدر . وفى النسخ : الحسين‎ .١ 
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9 فَكُلّوا مِنْهَا 4 : من لحومها. 

أمر بذلك إباحة وإزاحة لما عليه أهل الجاهليّة من التحرّج فيه» وندباً إلى مواساة 
الفقراء ومساواتهم. وهذا فى المتطوّع به دون الواجب. 

وَأَطْعِمُوا البَائْسَ 4 : الذي أصابه بؤسء أي شدّة. 

< القَقِيرَ 4 (©: المحتاج . 

والأمر فيه للوجوب. وقد قيل به في الأوّل. 

وفى الكافى : على بن إبراهيم » عن أحمد بن محمّد. عن محمّد بن خالد» عن 
عبدالله بن يحيىء عن عبدالله بن مسكان؛ عن أبى بصير قال : قلت لأبي عبدالله لكلا : 
قول الله ' وَنْكَ: «إنّما الصدقات للفقراء والمساكين». قال : «الفقير» الذي لايسأل الناس . 
و«المسكين» أجهد منه . و«البائس» أجهدهم . والحديث طويل› أخذت منه موضع 
الحاجة. 

على بن إبراهيم ” عن أبيه» عن النوفلي » عن السكونئ, عن أبي عبدالله ا في 
قول الله كلك: «وأطعموا البائس الفقير» قال : هو الرَّمِن 9 الذي لايستطيع أن يخرج 
لزمانته. 

وفى الكافى *) بإسناده إلى معاوية بن عمّارء عن أبي عبدالله لا حديث طويل. 
و ا قوله 9" تعالى : «وأطعموا القانع والمعترٌ) إن شاء الله. وفيه: 
«والبائس» هو الفقير. 

وفى تهذيب الأحكام ۷: روى موسى بن القاسم » عن النخعى . عن صفوانبن 
بخن معن ارب بن قارع ای غيداله ا أله قال فن تحاديث طوايل يتقف عليه 


. ٠٠ / التوبة‎ ." . ١7 الكافى 601/7 ح‎ .١ 
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۷. التهذيب 3777/6 ح 61. 


الجزء التاسع / سورة الحج OS E RG‏ 


عند قوله تعالى : «وأطعموا القانع والمعترً؛: و«البائس» الفقير. 

9نم ِيَقُضُوا تَفَنَهُمْ4: ثم ليزيلوا وسخهم بقصّ الشارب والأظفار ونتف الإبط. 
واستحداد عند اللاحلال. 

9 وَلِيُوهُوا نُذَُورَهُمْ 4 : ما ينذرون من ابر فى حجّهم . 

وقيل : مواجب الحج. 

وقرأ"' أبوبكر بفتح الواو وتشديد الفاء. 

وفى أصول الكافى : الحسين بن محمّد» عن معلى بن محمّد» عن على بن 
أسباط . عن داود بن النعمان» عن أبي عبيدة. قال :ممعت آنا جعفر قلا فول ورا 
الناس بمكة وما يعملون» قال: فقال : فعال كفعال الجاهليّة ! أما والله » ما أمروا بهذا. وما 
أمروا إلا أن يقضوا تفثهم ‏ وليوفوا نذورهم ؛ فيمرًوا بناء فيخبرونا بولايتهم» ويعرضوا 
علينا نصرتهم. 

وفى شرح الآيات الباهرة ©): قال محمّدبن العبّاس : حدثناأحمدبن هوده 
باسناده " يرفعه إلى عبدالله بن سنان» عن ذريح المحاربى قال : فلتلا عمد الله عالقلا : 

# وَليَطوّفوا € : طواف الركن الذي به تمام التحلّل» فإنّه قرينة قضاء التفث. 

وقيل : طواف الوداع. 

وقرأ9؟ ابن عامر وحده بكسر اللام. 
الجبابرة. فكم من جبّار سار إليه ليهدمه ؛ فمنعه الله . 


۱ و۲. أنوار التنزيل» .٠٠/۲‏ *. الكافي 5917/١‏ ح 7 . 
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وفي الكافي ”: على بن إبراهيم » عن أبيه » عن ابن أبى عمير؛ ومحمّد بن إسماعيل, 
عن الفضل بن شاذان» عن صفوان بن يحيى» وابن أبي عمير» جميعاً عن معاوية بن 
عمّار قال : قال أبو عبدالله طا : إذا أحرمت. فعليك بتقوى الله إلى أن قال: انق 
المفاخرة؛ وعليك بورع يحجزك عن معاصي الله » فإنّ الله تعالى يقول: «ثمٌ ليقضوا 
تفئهم وليوفوا نذورهم وليطوّفوا بالبيت العتيق»”. 

قال أبوعبد الله لذ : من التفث أن تتكلم فى إحرامك بكلام قبيح. فإذا دخلت مكَّةء 
وطفت بالبيت. وتكلمت بكلام طيّبء فكان ذلك كقارة. 

أحمد بن محمّد ”» [عن]' ابن أبي نصر قال : قلت لأبي الحسن الرضا هل :إا 
عنين لزنا مرو تير لفن ناما ف ستل الى لني للد و ا 
فقال : كان أبوالحسن صلوات الله عليه إذا حرج من مكة » فأتى بثيابه. حلق رأسه. قال : 
وقال فى قول الله تعالى : «ثمّ ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم». قال: التفث تقليم 
الأظفار» وطرح الوسخ , وطرح الإحرام. 

محمّد بن يحيى "» عن أحمد بن محمد عن محمّد بن إسماعيل » عن محمّد بن 
الفضيل » عن أبى الصباح الكنان قال: سألت أباعبدالله ليل عن رجل نسي أن يقصّر من 
شعره وهو حاجّ, حتّى ارتحل من منئ ؟ قال: ما يعجبني أن يُلقي شعر رأسه ”إلا 
بمنئ . وقال فى قول الله تعالى : «ثمّ ليقضوا تفثهم» قال: هو الحلق وما في جلد الإنسان. 

عدّة من أصحابنا»؛ عن سهل بن زياد؛ عن على بن سليمان. عن زياد القنديّ؛ عن 
عبدالله بن سنان؛ عن ذريح المحاربئ قال : قلت لأبي عبدالله عا :إن الله أمرني في كتابه 
بأمرء فأحبٌ أن أعمله . قال : وما ذاك ؟ قلت : قول الله تعالى : «ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا 


E ح 7. 7 الى‎ ۳۳۸-۳۳۷/٤ الكافى‎ .١ 
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الجزء التاسع / سورة الحج es‏ اناه ومنتو قابطا قن OVD RRL‏ 
نذورهم». قال: «ليقضوا تفثهم» لقاء الأمام. و«ليوفوا نذورهم» تلك المناسك . 

قال عبدالله بن سنان : فأتيت أباعبدالله طا فقلت : جعلت فداك, قول الله تعالى : «ثمّ 
ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم». قال: أخذ الشارب» وقصّ الأظفارء وما أشبه ذلك. 
قال : [قلت :]2 جعلت فداك إن ذريح المحاربئ حدّثنى عنك بأ ك قلت له : «ليقضوا 
تفئهم» لقاء الامام. و«ليوفوا نذورهم» تلك المناسك. فقال: صدق [ذريح]") 
رعاد قر لش اد E‏ ك 

حميد بن زياد ”عن ابن سماعة؛ عن غير واحد. عن أبان» عن أبي بصير» عن أبي 
عبدالله لا فى قول الله جل ثناؤه: «ثمّ ليقضوا تفثهم» قال: هو ما يكون من الرجل فى 
اترام فاا دحل مک مكل کاخ ی کان ذلك کان للف الذي كان مندد ۰ 

وفي كتاب من لا يحضره الفقيه : وروى حمران» عن أبي جعفر لا في قول 
الله وَبْكَ: «ثمّ ليقضوا تفثهم) OE Bs NED‏ 
حل له الطیب]. 

وروی ربعي »عن محمّد بن مسلمء ٠‏ عن أبى جعفر اا في قول الله كَيك: «ثم 
ليقضوا تفثهم» فقال : قصّ الشارب والأظفار. 

وفي رواية البزنطى عن الرضا لا قال : التفث تقليم الأظفار, وطرح الوسخ. 
وطرخ ال جرام عه 

وفي قرب الإسناد " للحميري : أحمد بن محمّد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر 
ET‏ ا 
قال ار 9 الوسخ عنك» والخروج من الإحرام. «وليطؤوفوا بالبيت 


١و".‏ من المصدر. ۳. نفس المصدر 687,ح ٠١‏ . 
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وفي تهذيب الأحكام : محمّد بن يعقوب» عن عدّة من أصحابناء عن سهل بن 
زياد. عن أحمد بن محمَّد قال : قال أبوالحسن فلإ فى قول الله عرّ شأنه: «وليطوفوا 
الت العقيق» قال :طراف الفريفة طراف الا ` 

وروی محمّد بن أحمد بن يحيى ” عن على بن إسماعيل» عن محمّد بن يحيى 
الصيرفى »عن حمّاد الناب قال : سألت أباعبدالله علا عن قول الله ك: «وليطوَفوا بالبيت 
العتيق» قال : هو طواف النساء. 

وفي عيون الأخبار” فى باب ما جاء عن الرضا طا في قول النبى يف : «أنا ابن 
الذبيحين» حديث طويلء وفى آخره: وكانت لعبدالمطلب خمس سنن 9 أجراها الله 
تعالى في الإسلام : حرّم نساء الآباء على الأبناء -إلى قوله: -وكان يطوف بالبيت سبعة 
أشواط . 

وفي كتاب الخصال :عن جعفر بن محمّد, عن أبيه» عن جذه »عن علي بن 
أبى طالب ل عن النبئ يي أنه قال في وصيّة له: يا على إن عبدالمطّلب سنّ في 
الجاهاية حمس سنن أجراها الله له في الإسلام : حرّم نساء الآباء على الأبناء -إلى قوله: - 
ولم يكن للطواف عدد عند قريشء فسنّ فيهم عبدالمطلب سبعة أشواط » فأجرى الله 
ذلك فى الإسلام . 

وفى عيون الأخبار") في باب ذكر ما كتب به الرضا ل إلى محمّد بن سنان في 
جواب مسائله فى العلل : وعلّة الطواف بالبيت أن الله وق قال للملائكة © وإنّي جاعل 
ف الأرض ا قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء». فردّوا على الله كبك 


.406 التهذزيب 3767-507/6,ح 801. ۲. نفس المصدر»ح‎ .١ 
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هذا الجوابء فندموا. فلاذوا بالعرش» واستغفروا. فأحبٌ الله َك أن يتعبّد بمثل 
ذلك العباد 9 فوضع فی السا الراضة بين بحذاء العرش يسمّى الضراح”". ثم وضع 
في السماء الدنيا بيتاً يسمّى البيت ‏ المعمور بحذاء الضراح ”. ثم وضع هذا البيت 
بحذاء البيت المعمور. ثم أمر آدم؛ فطاف به. فتاب الله وبق عليه . فجرى ذلك في ولده 
إلى يوم القيامة . 

وفى الكافى "2 محمّد بن يحيى » عن محمّد بن أحمد» عن الحسين بن على بن 
مروانء عن عدّة من أصحابناء عن أبى حمزة الثمالئ قال: قلت لأبى جعفر للا فى 
المسجد الحرام : لأيّ شىء سمّاه "الله البيت 7 العتيق ؟ 

فقال: انه ليس من بيت وضعة الله على وجه الأرظن: إلاله رت وؤسكان يسكتوثه 
غير هذا البيت ؛ فإنّه لا ربّ له إلا الله تعالى. وهو الحرٌ. ثم قال: إن الله تعالى خلقه قبل 
الأرض . ثمّ خلق الأرض من بعده. فدحاها من تحته. 

على بن إبراهيم » عن أبيه» عن حمّاد بن عيسى » عن أبان بن عثمان» عمّن أخبره 
عن أبى جعفر طا قال : قلت له : لِمَ سمّى الله 2" البيت العتيق ؟ قال: هو بيت ١١‏ حر 19) 

وفي محاسن البرقي ”"': عنه» عن أبيه ومحمّد بن على » عن على بن النعمان. عن 
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كذا في المصدر. وفي ع ون: الصراخ. وفى أ وم : الصراح. وفى س: الضراخ.‎ .۳ 
. كذا في المصدر . وفى س ون: الصراخ . وفي غيرهما: الصراح‎ .4 


1۰ ال امه SEROTEC DEE E‏ دسو يا OL‏ روا اا لاو ل و ES‏ تفسير كنز الدقائق وبحرالغرائب 
سعيد الأعرج . عن أبي عبدالله لا TON‏ السك لعي لأنه عدن مين 
ا e‏ 
عن أبى عبدالله ا O OT‏ 
رل واا الت الى لأنّه أعتق من الغرق. 

وفى كتاب علل الشرائع ©) بإسناده إلى أبى خديجة» عن أبى عبدالله لا حديث 
طويل» يقول بهذ في آخخره: وإنّما شى البيت العتيق. لأنّه أعتق من الغرق]0). 

وبإسناده "إلى ذريح بن يزيد المحاربى» عن أبى عبدالله لا قال: إن الله بك أغرق 
الأرض كلها يوم نوح إلا البيت» فيومئذ سُمَّى العتيق » لأنّه أعتق يومئذ من الغرق. 
فقلت له: أصعد إلى السماء ؟ فقال: لاء لم يصل إليه الماء؛ ورّفع عنه. 

ا eT‏ لك .أو ١‏ الجر "وما 
يتعلّق بالحجّ من ٠‏ التكاليف . 

وقيل “: الكعبة» والمسجد الحرام» والبلد الحرامء والشهر الحرام» والمحرم . 

#فَهُوَ خَيْرٌ له 4 : فالتعظيم خير له. 

#عِنْدَ رَيّه © : ثواباً. 

وفى شرح الآيات الباهرة: قال محمّد بن العبّاس كل : حدثنا محمّد بن همّام » عن 


محمّد بن إسماعيل العلويّ »عن عيسى بن داود» عن الامام موسى بن جعفر عل مه في 
١‏ الفضا سم ”. كذا في المصدر . وفي النسخ:«عق» بدل «وأعتق» . 
۳. تفسير القَمّى » .٤ .7378-1771//١‏ العلل ۳۹۹ح ١‏ . 

6. لايوجد في م . .1١‏ نفس المصدر»ح ٥‏ . 

۷. كذا في أنوار التنزيل 41/7 . وفى النسخ: الحرام . 

۸. نفس المصدر والموضع . 4. تأويل الآيات الباهرة 375/١‏ ح ٠١‏ 


3 المصدر: عن عيسى بن داود النجّار» عن موسى . عن أبيه جعفر . 


NEL ا‎ E OA LS RA DL الجزء التاسع / سورة الحج‎ 


قول الله تبارك وتعالى : «ومن يعظّم حرمات الله فهو خير له عند رټه» قال: هي ثلاث 
حرمات واجبة» فمن قطع منها حرمة؛ فقد أشرك بالله . الأولى انتهاك حرمة الله في بيته 
الحرام . والثانية تعطيل الكتاب والعمل بغيره. والثالثة قطيعة ما أوجب الله من فرض 
مودّتنا وطاعتنا. 

« وأحِلّتْ لَكُمُ العام إلا ما ينْلَى عَلَيِكُمْ 4 : إلا المتلوٌ عليكم تحريمه. وهو ما حُرَم 
ا رضن کان :وها عل ا ر الله ا فخ موا ا غ فا خا كا 
والسائبة9). 

ل فَاجْتَيْبُوا الرَّجْسَ مِنَ الْأَوْنَانِ © : فاجتبوا الرجس الذي هو الأوثان. وهو غاية 
المبالغة فى النهى عن تعظيمها والتنفير عن عبادتها. 

9 وَاجْتَْبُوا قول الور € : تعميم بعد التخصيص ؛ فإنّ عبادة الأوثان رأس الزور. 

كأنّه لما حبّ على تعظيم الحرمات,ء أتبعه ذلك رد لما كانت الكفرة عليه من 
تحريم البحائر والسوائب» وتعظيم الأوثان» والافتراء على الله بأنّه حكم بذلك. 

وقيل: شهادة الزور. والزور من الرَّوّره وهو: الانحراف. كما أن الافنك من 
الأفك» وهو: الصرف. فإنّ الكذب منحرف مصروف عن الواقع . 

وفى كتاب معانى الأخبار©): حدّثنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد قال: 
حدثنا محمّد بن الحسن الصفارء عن إبراهيم بن هاشم » عن عبدالله بن المغيرة» عن 
يحيى بن عبادة 2# عن انين عبدالل لظلا أنه سمعه يقول: «الرجس من الأوثان» 
الشطرنج. و«قول الزور» الغناء. والحديث طويل» أخذت منه موضع الحاجة. 


.١‏ البحيرة: الْاقة كانت فى الجاهليّة إذا ولدت خمسة أبطن شقُوا أذنها وأعفوها أن ينتفع بهاء ولم يمنعوها 
من مرعى ولاماءء وقد أبطلها الإسلام. 

3 السائبة : المهملة التي كانت تُسيّب في الجاهليّة لنذر ونحوه. أو البعير الذي يدرك تاج نتاجه يسيب ؛ أي 
ترك ولا يُركب ولايُحمل عليه. ۳. أنوار التنزيل؛ ٩۱/۲‏ . 

. المعاني 749,ح ١ء بسند غير هذا . . أ سء م»ع: عتادة‎ .٤ 


1۲ امد لاإ ا ع واد واو ا RR‏ الدقائق و ا 
حدّثنا أبى كيه 27 قال : حدّثنا سعد بن عبدالله » عن أحمد بن محمّد بن عيسى» عن 
محمّد بن يحيى الخرّازء عن حمّادبن عثمان؛ عن أبى عبدالله طلا قال : سألته عن «قول 
الزور»؟ قال: منه قول الرجل للذي يغنّى: أحسنت . 
وفى الكافى ”: عدّة من أصحابناء عن سهل بن زياد» عن يحيى بن المبارك. عن 
قول الله َْكَ: «فاجتنبوا” الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور» ؟ قال : الغناء. 
محمّد بن يحيى 9 عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد والحسين بن سعيد. 
قول الله وَْكَ: «فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور»؟ قال: «الرجس من 
الأوثان» الشطرنج . و«قول الزور» الغناء. 
عبدالش لا فى قولالله وَكَ: «فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور» قال: 
«الرجس من الأوثان الشطرنج. و«قول الزور» الغناء. 
وفى مجمع البيان29: «فاجتنبوا الرجس من الأوثان». وروى أصحابنا أن اللعب 
بالشطرنج والنرد وسائر أنواع القمار من ذلك. «واجتنبوا قول الزور». وروى أصحابنا 
أنه يدخل فيه الغناء وسائر الأقوال الملهية. 
شهادة الزور بالشرك بالل . ثم قرأ: «فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور». 


. ١ ح.47١/1 نفس المصدرءح ۲. ۲. الكافي‎ .١ 
. ۸۲/٤ المجمع»‎ 1١ .۷ نفس المصدر. 4716 ح‎ .6 


۷ نفس المصدر والموضع. وفي أ: أيمن بن خزيمة. 


الجزء التاسع / سورة الحج مسقم عا NE DE E OE SESE‏ 
عبدالله طلا قال : «الرجس من الأوثان» الشطرنج. و«قول الزور» الغناء. 

( غَيْرَ مُشْرِكِينَ په 4 : وهما حالان من الواو. 

وفى كتاب التوحيد” بإسناده إلى زرارة» عن أبى جعفر لا قال: سألته عن قول 
الله ك «حنفاء لله غير مشركين به» وعن الحنيفيّة ؟ فقال: هي الفطرة التي فطر [الله]'") 
الناس عليها «لاتبديل لخلق الله 6. وقال: فطرهم الله على المعرفة. 

۶ وَمَنْ شرك بلله فَكَانمَا خَرّ مِنَ السَّمَاءِ 4 : لأنّه سقط من أوج الإيمان إلى حضيض 
الكفر. 

« فَتَخْطَفُهُ الطَيرٌ 4 : فإ الأهواء المردية تورّع أفكاره. 

وقرأ” نافع وحده بفتح الخاء وتشديد الطاء. 

9 هوي به الرّيحُ فى مَكَانِ سَجِيتي 4 : بعيد» فإنَ الشيطان قد طرح به في 
الضلالة. ظ 

و«أو» للتخيير؛ كما فى قوله”: «أو كصيّب». أو للتنويع » فإنّ من المشركين من لا 
خلاص لهم أصلاًء ومنهم من يمكن خلاصه بالتوبة» ولكن على بعد. 

ويجوزأن يكون من التشبيهات المركبة » فيكون المعنى : ومن يشرك بالله. فقد 
هلكت نفسه هلاكا يشبه أحد الهلاكين. 

۶ ذلك وَمَنْ يُعَظُمْ شَعَائِرَ لله 4 : دين الله. أو: فرائض الحجّ ومواضع نسكه. أو: 
الهدايا لأنّها من معالم الحجّ . وهو أوفق لظاهر ما بعده. وتعظيمها أن تختار حساناً 
سماناً غالية الأثمان. 


.١9/ةرقبلا‎ .1 . 51/7 أنوار التنزيل؛‎ ٥ 
. كذا في أنوار التنزيل ۳. وفى النسخ بدل هذه العبارة: «والهدايا من معالم الحج؛‎ .۷ 


53 فبم 0000600 666666666666660 ............... تفسير كنز الدقائق وبحرالغرائب 

3 فَإنَهَا مِْ تَقَوَى املوب 4 ©: فإِنَ تعظيمها من أفعال ذوي تقوى القلوب. 
فحُذِفت هذه المضافات. والعائد إلى «من». وذكر «القلوب» لأنّها منشأ التقوى 
والفجورء والآمرة بهما. 

وفي الكافي : عدّة من أصحابناء عن أحمد بن محمّد, عن الحسن بن علىّ؛ عن 
کو دا ر ا 
يبلغ البدنة. فإذا ب اة فاش اعت أ عن ما يكون. قال الله وَْكْ: «ومن يعظم 
شعائر الله فإنّها من تقوى القلوب». 

ٍلَكُمْ فِيهَا ماع إلى آجَلٍ مُسَمََ َم مَحِلهَاإِلَى الْبيتِ الْعتيق 4 ©: أي لكم فيها 
منافع درّها ونسلها وصوفها وظهرها إلى أن تُنحر. ثم وقت نحرها منتهية إلى البيت» 
أي مايليه من الحرم . 

و«ثم» تحتمل التراخى في الوقت والتراخى في الرتبة. أي لكم فيها منافع دنيويّة 
إلى وقت النحرء وبعده منافع دينيّة أعظم منها. وهو على الأوّلين إمّا متصل بحديث 
الأنعام والضمير فيه لها. أو المراد على الأوَّل: لكم فيها منافع [دينيّة]"' تنتفعون بها إلى 
أجل مسمّى ‏ وهو الموت ثم محلّها منتهية إلى البيت [العتيق]” الذي ترفع إليه 
الأعمال» أو يكون فيه ثوابهاء وهو البيت المعمورء أو الجنة. وعلى الثاني : لكم فيها 
منافع التجارات فى الأسواق إلى وقت المراجعةء ثم وقت الخروج منها منتهية إلى 
الكعبة بالاحلال بطواف الزيارة. 

وفي تفسير على بن إبراهيم : قوله تعالى : «ومن يعظم شعائر الله فإنّها من تقرى 
القلوب». قال: تعظيم البُدن وجودتها. وقوله كل: «لكم فيها منافع إلى أجل مسمّى». 
قال: البدن يركبها المحرم من موضعه الذي يحرم فيه غير مضرّ بهاء ولا معّف عليها. 
وإن كان لها لبن » يشرب من لبنها إلى يوم النحر. 


.91/7 الكافى 4.ح 6 . "و". من أنوار التنزيل»‎ .١ 
.۸٤/۲ تفسير القمّى.‎ .٤ 


الجزء التاسع / سورة الحج ا ا VEGE‏ 
وفى الكافي : محمّد بن يحيى » عن أحمد بن محمّد, عن محمّد بن إسماعيلء 
من محقدين الفقتدر تعن أ e‏ 
«لكم فيها منافع إلى أجل مسمّى» قال : إن احتاج إلى ظهرهاء ركبها من غير أن يعف 
عليها. وإن كان لها لبن حلبها حلاباً لاينهكها9». 
وفى كتاب من لا يحضره الفقيه”": وروی أبوبصير عنه فى قول الله ككَ: «لكم فيها 
منافع إلى أجل مسمّى» قال : إن احتاج إلى ظهرهاء ركبها من غير أن يعنّف عليها. وإن 
كان لها لبن. حلبها حلاباً لاينهكها. 
وفى مجمع البيان©): «لكم فيها» أي فى الشعائر منافع . فمن تأوّل أن الشعائر الهدي 
قال: إن منافعها ركوب ظهرها وشرب لبنهاء إذا احتيج إليها. وهو المرويّ عن أبى 
« ولل أمّه € : ولكل أهل دين. 
#جَعَلَا مَنْسَكا 4 : متعبّداً وقرباناً يتقوّبون به إلى الله . 
وقرأ* حمزة والكسائى بالكسر. أي موضع نسك. 
ليَذْكُرُوا اسم الله € : دون غيره. ويجعلوا نسكهم لوجهه. 
علّل الجعل به تنبيهاً على أنّ المقصود من المناسك تذكّر المعبود. 
لعَلَى ما رَرَهَّهُمْ من بَهِيمَة الآنْعَامِ 4: عند ذبحها. 
وفيه تنبيه على أن القربان يجب أن يكون نعماً. 
ٍئ فَالَهُكُمْ ِل وَاحِد فَلَهُ آَسْلِمُوا 4 : أخلصوا التقرّب أو الذكرء ولاتشوبوه بالاشراك. 
«وَبَشْرالْمخْبتِينَ 4 @: المتواضعين أو المخلصين فإ الإخبات صفتهم . 


. ؟. نهك الضرع: استوفى جميع ما فيه‎ . ١ الكافي 497-195/14.ح‎ .١ 


. أنوار التنزيل؛ 47/7 . 


531 تعاس موب 13 تقرح اسه وا لحان نه كدوام اند عا را نج تقش كلا الدافانت وبع O‏ 


وفي تفسير على بن إبراهيم”؟: قوله ككَ: «فله أسلموا وبشّر المخبتين» قال: 
العابدين . 

الَّذِينَ إذَا ذُكرَ الله وَجِلَتْ قُلُوبْهُمْ 4 : هيبة منه لإشراق أشعّة جلاله عليها. 

* وَالصَابرِينَ عَلَى ما آصَابَهُمْ 4 : من الكلف والمصائب. 

9وَالْمُقَيمى الصّلوة 4 : فى أوقاتها. 

وقرئ 7: الق الصلاة» على الأصل . 

9 وَمِمًا رَرَكنَاهُمْ يُنفِقَونَ ٤‏ : في وجوه الخير. 

وفى شرح الآيات الباهرة”؟: قال محمّد بن العبّاس كه : حدثنا محمّد بن همَّام .عن 
محمد بن إسماعيل [العلوي] ٠‏ عن عيسى بن داود قال: قال موسى بن جعفر لما 
سألت أبي عن قول الله كَيَكَ: : «وبشر المخبتين». قال : نزلت فينا خحاصة. 

9وَالْبْدْنَ 4: جمع بدنةء كخشب وخشبة. 

وأصله الضمء وقد قرىئ به. وإنّما سمي بها الإبل لعظم بدنهاء مأخوذة من : بدن 
اة ا5ا ولايلن من مشاركة التقر لها تاراما عن سب برل اة 
عن سبعة» [والبقرة عن سبعة]» . تناول ”اسم البدنة لها شرعاًء بل الحديث يمنع 
ذلك . وانتصابه بفعل يفسّره: 

#جَعََْاهَا لَكُمْ 4 : ومن رفعه» جعله مبتداً. 

۶ مِنْ شَعَائر اله € : من أعلام دينه التي شرعها الله. 

«لَكُمْ فِيهَا خَرَ 4 : منافع دينيّة ودنيويّة . 

9فَاذْكُرُوا اسم الله عَلَيْهَا 4 : بأن تقولوا عند ذبحها: الله أكبر. لا إله إلا الله. والله أكبر. 


اللهمّ منك وإليك . 
.١‏ تفسير القَمّي. .۸٤/۲‏ ۲. أنوار التنزيل» 97/7 . 
۳. تأويل الآيات الباهرة ۳۳۷/۱ »ح .٤ . ١١‏ من المصدر . 


. أنوار التنزيل» ۹۲/۲ . . ليس في م‎ .٥ 
ليس في س وعء أ.‎ .۷ 


الحزء التاسع / سورة الحج as‏ ا ا ل و ا و ا او اجا انين AVEO‏ 


صَوَافٌ 4 : قيل ”: قائمات قد صففن أيديهنّ وأرجلهنٌ. 

وقرئ ”: «صوافن». من : صفن الفرس : إذا قام على ثلاث وطرف سنيك الرابعةء 
لأنّ البدنة تُعقّل احدى يديهاء وتقوم على ثلاث. و«صوافنا» بإبدال التنوين من حرف 
الإطلاق عند الوقف. و«صوافئ» أي خوالص لوجه الله. و«صوافي» [بسكون الياء]9) 
على لغة من يسكن الياء مطلقاًء كقولهم : أعط القوس باريها. 

وفى مجمع البيان9): وقيل: هو أن تُنحر وهى صافة » أي قائمة. رُبطت يداها "ما 
بين الرسغ والخ ف إلى الركبة . عن أبي عبدالله ا . 

وقرأ أبو جعفر "ل : «صوافن» بالنون. 

فاد وَجَبَتْ جُنُويْهَا € : سقطت على الأرضء وهو كناية عن الموت. 

وفي الكافي : أبوعلئ الأشعريّ, عن محمّد بن عبدالجبّار. عن صفوان بن 
520016 ا عبدالله ميا في هذه الآية قال: ذلك حين تُصَف 
للنحرء تربط يديها ما بين الخفّ إلى الركبة. ووجوب جنوبها إذا وقعت على الأرض . 

< فكوا مِنّْهَا وَآَطْعِمُوا الْقَانِمَ 4 : قيل : الراضى بما عنده وبما يُعطئ من غير مسألة . 
ويؤيّده أنه قرئ: «القنع». أو: السائل. من : قنعت إليه قنوعاً: إذا خضعت له في السؤال. 

9 وَالْمُغْئَرَ 4: قيل ": المعترض بالسؤال. 

وقرئ ': «والمعتري» يقال: عرّه وعراه» واعترّه ١‏ واعتراه ". 

وفى الكافى 9"): حميد بن زياد عن ابن سماعة »عن غير واحد. عن أبان بن عثمانء 
عن ا بن أبى عبدالله . عن أبى عبدالله اقلا فی قول الله کك: «فإذا وجبت 


. و5. نفس المصدر والموضع. ۳. من المصدر‎ ١ 
المجمع . 873/4. 64 المصدر: يديها.‎ .٤ 
١ نفس المصدر والموضع . ۷. الكافي ءج‎ ١ 


. ليس فى ن‎ .١١ .47/1 أنوار التنزيل؛‎ . ٠١-4 
.۲ ليس في م . ۳. الكافي 499/5,ح‎ .۲ 


Ê ۸‏ ا 5000 
جنوبها» قال :إذا وقعت على الأرض. «فكلوا منها وأطعموا القانع والمعترً». قال: 
«القانع» الذي يرضى بما أعطيته» ولايسخط ولايكلح ولايلوي شدقه غضباً. و«المعترً) 
المارّ بك لتطعمه. 
صفوان [بن يحيى ]9 عن معاوية بن عمّار؛ عن أبي عبدالله طا في هذه الآبة: قال: 
«القانع» الذي يقنع بما أعطيته. و«المعتر» الذي يعتريك . «والسائل» الذي يسألك ف 
يديه . و«البائس» هو الفقير. 

عدّة من أصحابنا”» عن سهل بن زياد. عن على بن أسباط» عن مولى لاسن 
عبدالله لا قال: رأيت أبا الحسن لكلا دعا ببدنة فنحرها. فلمًا ضرب الجرّارون 
عراقيبها9» فوقعت إلى الأرض. وكشفوا شيئاً عن سنامهاء قال: اقطعوا وكلوا منها 
[وأطعموا]”». فإنّ الله تعالى يمول : «فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا». 

عدّة من أصحابنا"» عن أحمد بن محمّد, عن الحسن بن على الوشّاء؛ عن عبدالله 
ولا تضحّ بالليل. ولا تبذر بالليل. فإك إن تفعل» لم يأتك القانع والمعترٌ. 

فقلت : ما القانع والمعتد؟ قال : «القانع» الذي يقنع بما أعطيته. و«المعتر» الذي يمر 
بك فيسألك. والحديث طويل؛ أخذت منه موضع الحاجة. 

وفي تهذيب الأحكام ": روى موسى بن القاسم. عن النخعي» عن صفوان بن 
يحيى» عن معاوية بن عمّارء عن أبى عبدالله ا قال:إذا ذبحت أو نحرت» فكل 


.١‏ نفس المصدر ٠٠0ح‏ . ۲. ليس فى المصدر. 

۳. نفس المصدر 6۰۱ح .٩‏ 

؛. كذا فى المصدر. وفى النسخ: عراقيها . والعرقوب: عصب غليظ فوق عقب الإنسان؛ ومن الدابّة في 
رجلها بمنزلة الركبة فى يديها . 6. من المصدر مع المعقوفتين . 

1. نفس المصدر 616/7 ح .١‏ ۷. التهذيب ۲۲۳/۵.ح ۷۵۱ . 


الحزء التاسع / سورة الحج واعاواو وا قا فاه واف وا .د .د ةا ود قافو وقا فاه فو وهافا واه ماو و هد .اماه قافا واه ود واف ةا اماما ناماه نام مم 59 


وأطعم كما قال الله تعالى : «فكلوا منها وأطعموا القانع والمعترً». 

فقال: «القانع» الذي يقنع بما أعطيته . و«المعتر» الذي يعتريك. و«السائل» الذي 
يسألك فى يده. و«البائس» الفقير. 

وفي كتاب علل الشرائع ": أبي كله ومحمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد يق 
قالا9): حدّئنا محمد بن يحبى العطار: عن محمد بن أحمد بن يخيى بن" عمران 
الأشعريّ؛ عن على بن إسماعيل » عن صفوان بن يحيى الأزرق قال: قلت لأبي 
إبراهيم ا : الرجل يُعطى الضحية من يسلخها بجلدها. قال: لا بأس به. إنّما قال 
الله کن : افتكلوا بنها وأطعئواة: واللجلد لاتؤكل وك 

وفي كتاب معاني الأخبار©): حدّثنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد قال: 

حدثنا محمّد بن الحسن الصفارء عن العبّاس بن معروف. عن على بن مهزيار. عن 
فضالة. عن أبان بن عثمان» عن عبدالرحمان بن أبي عبدالله. عن أبي عبد الله ا في 
قول الله صَبِكَ: «فإذا وتيف ا ل نان وتيت ع رقو لفكلا ا 
القانع والمعترٌ». قال : «القانع» الذي يرضى بما أعطيته» ولا يسخط ولا يكلح ولا 
يزبد © شدقه غضباً. و«المعترً» المارّ بك تطعمه©). 

وبهذا الإسناد"» عن على بن مهزيار» عن الحسين بن سعيد» عن صفوان» عن 
سيف التمّار قال : قال أبوعبدالله ل : إنّ سعيدبن عبدالملك قدم حاجا فلقى أبى اكا 
فقال: إِنّي سقت هدياًء فكيف أصنع ؟ 0 

فقال: أطعم أهلك ثلثا . وأطعم القانع : ثلثاً. وأطعم المسكين ثلا 

قلت: المسكين هو السائل ؟ قال: نعم. ا 
فوقها. و«المعترً» يعتريك لا يسألك. 


. كذا فى المصدر . وفى النسخ: قال‎ .” . ١ ح٤۳۹ العلل‎ .١ 
. ١ ح۲٠۸ المعانی‎ .٤ . ن: عن‎ .* 
. ن: تعطه‎ .١ . كذا فى المصدر . وفى النسخ: يرتد‎ .6 


۷. نفس المصدر. ح ۲ . 


7 انوج وساي وديا لاساو موب وم OR‏ كد الدقاتق الف الى 


وفى عوالى اللثالى ": وروى معاوية بن عمّار. عن الصادق طا : إذا ذبحت أو 
نحرت» فكل وأطعم كما قال الله : «فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر». 

وفى قرب الإسناد”") للحميريّ: أحمد بن محمّد. عن أحمد بن محمّد بن أبى 
نصرء عن أبي الحسن الرضا لا قال: سألته عن القانع والمعتر؟ قال: «القانع» الذي 
يقنع بما اعطيته . و«المعتر» الذي يعتريك. 

وفى تفسير على بن إبراهيم ”: «فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر». قال: «القانع» 
الذي سبال فتعطيه . و«المعترً» الذي يعتريك ولا یسال . 

وفى مجمع البيان”): فى رواية الحلبى » عن أبى عبدالله طا [قال: «القانع» الذي 
يسأل فيرضى بما أعطي . و«المعتر» الذي يعتري رحلك ممّن لايسأل. 

وقال أبو جعفر وأبو عبدالل عك ©:]"«القانم» الذي يقنع بما أعطيته» ولا يمسخط 
[ولا يكلح] ولا يلوي شدقه غضباً. و«المعتر» المارّ بك لتطعمه. 

وروي عنهم :أنه ينبغى أن يطعم ثلثه» ويعطي القانع والمعترٌ ثلثه. ويهدي 
لأصدقائه الثلث الباقى . 

#كَذَلِكَ )€ : مثل ما وصفنا من نحرها قياماً. 

9سَخَْنَاهَا لَكُمْ 4: مع عظمها وقوّتهاء حى تأخذوها"" منقادة فتعقلوها 
وتحبسوها صافة قوائمهاء ثم تطعنون ”في لبّاتها "'“. 


. 66 قرب الاسناد.‎ 9 . ٥۳ ح.١14/7 العرالى‎ .١ 

۳. تفسير القَمّى : 814/7. .٤‏ المصدر: فلا يسال . 

. المجمع. 47/4. 1. نفس المصدر والموضع‎ .٥ 
ليس في أ. ۸. من المصدر.‎ . 

. نفس المصدر والموضع‎ .٠ المصدر: «لماد يده» بدل «المارٌ بك».‎ .٩ 


. كذا فى أنوار التنزيل ۹۲/۲ . وفى النسخ: تأخذوتها‎ .١ 
. كذا فى المصدر والموضع . وفي النسخ: فتعقلونها وتحبسونها‎ .٠؟‎ 
. اللبّة : موضع القلادة من العنق‎ . 


الجزء التاسع / سورة الحج N‏ ا ا 


١‏ لعَلّكُمْ تَشْكْرُونَ 4©:إنعامنا عليكم بالتقرّب والإخلاص. 

ٍ#لَنْ َال الله 4 : قيل :لن يصيب رضاه. ولن يقع منه موقع القبول. 

#لحُومُهًا € : المتصدّق بها. 

9 ولا ماوعا 4 : المهراقة بالنحر, من حيث إِنّها لحوم ودماء . 

۶ وَلَكِنْ يَنالَهُ الى مِنْكُمْ 4 : ولكن يصيبه [ما يصحبه]”" من تقوى قلوبكم التي 
تدعوكم إلى تعظيم أمر الله والتقرّب إليه والإخلاص له. 

وقيل ”: كان أهل الجاهليّة إذا ذبحوا القرابين» لطخوا الكعبة بدمائهاء قربة إلى الله 
فهم به المسلمونء فنزلت. 

وفى كتاب علل الشرائع © بإسناده إلى أبى بصير, عن أبى عبدالله ا قال: قلت له: 
ما علة الأضحيّة ؟ قال: إِنّه بُغفر لصاحبهاء عند أوّل قطرة تقطر من دمها إلى الأرض . 
وليعلم الله كبك من يتّقيه بالغيب . قال الله وََكَ: «لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله 
التقوى منكم». ثم قال : انظر كيف قبل الله قربان هابيل؛ ورد قربان قابيل. 

لكَذَلِكَ سَخَرَهَا لَكُمْ 4 : كرّره تذكيراً للنعمة؛ وتعليلاً له؛ بقوله : 

« كبوا لله 4 : قيل ©: أي لتعرفوا عظمته " باقتداره على ما لايقدر عليه غيره» 
فتوحدوه بالكبرياء. 

وقيل ”: هو التكبير عند الإحلال أو الذبح. 

وفي تفسير علي بن إبراهيم : قال : التكبير أَيَام التشريق في الصلوات ”) بمنى في 
عقيب خمس عشرة صلاة؛ وفي الأمصار عقيب عشر صلوات. 


. نفس المصدر والموضع . ۲. ليس فى ن‎ .١ 

۳. أنوار التنزیل » .٤ . ٩۳/۲‏ العلل ٤۳۸-٤۳۷‏ ءح 7 . 
.٥‏ أنوار التنزیل» ۹۳/۲ . 1. ن :عن نعمته . 

۷. نفس المصدر والموضع . ۸. تفسير القمّیء ۸٤/۲‏ . 


E E Le ۷۲ 


۶ على ما هَدَاكُمْ € : أرشدكم إلى طريق 27 تسخيرها وكيفيّة التقرّب بها. 

و«ما» تحتمل المصدريّة والخبريّة. و«على» متعلقة ب«تكبّروا» لتضمّنه معنى 
ال 

وَبَشَّر المُحْسِنِينَ 4©: المخلصين فيما يأتونه ويذرونه. 

إن الله يُدَافِمُ عن الذِينَ آمَنُوا 4 : غائلة المشركين. 

وق «يدافع» أي يبالغ في الدفع مبالغة من يغالب فيه. 

إن الله لاحب كل خَوَّان € : أي فى أمانة الله . 

#كَفُور 4 ©: لنعمه ؛ كمن يتعرّب إلى الأصنام بذبيحته» فلا يرتضى فعلهم 
ولاينصرهم. 

وفى شرح الآيات الباهرة"“ قال محمّد بن العبّاس كله : حد ثنا محمّد بن الحسين © 
بن على » عن أبيه » عن ابن ابي عمير ء عن منصور بن يونس . عن إسحاق بن عمّار قال : 
سألت أبا عبدالله طا عن هذه الآية ؟ قال : نحن الّذين آمنواء والله يدافع عنًا ما إذا أذاعت 

يعني أن بعض شيعتهم يذيع عنهم بعض أسرارهم إلى أعدائهم. يقصد بذلك 
أذاهم » أو لا يقصد؛ فإنّ الله سبحانه يدافع عنهم . «إنّ الله لا يحبٌ كل خوّان» لمودّتهم 
[«كفور» بولايتهم]”". 

وقرئ )على البناء للفاعل › وهو الله. 


. ليس في أ. ۲. كذا في أنوار التنزيل ۹۳/۲ . وفي النسخ: التكبر‎ .١ 
. المصدر: الحسن‎ .5 . ٠١ تأويل الآيات الباهرة ۳۳۷/۱ »ح‎ .٥ 


۷. من المصدر . ۸. أنوار التنزيل؛. 97/7 . 


الجزء التاسع / سورة الحج اج رن م ف ا لي ول ل SST OSE OE SSS‏ ا 


وقرئ "' بفتح التاءء أي للذين E‏ 

ل بانّهُمْ ظَلِمُوا 4 : قيل ”: هم أصحاب رسول الله يي كان المشركون يؤذونهم. 
ر يأتونه من بين مضروب ومشجوج يتظلّمون إليه. فيقول لهم : اصبرواء فإِنّي لم 
أؤمر بالقتال ب اجر فانولت . وهي أوّل آية [نزلت]© و فى القتال بعد ما هي عنه 
في نيّف وسبعين آية. 

وان الله عَلَى نَصْرِمِمْ لَقَدِيرَ 4©: وعد لهم بالنصر» كما وعد بدفع أذى الكمّار 
يم 

وفى تفسير على بن إبراهيم 29: قال: نزلت في على وجعفر وحمزة صلوات الله 
عليه وعليهما. ثم جرت . 

حدّثنى " أبي» عن ابن أبي عمير» عن ابن مسكان» عن أبى عبدالله ملا فى هذه 
الأيةء قال :إن العامّة يقولون : نزلت فى رسول الله يي لما أخرجته قريش [من مكة]» 
وإنما هي للقائم "“ صلوات الله عليه . إذا خحرج» يطلب بدم الحسين ع وهو يقول *: 
نحن أو لياء الدم وطلاب الترة. 

وفى مجمع البيان ": روي عن الباقر طا أنّه قال :لم يؤمر رسول الله ية بقتال › ولا 
ا زول سزكيل لق ا 

وفى شرح الآيات الباهرة :)3١‏ قال محمّد بن العبّاس كله : حدّثنا محمّد بن همام كه 


عن محمد بن إسماعيل العلويّ يِل عن عيسى بن داود قال : حدثنا موسى بن جعفرء 


. نفس المصدر والموضع . ؟. نفس المصدر والموضع‎ .١ 
.۸٤/۲ تفسير القمّىء‎ .٤ من المصدر.‎ .۳ 
. نفس المصدر. 814/-86. 1. لايوجد فى ع ون . وفى س وأ: من بكة‎ .۵ 


. كذا في المصدر وفى النسخ: وإنّماهو القائم. 8. المصدر: قوله . 
8 المصدر : الدية . و«الترة» من : وتر فلاناً بَتَدُه؛ أي قتل حميمه. 


.١67ح‎ .650١1/7 لم نعثر عليه في المصدر. ولكن رواه الحويزي في نور الثقلين‎ . ٠ 
. ١5 ح‎ 774/١ تأويل الآيات الباهرة‎ .١ 


7 ملو قف شو 1 AE‏ امم E‏ شمر كت الدقائى يعر لدان 
عن أبيه » عن جدّه 28 قال : نزلت هذه الآية فى آل محمّد خاصّة: «أذن للذين يقاتلون 
بأنهم ظلموا وان الله على نصرهم لقديرء الذين أخرجوا من ديارهم بغير حى إلا أن 
يقولوا ربّنا الله». ثم تلا إلى قوله: «ولله عاقبة الأمور». 
فأقال أ شا خد ا ESTE‏ 
للذين يقاتلون بأ نهم ظلموا وإ الله على نصرهم لقدير». قال : الحسن والحسين علي . 
وقآل أرق 9) :يمدت لن و امد العالكى عن مد ع غو يونين 
عن المثْنّى الحنّاط . عن عبدالله بن عجلان, عن أبى جعفر لا فى قول اش كبك: «أذن 
للّذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإنَّ الله على نصرهم لقدير» قال: هي في القائم خا 
۶ بِمَيِرحَقَ € : بغير موجب استحقوا به ؛ 
3 إلا أن يَقُولُوا ربا اله € : على طريقة قول النابغة: 

ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب 
وقيل ”": منقطع . 
عن أبى جعفر طلا فى قول الله تبارك وتعالى : «الذين أخرجوا» الآية. قال: نزلت فى 
رسول الله َو وعلئ وحمزة وجعفر» وجرت في الحسين سلام الله عليهم أجمعين. 
وفي تفسير على بن إبراهيم : وقوله كَكَ: «الذين أخرجوا» الآية. قال: الحسين 
[صلوات الله عليه » وعلى جذه وأبيه» وأمّه وأخيه» وذرَيّته وبنيه]”"2 حين طلبه يزيد 


. ١18 نفس المصدرءح‎ .۲ .١6 نفس المصدرءح‎ .١ 
. 675 الكافى ۳۳۸-۳۳۷/۸ ح‎ .٤ .937/7 أنوار التنزيل‎ .۳ 


6. تفسير القَمى . .۸٤/۲‏ 1. ليس فى المصدر . 


الجزء التاسع / سورة الحج مق عاو ونان وقد واف SORES‏ لقاع سم اام عو اما VO‏ 
لعنه الله ليحمله إلى الشام؛ فهرب إلى الكوفةء وقتِل بالطف. 

وفى كتاب المناقب ”لابن شهر آشوب: محمّد بن مسلم» عن أبي جعفر لا : 
«الذين أخرجوا من ديارهم» قال: نحن 29 نزلت فينا. 


وفى مجمع البيان ”: وقال أبوجعفر لاإ : نزلت في المهاجرين » وجرت في آل 
محمّد «الّذين أخرجوا من ديارهم [بغير حقٌّ ]9 وأخيفوا. 


وفى شرح الآيات الباهرة*؟: قال محمّد بن العبّاس ل : حدثنا عبدالعزيز بن 
يحيى » عن محمد بن عبدالرحمان, عن المفضل "» عن جعفر بن الحسين الكوفى› 
قوله وَك: «الذين أخرجوا من ديارهم تدصق الان يقولوا ربنا الله» ؟ قال: نزلت فى 
على وحمزة لب ثم جرت في الحسين َه . 

وقال أيضأ: حدّثنا محمّد بن همّام؛ عن محمّد بن إسماعيل . عن عيسى بن داود 
أخرجوا من ديارهم بغير حقٌ» قال: نزلت فينا خاصّة؛ فى أميرالمؤمنين وذرَيّته. وما 
وفي الكافى '"؟: على بن إبراهيم ‏ عن أبيه» عن بكر بن صالح. عن القاسم بن 
إلى الله تعالى والجهاد فى سبيله ؛ أهو لقوم لايحل إلا لهم » ولايقوم به إلا من كان منهم. 
أم هو مباح لکل من وحد الله وَبْكَ وآمن برسول الله يِل ومن كان كذاء فله أن يدعو إلى 


.١‏ المناقب» ٠۷۹/٤‏ . ۲. ليس فى المصدر. 
۳. المجمع» .۸۷/٤‏ ا 
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لله ك وإلى طاعته وأن يجاهد في سبيله ؟ فقال : ذلك لقوم لا يحل إلا لهم ولايقوم 
بذلك إلا من كان منهم . 

قلت : من أولئك؟ قال: من قام بشرائط الله تعالى في القتال والجهاد على 
المجاهدين» [فهو مأذون له في الدعاء إلى الله تعالى ومن لم يكن قائماً بشرائط الله فى 
الجهاد على المجاهدين]١'‏ فليس بمأذون له فى الجهاد, ولا الدعاء إلى الله 2 
بك ا نويه لخد E‏ 

قلت : فبيّن » لى رحمك الله. قال :إن الله تعالى أخبر [نبيّه]9' فى كتابه الدفعاء إليهء 
ووصف الدعاة ”إليه» فجعل ذلك لهم درجات يعرّف بعضها 8 ويُستدّل ببعضها 
على بعض »إلى أن قال ا : 

ثم أخبر تبارك وتعالى أنه لم يؤمر بالقتال إلا أصحاب هذه الشروط . فقال 4 «أذن 
للّذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإنَّ الله على نصرهم لقدير, الذين أخرجوا من ديارهم 
بغير حى إلا أن يقولوا ربّنا الله». 

وذلك أن جميع ما بين السماء والأرض لله كك ولرسوله ولأتباعهما من المؤمنين 
من أهل هذه الصفة. فما كان من الدنيا في أيدي المشركين والكفار والظلمة والفجارء 
من أهل الخلاف لرسول الله ييه والمولى عن طاعتهماء ممّاكان في أيديهم ظلموا فيه 
المؤمنين من أهل هذه الصفات وغلبوهم عليه ما أفاء الله على رسوله. فهو حقهم أفاء 
الله عليهم» و ردّه إليهم . 

وإنّما معنى الفيء كلّما صار إلى المشركين, ثم رجع مما كان قد علب عليه أو هو 
فيه. فما يرجع إلى مكانه من قول أو فعل -فقد فاء ؛ مثل قول الله 5ك «فإن فاؤوا فإِنَ 


الله غفور رحيم» أي رجعوا. ثم قال : «وإن عزموا الطلاق فإنْ الله سميع عليم». وقال") 


۳. كذا فى المصدر . وفى النسخ: الدعاء . .٤‏ كذا فى المصدر . وفى النسخ : لأ تباعهم . 
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«وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت احديْهما على الأخرى 
فقاتلوا التى تبغى حنَّى تفىء إلى أمر الله)؛ أي ترجع. «فإن فاءت» أي رجعت» 
«فأصلحوا بينهما بالعدل ا ان الله يحب المقسطين». يعني بقوله: «تفىء» 
ترجع . فذلك الدليل على أن الفيء کل راجع إلى مكان قدكان عليه أو فيه. ويقال 
للشمس إإذا زالت :]' قد فاءت الشمسء حين يفىء الفىء عند رجوع الشمس إلى 
زوالها. وكذلك ما أفاء الله على المؤمنين من الكفار. فإنّماهى حقوق المؤمنين رجعت 
إليهم» بعد ظلم الكمّار إيَاهم. فذلك قوله: «أذن للّذين يقاتلون بأئّهم ظلموا» ماكان 
المؤمنون أحقٌّ به منهم . 

وإنّما أذن للمؤمنين الّذين قاموا بشرائط الإيمان التي وصفناها. وذلك أله لايكون 
مأذوناً له في القتال؛ حبّى يكون مظلوماً. و[لا يكون مظلوماً]”" حنّى يكون مؤمناً. 
ولايكون مؤمناً؛ حنّى يكون قائماً بشرائط الإيمان التي اشترط الله تعالى على المؤمنين 
والمجاهدین ”. فإذا تكاملت فيه شرائط الله تعالى كان مؤمناً. [وإذا کان مؤمناً] کان 
مرن :وذ ا كان لاوما فان عاذو ف اا ر قف ردق لل رن ف ان 
بهم ظلموا وإنَ الله على نصرهم لقدير». وإن لم يكن مستكملاً لشرائط الإيمان» فهو 
ظالم ممّن يبغي ”2 ويجب جهاده حى يتوب. وليس مثله مأذوناً له في الجهاد والدعاء 
إلى الله كلق لأنّه ليس من المؤمنين المظلومين الّذين أذن لهم في القرآن في القتال. 

فلمًا نزلت هذه الآية: «أذن للّذين يقاتلون بأهم لمر ق الس كرون الان 
أخرجهم أهل مكة من ديارهم وأموالهم» أحلّ لهم جهادهم بظلمهم إياهم› وأذِن لهم 
فى القتال. 

فقلت: فهذه نزلت في المهاجرين بظلم مشركى أهل مكة لهم » فما بالهم في قتالهم 
.١‏ ليس فى ن . ”. ليس فى م . 


۳. ن: المهاجرين . .٤‏ ليس فى م . 
4. كذا فى المصدر . وفى النسخ: ينبغى . 
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كسرئ وقيصر ومن دونهم من مشركى قبائل العرب؟ 

فقال : لو كان [إتما])أذن لهم في قتال من ظلمهم من أهل مكة فقط »لم يكن لهم إلى 
قتال جموع کسری وقيصر وغير أهل مكة من قبائل العرب سبيل؛ لأب الذين ظلموهم 
غيرهم ّما أذن لهم في قتال من ظلمهم من أهل مكّة لإخراجهم إِيَاهم من ديارهم 
وأموالهم بغير حق. ولو كانت الآية إِنّما عنت المهاجرين الذين ظلمهم أهل مكة» 
كانت الآية مرتفعة الفرض عمّن بعدهم. إذ لم يبق من الظالمين والمظلومين أحدء 
وكان فرضها مرفوعاً عن الناس بعدهمء إذا لم يبق من الظالمين والمظلومين أحد 

ولیس كما ظننت» ولاكما ذكرت؛ ولكنّ المهاجرين ظلموا من جهتين: ظلمهم 
أهل مكة بإخراجهم من ديارهم [وأموالهم]"' فقاتلوهم بإذن الله لهم فى ذلك. 
وظلمهم كسرئ وقيصر ومن كان دونهم من قبائل العرب والعجم. بماكان في أيديهم» 
ممّاكان المؤمنون أحقٌّ به منهم . فقد قاتلوهم بإذن الله تعالى لهم في ذلك. ۰ 

وبحجّة هذه الآية يقاتل مؤمنو كل زمان وإِنّما أذن الله تعالى للمؤمنين الذين قاموا 
بما وصف الله تعالى من الشرائط التي شرطها على المؤمنين في الإيمان والجهاد. ومن 
كان [قائماً بتلك الشرائط ‏ فهو مؤمن» وهو مظلوم ومأذون له في الجهاد بذلك المعنى. 
ومن كان] على خلاف ذلك فهو ظالم ولیس من المظلومين» ولیس بمأذون له في 
القتال» ولا بالنهي عن المنكر والأمر بالمعروف. لاه ليس من أهل ذلك ولا مأذون له 
في الدعاء إلى الله ل تنس اغد مله وأمر يد غائه إلى اف ولا بكرن مجاهدا من اق 
أمر المؤمئين ©) بجهاده» وحضر الجهاد عليه ومنعه منه. ولايكون داعيا إلى الله تعالى 
من أمر بدعاء © مثله إلى التوبة والحقٌ والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. ولايأمر 


.١‏ من المصدر. ْ لس ق 

؟. لبس فيع ٠‏ 
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فمن كانت قد تمّت فيه شرائط الله تعالى التي وصف بها أهلها من أصحاب 
النبئ ييه وهو مظلوم؛ فهو مأذون له في الجهاد .كما أذن لهم في الجهاد. لان حكم الله 
تعالى في الأوّلين والآخرين وفرائضه عليهم سواء إلا من علّة» أو حادث E‏ 
والأوّلون والآخرون أيضاً فى منع الحوادث شركاءء والفرائض عليهم واحدة. يُسأل 
الآخرون عن أداء الفرائض عمًا يُسأل عنه الأوّلونء ويّحاسَبون عمًا به يُحاسّبون. 

ومن لم يكن على صفة من أذن الله له في الجهاد من المؤمنين» فليس من أهل 
الجهاد. وليس بمأذون له فيه حى يفىء بما شرط الله تعالى عليه. فإذا تكاملت فيه 
شرائط الله تعالى على المؤمنين ا ا ق ا 

فلييّق الله تعالى عبد 7" ولايغترٌ بالأمانئ التي نهى الله تعالى عنها من هذه الأحاديث 
الكاذبة على الله التي يكذّبها القرآن» ويتبرَأ منها ومن حملتها 9" ورواتهاء ولايقدم على 
لله تعالى بشبهة لايُعذ ر بها. فإنّه ليس وراء المتعرّض *'للقتل في سبيل الله منزلة يؤتى 
لله من قبلهاء وهي غاية الأعمال فى عظم قدرها. 

فليحكم امرؤ لنفسه» وليرها كتاب الله تعالى ويعرضها عليه؛ فإنّه لا أحد أعرف 
بالمرء من نفسه . فإن وجدها قائمة بما شرط الله عليه في الجهاد فليقدم على الجهاد. 
وإن علم تقصيرأًء فليصلحها وليقمها" )على ما فرض الله عليها من الجهاد. ثم ليقدم بها 
وهي طاهرة [مطهرة] من كل دنس يحول بينها وبين جهادها. 

ولسنا نقول لمن أراد الجهادء وهو على خلاف ما وصفناه من شرائط الله كبك على 
المؤمنين والمجاهدين :لا تجاهدوا. ولكن نقول: قد علمناكم ما شرط الله تعالى على 


. ن: المهاجرين . ۲. م والمصدر: المأذونين‎ .١ 
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أهل الجهاد الذين بايعهم ‏ واشترى منهم أنفسهم ‏ وأموالهم بالجنان. فليصلح امرؤ ما 
علم من نفسه من تقصير عن ذلك وليعرضها على شرائط الله . فإن رأى أنّه قد وفئ بهاء 
وتكاملت فيه. فإنّه ممّن أذن الله تعالى له فى الجهاد. وإن أبئ إِلَا أن يكون” مجاهداً ‏ 
على ما فيه من الإصرار على المعاصى والمحارم والإقدام على الجهاد بالتخبيط 
والعمئ. والقدوم على الله كلك بالجهل والروايات الكاذبة ‏ فلقد لعمري ”' جاء الأثر 
فيمن فعل هذا الفعل :أن الله تعالى ينصر هذا الدين بأقوام لا خلاق لهم. 

فليئّق الله تعالى امرؤء وليحذ رأن يكون منهم . فقد بيّن لكم» ولاعذر لكم بعد البيان 
في الجهل . ولا قوّة إلا باللهء وحسبنا الله. عليه توكلناء وإليه المصير. 

وَلَوْلاً مَهُمُ اله الاس بَعْضَهُحْ ببَمْضٍ 4 : بتسليط المؤمنين منهم على الكافرين. 

وفى شرح الآيات الباهرة*؟: قال محمّد بن العبّاس يأ : حدّثنا محمد" بن زياد 
عن الحسن بن محمّد بن سماعة؛ عن صفوان بن يحيى › عن ابن مسكان, عن حجر بن 
زائدة» عن حمران, عن أبي جعفر طب قال : سألته عن قول الله وَيْكَ: «ولو لا دفع الله الناس 
بعضهم ببعض» الآية؟ فقال: كان قوم صالحون هم مهاجرون قوم سوء خوفا أن 
یفسد وهم . فيدفع الله أيديهم عن الصالحين» ولم يأجر أولئك بما يدفع 9 بهم. وفينا 
مثلهم. 
#لهْدّمَثْ ‏ : لخبت باستيلاء المشركين على أهل الملل. 
وقرئ : «لهدمت» بالتخفيف. 
#صَوَامِعٌُ € : صوامع الرهبائيّة. 
لإ وَبِيَعٌ 4 : وبيع النصارئ. 


. ليس فى م : ۲. المصدر: فإن أبئ أن لايكون‎ .١ 
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وَصَلَوَاتٌ € : قيل : وكنائس اليهود سُمّيت بهاء لأنّها بُصلى فيها. 

وقيل (: أصلها «صلوتا» بالعبريّة» فعُرّب. 

وفي مجمع البيان”": وقرأ جعفر بن محمد ب2 : «وصلوات» بضم الصاد 
[واللام]0. 

ومَسَاجدٌ € : ومساجد المسلمين. 

۶ يذ كر فيا اسْمُ الله كثيراً 4 : صفة للأربع » أو ل«مساجد» خصّت بها تفضيلاً. 

8 وَلَيْنَصْرَنَ الله مَنْ ينْضُرهُ € : من ينص دينه. 

فا وقد أنجز وعده بأن سلطا المهاجرين رالانضار تلن صناديد العرب 
وأكاسرة العجم وقياصرتهم. وأورثهم أرضهم وديارهم. 

9ن الله لقو 4 : على نصرهم . 

وفى شرح الآيات الباهرة: قال محمّد بن العبّاس عله : حدثنا محمّد بن همّام . عن 
أبيه ييه فى قوله كَبْكَ: «ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض» الآية» قال: هم الأئمّة. وهم 
الأعلام . ولولا صبرهم وانتظارهم الأمر أن يأتيهم من الله تعالى لقَتِلوا جميعاً. قال 
الله ك: «ولينصرن الله من ينصره إن الله لقويّ عزيز». 

#الذِينَ إن مَكَتَاهُمْ فى الْآَرْضٍ آَقَامُوا الصَّلاة وَآتَوَا الزَّكَاةَ وآمَرُوا بِالْمَمْرُوفِ وَنَهَوْا عَن 
المُتْكَر © : ا وصف للّذين أخرجواء وهو ثناء قبل بلاء. 

ف وله عَاقِبَةٌ الأمُور € : فإنّ مرجعها إلى حكمه. وفيه تأكيد لما وعده. 


١و".‏ أنوار التنزيل. 97/7 . ۳. المجمع ؛ .۸0/٤‏ 
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وفي تفسير على بن إبراهيم : ثم ذ كر عبادة الأئمّة صلوات الله عليهم وسيرتهم. 
فقال : «الذين إن مكناهم فى الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا 
عن المنكر ولله عاقبة الأمور». 

وفي رواية أبي الجارود”' عن أبي جعفر لا في قوله كك «الذين إن مكَنّاهم في 
الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة»: فهذه لآل محمّد إلى آخر الأثئمّة"' والمهدى 
وأصحابه. يملكهم الله مشارق الأرض ومغاربهاء ويظهر الدين. ويميت الله به 
وبأصحابه “الدع ” والباطل» كما أمات الشقاة" الحق. حنّى لا يُرئ أثر الظلم. 
[ويأمرون بالمعروف» وينهون عن المنكر]". 
لابن شهر أشوب: موسى بن جعفر والحسين بن على +24 
في قوله تعالى : «الّذين إن مكنّاهم في الأرض أقاموا الصلاة [وآتوا الزكاة» 9 قال: هذه 
فينا أهل البيت. 


وفي كتاب المناقب 


وفى مجمع البيان ن ": «وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر» قال أبو جعفر طقلا : 
نحن هم [والله]". 

وفي شرح الآيات الباهرة ”: قال محمّد بن العبّاس يِل : حذ ثنا أحمد بن محمّد بن 
سعيد »عن أحمد بن الحسن »عن أبيه » عن حصين "بن مخارق» عن الإمام موسى 
بن جعفر عن أبيه» عن آبائه 2# قال : قوله كلف: «الذين إن مكنّاهم في الأرض أقاموا 
الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر». قال: نحن هم . 


.۸۷/۲ نفس المصدر»‎ .۲ .۸٥/۲ » تفسير القمّی‎ .١ 

م الندواة: .٤‏ المصدر: أصحابه . 

6. ليس فى المصدر . 5. ن: السفهة . والمصدر: السفه . 

/. لسن فى لشن ۸. المناقب» 89/5 . 

.۸٩/٤ المجمع.‎ .٠ و‎ 

. ۲۲ ح‎ 747/١ من المصدر. 7 . تأويل الآيات الباهرة‎ .١ 


۳. م: الحسين . .٤‏ النسخ: حسين 


الجزء التاسع / سورة الحج ASAR‏ ا 

وقال أا :حدقا ا خمد مد عن ا خد بن الحنيين عن التحسيو عن 
حصين بن مخارق» عن عمرو بن ثابت» عن عبدالله بن الحسن بن الحسين © عن 
أمّه ؛ عن أبيهاء عن أبيه ل فى قوله وَبّكَ: «الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة 
وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر». قال: هذه نزلت فينا أهل البيت. 

وقال أيضاً): حدّثنا محمّد بن همَّام» عن محمّد بن إسماعيل العلويّ؛ عن عيسى 
المسجد إذ أتاه رجلء فوقف أمامه وقال: يا ابن رسول الله » أعيت على آية في كتاب 
الله وك سألت عنها جابر بن يزيد فأرشدني إليك. فقال: وما هى؟ قال: قوله كَيك: 
«الذين إن مكَنّاهم فى الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن 
المنكر ولله عاقبة الأمور». 

فقال: إي نعم فينا نزلت . وذاك لأنّ فلانا وفلانا وطائفة معهم -وسمّاهم ‏ اجتمعوا 
إلى النبئ َوه فقالوا: يا رسول الله »إلى من يصير هذا الأمر بعدك ؟ فو الله » لئن صا رإلى 
رجل من أهل بيتك. إِنّا لنخافهم على أنفسنا. ولو صار إلى غيرهم» لعل غيرهم أقرب 
أ ٣۷‏ ۲ 
وارحم بنا منهم! 

فغضب رسول الله يليه من ذلك غضباً شديداً. ثم قال: أما والله لو آمنتم بالله 
وبرسوله» ما أبغضتموهم؛ لأنّ بغضهم بغضي » وبغضي هو الكفر بالله. ثم نعيتم إلى 
نفسى . فو الله لئن مكنهم الله فى الأرض ليقيموا الصلاة" لوقتهاء وليؤتوا الزكاة 
لمحلهاء وليأمرّن بالمعروف» ولينهنَ عن المنكر. إِنّما يرغم الله أنوف رجال 
يبغضوني » ويبغضون أهل بيتى وذرَيّتي . 


. نفس المصدرءح 77 . 1. م: محمد‎ .١ 
المصدر: [عن أبيه ]. غ. المصدر: عن أبى عبدالله بن الحسين.‎ .۳ 
. ح 71 . 1. كذا فى المصدر. وفى النسخ: اهم‎ ۳٤۳-۳٤١ نفس المصدر‎ .4 


۸. كذا في المصدر. وفي النسخ: ليؤتون . 4. كذا فى المصدر . وفي النسخ: ليأمرون . 


م مأخطا لعو دو n AE EELS‏ وج الفكبير كن الل قاف aS‏ 

فأنزل الله وكَ: «الذين إن مكناهم فى الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا 
بالمغرو فضابو ترا غئ المدكر وللة عاقبة الأمور». فلم يقبل القوم ذلك فأنزل الله 
سبحانه : «فإن يكذّبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط 
راتاپ هدوح رکد ب ردي امیت ادر ین أخدتهم ت كان نکن 

وقال أيضاً": حدّثنا محمّد بن الحسين ”بن حميد» عن جعفر بن عبدالله. عن 
كثير بن عيّاش » عن أبي الجارود» عن أبي جعفر طا في قوله وبك: «الذين إن ماهم في 
الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهواعن المنكر ولله عاقبة 
الأمور». قال: هذه [الآية]" لآل محمد المهديّ وأصحابه. يملكهم الله مشارق 
الأرض ومغاربهاء ويظهر الدين. ويميت الله لبه وبأصحابه البدع والباطل. كما أمات 
السفهة الحقٌّ؛ حنّى لا يُرى أثر من الظلم. ويأمرون بالمعروف» وينهون عن المنكر 
«(ولله عاقبة الأمور». 

وان يُحَذَبُوكَ فَمَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ وح وَعَادٌ وَتَمُودُ 4 © 9 وَقَوْمُ اْرَاهِيمَ وَهَوْمُ 
وط € < وَأَصْحَات مَدْيَنَ 4+ تسلية له کا بان قومه إن كذبوه» فهو ليش بأوحذي 
فى التكذيب؛ فإنّ هؤلاء قد كذبوا رسلهم قبل قومه. 

وَكُدَبَ مُوسَى 94): غيّر فيه النظم» وبنى الفعل للمفعول. لأنّ قومه بنو”) 
إسرائيل ولم يكذبوه» وإنّما كذبه القبط . ولأنّ تكذيبه كان أشنع» وآياته كانت أعظم 
وأشيع . 

9 فَأمليْتٌ للْكَافِرِينَ 4: فأمهلتهم حنّى انصرمت آجالهم المقدّرة. 

ل ثُمَ أَحَذْتْهُمْ فَكَتِفٌ كَانَ كير 4 ©: إنكاري عليهم. بتغيير النعمة محنةء والحياة 
هلاكاء والعمارة خراباً. 


۳. من المصدر. 8 .٤‏ ليس فى ن . 


4. كذا فى أنوار التنزيل 44/1. وفي النسخ: بني. 


NOSED RR VEER OLEANDER الجزء التاسع / سورة الحج‎ 

١‏ فَكَايّنْ مِنْ فَريَة أَهْلَكْنَاهَا 4 : بإهلاك أهلها. 

وقرأ 7 البصريّان: «أهلكتها» بغير لفظ التعظيم”'. 

١‏ وَهَِ ظَالِمَةٌ 4 : أي أهلها. 

فهى خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهًا 4 : ساقطة حيطانها على سقوفهاء بأن تعطل بنيانها. 
فخرّت سقوفهاء ثم تهدّمت حيطانهاء فسقطت فوقها. أو: خالية مع بقاء عروشها 
وسلامتها. فيكون الجارٌ متعلقاً ب«خاوية». 

ويجو ز أن يكون خبراً بعد خبر. أي هي خالية» وهى على عروشها. أي مظلمة 
عليها بأن سقطت وبقيت الحيطان مائلة مشرفة عليها. 

والجملة معطوفة على «أهلكناها» لاعلى «وهى ظالمة» فإنّها حال والاهلاك ليس 
حال خوائها. فلا محل لها إن نصبت «كأيّن» بمقدّر يفسّره «أهلكناها». وإن رفعته 
بالابتداء» فمحلها الرفع . 

9 وئر مُعَطَلَةٍ 4 : عطف على «قرية». أي وكم بثر عامرة في البوادي تُركت لايُستقى 
منهاء لهلاك أهلها. 

وقرئ ”' بالتخفيف. من : أعطله» بمعنى عطله 9). 

۶ وَفَضر مشي 4 : مرفوع أو مجصّص أخليناه عن ساكنيه. 

وذلك يقَوّي أن معنى «خاوية على عروشها» خالية مع بقاء عروشها. 

وقيل *': المراد ب«بئر» بئر على سفح جبل [بحضر موت]"' وب«قصر» قصر 
مشرف على كُلّتهكانا لقوم حنظلة بن صفوان من بقايا قوم صالح. فلمًا قتلوه» أهلكهم 
الله وعطلها. 


. نفس المصدر والموضع‎ .١ 

". كذا في المصدر . وفى النسخ: وقرأ البصريّ بغير لفظ التعظيم . 

۳. نفس المصدر والموضع . .٤‏ كذا فى المصدر . وفي النسخ : عطل . 
6. نفس المصدر والموضع . .١‏ من المصدر . 


A"‏ ا ل ال ل م مل م مم ل مل م ل ل ال ل ل اق لح لك م و م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 تفسير كنز الدقائق وبحرالغرائب 


وفي مجمع البيان “: وفي تفسير أهل البيت 824 في قوله : «وبثر معطّلة» أي وكم 
من عالم لا يُرجع إليه ولا ينتفع بعلمه. 

وفي كتاب كمال الدين وتمام النعمة”" بإسناده إلى أبي بصير عن أبى عبداش للا 
فى قوله كلك: «وبئر معطلة وقصر مشيد» قال : البئر المعطلة الإمام الفا را 
المشيد الإمام الناطق . 

وفي كتاب معاني الأخبار بإسناده إلى إبراهيم بن زياد قال: سألت أبا عبدالله ا 
عن قول الله كَ: «وبئر معطلة وقصر مشيد». قال: البئر المعطلة الإمام الصامت. 
والقصر المشيد الإمام الناطق . 

حدّثنا أبى كه 29 قال : حدّثنا أحمد بن إدريس» عن محمّد بن أحمد بن يحيى » عن 
علي بن السندي» عن محمّد بن عمروء عن بعض أصحابناء عن نصر بن قابوس قال : 
سألت أبا عبدالله للا عن قول الله كك: «وبئر معطلة وقصر مشيد». قال: البئر المعطلة 
الإمام الصامت. والقصر المشيد الإمام الناطق . 

وبإسناده إلى عبدالله بن القاسم البطل. عن صالح [بن سهل]" أنه قال: 
أميرالمؤمنين نافلا هو القصر المشيد. والبئر المعطلة فاطمة وولدها"' معطلين من 
الملك. 

وفى أصول الكافي ”": محمّد بن الحسن وعلىَ بن محمّدء عن سهل بن زياد عن 
موسى بن القاسم البجلئ » عن على بن جعفر. عن أخيه موسى سيا في قوله تعالى : 
«وبئر معطّلة وقصر مشيد». قال: البئر المعطّلة الإمام الصامت. والقصر المشيد الإمام 
الناطق . 


3 ح‎ 4١١٠ ؟. كمال الدين‎ .۸٩/٤ . المجمع‎ ١ 
.۲ نفس المصدرءح‎ .٤ . ١ حء١١١ المعاني‎ .۳ 
ليس في م . 1. كذا فى المصدر. وفى النسخ: ولداها.‎ .۵ 


۷. الكافي ع ءج 0/6 


الجزء التاسع / سورة الحج RR RG a‏ ا ا 
ورواه محمّد بن يحيى » عن العمركي» عن علي بن جعفر» عن أبي الحسن ا 
مثله. 
وفى شرح الآيات الباهرة: روى أبو عبدالله الحسين بن جبير ل في كتاب نخب 
المناقب حديثاً يرفعه إلى الصادق لإ في تفسير قوله تعالى: «وبثر معطلة وقصر 
مشيد) أنّه قال: قال رسول الله يل : القصر المشيد والبئر المعطلة على لا . 
وفي تفسير على بن إبراهيم ”: وأمًا قوله ِكَ: «وبئر معطلة وقصر مشيد» قال: هو 
مثل لآل محمّد صلوات الله عليهم . قوله : «بئر معطلة» هي التي © لايُستقئ منها. وهو 
الإمام الذي قد غاب فلا يُقتبس منه العلم إلى وقت ظهوره. و«القصر المشيد» هو 
المرتفع. وهو مثل لأميرالمؤمنين طا والأثمّة منهم 2 صلوات الله عليهم وفضائلهم 
[المنتشرة فى العالمين]"' المشرفة "على الدنيا. وهو قوله: «ليظهره على الدين 
كلّه». وقال الشاعر في ذلك : 
بئر معطلة وقصر مشرف مثل لآل محمّد مستطرف9) 
فالقصر مجدّهُمْ الذي لايرتقى والبئر علمُّهُمُ الذي لاينزف “٠”‏ 
اقلم يَسِيرُوا فى الْأَرْضٍ € : حت لهم على أن يسافروا ليروا مصارع المهلكين› 
فيعتبروا. وهم» وإن کانوا قد سافرواء لم يسافروا لذلك. 
وفي كتاب الخصال ": وسثل الصادق لها عن قول الله 7" تعالى : «أولم يسيروافي 
الأرض». قال : معناه : أولم ينظروا في القرآن. 


.78 »ح‎ ۳٤٤/۱ نفس المصدر والموضع . ”. تأويل الآيات الباهرة‎ .١ 
. كذا في المصدر . وفي النسخ: هو الذي‎ .٤ تفسير القَمّى » ؟/40.‎ .۳ 
. ليس في المصدر. 1. ليس فى المصدر‎ .٥ 

۷. المصدر: المشرقة . ۸. التوبة ۳۳ والفتح 74 والصف 5. 

۹. كذا في المصدر . وفى النسخ : متطرّف . .٠‏ كذا فى المصدر. وفى النسخ: يشرف . 


. ١71 لم نعثر عليه فى كتاب الخصال» ولكن رواه الحويزي فى نور الثقلين 0۰۷/۳ ح‎ .١١ 
. ». . . الروم 4؛ وآيات أخر . وفى الآية المفسرة هنا وغيرها أيضاً من الآي : «أفلم‎ .١ 


ىم أذ طسوو نج لو هأرم انهو رس مه ابطر AS SERS‏ ىا تقنسر Ng OS‏ 

9 فَتَكُونَلَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بها 4 : ما يجب أن يُعقل من التوحيد» بما حصل لهم من 
الاستبصار والاستدلال. 

أو آذَانْ يَسْمَعُونَ بها € : ما يجب أن يُسمع من الوحى والتذكير بحال من شهد 
آثارهم. ۰ 

#فَانْهَا4: الضمير للقصّة. أو مبهم يفسّره «الأبصار». وفي «تعمی» راجع إليهء 
والظاهر أقيم مقامه. 

9لا غم الْآنِصَارٌ وَلَحِنْ تَْمى الْقَلُوبُ الى فى الصّدُ ور 4 (©): عن الاعتبار. 

أي ليس الخلل في مشاعرهم. وإنّما أيفت”" عقولهم باتّباع الهوئ والانهماك في 
التقليد. وذكر«الصدور» للتأكيد ونفى التجؤز» وفضل التنبيه على أ العمى الحقيق 
ليس المتعارف الذي يخصّ البصر. ۰ 

قیل ”: لمّا نزلت ”": «ومن كان فى هذه أعمى» قال ابن أمّ مكتوم: يا رسول الله. أنا 
في الدنيا أعمى» أفأكون فى الآخرة أعمى ؟ فنزلت. 

وفى أصول الكافى ©): عدّة من أصحابناء عن أحمد بن محمّد بن خالدء عن أبيهء 
ياو كرو طح انعد ری ق غ 
قال: تاه من جهل . واهتدى من أبصر وعقل. إن الله كف يقول : «فإنها لاتعمى الأبصار 
ولكن تعمى القلوب التى في الصدور». وكيف يهتدي من لم يبصر؟! وكيف يبصر من 
لم يتدبر؟! اتبعوا رسول الله يِه وأهل بيته. وأقرّوا بما نزل من عند الله. واتبعوا آثار 
الهدى ؛ فإِنّهم علامات الأمانة والتقى . والحديث طويل. أخذت منه موضع الحاجة. 

وفي كتاب الخصال ”عن على بن الحسين علي حديث طويل» يقول فيه : [ألا]) 
ِنّ للعبد أربع أعين : عينان يبصر بهما أمر دينه ودنياه. وعينان يبصر بهما أمر آخرته. 


. 98/7 أيف الزرع ونحوه: أصابته آفة . ۲. أنوار التنزيل؛‎ .١ 
. 5 الكافى ۱۸۲/۱ءح‎ .٤ .۷۲ الاسراءء‎ .۳ 


6. الخصال 251١‏ ح ۰ ., 1. من المصدر. 


الجزء التاسع / سورة الحج امع جد ف ب م ال ا و E‏ ل 
فإذا أراد الله بعبد خيراًء فتح له العينين اللتين في قلبه. فأبصر بهما الغيب و أمر 
آخرته . وإذا أراد به غيرذلك. ترك القلب بما فيه. 

وفي كتاب التوحيد ”عن الزهريّ؛ عن على بن الحسين عي مثل ما في الخصال 
سواء. وزاد فى آخره: ثم التفت إلى السائل عن القدر فقال: هذا منه [هذا منه]9؟. 

وفي تفسير على بن إبراهيم ‏ خطبة له بُ وفيها: وأعمى العمى الضلالة بعد 
الهدى. وشر العمى عمى القلب. 

وفي روضة الكافي ”: عدّة من أصحابناء عن سهل بن زيادء عن محمّد بن الحسن 
بن شمّونء عن عبدالله بن عبدالرحمان» عن عبدالله بن القاسم. عن عمرو بن أبي 
المقدام» عن أبى عبدالله عا أنه قال: إِنّما شيعتنا أصحاب الأربعة الأعين: عينان في 
الرأس. وعينان في القلب . ألا وإن"' الخلائق كلهم كذلك ؛ إلا أن الله كك فتح أبصاركم. 
وأعمى أبصارهم. 

حميد بن زياد" عن الحسن بن محمّد الكنديّ؛ عن أحمد بن عديس . عن أبان 
بن عثمان» عن أبي الصباح » عن أبى عبدالله ما عن النبئ ية أنه قال: وأعمى العمى 
عمى القلب. والحديثان طويلان؛ أخذت منهما موضع الحاجة. 

وفي كتاب من لا يحضره الفقيه: وقال أبوجعفر مه : إنما الأعمى أعمى *) 
القلب. «فإنّه لاتعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي فى الصدور». 

وفي مصباح الشريعة ”": قال الصادق لا : ولايصح الاعتبار إلا لأهل الصفا 


؛. تفسير القمَّي ج 241/1 ورواه الحويزي في نور الثقلين 0۰۸/۳ »ح .٠۷١‏ 


6. الكافي 25١69-7١54/8‏ ح 3 . .1١‏ ليس فى المصدر . 
۷. الكافي ءج ۹ ۸. الفقيه ۱ جح ۰. 


9. كذا في المصدر. وفى النسخ: عمى. .٠‏ مصباح الشريعة. ۲۰۱ . 


Sas 4‏ 1 ابن ا متو e RR ATS‏ وخ او الوط لواو م تفسير كنز الدقائق وبحرالغرائب 


والبصيرة. قال الله 7 تعالى : «فاعتبروا يا أولي الأبصار». وقال عر من قائل: «فإنّها 
لاتعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي فى الصدور»]"'فمن فتح الله عين قلبهء 
وبصّر عينيه 7" بالاعتبار فقد أعطاه منزلة رفيعة وملكاً عظيماً. 

وفي عوالي اللثالي : وقال َة : إذا أراد الله بعبد خيراًء فتح عينى قلبه» فيشاهد 
بها ما کان غائباً عنه. 

9 وَيَسْتَمْحِلُونَكَ بِالْمَذَابِ 4 : المتوعد به. 

وفى تفسير على بن إبراهيه : وقوله لَكْ: «ويستعجلونك بالعذاب». وذلك أن 
رسول الله َه أخبرهم أن العذاب قد أتاهمء فقالوا": فأين العذاب ؟! فاستعجلوه. 

ل وَلَنْ يُخْلفَ اف وَعْدَهُ 4 : لامتناع الخلف فى خبره. فيصيبهم ما أوعدهم به» ولو 
بعد حين . لكنه صبور لايعجل بالعقوبة. 

< وان يما عند رَبك كَألْفِ سَنَةِ مِمًا تَعْدُونَ 4(©: قرأ" ابن كثير وحمزة والكسائي 
بالياء. 

بیان لتناهى صبره وتأ نيه » حتّى استقصر المّدد الطوال ”. أو لتمادي عذابه وطول 
أيَامه حقيقة. أو من حيث إن أَيّام الشدائد مستطالة .١‏ 

وفي كتاب معانى الأخبار": أب عله قال: حدّثنا سعد بن عبدالله » عن يعقوب بن 


د ی جعفر بن محمد بن عقبة» عن زرارة ”' عن أبي عبداللّه اكد في قول 


.١‏ الحشر»۲. 
۲. لايوجد فى النسخ. وإِنّما أضفناها من نو رالثقلين 0۰۸/۳. والظاهر أن المصنّف له أسقط هذه العبارات 


مدقل الرزاكن من افر ارز مین ارش یرما 
.٤‏ العوالی 015/5 ح 1617 . .٥‏ تفسير القَمّى» .۸٨/۲‏ , 
1. المصدر: قالوا. ۷. أنوار التنزيل» ۹٥/۲‏ . 
۸. ليس فى أ. .٩‏ ن: متطاولة . 
.٠‏ المعاني ۲۲۱-۲۲۰ءح .١‏ ١.م:زيد.‏ 


١ 7‏ المصدر: عمن رواه. 


الجزء التاسع / سورة الحج جه ان اا كاه POSSESSED ERS‏ لو مض Neel‏ 
الله كَيق0: «لابثين فيها أحقاباً» قال : الأحقاب ثمانية أحقاب. والحُقّبِ() ثمانون سنة. 
والسنة ثلاثمائة وسنّون يوماً. واليوم كألف سنة مما تعدّون. 

وفى إرشاد المفيد ع ”عن أبي بصيرء عن أبي جعفر لا حديث طويل. وفيه 
قال مي :«إذا قام القائم ل سا رإلى الكوفة: فهدم فيها أربعة ©) مساجد, ولم يبق مسجد 
على وجه الأرض له شرف إلا هدمها©. وجعلها جمّاء"'2. ووسّع الطريق الأعظمء 
وكسر كلّ جناح خارج فى الطريق » وأبطل الكنف " والميازيب إلى الطرقات ولا 
يترك 9 بدعة إلا أزالهاء ولاسئّة إلاأقامها. ويفتح قسطنطينية والصين "١‏ وجبال الديلم. 
ا ج و و ا 0 000 
الله ما يشاء . 

قال : قلت : جعلت فداك. فكيف تُطوّل السنون؟"'' قال: يأمر الله تعالى الفلك 
باللبوث وقلة الحركةء فتطول الأيّام لذلك والسنون. 

قال [قلت] "له : إنهم يقولون: «إِنٌ الفلك إن تغيّر فسد»؟ قال : ذلك قول الزنادقة. 
فأمَا المسلمون» فلا سبيل لهم إلى ذلك. وقد شق الله القمر لنبيّه يقي ورد الشمس من 
قبله ليوشع بن نون. وأخبر بطول يوم ""القيامة ء وأنّه «كألف سنة مما تعدون». 

وفي روضة الكافي "': على بن إبراهيم » عن أبيه» عن على بن أسباط › عنهم 24 
قال : فيما وعظ الله به عيسى صلى الله عليه : واعبدنى ليوم «كألف سنة مما تعدّون». 


. المصدر: الحقبة‎ .۲ . 77٠ النباً/‎ .١ 
. كذا في المصدر . وفى النسخ: أربع‎ .٤ .7144 الأرشاد,‎ .۳ 
كذا . والصحيح: هدمه . 5. أي ملساء. أي جعل الأرض ملساء.‎ .4 
فى غيرع: الكنيف . ۸. المضدر: المازيب.‎ .۷ 

4. كذا في المصدر . وفى النسخ: لاترك . .٠‏ كذا فى المصدر . وفي النسخ: العير . 
.١‏ ليس في المصدر . وفي ن: يقدر . .١7‏ المصدر: سنينكم . 

7 . المصدر: يطوّل السنين . .٤‏ من المصدر . 


6. ليس في م . 1. الكافى 171/8 ح ٠١7‏ . 


۹۲ بل6 66 666666666666666 ............... تفُسير كنز الدقائق وبحرالغرائب 
وفيه أجزي بالحسنة ‏ أضعافها. 

وفى أمالي شيخ الطائفة ى "بإسناده إلى أبي عبدالله طف أنه قال فى كلام طويل : فإلَ 
في القيامة خمسين موقفاًء كل موقف مثل ألف سنة مما تعدّون. ثم تلا هذه الآية ا 
«فى يوم كان مقداره خمسين ألف سنة». 

وكاب من فة € : وكم من أهل قرية. فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقاب 
فى الإعراب, ورجع الضمائر والأحكام الآتية 9 مبالغة فى التعميم والتهويل. 

قيل : وَإِنّما عطف الأولى بالفاءء وهذه بالواو؛ لأنّ الأولى بدل من قوله: «فكيف 
كان نكير» وهو فى حكم ما تقدّمها من الجملتين» لبيان أنّ المتوعد به يحيق بهم لا 
محالة , وأنّ تأخيره لعادته تعالى . 

ئ 35 0 : بالعذاب. 

# وَالَيَ الَنّ المَصِيرٌ 4 ©: وإلى حكمي مرجع الجميع. 

ل يا ابا الاش انما آنا لَكُمَْذِيدٌ مر مين 4©): وكيد لكو نا ا 

والاقتصار على الانذارء مع عموم الخطاب وذكر الفريقين؛ لأنَّ صدر الكلام 
[ومساقه]" للمشركين . وإنما ذكر المؤمنين "' وثوابهم زيادة فى غيظهم . 

© فالذينَ منوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَة 4 : لما بدر منهم . 

ررق ريم ©: هي الجنة. والكريم من كل نوع: ما يجمع فضائله. 

ل وَالَّذِينَ سَعَوْا فى آيَاتنَا4 : بالرة والإبطال. 


3 لين فى !. ۲. الأمالى» .74/١‏ 
۳. المعارج / 4 . .٤‏ ليس في أنوار التنزيل» ۹٥۰/۲‏ . 
6. نفس المصدر والموضع . اليس فیا 


۷. كذا فى المصدر والموضع. وفي النسخ: المؤمنون. 


a E EE N OO الجزء التاسع / سورة الحج‎ 

#مُعَاجِزِينَ 4 : مسابقين مشاقين للساعين فيها بالقبول والتحقيق. من : عاجزه 
فأعجزه وعجزه: إذا سابقه فسبقه . لأ كلا من المتسابقين يطلب إعجاز الآخر عن 
اللحاق به. 

وقرأ9©ابن كثير وأبو عمرو: «معجزين» على أنّه حال مقدّرة. 

9 أولبك أَصْحَابُ الجَجيم € : النار الموقدة. 

وقيل "!: اسم دركة. ا 

وفى شرح الآيات الباهرة”": قال محمّد بن العبّاس أ : حدّثنا محمّد بن همّام » عن 
محمّد بن إسماعيل العلويّ؛ عن عيسى بن داودء عن الامام موسى بن جعفر» عن 
أبيه يها فى قول الله وَكَ: «الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم» قال: 
أرقكاك أ و هيوم و ا و ف ا ر ا 
«معاجزين أولئك أصحاب الجحيم». قال ”: الأربعة نفرء يعني التيمي» والعدوي. 
اى 

9 وَمَا أَرْسَلنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلا نبي 4 : قيل ”: الرسول من بعثه الله بشريعة 
مجددة يدعو الناس إليها. والنبى يعمّه ومن بعثه لتقرير شرع سابق ؛ كأنبياء بنى إسرائيل 
الذين كانوا بين موسى وعيسى ليه. ولذلك شبّه النبئ ب علماء أمّته بهم . والنبئ أعم 
من الرسول”". ويدل عليه أنه لا سُئل عن الأنبياءء فقال: مائة ألف وأربعة وعشرون 
ألفاً. قيل : فكم الرسل منهم ؟ قال: ثلاثمائة وثلاثة عشر جما غفيراً. 

وقيل : الرسول من جمع إلى المعجزة كتابا منزلاً عليه . والنبئ غير الرسولء من لا 
كتاب له. 


. 56/7 أنوار التنزيل»: 88/7 . ۲. أنوار التنزيل»‎ .١ 


۳. تأويل الآيات الباهرة ۳٤۵/۱‏ ح 34 . .٤‏ لا يوجد فى المصدر, وفى غيرع من النسخ أيضاً. 
6. المصدر: هم . 1 أنوار التنزيل؛ 6/7 . 


۷. كذا في المصدر . وفى النسخ: الرسل . ۸. نفس المصدر. ۹٦-۹٥‏ . 


E Ce ا‎ 1 

وقيل”©: الرسول من يأتيه الملك بالوحي. والنبى يقال له ولمن يوحى إليه فى 
المنام . 

وفى شرح الآيات الباهرة”: قال محمّد بن العبّاس ع : حدثنا جعفر بن محمّد 
الأمور العظام التي كان يحدّث بها الناس ؟ 

قال: قلت : لا والله. فأخبرنى بها یا ابن رسول الله . قال: هى قول الله وَكَكّ: «وما أرسلنا 
من قبلك من رسول ولانبئ ولامحدث». 

قلت: فكان على طا محدّثاً؟ قال: نعم . وك إمام منّا أهل البيت محدّث . 

وقال أ رفا 9). حدثنا الحسين بن عامر . عن محمد بن الحسين بن أبن الخطاب © 
اا ا و 00 
ا 
جعفر فا : إن الحكم حدّثنا عن على بن الحسين أنّهِ قال :إن علم على طلا كله في آية 
واحدة! فقال أبوجعفر لا :]وما تدري ما هی ؟ قلت : لا. قال : هی قوله تعالى : «وما 


.٠١ ح.747-748/١ نفس المصدرء 95. ۲. تأويل الآيات الباهرة‎ .١ 
.۳١ ح۳٤٤ نفس المصدر‎ .٤ . ليس في م‎ .۳ 

.٥‏ كذا فى المصدر. وفى النسخ: عن محمّد بن الحسين » عن أبيه الخطاب. 

. النصري‎ :176/١ المصدر: النضري . وفي جامع الرواة‎ .١ 

۷. كذا في المصدر . وفي النسخ: عمران . ۸. لايوجد فى أ. 


الجزء التاسع / سورة الحج ke‏ عم ملع ا لطع NON REESE HS‏ 
أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبئ ولا محدّث». ثم أبان شأن الرسول [والنبى]”) 
والمحدّث صلوات الله عليهم . 

وقال ”: حدّثنا الحسين بن أحمد» عن محمّد بن عيسى » عن القاسمبن عروة» عن 
بريد العجلئ قال: سألت أباجعفر للا عن الرسول والنبئ والمحدّث ؟ فقال: الرسول 
الذي تأتيه الملائكة» ويعاينهم وتبلغه الرسالة من الله. والنبئ يرى فى المنام ؛ فما رأى 
فهو كما رأى. والمحدّث الذي يسمع كلام الملائكة وحديثهم, ولايرئ شيئاً بل يُنمّر 
في أذنه ويُنكت فى قلبه. 

وفي أصول الكافي ”: محمّد بن يحيى» عن أحمد بن محمّد» عن أبى يحيى 
الواضط عنعن اغنام بن سالم ود رست ين أبى منص ر عد قال »قال ار عدا ا 
الأنبياء والمرسلون على أربع طبقات: فنبئ بن في نفسه لايعدو غيرها. ونبى يرئ 
في النوم» ويسمع الصوت» ولايعاينه في اليقظة, ولم يُبعث إلى أحد وعليه إمام ؛ مثل 
ما كان إبراهيم على لوط عمجا . ونب يرى فى منامه» ويسمع الصوت,. ويعاين الملك. 
وقد ا رل ]إلى طاففة :هلوا أو كفو كيوقي فالا لر شى ورارسا إل اه الف 
أو يزيدون». قال: يزيدون ثلاثين ألفاء وعليه إمام . والذي یری فى منامه "» ويسمع 
الصوت» ويعاين فى اليقظة» وهو إمام ؛ مثل أولى العزم. 

وقد كان إبراهيم طف نبيَاً وليس بإمام حتّى قال الله : «إنّى جاعلك للناس إماماً قال 
ومن ذرّيّتي» فقال الله : «لاينال عهدي الظالمين». من عبد صنماً أو وثناء لايكون إماما. 


عة من أصحاينا ۷ [عن أحمد بن محمد ] عن أحمد بن محمّد بن أبى نصر, عن 


۳. الكافي ۱۷۵-۱۷٤/۱‏ ءح .٤ . ١‏ المصدر: منبّا . 
6. الصافات, .٠٤١‏ . المصدر: نومه . وفى س بعدها: المنام . 


. نفس المصدر76١,ح ١‏ . ۸. ليس في أ. 


11 طحم الع وان ارط اس موا ممه رج بن خا وات امد دالت كد الناقاتة بوتس الفرانك 


تعلبة بن ميمون» عن زرارة قال: سألت أباجعفر لإ عن قول الله “كلك: «وكان رسولاً 
نبيا» ما الرسول؟ وما النبئ ؟ فقال: النبى الذي يرى فى منامه» ويسمع الصوت. 
ولايعاين الملك. [والرسول الذي يسمع الصوت» ويرى فى المنام » ويعاين الملك. 

قلت : الإمام ما منزلته ؟ قال: يسمع الصوت. ولايرى, ولايعاين الملك]". ثم تلا 
هذه الآية : «وما أرسلنا من قبلك من رسول ولانبی ولامحذث». 

علي بن إبراهيم ” عن أبيه » عن إسماعيل بن مرار قال: كتب الحسن بن العبّاس 
المعروفي إلى الرضا ل : جعلت فداك» أخبرني ما الفرق بين الرسول والنبى والإمام ؟ 
قال : فكتب [أو قال]: الفرق بين الرسول والنبئ والإمام أن الرسول الذي ينزل عليه 
جبرئيل ا فيراه؛ ويسمع كلامه؛ وينزل عليه الوحى . وريّما رأي في منامه. نحو رؤيا 
إبراهيم طا . والنبي ربّما رأي الشخص. ولم يسمع . والإمام هو الذي يسمع الكلام ولا 
يرى الشخص . 

محمّد بن يحيى » عن أحمد بن محمّد؛ عن الحسن بن محبوب. عن الأحول قال: 
سألت أباجعفر لهذ عن الرسول والنبى والمحدّث؟ قال: الرسول الذي يأتيه جبرئيل 
قبلاًء فيراه ويكلّمه. فهذا الرسول. وأما النبئ» فهو الذي یری فى منامه. نحو رؤيا 
إبراهيم . ونحو ما كان رأئ رسول الله بُ من أسباب النبوّة قبل الوحىء حنَّى أتاه 
جبرئيل [من عند الله بالرسالة. 

وکان محمد يه حين مع له النبوّة وجاءته الرسالة من عند الله. يجيئه بها 
جبرئيل ا ] ويكلّمه بها قبلاً. ومن الأنبياء من جُمع له النبوّة» ويرئ في منامهء 
ويأتيه الروح. ويكلمه ويحدّثه من غير أن يكون يرى فى اليقظة. وأمًا المحدث» فهو 
الذي یحدث» فيسمع ولایعاین» ولايرى فى منامه. 
.١‏ مریم 0٤/‏ . ۲. ليس في ن . 


". نفس المصدرءح ۲ . .٤‏ ليس فى م . 
۵. ليس في ن . 


الجزء التاسع / سورة الحج ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ا ا ا ا ا ا ا ا 00 ۹۷ 


أحمد بن محمد ومحمّد بن يحيى » عن محمّد بن الحسين » عن على بن حسّان 
عن ابن فضّالء عن على بن يعقوب الهاشمي عن مروان بن مسلم, عن بريد" عن 
أبي جعفر وأبي عبدالله ا مه فى قوله ك: «وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي ولا 
ن 

قلت : جعلت فداك» ليست هذه قراءتنا. فما الرسول والنبى والمحددث؟ قال: 
الرسول الذي يظهر له الملكء فيكلّمه. والنبئ؛ هو الذي يرى في منامه. وربّما 
اجتمعت النبوّة والرسالة لواحد. والمحدّث الذي يسمع "الصوت,. ولايرى الصورة. 

قال: قلت : أصلحك الله ؛ كيف يعلم أن الذي رأى ذ في النوم حقٌء وأنّه من الملك ؟ 
قال: بُوفق لذلك حتَّى يعرفه. لقد ختم الله بكتابكم الكتب» وختم بنبيّكم الأنبياء. 

محمّد بن الحسن © عمّن ذكره؛ عن محمد بن خالد. عن محمد بن سنان» عن 
زيد الشحَام قال: سمعت أباعبدالله للا يقول: إنّ الله تبارك وتعالى اتّخذ إبراهيم عبداً 
قبل أن ذا . وإنّ الله اتتخذه نبيّا قبل أن يتَخذه رسولاً . وان الله اتخذه وسنولا قبل أن 
بتخذه خليلاً. وإنّ الله اتخذه خليلاً قبل أن يتّخذه © )إماماً. 

علي بن محمّد". عن سهل بن زياد» عن محمّد بن الحسين؛ عن إسحاق بن 
عبدالعزيز أبي السفاتج » عن جابر عن أبي جعفر لإ قال: سمعته يقول: إن الله اتتخذ 
إبراهيم ا عبداً قبل أن يتّخذه نيا . وانّخذه نبيًا قبل أن يتّخذه رسولاً. اكد ةوسلا 
قبل أن ينّخذه خليلاً. واتّخذه خليلاً قبل أن يتّخذه إماماً. وهذان الحديثان طويلان» 
أخذت منهما موضع الحاجة. 

مد ”عن أحمد بن محمّد ؛ عن ابن محبوب »عن جميل بن صالح »عن زياد بن 
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سوقة» عن الحكم بن عيينة " قال : دخلت على على بن الحسين يله و 
حكم» هل تدري الآية التي كان على بن أبي طالب ع يعرف قاتله بهاء ويعرف بها 
الأمور العظام التي كان يحدّث بها الناس ؟ 

قال الحكم : فقلت في نفسي : قد وقعت على علم من علم على بن الحسين أعلم 
بذلك تلك الأمو ر العظام. قال : فقلت : لا والله لا أعلم . قال : ثم قلت ”: الاية تخبرنى 
بها يا ابن رسول الله ؟ قال : هو والله قول الله عرّ ذكره: «وما أرسلنا من قبلك من رسول 
ولا نبی ولا محدّث». وكان على بن أبى طالب ا محدّثا. 

فال لوي يقال له ع ريد دكان اعاعا لاه مجان الله | مدا ؟! كانه 
ينكر ذلك فأقبل عليه ”' أبوجعفر فقال: أما اة ادن نك بع تدان يعرف ذلك. 

قال: فلمًا قال له ذلك» سكت الرجل . فقال هي التي هلك فيها أبو الخطاب» فلم 
يدرما تأويل المحدّث والنبئ. 

محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد» عن على بن الحكم» عن عبدالرحمان بن 
كثير» عن أبي جعفر ا قال: قال رسول الله ي إن أول وصئ كان على وجه الأرض 
هبة الله بن آدم. وما من نبي مضى إلا وله وصئ. وكان جميع الأنبياء مائة ألف نبي 
وعشرين ألف نبىئ . منهم خمسة أولو العزم: نوح» وإبراهيم» وموسى» وعيسى؛ 
ومحمّد صلوات الله عليهم. 

وإنّ على بن أبى طالب لا كان هبة الله لمحمّد عك وورث علم الأوصياء؛ وعلم من 
كان قله ا ق والمبرسلين :على قائمة 
العرش مكتوب : حمزة أسد الله » وأسد رسولهء وسيّد الشهداء. وفى ذؤابة " العرش : 


. كذا فى المصدر . وفي النسخ: عتبة‎ .١ 

؟. كذا فى المصدر . وفي النسخ : «قلت ثم» بدل «ثمّ قلت» . 

*. المصدر: علينا . .٤‏ نفس المصدر 774 ح 7. 
۵. كذا فى المصدر. وفى ن: رواية . وفي غيرها: زاوية . 
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فهذه حجّتنا على من أنكر حقّنا وجحد ميراثنا. وما منعنا من الكلام وأمامنا اليقين . 
فأيّ حجّة تكون أبلغ من هذا؟! 

عدّة من أصحابنا() عن أحمد بن محمّد» عن محمّد بن يحيى الخثعمى» عن 
هشام » عن ابن أبى يعفور قال : سمعت أباعبدالله لا قول مالين والمرشلية 
خحمسة» وهم أولوا العزم من الرسل» وعليهم دارت الرحئ : نوح وإبراهيم وموسى 
وعيسى ومحمّد صلَى الله عليه وآله وعلى جميع الأنبياء. 

وفي تهذيب الأحكام "'بإسناده إلى أبى بصير, عن أبي عبدالله لا قال: من أحبّ أن 
يصافحه مائة ألف نبى وعشرون ألف نبىّ » فليزر قبر الحسين بن على يه فى النصف 
من شعبان. فإنّ أرواح النبيّين تستأذن الله في زيارة قبره فيؤدّن لهم . 

وفي كتاب الخصال ”عن عتبة )بن عمير الليثئ » عن أبي ذر أ قال : دخلت على 
رسول الله َه وهو جالس فى المسجد" وحده. فاغتنمت خلوته» إلى أن قال : قلت: 
يا رسول الله » كم النبيّون؟ قال: مائة ألف وأربعة وعشرون ألف نبئّ. 

قلت : كم المرسلون منهم ؟ قال : ثلاثمائة وثلاثة عشر جمًاً غفيرا. 

قلت : من كان أوّل الأنبياء ؟ قال: آدم . 

قلت : من الأنبياء مرسلاً؟ قال: نعم » خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه. 

ثم قال طا : يا أبا ذرّء أربعة من الأنبياء سريانيُون: آدم» وشيث وأخنوخ» وهو 
إدريس» وهو أوّل من خط بالقلم» ونوح يي . وأربعة من الأنبياء من العرب: هود 
وصالح » وشعيب وأنا”". وأوّل نبي من بنيإسرائيل موسى . وآخرهم عيسئ وستّمائة 


. ٠٠۹ ح‎ ٤۸/1 نفس المصدر 176 ح 7. ”. التهذيب‎ .١ 
. المصدر: عبيد‎ .٤ . 175 ح‎ 0۲٤-۵۲۳ الخصال‎ ." 


4. كذا في المصدر . وفى النسخ : وهو فى المسجد جالس . 
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وبإسناده إلى أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب طا عن النبی ل قال : خلق الله کا 
ماثة ألف وصي وأربعة وعشرين ألف وصئ. فعلى أكرمهم وأفضلهم. 

وبإسناده آخر”" إلى أميرالمؤمنين على بن أبى طالب لا عن النبئ بل نحوه. 

وفى عيون الأخبار”". في باب ما جاء عن الرضا ا من < خبر الشامئ ‏ وما سأل عنه 
أميرالمؤمنين ك فى جامع الكوفة» حديث طويل» وفيه: وسأله عن سنّة من الأنبياء 
لهم اسمان. فقال: يوشع [بن نون وهو ذوالكفل]”)؛ ويعقوب وهو إسرائيل ؛ 
والخضر وهو خليقا"؛ ويونس وهو ذوالنون؛ وعيسى وهو المسيح ؛ ومحمد َيه 
وهو أحمد. صلوات الله عليهم. 

وسأله [عن خسمة من الأنبياء تكلموا بالعربيّة. فقال: هود» وشعيب» وصالح, 
وإسماعيل» ومحمّد صلوات الله عليهم]". 

وسأله عمّن خلق الله تعالى من الأنبياء مختوناً. فقال: خلق الله آدم مختوناً. وؤلد 
شيث مختوناً. وإدریس» ونوح» وسام بن نوح» وإبراهيم. وداود» وسليمان. ولوط. 
وإسماعيل » وموسى . وعيسى », ومحمّد صلوات الله عليهم أجمعين. 

وفي بصائر الدرجات”): [علىَ بن إسماعيل عن محمّد بن عمرو» عن يونس بن 
يعقوب» [عن عبدالأعلئ ١]‏ عن أبي بصير قال: سمعت أباعبدالله طا يقول: ما من 
نبئ ”ولا رسول 7 أرسل إلا بولايتنا وبفضلنا على من ١9‏ سوانا]9". 

علي بن إسماعيل "عن صفوان بن يحيى » عن الحارث بن المغيرة» عن حمران 


. 19 نفس المصدر ١٤1ءح 18. ۲. نفس المصدرءح‎ .١ 
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قال : حدثنا الحكم بن عيينة ‏ عن على بن الحسين عي عك أنه قال :إن علم على ع في 
آية من القرآنء وكتمنا الآية. قال : فكنا نجتمع فنتدارس القرآنء فلا نعرف الآية. 

قال : فدخلت على أبى جعفر لإ فقلت :إن الحكم بن عيينة حدثنا" عن على بن 
الحسين مته أن علم على لا في آية من القرآن؛ وكتمنا الآية. قال: اقرأ يا حمران» 
فقرأت: «وما أرسلنا من رسول ولا نبئ». 

قال : فقال أبو جعفر ا : «وما أرسلنا من رسول ولانبئ ولا محدّث». قال: [قلت: 
وكان على محدثا ؟ قال: نعم . 

ت اع فقت و ات الق كا الحكم يكتمنا. قال: قلت: قال 
أبوجعفر ]كان على محدّثاً©». فقالوالى :ما صنعت شيئاً! ألا سألته من 
يحذّئه ؟!0) ۰ ۰ 

قال: [فبعد ذلك أَنّى أتيت أباجعفر لا فقلت: أليس حدّثتني أن عليا ا كان 
محدّثاً؟ قال: بلئ]"© قلت : من يحدّثه ؟ قال: ملك يحدّثه. 

قلت : أقول إِنّه نبي أو رسول؟ قال: لاء ولكن قل : مثله مثل صاحب سليمان» 
ومثل صاحب موسی . و[مثله]”* مثل ذي القرنين'") 

العبّاس بن معروف ' عن القاسم بن عروة» عن بريد العجلىَ قال: سألت أبا 
عبدالله لا عن الرسول والنبى والمحدّث؟ قال: الرسول الذي تأتيه الملائكة 


.١‏ النسخ: عتيبة. ؟. ليس في ن. 


. المصدر: «كان يقول على محدّث» بدل العبارة الأ خيرة‎ .٤ 

6. كذا فى المصدر وفي النسخ: قالوا: ما صنع شيئاً ألاكان تسأله من يحدّثه. 

من المصدر . ۷. المصدر: «قال: بل» بدل «ولكن قل» . 

من المصدر . 

: هكذا في نور الثقلين 516/7, ح١١5.‏ وفى النسخ : مثل صاحب ذي المرنين. وفى المصدر: مثل صاحب 
ذوي القرنين. .٠‏ نفس المصدر ۳۸۸ءح ١‏ . 
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[ويعاينهم]'2 وتبلغه عن الله تبارك وتعالى. والنبى الذي يرى فى منامه» [فما رأى]9) 
فهر كما رأى. والمحدّث الذي يسمع كلام الملائكة ويُئقّر فى أذنه. ويُنكت فى 
فلن 3 
محمّد بن الحسين *» عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر» عن حمّاد بن عثمان» عن 
زرارة قال: سألت أبا جعفر ا عن النبئَ والرسول والمحدّث؟ قال: الرسول يأتيه 
جبرئيل فيكلّمه [قُبلاً]”' فيراه كما يرى الرجل صاحبه الذي يكلّمه؛ فهذا الرسول. 
والنبئ الذي يؤتئ فى منامه ؛ نحو رؤيا إبراهيم " ونحو ماکان يأتي رسول الله يليه 
من السبات "إا أتاه جبرئيل » هكذا النبى . ومنهم من يُجمع له الرسالة والنبوّة. 
وكان رسول الله يي نبي يأتيه جبرئيل قُبلاً؛ فيكلمه ويراه ويأتيه "في النوم. والنبى 
الذي يسمع كلام الملك حتّى يعاينه فيحدّثه. فأمَا7 المحدّث هو الذي يسمع. 
ولايعاين» ولايؤتى فى المنام "'. 
إلا إدا تَمَنَ € : إذا قدّر فى نفسه ما يهواه. 
«آلقى السَيْطَانُ فى اميه 4 : فى تشهّيه ما ينافيه . 
قيس اله ما يُلْقى الشِّطَانُ4: فيبطله ويذهب به. 
< يحْكِمُ اله آيَائه 4 : ثم يتبّت آياته الدالّة على حقَيّة ما هواه النبئ . 
* واه عَلِيمَ 4 : بأحوال الإنسان. 


اشن المسدر. ۲. ليس فى المصدر . 

۳. كذا فى المصدر. وفي النسخ: أذنه . .٤‏ نفس المصدر 7917 ح 19 . 

۵. من المصدر . .1١‏ ليس فى ن . 

/. كذا في المصدر. وفي النسخ: البيئنات. والسبات: النوم. وقيل: خفّته. وقيل: ابتداؤه في الرأس حتّى يبلغ 
القلب. ۸. المصدر:إذ . 

4. كذا فى المصدر . وفي النسخ: فيراه فيأتيه . 

.٠‏ كذا فى المصدر. وفي النسخ : «من غير معاينة فيحدث و» بدل «حتّى يعانيه فيحدثه » فأمًا». 

.١‏ م: ولا يعاين, ولا فى المنام. 


E EDE OER Ea الجزء التاسع / سورة الحج‎ 

«ْحَكِيمٌ 4 @: فيما يفعله لهم . 

قيل “: حدّث نفسه بزوال المسكنة» فنزلت. 

وفى كتاب الاحتجاج ” للطبرسى عله عن أمي رالمؤمنين ا حديث طويلء وفيه: 
فيذكر جل ذكره لنبيّه يي ما يحدثه عدوّه فى كتابه من بعده» بقوله: «وما أرسلنا من 
قبلك من رسول ولانبئ إلا إذا تمنّى ألقى الشيطان في أمنيّته فينسخ الله ما يلقي الشيطان 
ثم يحكم الله آياته». يعني أنه ما من نبئ تمنّى مفارقة ما يعاينه من نفاق قومه وعقوقهم 
والانتقال عنهم إلى دار الأقامة 9" «إلَا ألقى الشيطان» المعرض بعداوته عند فقدهء 
فى الكتاب الذي [أنزل] © عليه ذمّه والقدح فيه والطعن عليه «فينسخ الله» ذلك من 
قلوب المؤمنين» فلا تقبله » ولا تصغى إليه غير قلوب المنافقين والجاهلين. و«يحكم 
الله آياته» بأن يحمي أولياءه من الضلال والعدوانء ومشايعة"2أهل الكفر والطغيان 
الذين لم يرض الله أن يجعلهم كالأنعام ؛ حتّى ")قال : «بل هم أضل سبيلاً» . 

وفي مجمع البيان": روي عن ابن عبّاس وغيره أن النبى إل لما تلا سورة 
«والنجم» 0" وبلغ إلى قوله ": «أفرأيتم اللات والعرّى ومناة الثالثة الأخرى» ألقى 
الشيطان فى تلاوته: وتلك الغرانيق العلى وإ شفاعتهنَ لترتجئ. فسرٌ بذلك 
المشركوق [قلتاانتهن إلى الشجذة سد السنلفون: وسجدا يض لمر كرون لا 
سمعوا من ذكر آلهتهم ما" أعجبهم. 

وهذا الخبر-إن صمّ ‏ محمول على أنه كان يتكرّر9'"؟. فلمًا بلغ إلى هذا الموضع 


. 761 أنوار التنزيل؛ 43/7 . ؟. الاحتجاج.‎ .١ 

۳. ن: الكرامة . .٤‏ كذا فى المصدر . وفى النسخ: عن . 
4. من المصدر. 1. ن: متابعة . 

۷. كذا في المصدر . وفي النسخ: حيث . ۸. الفرقان / 4 . 

9. المجمع ١۱-۹۰/٤٤‏ . ٠.ع:سورةالحج‏ والنجم . 

.١‏ النجم/9١و١7.‏ الس فی 
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وذكر أسماء آلهتهم وقد علموا من عادته طا أنّه [كان]”' يعيبها -قال بعض الحاضرين 
من الكافرين : تلك الغرانيق العلئ. وألقى ذلك في تلاوته» فوهم ”أن ذلك من 
القرآن. فأضافه [الله]' سبحانه إلى الشيطان. لأنّه إنَما حصل بإغوائه ووسوسته. وهذاء 
أورده المرتضى قدس الله روحه فى كتاب التنزيه؛ وهو قول الناصر للحقٌ من أئمّة 
الزيديّة. وهو وجه حسن في تأويله. 

وقيل :إن المراد بالغرانيق الملائكة. وقد جاء ذلك فى بعض الحديث . 

وقيل "© إن كان غ3 إذا تلا القرآن على قریش» توف فى فصول الآيات. وأتى 
بكلام على سبيل الحجاج لهم. فلمًا تلا الآيات قال : «تلك الغرانيق العلى» على سبيل 
الإنكار عليهم» وعلى أن الأمر بخلاف ما قالوه وظنّوه. وليس يمتنع أن يكوه هذا في 
الصلاةء لأ الكلام فى الصلاة حينئذ كان مباحاء وإنّما نُسخ من بعد. 

وفى تفسير على بن إبراهيم ": وأمًا قوله وَيْكَ: «وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا 
نبى» إلى قوله : «والله عليم حكيم» فإنّ العامة فقا أن رسول الله َه كان فى الصلاةء 
فقرأ سورة النجم في المسجد الحرام» وقريش يسمعون لقراءته. فلمًا انتهى إلى هذه 
الآية: «أفرأيتم اللات والعرّى ومناة الثالثة الأخرى» أجرى إبليس على لسانه: فإنّها 
الغرانيق العلى '؟؛ وإنْ شفاعتهنّ لترتجى . ففرحت قریش» وسجدوا. وكان فى القوم 
الوليد بن المغيرة المخزومى وهو شيخ كبير -فأخذ كفا من حصى» فسجد عليه وهو 
قاعد. فقالت قريش : قد أقرٌ محمّد بشفاعة اللات والعرّى. قال : فنزل جبرئيل لا فقال 
له : قد قرأت مالم أنزل عليك! وأنزل عليه : «وما أرسلنا من قبلك من رسول ولانبئ إلا 


إذا تمنّى ألقى الشيطان فى أمنيّته فينسخ الله ما يلقى الشيطان». 


.١‏ من المصدر. ۲. ن: متابعة. 
4. نفس المصدر والموضع . ا ف ا 2 


۷. المصدر: الأولئ . 


الجزء التاسع / سورة الحج TT‏ لا يد TE‏ 

وأمًا الخاصّة فإنّهم روواعن أبى عبدالله طا أن رسول الله َة أصابه خصاصة . فجاء 
إلى رجل من الأنصارء فقال له: هل عندك من طعام ؟ قال: نعم يا رسول الله. وذبح له 
عناقاً وشواه. فلمًا أدناه منه» تمئّى رسول الله ييه أن يكون معه على وفاطمة والحسن 
والحسين صلوات الله عليهم. فجاء أبوبكر وعمر”"»؛ ثم جاء على بعدهما. فأنزل 
الله َلك فى ذلك : «وما أرسلنا من قبلك من رسول ولانبئ ولا محدّث إلا إذا تمتى ألقى 
الشيطان في أمنيته». يعنى أبابكر وعمر”©. «فينسخ الله ما يلقي الشيطان». يعني لما جاء 
على صلی الله عليه بعدهما. «ثمّ يحكم الله آياته للناس». يعنى ينصر الله أميرالمؤمنين 
ا ۰ 

وفى شرح الآيات الباهرة: قال محمّد بن العبّاس ل : حدثنا محمّد بن الحسين ©) 
بن علي قال : حدّثنى (أبي ]”)عن أبيه. عن حمّادبن عيسى , عن حريز» عن زرارة» عن 
أبي جعفر ع في هذه الآية قال: خرج رسول الله يه وقد أصابه جوع شديد» فأتى 
رجلاً من الأنصار. فذبح له عناقاًء وقطع له عذق بسر ورطب. فتمئّى رسول الله ا 
عليّا ا وقال: يدخل عليكم رجل من أهل الجنّة. قال : فجاء أبوبكر. ثم [جاء]”) 
عمر. ثم [جاء]”" عثمان. ثم جاء على لَه . فنزلت هذه الآية إلى قوله كك: «عذاب يوم 
عفيم). ۰ 

#لِيَجْعَلَ ما يُلْقَى الشَّيْطَانُ 4 : علّة لتمكّن الشيطان منه. 

وذلك يدل على أنّ الملقئ أمر ظاهر عرفه المح والمبطل. 

۶ فة َِّذِينَ فى قُلُوبهمْ مَرَض 4 : شك ونفاق. 

وَالقَاسِيَة قُلوبهُمْ 4 : المشركين . 


. المصدر: فجاء منافقان . ". المصدر: يعنى فلاناً وقلاناً‎ .١ 
. المصدر: الحسن‎ .٤ .787 ح‎ ,7417/١ تأويل الآيات الباهرة‎ .۳ 
من المصدر. 1. من المصدر.‎ .6 


۱۰١‏ لواو وام اوح وا لا اوه امم عام موا وا ده عدج لفحي كو الدفاتن و 


وان الظَالِمِينَ 4 : يعني الفريقين» فوضع الظاهر موضع ضميرهم» قضاءً عليهم 
بالظلم. 

لي شِفَاقٍ بَعِيدٍ 4 ©: عن الحق» أو عن الرسول والمؤمنين 

9 وَِيَعْلَمَ الْذِينَ وتوا العم نه الْحَنُ مِنْ رَبّكَ 4 : أن القرآن هو الح النازل من عند 
الله . 

« وينوا به € : بالقرآن أو بالله . 

۶ فخت لَهُ قلُوبْهُمْ 4 : بالانقياد والخشية. 

وَإنَّ لله لَهَادِ الَذِينَ آمَنُوا 4 : فيما أشكل. 

ف إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ 4 @ : هو نظر صحيح يوصلهم إلى ما هو الحىّ فيه. 

3 وَل يرال الَّذِينَ مروا فى مِزيَة 4 : فى شك . 

لمِنهُ €: من القرآن. أو الرسول أو مما ألقى الشيطان فى أمنّته. 

«حَتّى تَأنِيَهُمُ السَاعَةٌ 4 : القيامة» أو الموت» أو أشراطها. 

بَْتَةَ 4 : فجأة . 

اؤ ينهم عَذَابٌ يَوْمِ عَقِيمٍ 4 ©: يوم حرب يُقتلون فيه؛ كيوم بدر. 

سُمَّى به لأنّ أولاد النساء يُقتلون فيه» فيصرن كالعقيم. أو لأنّ المقاتلين أبناء 
ال ا وا و 
فيه . ومنه : «الريح العقيم» لما لم تنشئ مطرأء ولم تلقح شجراً. أو: لأنّه لا مثل له لقتال 
الملائكة فيه. أو يوم القيامة » على أن المراد بالساعة غيره» أو على وضعه موضع 
ضميرها للتهويل. 

#المُلِكَ يَوْمَئِذِ لو : التنوين فيه منوب عن الجملة التي دلت عليها"' الغاية. أي 


يوم تزول مريتهم . 


. كذا فى أنوار التنزيل 41/1 . وفى النسخ: عليه‎ .١ 


الجزء التاسع / سورة الحج ا ااا E E O E‏ 


ل يَحْكُمُ يَبنَّهُمْ 4 : بالمجازاة. 

والضمير يعم المؤمنين والكافرين لتفصيله بقوله: 

ل دَالذِينَ موا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ في جَنَّاتِ اليم 4 © 7 وَالَذِينَ كَفَرُوا وَكَذَبُوا 
اا وليك لَّهُمْ عَذَابٌ مُهِنَ (: وإدخال الفاء في خبر الثاني دون الأؤل» تنبيه 
عل ا ی ا د لفطل من ا وای ران عا ی مسقي يرن 
أعمالهم . ولذلك قال: «لهم عذاب» ولم يقل: هم فى عذاب. 

وان بجوي سيل اد كم و4 : في الجهاد. 

#أوْ مَانُوا رهم الله اله رزقا حَسَنا 4 : الجنّة ونعيمها. 

وَإنّما سى بين من قتل فى الجهاد ومن مات حتف أنفه فى الوعد» لاستوائهما في 
القصد وأصل العمل . 

وان لله لَهُوَ خَيرٌ ير الرَازِقِينَ 4 (©): : فإنّه يرزق بغير حساب. 

#لبُدْخِلئَهُمْ مُدْخَلا 212 نفو الاما خرن 

وَإِن الله لعَلِيمٌ 4 : بأحوالهم وأحوال معاديهم. 

#حَلِيمٌ 6(©: لايعاجل فى العقوبة. 

وفي تفسير على بن إبراهيم : قال : «ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة» يعني فلانا 
وفلاناً «للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم». , يعني إلى الامام المستقيم . ثم قال : 
«ولايزال الذين كفروا في مرية منه» أي في شك من أميرالمؤمنين صلوات الله عليه 
«حتی ET‏ اد نوهد غذاب بوم عقي فال النقيم الذي لا طقل في 
الأيّام. ثم قال : «الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في 
جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا». قال : ولم ا 
والأئمّة صلوات الله عليهم «فأولئك لهم عذاب مهين». : تم ذكر أميرالمؤمنين 


.87/7 تفسير القمّى.‎ .١ 


م١٠‏ ا ا SA SALAS AS‏ تفسير كنز الدقائق وبح رالغرائب 


والمهاجرين من أصحاب النبئ ي فقال جل ذكره: «والذين هاجروا في سبيل الله ثم 
قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقاً حسنا» إلى قوله تعالى : «لعليم حليم». 

وفى جوامع الجامع ": «الملك يومئذ لله) إلى قوله: «وإن الله لعليم حليم». وروي 
نهم قالوا: يا رسول الله » هؤلاء الذين قتلوا قد علمنا ما أعطاهم الله من الخيرء ونحن 
نجاهد معك كما جاهدواء فما لناإن متنا معك ؟ فأنزل الله هاتين الآيتين. 

وفى شرح الآيات الباهرة”': قال محمّد بن العبّاس كله : حدّثنا محمّد بن همّام » عن 
محمّد بن إسماعيل . عن عيسى بن داود» عن موسى بن جعفر» عن أبيه علي في قول 
الله وِكَ: «والذين هاجروا» إلى قوله : «إنَ الله لعليم حليم» قال: نزلت فى أميرالمؤمنين 
صلوات الله عليه خاصّة. 

# ذلك * : الأمر ذلك . 

ومن عاقب بول ما عب به 4 : ولم يزد في الاقنصاص : 

e,‏ ي الابتداء بالعقاب الذي هو الجزاءء للازدواج» أو لأنّه سببه. 

ثم بی 058 : بالمعاودة إلى العقوبة. 

ٍ# لَيْنْصرَنَه اه © : لا محالة. 

3 إن الله لَعَفُوٌ غَفُورَ 6©4: للمنتصر. حيث اتّبع هواه في الانتقام» وأعرض ععمًا 
ندب الله إليه بقوله ”: «ولمن صبر وغفرإنٌ ذلك لمن عزم الأمور». 

وفيه تعريض بالحتٌ على العفو والمغفرة. فإنّهِ تعالى مع كمال قدرته وتعالي شأنه. 
لما كان يعفو ويغفرء فغيره بذلك أولى . وتنبيه على أله تعالى قادر على العقوبة ؛إذ 
لايوصف بالعفو إلا القادر على ضده. 

وفى مجمع البيان©): «ومن عاقب بمثل ما عوقب به» الآية . روي أن الآية نزلت في 


. 386 ح»۳٤۹-۳٤۸/۱ تأويل الآيات الباهرة‎ .۲ .۳٠۳»عماوجلا‎ .١ 
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الجزء التاسع / سورة الحج O E o‏ 
قوم من مشركي مكّة لقوا قوم من المسلمين لليلتين بقيتا من المحرّم. فقالوا: إن 
أصحاب محمّد لا يقاتلون فى هذا الشهر. فحملوا عليهم. فناشدهم المسلمون ألا 
انلزن فى الشهر الحراء فايرا قاط ر ال العمسلمين بهم. 
وفي 0-6 بن إبراهيم ”: وأمًا قوله 5لك: «ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به 
ثم بي عليه لينصرنّه الله» فهو رسول الله َة لما أخرجته قريش من مكة» وهرب منهم 
إلى الغار» وطلبوه ليقتلوه» فعاقبهم الله تعالى يوم بدرء وقتل عتبة وشيبة والوليد 
وأبوجهل وحنظلة بن أبى سفيان وغيرهم. 
فلمًا قبض رسول الله َه طلب يزيد بدمائهم. فقتل الحسين وآل محمّد صلوات 
الله عليهم بغياً وعدواناً وظلماً". وهو قول يزيد حين تمثّل بهذا الشعر: 
ليت أشسياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل 
لأهأوا واستهلوافرحأاً ثم قالوا يايزيد لاتشل 
لست من خندف إن لم أنتقم من بنى أحمد ماكان فعل 
قد قتلنا القوم “من ساداتهم ر فاعتدل 
وكذاك الشيخ أوصانى "به فاتبعت الشيخ فيما قد سأل 
وقال يزيد لعنه الله : 
يقول والرأس مطروح يقلبه ياليت أشياخنا الماضين "' بالحضر 
حى يقيسوا قياساً لو" يقاس به أيَام بدر لكان الوزن بالقدر 


فقال الله تبارك وتعالى : «ومن عاقب» يعنى رسول الله َة «بمثل ما عوقب به» يعنى 


.41/-87/1 » ليس فى : ۲. تفسير القمّى‎ ١ 
. ليس فى المصدر‎ .۳ 

٤‏ فى و و تمان انيد اط 

6. فى رواية: «عدلناهم» . .١‏ ن: وضاني . 


۷. كذا في المصدر . وفي النسخ: الماضون . ۸. المصدر: لا . 


۱1۰ 0 0 000 
حسيناً الغلا 27 أرادوا أن يقتلوه «ثمٌ بغي عليه لينصرنّه ”الله». يعنى بالقائم صلوات الله 
عل ولد 

دفي في شرح الآيات الباهرة ‏ بالإسناد المتقدم عن الإمام موسى بن جعفر عن 
أبيه عه قال : سمعت أبى محمّد بن على صلوات الله عليه كثيراً ما يردّد هذه الآية :من 
EN o‏ القت : ياأبةء جعلت فداك ؛ أحسب 
هذه الآية نزلت فى أميرالمؤمنين خاصّة. [قال: نعم]. 

9ذَلِكَ 4 :أي ذلك النصر. 

بان لله بولج الل فى النّهَارِ وَء ولج النّهَارَ ِى الليْلِ 4 : بسبب أن الله تعالى قاد ر على 
لت حفن اوزغ ن .جار عادته على المداولة بين + الأعنياء المتعاندة: ومن 
IES SpE E EE EE‏ 
مكان فی آلنهان شن الحتسن غك ذلك اظلاغها: 

ون لله سَمِيعٌ 4 : يسمع قول المعاقب والمعاقّب. 

* بَصِير € : يرئ أفعالهما فلا يهملهما. 

ذلك 4 : الوصف بكمال القدرة والعلم. 

* پان الله هو هو الْحَقّ 4 : : الثابت في نفسه الواجب لذاته وحده؛ فإنّ وجوب وجوده 
ووحدته قتان ان کون هيدا لكل ها يود راه غالا ذاه ويما غدادء أو« الثايت 
الإلهيّة» ولايصاح لها إلا من كان قادرا عالماً. 

ل وان ما يَدْعُونَ مِنْ دونه € : إلهاً. 

وقرأ”ابن كثير ونافع وابن عامر وأبوبكر بالتاء» على مخاطبة المشركين . 

وقرئ" بالبناء للمفعول» فيكون الواو ل«ما» فإنه في معنى الآلهة . 


. كذا فى المصدر . وفي النسخ: حسين . ". المصدر: لينصره‎ .١ 
. من المصدرء مع المعقوفتين‎ .٤ . 77 ح‎ 7149/١ تأويل الآيات الباهرة‎ .۳ 
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الجزء التاسع / سورة الحج ys‏ م ا ا ا 

9 هُوَ البَاطِلُ € : المعدوم فى حدّ ذاته أو باطل الإلهيّة . 

« وان الله هُوَ الْعَليٌّ € : علا الأشياء . 

< الْكَبيرٌ 4 :عن أن يكون له شريك؛ لاشيء أعلى منه شأناً وأكبر سلطااً. 

ألم تَر آن الله آنْرَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءَ 4 : استفهام تقرير» ولذلك رَُفِع . 

9 فَتُضْبحٌ الَرْضٌ مُخْصَرَّةَ 4 : عطفاً على «أنزل» إذ لو نُصِب جواباً. لدل على نفي 
الاخضرار. كما فى قولك: ألم تر أي جئتك فتكرمني. والمقصود إثباته . 

وإنّما O e‏ مان E‏ المطر ونان بع ماك 

و و 

#خَبِيرٌ 4 ©): بالتدابير الظاهرة والباطنة. 

لَه ما فى السَّمّوات وَمَا فى الْآَرْضٍ 4 : خلقاً ومُلكاً. 

وان الله لهو امن 4 : في ذاته عن كل شيء. 

9الْحَمِيدُ 6(: المستوجب للحمد بصفاته وأففالف 

ألم تَر آن الله سَخَرَ لَكُمْ مَا فى الْأَرْضٍ 4 : جعلها مذللة لكم مُعدَّة لمنافعكم. 

١‏ املك 4: عطف على «ما» أو على اسم «(أنّ). 

وقرئ "'' بالرفع على الابتداء. 

تَجْرِى فى الْبَحْر بِْرِهِ © : حال منها أو خبر. 

9وَيْمْسِك السَّمَاءَ أن تَمَعَ عَلَى الَآَرْضٍ € : من أن تقعء أو : كراهة أن تقع » بأن خلقها 
على صورة متداعية إلى الاستمساك . 

الا بإذبه 4 : إلا بمشيئته. وذلك يوم القيامة. 

قيل ": وفيه رد لاستمساكها بذاتها؛ فإنّها مساوية لسائر الأجسام فى الجسميّة. 
فتكون قابلة للميل الهابط قبول غيرها. 


. نفس المصدر والموضع . ؟. نفس المصدر والموضع‎ .١ 


1۱۲ اذاه له لاما العامة AEA‏ الدقانق وو لتاقن 


۶ إن الله بالنّاسٍ لَرَؤُوفٌ رَحِيمْ € @: حيث هيّأ لهم أسباب الاستدلال» وفتح عليهم 
أبواب المنافع » ودفع عنهم أنواع المضارٌ. 

وفي كتاب كمال الدين وتمام النعمة " بإسناده إلى أبي حمزة الثمالى » عن الصادق 
جعفر بن محمّد: عن أبيه عن آبائة: عن النين ال حديث طويل يذكر فيه الاثنى عشر 
صلوات الله عليهم بأسمائهم. وفي آخره يقول ية : ومن أنكرهم. أو أنكر واحداً 
منهم, فقد أنكرنى . بهم يمسك الله كلف السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه» وبهم 
يحفظ الأرض أن تميد بأهلها. 

قوله: «ومن أنكرهم. أو أنكر واحداً منهم » فقد أنكرني» يدل على كفر أهل السنّة 
صريحاً؛ يعني كفرهم فى الباطن» فلا ينافى إسلامهم في الظاهر. لأنّه لا شك في كفر 
من أنكر الرسول صَِيه. 

وبإسناده "إلى سليمان بن مهران الأعمش. عن الصادق جعفر بن محمد عن أبيه 
٠ 00‏ عن أبيه على بن الحسين ني حديث طويل» يقول فيه : بنا يمسك الله 
السماء "أن تقع على الأرض إلا بإذنه » وبنا يمسك الأرض أن تميد بأهلها. 

وفى كتاب علل الشرائع 29: حذّثنا أحمد بن محمّد؛ عن أبيه» عن محمّد بن أحمد» 
عن الهيثم النهديَ 2#؛ عن بعض أصحابنا بإسناده رفعه قال: كان أميرالمؤمنين صلوات 
الله عليه يقرأ: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من 
أحد من بعده إنّه كان حليماً غفو رأ" يقولها عند الزلزلة. ويقول: «ويمسك السماء أن 
تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم». 

3 وَهُوَ الَذِى أَحْيَاكُمْ 4 : بعد أن كنتم جماداً عناصر ونطفاً. 


لثم يُمِينُكُمْ 4 إذا جاء أجلكم . 


7 ح٠۳٠۷ كمال الدين 709-504.ح ۳. 1 نفس المصدر‎ .١ 


۳. ليس في أ. .٤‏ العلل ٩00ح .٤‏ 


. سء أ مء ن: الهندي . 5. فاطر/١14.‏ 


الجزء التاسع / سورة الحج و سانا ماسوو الو 

إن الإنْمَانَ لَكَفُورَ 4©: لجحود للنعم مع ظهورها. 

لاذ : أل دين. 

#جَعَلًْا منْسَكا 4 : متعبّداًء أو شريعة تعبّدوا بها. 

وقيل (): عيداً. 

هُمْ نَاسِكُوهُ ©: ينسكونه. 

وفى تفسير على بن إبراهيم ": قوله كلك: «لكلّ أمّة جعلنا منسكا هم ناسكوه». أي 
GE‏ ۰ 

قلا يُنَازِعْنَكَ € : سائر أرباب الملل . 

9 فى الْآمْر4 : أي فى أمر الدين» أو النسائك ؛ لأهم بين جهّال وأهل عناد. أو: لأنّ 
أمر دينك أظهر من أن يقبل النزاع. 

وقيل : المراد نهي الرسول َه عن الالتفات إلى قولهم وتمكينهم من المناظرة 
المؤدّية إلى نزاعهم . فإنّها إِنّما تنفع طالب الحقء وهؤلاء أهل مراء. أو عن منازعتهم ؛ 
كقولك : لايضاربتّك زيد. وهذا إِنّما يجوز فى أفعال المغالبة للتلازم. 

وفى جوامع الجامع ©): روي أن بديل بن ورقاء وغيره من كقار خزاعة قالوا 
للمسلمين: ما لكم تأكلون ما قتلتم » ولاتأكلون ما قتله الله ؟! يعنون الميتة. 

وقرئ "': «فلا ينزعنك» "على تهييج الرسول والمبالغة في تثبيته على دينه. على 
أنّه من : نازعته فنزعته: إذا غلبته . 

9وَادْعٌ إلى رَبك 4 :إلى توحيده وعبادته. 

۶اک لَعلَى دی تیم 4 © ا الكل ا 


. ۸۷/۲ أنوار التنزیل» ۹۸/۲ . ۲. تفسير القمّىء‎ .١ 
.۳٠۳»عماوجلا‎ .٤ . ۹۹-۹۸/۲٩ أنوار التنزیل»‎ .۳ 


8. أنوار التنزيل» 94/7 . 1. كذا فى المصدر. وفى النسخ: فلا ينازعنك . 


ENE 14‏ تقلع كور الل عاكوة صخر E‏ 

8 وَانْ جَادَلُوكَ 4 : وقد ظهر الحقّ ولزمت الحجّة. 

«قَقَلٍ الله أعْلّمُ با تَمْمَلُونَ 4 ©: من المجادلة الباطلة وغيرهاء فيجازيكم عليها. 
ا 

۶ اله يَحْكُمْ بَبنَكُمْ 4 : يفصل بين المؤمنين منكم والكافرين بالثواب والعقاب. 

9يَوْم القيامَةِ 4 :كما فصل فى الدنيا بالحجج والآيات. 

9 فما كم فيه تَحْتَِفُونَ 4 ©: من أمر الدين . 

الم تَعْلَمْ اَن الله يَعْلَمُ مَا فى السَّمَاءِ وَالَآَرْضٍ ) : فلا يخفى عليه شىء. 

إن لك فى كاب 4 : هو اللوح .كتبه فيه قبل حدوثه . فلا يهتك أمرهم؛ مع علمنا 
اوخ له« 

إن ذَلِكَ € : إن الإحاطة به وإثباته فى اللوح» أو الحكم بينكم. 

عَلَى الله يَسيرٌ 4 : لأنّ علمه مقتضى ذاته المتعلّق بكلّ المعلومات على سواء. 

وفى شرح الآيات الباهرة: قال محمّد بن العبّاس نل بالإسناد المتقدم .عن عيسى 
بن داود قال: حدّثنا الإمام موسى بن جعفر» عن أبيه عه قال: لما نزلت هذه الآية: 
الكل ا ا ا مر ناد كره» مع رن اع . ثم قال: يا معشر 
الأنصار والمهاجرين. إن الله تعالى يقول: «لكل أمّة جعلنا منسكاً هم ناسكوه». 
والمنسك ”هو الإمام لكل أمّة بعد نبيّها > حتّى يدركه نبى . ألا وإنّ لزوم الإمام وطاعته 
هو الدينء وهو المنسك. وهو على بن أبي طالب ا إمامكم بعدي. فإنّى أدعوكم إلى 
هداه؛ فاه على هدىّ مستقيم . 

فقام القوم يتعجّبون من ذلك ويقولون: والله إذأ لننازعنَ "في الأمر. ولا نرضئ 
طاعته أبداً ؛ ؛ [وإن] كان رسول الله ية محص ”به . فأنزل الله كلك : «وادع إلى رك إِنك 


.١‏ تأويل الآيات الباهرة ۹/۱٤۳»ح‏ ۳۷. ۲. من المصدر. 
شمن أ: السىك .٤‏ كذا في المصدر . وفي النسخ: لينازعنٌ . 
6. من المصدر. 5. المصدر: المفتون. 


الجزء التاسع / سورة الحج ا اوم RS‏ نت ال ا قا 


لعلئ هدى مستقيم» إلى قوله: «إنْ ذلك على الله يسير». 
< وَيَعْبْدُونَ مِنْ دون الله ما لَمْ يتَزّلُ به سُلطانآ © : حجّة تدلّ على جواز عبادته. 
# وَمَا لس لَهُمْ به عِلْمٌ 4 : حصل لهم من ضرورة العقل واستدلاله7©. 

ل وَمَا لِلظالِمِينَ 4 : وما للذين ارتكبوا مثل هذا الظلم . 

«مِنْ نَصِير 4©: يقرّر مذهبهم, أو يدفع العذاب عنهم. 

9وَإذَا لى عَلَيْهُمْ آيَانَْا 4 : من القرآن. 

# بيات € : واضحات الدلالة على العقائد الحقّة والأحكام الإلهيّة. 

١‏ نرف في وجو الذي كوا لكر ): الإنكار» لفرط نكيرهم للح وغيظهم 
لأباطيل احدوها اا . وهذا منتهى الجهالة . وللإشعار بذلك. وضع «الذين كفروا) 
موضع الضمير. أو : ما يقصدونه من الشرٌ. 

3 يَكَادُونَ يَسْطُونَ بالّذِينَ يلون عَلَيْهِمْ آيَائنَا4 : يثبون. ويبطشون بهم . 

۶ قل فاكم بشَرِ ِن ذَلِكُم 4 : من غيظكم على التالين وسطوتكم عليهم أو مما 
أصابكم من الضجر بسبب ما تلوا عليكم . 

#الثَارٌ 4 : أي هو النار. 

كأنّه جواب سائل قال: ما هو؟ ويجوز أن يكون مبتدأ خبره: 

ل وَعَدَهَا الْهُالَذينَ كَفْوُوا 4 : وقرئ 7 بالنصب. على الاختصاص . وبالجر بدلا من 
«شرًة. فتكون الجملة استئنافاً كما إذا رفعت” خبراً أو حالاً منها. 

#وَبِنْسَ المَصِيرٌ 4 ©: النار. 

وفى شرح الآيات الباهرة©؟: قال محمّد بن العبّاس ‏ : حدّثنا محمّد بن همّام؛ عن 


محمد بن إسماعيل العلويّ. عن عيسى بن داود ”قال : حدثنا الإمام موسى بن جعفر. 


. 494/7 ن: الاستدلال . ۲. أنوار التنزيل.‎ .١ 
.۳۸ ح‎ 3760/١ تأويل الآيات الباهرة‎ .٤ . كذا فى المصدر. وفى النسخ: وقعت‎ ." 


4. كذا في المصدر . وفى النسخ: زياد . 


۱۱7 الوا في ا ل الح E EEE‏ تفسير كنز الدقائق وبحرالغرائب 


عن أبيه عك فى قول الله وَبِكَ: «وإذا تُتلى عليهم آياتنا بيّنات» إلى قوله: «وبئس 
المصير» قال :كان القوم إذا نزلت في أميرالمؤمنين على ا آية في كتاب الله فيها فرض 
طاعته "أو فضيلة فيه أو فى أهله. سخطوا ذلك وكرهوا؛ حى همّوا به» وأرادوا به 
العظيهم”", وأرادوا برسول الله يِل [أيضاً] 9 ليلة العقبة» غيظاً وغضباً وحسداً. حبّى 
نزلت هذه الآية. 

“يا بها اللا صرب مكل 4 : بيّن لكم حال مستغربة» أو قصّة رائعة. ولذلك 
سمّاها مثلا. أو: جيل لله مثل. أي مثل فى استحقاق العبادة. 

# فَاسْتَمِعُوا لَهُ 4 : للمثل أو : لشأنه -استماع تدبّر وتفكر. 

رن الّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ الله € : يعنى الأصنام . 

وقرأ يعقوب” بالياء. وجىء به منیا للمفعول. والراجع إلى الموصول محذوف 
على الأوّلين. 

#لنْ يَحْلْقُوا ذباباً # : لايقدرون على خلقه مع صغره. لأنّ «لن» بما فيها من تأكيد 
النفئ » دالّة على منافاة ما بين المنفئ والمنفى عنه. 

والذوات قن الذكي واحيحة اده د ات 

ولو اجتَمَعُوا لَه 4 : [أي للخلق هو ]2 بجوابه المقدّر فى موضع الحال. جيء 
به" للمبالغة . أي لا يقدرون على خلقه» مجتمعين له متعاونين عليه . فكيف إذا كانوا 
منفردین ؟! 


وَإِنْ ن يلبهم الذْبَابُ شيا ل لأَيَْتَنْقِدُوهُ مِنْهُ 4 : جهّلهم غاية التجهيل بأن أشركوا إلها 


. ليس فيع ون . . كذا فى المصدر . وفي النسخ: طاعة‎ .١ 
من المصدر . 8. من م.‎ .٤ 
. 1717 لايوجد في أنوار التنزيل المطبوع عام‎ .۷ . ٠٠١ 99/7 أنوار التنزيل»‎ .1 


4. من أنوار التنزيل؛ ٠٠٠/۲‏ . 4. كذا فى المصدر والموضع . وفي النسخ: بهما . 


الجزء التاسع / سورة الحج EES GSS‏ ا ا 


قدر على المقدّرات كلّهاء وتفرّد بإيجاد الموجودات بأسرهاء تماثيل هى أعجز 


لاتقوئ على مقاومة هذا الأقلّ الأذل. وتعجز عن ذبّه عن نفسهاء واستنقاذ ما يختطفه 


من عندها. 
قيل : كانوا يطلبونها بالطيب والعسل» ويغلقون عليها الأبواب. فيدخل الذباب من 
الكوى فيأ كله . 


ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ 5©: عابد الصنم ومعبوده. أو: الذباب يطلب ما 
يسلب عن الصنم من الطيب» والصنم يطلب الذباب منه السلب. أو : الصنم والذباب. 
كأنّه يطلبه ليستنقذ منه ما سلبه» ولو حقّقت وجدت الصنم أضعف بد رجات . 

وفي الكافي (: محمّد بن يحيى؛ عن بعض أصحابه؛ عن العبّاس بن عامر» عن 
أحمد بن رزق ” القسمانئ 9). عن عبدالرحمان بن الأشلّ بيّاع الأنماط» عن أبي 
عبدالله عة قال : كانت قريش تلطخ الأصنام التي كانت حول الكعبة بالمسك والعنبر: 
وكان يغوث قبال الباب. و[كان]* يعوق عن يمين الكعبة. وكان نسر عن يسارها. 
وكانواإذا دخلواء خ روا سجّدا لیغوٹ» ولاينحنون. ثمّ يستديرون بحيالهم إلى يعوق. 
ثم يستديرون عن يسارها بحيالهم إلى نسر. ثم يلبّون فيقولون: لبيك اللهم لبيك 
لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك]” تملكه وما ملك. 

قال: فبعث الله ذباباً أخضر له أربعة أجنحة. فلم يبق من ذلك المسك والعنبر شيئا 


إلا أكله. وأنزل الله ّف: ديا أيّهَا الئاس ضَرب مثل فاستمعوا له إنّ الذين تدعون" من 


. ١١ نفس المصدر والموضع . ”. الكافي 047/4.ح‎ .١ 
. وفي ن: ذرق . وفي غيرها: رزق‎ ..٠/١ كذا فى المصدر وجامع الرواة‎ .۳ 
. ع م: القساني . والمصدر: الغشاني . وفى جامع الرواة: الغمشاني‎ 


1 موسو اونا OEE‏ اماد ار املو شل جو لفحم وا لد انق SNN‏ 
دون الله لن يخلقوا ذباباً ولو اجتمعواله وإن يسلبهم الذباب شيئاً لا يستنقذوه منه 
ضعف الطالب والمطلوب». 

ما قَدَرُوا لله حَنَّ قَذْرِهِ 4 : ما عرفوه حقٍّ معرفته» حيث أشركوا به» وسمّوا باسمه 
ناسو اعد الا عه اة 

إن لله لَقَوِيّ 4 : على خلق الممكنات بأسرها. 

9عَزِيرٌ4©: لايغلبه شيء. وآلهتهم التي يدعونها عجزة عن أقلّهاء مقهورة من 
أذلها. 

* اله يَصْطْفِى مِنَ المَلَائِكَةِ رُسّلاً4 : يتوسّطون بينه وبين الأنبياء بالوحي . 

#وَمِنَ النّاسٍِ 4 : يدعون سائرهم إلى الحقء ويبلّغون إليهم ما نزل. 

كأثّه لما قرّر وحدانيّته في الألوهيّة؛ ونفى أن يشاركه غيره فى صفاتهاء بيّن أنّ له 
عباداً مصطفين للرسالة » يُتوسّل بإجابتهم والاقتداء بهم إلى عبادة الله سبحانه وهو 
أغلق المراتك ومين الد رجات لمن عداه مق الموصدات:ققويراً اهر ةو ترا 
لقولهم : «ما نعبدهم إلا ليقرّبونا إلى الله زلفى» 7 والملائكة بنات الله ونحو ذلك . 

وفى كتاب الاحتجاج "' للطبرسئ ْله عن على عا حديث طويل » وفيه : فاصطفى 
جل ذكره من الملائكة رسلاً وسفرة بينه وبين خلقه» وهم الذين قال فيهم: «الله 
يصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس». 

وفى تفسير على بن إبراهيم ": قوله كَبْكَ: «الله يصطفى من الملائكة رسلا». أي 
يختار. وهم 2 جبرئيل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل :. ومن الناس الأنبياء 


والأوصياء. ومن 7 الأنبياء نوح لا وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمّد صلى الله عليه 


6. المصدر: ملك الموت . .١‏ المصدر: فمن . 


الجزء التاسع / سورة الحج ب جا ا AS‏ الوا وا مك ألا 


وآله وعليهم . ومن هؤلاء الخمسة رسول الله كله . ومن الأوصياء أميرالمؤمنين 
والأئمّة صلوات الله عليهم. وفيه تأويل غير هذا. 

3 إن الله سَمِيعٌ بَصِيرٌ 4 2): مد رك للأشياء كلّها. 

ٍِ يَعْلَمُ ما بَيْنَ آَيْدِيهِمْ وَمَا خَلَفَهُمْ 4 : عالم لواقعها ومترقبها. 

© وَالى الله تَرْجَعْ الأمُورٌ 4 ©: وإليه ترجع الأمور كلها. لاله مالكها. «لا يُسأل عمًا 
يفعل) )من الاصطفاء أو غيره» «وهم يُسألون»7'عما يفعلون ويقولون. 

< یا أيّهَاالَذِينَ آمنُوا ازْكَمُوا وَاسْجُدُوا 4 : فی صلاتكم, لأنّهم ماكانوا يفعلونهما”" 
أل الإسلام. أو: صلوا. وعبّر عن الصلاة بهماء لأنّهما أعظم أركانها. أو: اخضعوا له 
راخدا 

#وَاعْبُدُوا رَبَكُمْ ) : بسائر ما تعبّدكم به. 

وفي كتاب من لا يحضره الفقيه 9؟: قال أميرالمؤ منين ج في وصيّته لابنه محمّد بن 
الحنفيّة ميته : يابُني » لاتقل ما" لاتعلم . بل لاتقل كلل ما تعلم . فان الله تبارك وتعالى قد 
فرض على جوارحك كلها فرائض إلى قوله: ثم استعبدها بطاعته» فقال وَبَكَ: «يا أيّها 
الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلّكم تفلحون». فهذه 
فريضة جامعة واجبة على الجوارح . 

وفي جوامع الجامع "عن عقبة بن عامر قال: قلت: يا رسول الله » فى سورة الحج 
سجدتان ؟ قال: نعم . إن لم تسجدهماء فلا تقرأهما. 

وفي أصول الكافي ": علي بن إبراهيم » عن أبيه. عن بكر بن صالح » عن القاسم بن 
بريد قال: حدّثنا أبوعمرو الزبيريّ؛ عن أبى عبدالله طا وذكر حديثاً طويلاً يقول 


1 الأنبيات 7 ۲. الأنبياء 77 . 
”3 كذا فى أنوار التنزيل» ٠٠"‏ . وفى النسخ: يفعلونها. 
.٤‏ الفقيه ۳۸۱/۲ ح 17717 . ۵. فى غيرع: كلما . 


8 الجوامع»٤٠٠.‏ ۷. الكافي اح ١‏ 
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فيه َه بعد أن قال :إن الله تبارك وتعالى فرض الإيمان على جوارح ابن آدم» وقسّمه 
عليهاء وفرّقه فيهاء وفرض على الوجه السجود له بالليل والنهار فى مواقيت الصلاةء 
فقال : «يا أيّها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم 
تفلحون». وهذه فريضة جامعة على الوجه واليدين والرجلين. وقال فى موضع 
آخر ”: «وأنٌ المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً». 

9 وَافْعَلُوا الخَيِرَ 4 : تحرّواما هو خير وأصلح فيما تأتون وتذرون؛ كنوافل الطاعات 
وصلة الأرحام ومكارم الأخلاق. 

وفى أصول الكافى ”: على بن إبراهيم » عن أبيه وعلى بن محمد القاسانئ. 
جميعاً عن القاسم بن محمّدء عن سليمان بن داود المنقريّ. عن حفص بن غياث. عن 
أبى عبدالله عا قال: سمعته يقول: جعل الخير كله فى بيت» وججعل مفتاحه الزهد في 
الدنيا. 

محمّد بن يحيى )عن أحمد بن محمّد؛ عن محمّد بن سنان» عن أبي الجارود 
قال: سمعت أباجعفر عا يقول: من هم بشىء من الخيرء فليعجّله. فإنّ كلل شيء فيه 
تأخير» فإنّ الشيطان فيه نظرة. 

وفي عيون الأخبار” بإسناده قال: قال رسولالله يلي : اصطنع " الخير إلى من هو 
أهله [وإلى من هو ليس من أهله]". فإن لم تصب من هو أهله؛ فأنت أهله. 

وباسناده قال : قال رسولالله م : رأس العقل بعد الايمان التودّد إلى الناسء 
واصطناع الخير إلى كل بر وفاجر. 


.7 الجنّ /18. ۲. نفس المصدر 178/7 ح‎ .١ 
. وفى النسخ : محمد بن على‎ 0١ كذا فى المصدر وجامع الرواة‎ .۳ 
.۷١ ح٬‎ ۳٤/۲ العيون‎ .٥ قسن ادر الاح هد‎ 1 


۸. نفس المصدرءح VV‏ . 


الجزء التاسع / سورة الحج ا ا اوم امام ب 1 مسد اجر ا و NS E‏ 

تملك ثيحو 4 ©: أي افعلوا هذه كلهاء وأنتم راجون الفلاح» غير متيقنين "ا 
له» واثقين على أعمالكم . ) 

« وَجَاهِدُوا فى الله 4 : لله ومن أجلهء أعداء الله الظاهرة -كأهل الزيغ ‏ والباطنة ؛ 
كالهوى والنفس . 

«حَنَّ هاده 4: أي جهاداً فيه حمّاً خالصاً لوجهه. فعكس وأضيف الحق إلى 
الجهاد مبالغةًء كقولك: هو حى علم. وأضيف الجهاد إلى الضمير اتساعاًء أو لأنه 
مختص بالل » من حيث إِنَّه مفعول لوجه الله ومن أجله. 

لهُوَاجْتبَاكُمْ 4 : اختاركم لدينه ولنصرته. وفيه تنبيه على المقتضي للجهاد 
والداعى إليه. 

وفى قوله : 

وما جَعَلَ عَلَيِكُمْ فى الدّينِ مِنْ حَرَج 4 : أي ضيق بتكليف ما يشتدٌ القيام به 
كو نار إن ال امام لق سنمور لا ر الإخكة فى عاك 
بعض ما أمرهم به حيث شق عليهم ؛ لقوله ييه : إذا أمرتكم بشىءء فائتوا منه ما 
استطعتم . ۰ 

وقيل ”: ذلك بأن جعل لهم من كل ذنب مخرجاء بأن رخص لهم في المضائق. 
وفتح عليهم باب التوبة» وشرع لهم الكفارات فى حقوقه. والأروش والديات في 
حقوق العباد. 

ل مله يكم إبْرَاهِيمَ 4: منتصب على المصدر بفعل دل عليه مضمون ما قبلها 
بحذف المضاف. أي وسّع دينكم توسعة ملة أبيكم. أو على الإغراء. أو على 
الاختصاص . 


وقيل”: بإضمار فعل تقديره: واتبعوا ملّة أبيكم. 


.٠١١/7 أ: مستيقنين . 3 ۲ . أنوار التنزيل»‎ .١ 
. 93/4 مجمع البیان»‎ .۳ 
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[وقيل ”: عليكم ملة أبيكم]”. 
قيل ”: تقديره: وافعلوا الخير فعل أبيكم . 

وإنّما جعله أباهم لأنّه أبو رسول الله َه وهو كالأب لأمّته. من حيث إنّه سبب 
لحياتهم الأبديّة. ووجودهم على الوجه المعتدٌ به في الآخرة. أو لأنّ أكثر العرب كانوا 
من ذرَيّته » فعُلْبوا على غيرهم . 

©هُوَسَمّاكُمُ المُْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ © : قبل القرآن فى الكتب المتقدّمة 9. 

وَنِى هَذَا 4 : وفى القرآن. 

ا هن أنه ترق واه بتكا كوي أو لاسراسيو مو تمه 
«مسلمين» في القرآن وان لم تكن منه -كان بسبب تسميته من" قبل في قوله": 
«ومن ذرَيتناأمّة مسلمة لك». ۰ 

وقيل : «وفى هذا» تقديره: وفى هذا بیان تسميته إيّاكم مسلمين. 

#لِيِكُونَ الرّسولٌ © : يوم القيامة. 

#شهيدا عَلَيِكُمْ 4 : قيل 9" بأنّهِ بلغكم . 

وقيل "': بالطاعة والقبول. 

وَتَكُونُوا شهَدَاءَ عَلَى النّاسٍِ € : بتبليغ الرسل إليهم . 

وفي أصول الكافي "': على بن إبراهيم ‏ عن أبيه » عن محمّد بن أبي عمير» عن ابن 
أذينة » عن بريد العجلئ قال : قلت لأبي جعفر لا : قوله تعالى : «يا أيّها الذين آمنوا 
اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا فى الله حقّ 


۳. نفس المصدر والموضع . .٤‏ أ: المقدمة . 
. أنوار التنزيل» ٠١٠/١‏ . 1. كذا فى المصدر. وفى النسخ: منه . 
۷. البقرة .٠١-4 .٠۲۸/‏ نفس المصدر والموضع. 
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جهاده هو اجتباكم». قال :إيّانا عنى . ونحن المجتبون. ولم يجعل الله تبارك وتعالى في 
الدين من حرج . فالحرج أشدٌ من الضيق . «ملة أبيكم إبراهيم». إيّانا عنى خاصّة. «هو”) 
سمّاكم المسلمين» الله كلك سمّانا المسلمين من قبل فى الكتب التي مضت. وفي هذا 
القرآن «ليكون الرسول عليكم شهيداً وتكونوا شهداء على الناس». فرسول الله عليه 
الشهيد عليناء بعد بلغنا عن الله تبارك وتعالى. ونحن الشهداء على الناس يوم القيامة. 
فمن صدّق يوم القيامة » صد قناه. ومن كذب» كذبناه. 

الحسين بن محمد" عن معليّ بن محمّد؛ عن الحسن بن علي الوشاء. عن أحمد 
بن عائذ» عن عمر بن أذينة ‏ عن بريد العجلىّ قال : قلت لأبى عبدالله ل : قول الله كك: 
«ملة أبيكم إبراهيم». قال: إيّانا عنى خاصّة. «هو سمّاكم المسلمين من قبل» في الكتب 
الى مضت «وفي هذا» القرآن «ليكون الرسول عليكم شهيداً». فرسول الله ييه الشهيد 
عليناء بما بلغنا عن الله وِدَ. ونحن الشهداء على الناس. فمن صدّقء صد قناه يوم 
القيامة. ومن كذب» كذبناه يوم القيامة. 

وفى عيون الأخبار”" بإسناده إلى ابن أبي عبدون» عن أبيه قال: لما حمل زيد بن 
موسى بن جعفرإلى المأمون وقد كان خرج بالبصرة» وأحرق دور ولد العبّاس -وهب 
المأمون جرمه لأخيه على بن موسى الرضا. وقال له : يا أبا الحسن. لئن خرج © أخوك 
وفعل ما فعل. لقد حرج [قبله]”' زيد بن علئ. فقتل . ولولا مكانك مني لقتلته . فليس 
ها أتاة:تضغير: 

فقال الرضا ًا : يا أميرالمؤمنين, لاتقس أخى زيداً إلى زيد بن على ! فإنّه كان من 
5 


أبي موسى بن جعفر علي أنه سمع أباه جعفر بن محمد ميقا يقول: رحم الله عمّى زيدا. 


. ۲ المصدر:و. ؟. نفس المصدر ۰٩۱۹ء ح‎ .١ 
يوجد فى أ بعدها: بالبصرة وأحرق.‎ .٤ . ١ ح,196-1915/١ العيون‎ .'" 


6. من المصدر . 1 أ: علماء إبراهيم . 


SEEDED ۱۲٤‏ لعا ا اد موتو تقس كت الدقاتق ودر الترائنن 
نه دعا إلى الرضا من آل محمّد 24# . ولو ظفر, لوفئ بما دعا إليه. ولقد استشارني في 
خروجه» فقلت له : يا عمي »إن رضيت أن تكون [المقتول] المصلوب بالكتاسة ۳ 
فشأنك. فلمًا ولى» قال جعفر بن محمد عه : ويل لمن سمع واعيته» فلم يجبه. 

فقال المأمون: يا أبا الحسن . أليس قد جاء فيمن ادّعى الامامة بغير حقّها ما جاء ؟ 

فقال الرضا ا :إن زيد بن على ع لم يدع ما ليس له بحقّ. وإِنّه كان أتقئ لله تعالى 
من ذلك . إِنّه قال : أدعوكم إلى" الرضا من آل محمّد. وإِنّما جاء ما جاء فيمن يدّعى أنّ 
الله تعالى نص عليه ؛ ثم يدعو إلى غير دين الله؛ ويضل عن سبيله بغير علم . وكان زيد ‏ 
والله -ممّن خوطب بهذه الآية : «وجاهدوا فى الله حى جهاده هو اجتباكم». 

وفى كتاب الخصال )عن أميرالمؤمنين طا : الحجّ جهاد كل ضعيف . جهاد المرأة 
حسن التبعّل. لا يخرج المؤمن "فى الجهاد وهو مع من لا يؤمن على الحكم ولا ينقذ 
فى الفىء أمر الله تعالى . فإن ”مات في ذلك كان معينا لعدوّنا فى حبس حقوقناء 
قاط 8 ماتا وس ته ميتة ‏ جاهليّة . ۰ 

عن الأصبغ بن نباتة ”عن أميرالمؤمنين ا حديث طويل يقول فيه: والجهاد 
على أربع شعب : على الأمر بالمعروف, والنهى عن المنكر» والصدق في المواطن, 
وشنآن الفاسقين. فمن أمر بالمعروف» شد ظهر المؤمن. ومن نهئ عن المنكرء 
أرغم ""أنف الشيطان ”'. ومن صدق في المواطن» قضى الذي عليه. ومن شنأ 


الفاسقين وغضب لله تعالى » غضب الله له . 

. من المصدر. ”. كذا في المصدر . وفي النسخ: بكناسة‎ .١ 

۳. ليس فى المصدر . .٤‏ الخصال 77١‏ و٠1۲‏ .من حديث أربعمائةءح ٠١‏ 
4. المصدر: المسلم . 1. كذا فى المصدر. وفي النسخ: من . 

۷. فى غيرع: الإساطة . 8. كذا في المصدر . وفى النسخ: ميتة . 

۹. ليس فى ع والمصدر. .٠‏ نفس المصدر ۲۳۲-۲۳۱ءح .۷٤‏ 


. المصدر: المنافق‎ . ١١ . سءمء أ: رغم‎ .١ 
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عن فضيل بن عياض ٠‏ عن أبى عبدالله طا قال : سألته عن الجهاد؛ أستة هو أم 
فريضة ؟ فقال: الجهاد على أربعة أوجه : فجهادان فرض» وجهاد سنّة لايقام إلا مع 
فرض. وجهاد سنة. 

فأمًا أحد الفرضين » فمجاهدة الرجل نفسه عن معاصى الله ؛ وهو من أعظم الجهاد. 
ومجاهدة الذين يلونكم من الكقار فرض. 

وأمًا الجهاد الذي هو سئّة لايقام إلامع فرض. فإنّ مجاهدة العدوٌ فرض على جميع 
الأمّة”. ولو تركوا الجهادء لأتاهم العذاب. وهذا هو من عذاب الأمّة. وهو سنّة على 
الإمام أن يأتي العدرٌ مع الأمّة فيجاهدهم . وأما الجهاد الذي هو سئّة فكل سنّة أقامها 
الرجلء وجاهد فى إقامتها وبلوغها وأحياهاء فالعمل والسعى فيها من أفضل الاعمال؛ 
لأنّه إحياء سنّة . قال النبى يله : من سنّ حسنة, فله أجرها وأجر من عمل بها" من غير 
أن ينقص من أجو رهم شي ء. 

وفي محاسن البرقى *: عنه» عن ابن محبوب. عن على بن حمزة» عن أبى بصير 
عن أبى جعفر ِل فى قول الله كَبْدَ: ديا أيّها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم 
وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حقّ جهاده هو اجتباكم وما جعل 
عليكم في الدين من حرج» فى الصلاة والزكاة والصوم [والخير].إذا تولوا الله 
ورسوله وأولى الأمرمنًا أهل البيت» قبل الله أعمالهم . 

وفي جوامع الجامع : وفي الحديث :إن أمَتى أمّة مرحومة. 

وفي الاستبصار”" بإسناده إلى أبي بصير» عن أبي عبدالله ا2ا قال: سألته عن الجنب 
يجعل الركوة أو التورء فيدخل إصبعه فيه . قال :إن كانت يده قذرةء فأهرقه . وإن كانت 


۳. من المصدر . .٤‏ المحاسن 1517-1757 ح 174 . 


۷ الاستبصار ءج . 
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لم يصبها قذر» فليغتسل منه. هذا مما قال الله تعالى : «ما جعل عليكم فى الدين من 
عر 

وبإسناده إلى أبي بصير”" قال: قلت لأبى عبدالله ا :إا نسافرء فربّما بلينا بالغدير 
من المطريكون إلى جانب القرية » فيكون فيه العذرة» ويبول فيه الصبى »› ويبول فيه 
الدوات'' وتروث. فقال: إن عرض في الك ي ل معدا وان اورت 
الماء بيدك ثم توضأ. فإ الدين ليس بمضيق. فإن الله وك يقول: «ما جعل عليكم في 
الدين من حرج». 

وفي تهذيب الأحكام ": أحمد بن محمّدء عن ابن محبوب» عن على بن الحسن 
بن رباط . عن عبدالأعلى مولئ آل سام قال: قلت لأبي عبدالل للا : عثرتء فانقطع 
ظفري» فجعلت على إصبعى مرارة. كيف أصنع بالوضوء؟ قال: يُعرف هذا وأشباهه 
من كتاب الله بْك. قال الله : «ما جعل عليكم فى الدين من حرج». امسح عليه . 

وفى الكافي *؟: على بن إبراهيم » عن أبيه » عن عبدالله بن المغيرة» عن ابن مسكانء 
والأتدش متو رن مجم الاباك TT‏ اليكل الجنب ينتهي إلى 
العا اق .فى ا ولس عه انا يغرف. ويناه قذرتان. 
فالا رف ب 913 رحرة] نان كي رقا فقا قال انه فك ونا لجدن الوك قن ادن 
من ترج 

عدّة من أصحابنا”"؛ عن أحمد بن محمّد, عن ابن محبوب , عن على بن الحسن بن 
رباط » عن عبدالأعلى مولى آل سام قال: قلت لأبي عبدالله اا : عثرت؛ فانقطع 
ظفري. ونقل كما نقلت عن التهديب سواء. 


. نفس المصدر ۲۲»ح 0۵ . ۲. المصدر: الدابة‎ .١ 
المصدر: و.‎ ١ . ۲ ءح‎ ٤/٣ الكافى‎ .6 


۷. نفس المصدر 57/7 ح ٤‏ . 


الجزء التاسع / سورة الحج وأقافد فد ود فد ود ودود ود و هد ود فا ود فا وا فو وا واه يدقاف فاو ها قافا فاه ودفافد ود ماه افد فد قارد فد هراعد مدعا ها مم يفنل 


وفي قرب الإسناد "“ للحميري بإسناده إلى أبي عبدالله لا عن أبيه » عن النبي عله 
لكا عدن اننا فقن بوه ايع ا مطاف لضان لل E‏ 
إلا نبي . وذلك أن الله تبارك وتعالى [كان إذا بعث نبا" قال له : اجتهد في دينك» ولا 
غرع بنك وان الله تبارك وتعالى] أعطى أمّتى ذلك» حيث يقول: «وما جعل عليكم 
فى الدين من حرج». يقول: من ضيق . والحديث طويل, أخذت منه موضع الحاجة. 

وفي أصول الكافي ): على بن محمّد. عن بعض أصحابناء عن ابن محبوب» عن 
محمّد بن الفضيل » عن أبى الحسن الماضى طا أنه قال : ليس على ملّة إبراهيم غيرنا. 
وسائر الناس منها براء . ا عاك بس ررض عاك 

وفي قرب الإسناد ‏ للحميريّ بإسناده إلى أبي عبدالله لا عن أبيه. عن النبي عل 
الت أعطن اھ اتی وفصّلهم به على سائر الأمم» أعطاهم ثلاث خصال لم يُعطها 
ا وذلك أن الله تبارك وتعالى كان إذا بعث بيا جعله شهيداً على قومه» وأ الله 
تبارك وتعالى جعل أمَّتي شهيداً” على الخلق ؛ حيث يقول: «ليكون الرسول عليكم 
دا [وتكونوا شتهداء:علن النامن». والحديث طويل ٠‏ أخذت منه موضع الحاجة. 

وفي كتاب المناقب ”لابن شهر آشوب: وفى خبر أن قوله تعالى: «هو سمّاكم 
المسلمين من قبل» فدعوة إبراهيم وإسماعيل لآل محمّد صلوات الله عليهم . فإنّه لمن 
لزم الحرم من قريش حتى جاء النبئ عة ثم اتبعه وآمن به. وأمًا قوله تعالى: «ليكون 
الرسول عليكم شهيدا»] النبي كو على ال حكن يد ا ور رقون 30 له فلن 


الناس. 


؟. توجد في س هاهنا هذه الزيادة: جعله شهيداً على قومه. وإنّ الله تبارك وتعالى جعل أمَتي . 


۳. ليس في م. .٤‏ الكافى ٤۳۵/۱‏ »ح .٩۱‏ 
۵. قرب الاسنادء ٤١‏ . اال قىم 
۷. المناقب؛ 178/4 . ۸. لايوجد فى ع . 


4. كذا في المصدر. وفي النسخ: يكون . 


ESOS ۱۲۸‏ قات ويجرالترانك 


عبدالله بن الحسن ‏ عن زين العابدين ّا فى قوله تعالى9؟: «لتكونوا شهداء 
على الناس» قال: نحن هم. | 

وفي كتاب كمال الدين وتمام النعمة " بإسناده إلى إبراهيم بن أبى محمود. عن 
الرضا اي حديث طويل» وفيه : نحن حجج الله فى خلقه. نحن شهداء الله وأعلامه فى 
بريته. 

وبإسناده © إلى سّليم بن قيس الهلالى » عن أميرالمؤمنين ًا أنه قال في جمع من 
المهاجرين والأنصار بالمسجد أيّام خلافة عثمان: أنشدكم الله أتعلمون أن الله كك 
أنزل في سورة الحج: «يا أيّها اّذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا 
الخير [لعلكم تفلحون) إلى آخر السورة. فقام سلمان فقال: يا رسول الله » من هؤلاء 
الذين أنت عليهم شهيد» وهم شهداء على الناس الذين اجتباهم الله ولم يجعل عليهم 
في الدين من حرج ملَّة أبيكم إبراهيم ؟ فقال ًإ : عنى بذلك ثلاثة عشر رجلاً خاصّة 
دزن اة قال سان نهم لنا با وسر اله قال: اتاو اى زغارن واخ عر 
من ولدي. قالوا: اللهم نعم . والحديث طويل» أخذت منه موضع الحاجة. 

* فاقِيمُوا الصَّلاةَ وَآنُوا الزَّكَاةَ4 : فتقرّبوا إلى الله بأنواع الطاعات لما خصّكم بهذا 
الفضل والشرف. 

وفي مجمع البيان”": وروى عبدالله بن عمرء عن النبئ عة قال : لاتقبل الصلاة إلا 
بالزكاة. 

« وَاعْتَصِمُوا اله € : وثقوا به في مجامع أمو ركم » ولاتطلبوا الإعانة والنصرة إلا منه. 

۶ هو مَوْلآَكُمْ 4 : ناصركم ومتولي أموركم . 


2 البقرة .٠٤١/‏ ۳. كمال الدين ۲۰۲ح ١‏ . 
.٤‏ نفس المصدر ۲۷۹-۲۷۸»ح ۲١‏ . 6. من ن . 


. ٩۷/٤ من المصدر . ۷. المجمع»›‎ 1١ 


الجزء التاسع / سورة الحج ا 0 اا 


9 فَيعْمَ المَْلَى وَنِمْمَ النَصِيرٌ 4 : هو إذ لا مثل له في الولاية والنصرة» بل لا مولى 
ولا ناصر”' سواه فى الحقيقة]. 

وفى شرح الآيات الباهرة"': قال محمّد بن العبّاس ع : حد ثنا محمّد بن همّام . عن 
محمّد بن إسماعيل العلويّ. عن عيسى بن داود قال: حدّثنا الإمام موسى بن جعفرء 
عن أبيه عي فى قول الله كك :ديا أيّها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا [واعبدوا ربكم]»9) 
الآية. أمرهم بالركوع والسجود وعبادة الله وقد افترضها الله © عليهم . وأمًا فعل الخيرء 
فهو طاعة الإمام أميرالمؤمنين على بن أبي طالب عا بعد رسول الله َة . «وجاهدوا في 
الله حقٌ جهاده هو اجتباكم» يا شيعة آل محمّد «وما جعل عليكم فى الدين من حرج». 
قال : من ضيق . «ملة أبيكم إبراهيم هو سمّاكم المسلمين من قبل وفى هذا ليكون 
الرسول شهيداً عليكم» يا آل محمّدء يا من قد استودعكم المسلمين» وافترض 
طاعتكم عليهم . «وتكونوا [أنتم]2 شهداء على الناس» بما قطعوامن رحمكم. 
وضيّعوا من حفّكم, مرّقوا من كتاب الله. وعدلوا حكم غيركم بكم. فالزموا الأرض 
و«أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله» يا آل محمّد وأهل بيته. «هو مولاكم» أنتم 
وشيعتكم «فنعم المولى ونعم النصير». 


. وفى النسخ: لامولى والنصير‎ . ٠١٠/١ كذا في أنوار التنزيل‎ .١ 
ليس فى المصدر. 6. من المصدر.‎ .٤ 


سورة المؤمنين 
مكيّة. وهي مائة وتسع عشرة آية عند البصريّين» وثماني عشرة عند الكوفيّين. 


بسم الله الرحمن الرحيم 

في كتاب ثواب الأعمال 7 بإسناده عن أبي عبدالله ل قال”): من قرأ سورة 
لمو م انال انعا إذاكانا ن ی اتی كل جمعة. وكان في 
الفردوس الأعلئ مع النبيّين والمرسلين. 

وفي مجمع البيان”": أب بن كعب» عن النبئ يل قال: من قرأ سورة المؤمنين, 
بشرته الملائكة يوم القيامة بالروح والريحان وما تقرّبه عينه عند نزول ملك الموت. 

9 َد آفلحَ المُؤْمنُونَ 4 ©): قد فازوا بأمانيّهم. 

و«قد» تثبت المتوقع » كما أن «لمّا» تنفيه. وتدل على ثباته إذا دخلت على الماضي . 
ولذلك تقرّب «قد» الماضى من الحال. ولمّاكان المؤمنون متوقعين ذلك من فضل الله 
صَدّرت بها بشارتهم. 

وقرأ9) ورش عن نافع : «قد افلح» بإلقاء حركة الهمزة على الدال وحذفها. 

وقرئ*: «أفلحوا» على لغة ” «أكلونى البراغيث». أو على الإبهام والتفسير. 
و«أفلح» اجتزاء بالضمّة عن الواو. ا الا لرل 


. لايوجد فى ع‎ .۲ .١ ح,١764 ثواب الأعمال‎ .١ 
. ٠١7/7 أنوار التنزيل؛.‎ .٤ . ۹۸/٤ المجمع.‎ .۳ 


6. انوار التنزیل» .١ . ٠٠١/۲‏ من م . 


Ng NS بحاي تفع‎ A الو وو‎ CESSES ٤ 


وفي تفسير على بن إبراهيم ": قال الصادق ا : لما خلق الله كمك الجنّة؛ قال لها: 
تكلّمى . فقالت: «قد أفلح المؤمنون». 

وفي عيون الأخبار”' عن أبى جعفر طف قال: إن الله تعالى أعطى المؤمن ثلاث 
خصال: العرّة في الدنياء والفلاح ”فى الآخرة» والمهابة فى قلوب ' الظالمين. ثم 
قرأ9): «ولله العرّة ولرسوله وللمؤمنين» وقرأ: «قد أفلح المؤمنون» إلى قوله: «هم فيها 
خالدون». 

عن عبدالمؤمن الأنصاري ”2 عن أبي جعفر للا قال: إن الله كبك أعطى المؤمن ثلاث 
خصال: العرّ في الدنيا فى دينهء والفلاح 9 فى الآخرة. والمهابة فى صدور 
الغالميية 99 

وفى أصول الكافي 9 بإسناده إلى كامل التمّار قال: قال أبوجعفر نهذ : «قد أفلح 
المؤمنون». أتدري من هم ؟ قلت: أنت أعلم. قال: قد أفلح المؤمنون المسلمون. إن 
الاو ا ی 

وفى محاسن البرقى ”: عنه» عن أبيه» عن على بن النعمان» عن عبدالله بن 
مسکان» عن كامل التمّار قال : قال أبو جعفر طا : يا كامل » المؤمن غريبء [المؤمن 
غريب )"ثم قال : أتدري ما قول الله : «قد أفلح المؤمنون»؟ قلت : قد أفلحوا وفازوا 
ودخلوا الجنة. فقال : قد أفلح المؤمنون المسلّمونء إن المسلّمين هم النجباء. 


. ۸۸/۲ » تفسير القمّی‎ .١ 
. ۱۸۷ ح۱٥۲ ؟. لم نعثر عليه في العيون» ولكن رواه فى الخصال‎ 


۳. المصدر: الفلح . .٤‏ المصدر: صدور. 
.٥‏ المنافقون /۸. 1. الخصال ۱۳۹-۱۳۸ ح ۱۵۷ . 
۷. المصدر: الفلج . ۸. ن: الظالمين . 


الجزء التاسع / سورة المؤمنين A‏ شا ع لمر ل ا NTO‏ 

9الَّذِينَ هُمْ في صَلاَتهمْ حَاشِعُونَ )@: خائفون من الله. متذلّلون له» ملزمون 
أبصارهم ل 
وفي الكافي ”“: علي بن إبراهيم؛ عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير» عن حمّاد. عن 
الحلبى » عن أبى عبدالله ا قال :إذاكنت ”في صلاتك. فعليك بالخشوع ”" والإقبال 
علق عة اك يفول الاين فى لاتم شرن 

وفي أصول الكافي 9): عدّة من أصحابناء عن سهل بن زياد؛ عن محمّد بن الحسن 
بن شمّونء عن عبدالله بن عبدالرحمان» عن مسمع بن عبدالملك» عن أبي عبدالله خا 
قال : قال رسول الله ية : ما زاد خشوع الجسد على ما فى القلب» فهو عندنا نفاق . 

وفى تفسير على بن إبراهيم*؟: قوله : «اأذين هم فى صلاتهم خاشعون». قال: 
غضّك بصرك فى صلواتك. وإقبالك عليها. 

وفى مجمع البيان"©: «الذين هم فى صلاتهم اشا زو أن النبى عله رأى 
رجلاً يعبث بلحيته فى صلاته » فقال: أماإِنّه لو خشع قلبه: لخشعت جوارحه: 

وروي" أن رسول الله ية كان يرفع بصره إلى السماء فى صلاته . فلمًا نزلت الآية» 
طأطأ رأسه» ورمى ببصره إلى الأرض . 

وفي كتاب الخصال عن أميرالمؤمنين فة : ليخشع الرجل فى صلاته. فإنّه من 
خشع قلبه لله کل خشعت جوارحه. فلا يعبث بشىء. 

9 وَالَذِينَ هُمْ عن اللّْو مُعْرِضُونَ 4(©: لما بهم من الجدّ ما شغلهم عنه. 

وهو أبلغ من «الذين لايلهون» من وجوه: جعل الجملة اسميّة» وبناء الحكم على 
الضميرء والتعبير عنه بالإإسم» وتقديم الصلة عليه» وإقامة الإعراض مقام الترك ؛ ليدل 


.١‏ الكافى ۳۰۰/۳.ح ". 7 المتمق راذا كنت ولت 
۳. المصدر: بالتخشع . .٤‏ نفس المصدر 3797/1 ح 5 . 


5. تفسير القَمّى. ۸۸/۲ . .١‏ المجمع؛ 99/4 . 


۷. المجمع؛ ۹٩/٤‏ . ۸. الخصال 37758., من حديث أربعمائة ءح ٠١‏ . 


۳ عمو RR ORR‏ الدقالة ا 
على بعدهم رأساً مباشرة وتسبّباً وميلاً وحضوراً. فان أصله أن يكون فى عرض غير 
عرضه. وكذلك الجملة التالية بهذه. 
بريد قال: حدّثنا أبوعمرو الزبيريّ؛ عن أبي عبدالله عا وذكر حديثاً طويلاً يقول 
فيه ا بعد أن قال :إن الله تبارك وتعالى فرض الإيمان على جوارح ابن آدم» وقسّمه 
عليهاء وفرّقه فيها -: وفرض الله على السمع أن يتنزّه عن الاستماع إلى ما حرم الله؛ وأن 
يعرض عمًا لايحل له مما نهى الله لك عنه ؛ والاصغاء إلى ما أسخط الله كِيكَ. فقال فى 
ذلك ”: «وقد نرّل عليكم فى الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يُكفر بها ويستهزأ بها فلا 
تقعدوا”" معهم حتّى يخوضوا فى حديث غيره». ثم استثنى الله ك موضع النسيان» 
فقال : «وإمًا بُنسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين». وقال©): «فبشر 
أولوالألباب». وقال وَبْكَ: «قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين 
هم عن اللغو معرضون والّذين هم للزكاة فاعلون». وقال”: «وإذا سمعوا اللغو 
أعرضوا عنه» وقال ": «وإذا مروا باللغو مروا كراماً». 

فهذا ما فرض الله كاف على السمع من الإيمان أن لايصغى إلى ما لا يحل له» وهو 

وفي إرشاد المفيد ”كلام طويل لأميرالمؤمنين لإ وفيه يقول :كل قول 
ليس فيه لله ذ کر )» فلغو. 


۳. يوجد فى س»م»هاهنا هذه الزيادة: بعد الذكرى . 
.٤‏ الزمر /۱۸. 6. القصص / 660 . 
1. الفرقان /۷۲. 


/. لم نعثر عليه في الأرشادء ولكن رواه نورالثقلين ۰9۲۹/۲ ح 0 . وآخره فيه : فهو لغو . 
8. ن : «ذكر لله» بدل «لله ذكر» . 


الجزء التاسع / سورة المؤمنين a‏ اما د Wee le EER‏ 


وفى مجمع البيان”: «والذين هم عن اللغو معرضون». وروي عن أبي عبدالله اقلا 
أنه قال: هو أن يتقوّل 9 الرجل عليك بالباطل» أو يأتيك بما ليس فيك» فتعرض عنه لله. 

وفى رواية أخرى( أنه الغناء والملاهي. 

7 اعتقادات الاماميّة 9؟ للصدوق كه : وسئل لكا عن القصّاصء أيحل الاستماع 
E‏ 

وفى عيون الأخبار"'بإسناده إلى محمّد بن أبي عبّاد -وكان مشتهرا بالسماع وشرب 
النبيذ ‏ قال : سألت الرضا ا عن السماع ؟ فقال: لأهل الحجاز رأي فيه » وهو فى حيّز 
الباطل واللهو. [أما سمعت الله كك يقول ": «وإذا مروا باللغو مروا كراماً» ؟! 

وفي تفسير علئ بن إبراهيم ": «والّذين هم عن اللغو معرضون»]" يعني عن 
الغناء والملاهي . 

( وَالَذِينَ هُمْ للزَكُوة فَاعِلُونَ 64: وصفهم بذلك بعد وصفهم بالخشوع في 
الصلاة. ليدلٌ على أنّهم بلغوا الغاية من القيام على الطاعات البدنيّة والماليّة» والتجتب 
عن المحرّمات» وسائر ما توجب المروءة اجتنابه. والزكاة تقع على المعنى والعين. 
والمراد الأوّل؛ لأن الفاعل فاعل الحدث, لا المحل الذي هو موقعه. أو الثاني» على 
تقدير مضاف. 

وفي تفسير علي بن إبراهيم ": قال الصادق صلوات الله عليه: من منع قيراطاً من 
الزكاة» فليس بمؤمن ولا مسلم. ولا كرامة '. 

9 وَالَذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهمْ حَافِظُونَ : لايبذلونها. 


. ".ع: يقول‎ . ۹٩/٤ المجمع»‎ .١ 

۳. نفس المصدر والموضع . .٤‏ الاعتقادات, ٠١86‏ . 
6. العيون ؟/151,ح 6 . .١‏ الفرقان / ۷۲ . 

۷. تفسير القمّي » ۸۸/۲. . لايوجد في ع . 


9. نفس المصدر والموضع . ٠‏ . المصدر: ولاكرامة له . 


78 وك و SS RSG‏ و اويا AR‏ لخو ست زو ا ا eA‏ تفسير كنز الدقائق وبحرالغرائب 

ل إِلأَعَلَى أَرْوَاجِهمْ أو مَا مَلَكَتْ أَئْمَانُهُمْ 4: يعنى الإماء . 

و«على» صلة لحافظين ؛ من قولك: احفظ على عنان فرسى . أو حال. أي حفظوها 
في كافة الأحوال. إلا فى حال التزوّج أو التسرّي. أو بفعل دل عليه «غير ملومين». 

وإنّما قال «ما» إجراءً للمماليك مجرى غير العقلاء إذ الملك أصل شائع فيه . وإفراد 
ذلك بعد [تعميم]١'‏ قوله: «والذين هم عن اللغو معرضون» لأنْ المباشرة أشهى 
الملاهى إلى النفس وأعظمها خطراً. 

انهم غَيْرُ مَلومِينَ 4 ©: الضمير ل«حافظون» أو لمن دل عليه الاستثناء . أي فإن 
بذلوها لأ زواجهم أو إمائهم » فإنّهم غيرملومين على ذلك . 

وفى تفسير على بن إبراهيم ”: والمتعة حدها حد الاماء. 

وفى مجمع البيان ”: وملك اليمين فى الآية يعنى الإماء ؛ لأنّ الذكور من المماليك 

وفي أصول الكافي ”: على بن إبراهيم » عن أبيه » عن بكر بن صالح » عن القاسم بن 
بريد قال : حدّثنا أبوعمرو الزبيري» عن أبي عبدالله لكل وذكر حديثاً طويلاً يقول فيه 
بعد أن قال : وفرض على البصر أن لاينظر إلى ما حرم الله عليه وأن يعرض عمًا نهى الله 
عنه» ممّا لا يحل له وهو عمله» وهو من الايمان. وذكر قوله” تعالى : «قل للمؤمنين 
يغضًوا من أبصارهم» إلى قوله : «ويحفظن فروجهِنّ». وفسّرها: وكل شىء فى القرآن 
من حفظ الفرج. فهو من الزناء إلا هذه الآية» فإنّها من النظر. 

وفى كتاب الخصال ”عن مسعدة بن زياد قال : قال أبوعبدالله قل : يحرم من الإماء 
عشرة: لايجمع بين الام والبنت؛ ولا بين الأختين؛ ولا أمتك. وهي أختك من 


.۸٩/۲ تفسير القَمّىء‎ .۲ . ٠١7/7 من أنوار التنزيل»‎ .١ 
. ١ الكافي 753-1760/75,ح‎ .٤ . ۹٩/٤ المجمع»‎ .۳ 


. ۲۷ الخصال 478, ح‎ ١ .7١27١ النور/‎ ٥ 


الجزء التاسع / سورة المؤمنين SSE‏ امود مويو بف الكو را 
الرضاعة ؛ ولا أمتك» وهي حامل من غيرك حتّى تضع ؛ [ولا أمتك, ولها زوج :]7 ولا 
أمتك . وهى عمّتك من الرضاعة ؛ [ولا أمتك» وهي خالتك من الرضاعة :)"ولا أمتك» 
وهي حائض حتَى تطهر؛ ولا أمتك وهي رضيعتك ؛ ولا أمتك. ولك فيها شريك. 

عن أميرالمؤمنين ”ا : أبعد ما يكون 9 العبد من الله إذاكان همّه فرجه وبطنه. 

عن نجم 2 عن أبى جعفر طا قال: قال لي : يا نجم » كلكم فى الجنّة معناء إلا أنه ما 
أقبح بالرجل "2 منكم أن يدخل الجنّة قد هتك ستره» وبدت عورته! قال: قلت: 
جعلت فداك. وإِنّ ذلك لكائن ؟! قال: نعم ؛ إن لم يحفظ فرجه وبطنه. 

عن أبي هريرة "", عن النبئ يي قال: إن أل ما يدخل به النار من أمتي الأجوفان. 
قالوا: يا رسول الله » وما الأجوفان؟ قال: الفرج والفم. وأكثر ما يدخل به الجنّة تقوى 
الله وحسن الخلق . 

عن الحسن "بن المختار”'بإسناده يرفعه؛ قال: رسول الله ل : ملعون ملعون من 

عن أبي عبداله ا قال : قال رسول الله ييل : من سلم من أمّتى من أربع خخصال» 
فله الجنة : من الدخول فى الدنياء واتباع الهوئ؛ وشهوة البطن» وشهوة الفرج . 

عن جعفر بن محمّد 39 عن أبيه » عن آبائه 24 قال : قال أميرالمؤمنين لا : تحل 
الفروج بثلاثة وجوه: نكاح بميراث» ونكاح بلا ميراث» ونكاح بملك يمين. 


وفى الكافى ”: وعنه» عن أحمد بن محمّد؛ عن العبّاس بن موسى »عن إسبحاق 


.١‏ ليس فى المصدر . ؟ الس فى التهدر. 

۳. نفس المصدر ٠۳١‏ من حديث أربعمائة . 0 المصدر: كان . 

4. نفس المصدر ۲۵ء ح ۸۸. لبس فى :١‏ 

۷. نفس المصدر ۷۸ء ح 177 . ۸. المصدر: الحسين . 

9. نفس المصدر ۱۲۹ءح 177 . .٠‏ نفس المصدر ۲۲۳٣ء‏ ح 68 . 


E RSE AES 4۰‏ ا 


بن أبي سارة قال : سألت أباعبدالله طف عنهاء يعني المتعة . فقال لى : حلال ؛ فلا تتزو م () 
إلا عفيفة. إن الله كك يقول: «والذين هم لفروجهم حافظون». فلا تضع فرجك حيث لا 
تأمن على درهمك . 

«فَمَن ابتَمَىْ وَرَاءَ ذَلِكَ 4 : المستشنى . 

#فأولئك هُمُ الْعَادُونَ 4(©): أي الظالمون المتجاوزون إلى مالا يحلّ]". 

وفي تفسير على بن إبراهيم ”: قال: من جاوز ذلك [فأولئك هم العادون» أي 
الكاملون فى العدوان]. 

3 وَالَذِينَ هُمْ لِأَمَنَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ 4 : أي لما يؤتمنون عليه ويعاهدون من جهة 
الحقّ أو الخلق . 

۶ رَاعُونَ 6 ©: قائمون بحفظها وإصلاحها. 

وقرأ"ابن كثير هنا وفى المعارج : «لأمانتهم» على الإفراد. لأمن الالتباس. أو لأنّها 
في الأصل مصد ر]". 

9 وَالَذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ :على أوقاتها وحدودها. 

ولفظ الفعل فيه لما فى الصلاة من التجدد والتكرّر. ولذلك جمعه غير حمزة 
والكسائئ ”. ۰ 

وليس في ذلك تكرير لما وصفهم به أوّلاً؛ لأنّ الخشوع في الصلاة غير المحافظة 
عليها. وفى تصدير الأوصاف وختمها بالصلاة تعظيم لشأنها. 

رفي الكافي *: على بن إبراهيم » عن أبيه: عن حمّاد ؛ ومحمّد بن يحبى » عن أحمد 


١.عءنءم:‏ فلا تزوج . 3 لايوجد في م»نء أ. 
تفسيز القت ۸٩/۲‏ اليش ىغ 
.٥‏ أنوار التنزيل؛ ٠٠۳/۲‏ . 1. لايوجد فى س وأ. 


۷. نفس المصدر والموضع . ۸. الکافی 779/7 ٠/ااح‏ 17 . 
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[بن محمّد]'» عن حمّاد بن عيسى » عن حريزء عن الفضيل [بن يسار]' قال: سألت 
أبا جعفر لا عن قول الله وَيْكَ: «الذين هم على صلواتهم يحافظون». قال: هى الفريضة . 
قلت : «الّذين هم على صلواتهم دائمون». قال: هي النافلة . 

9 أولئك 4 : أي الجامعون بهذه الصفات. 

لهُمُ الوَارِنُونَ € الذِينَ يرون الفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ 4 : وفي عيون 
الأخبار بإسناده عن على لقلا :إن هذه الآية فى نزلت. 

وفي تفسير على بن إبراهيم *؟: حد ثني أبي» عن عثمان بن عيسى » عن سماعة ؛ عن 
أبي بصيرء عن أبى عبدالله طا قال: ما خلق الله خلقاً إلا جعل له في الجنّة منزلاً وفي 
النار منزلاً. فإذا سكن 9" أهل الجنّة الجنئّة. وأهل النار النار» نادئ مناد : يا أهل الجنّةء 
أشرفوا. فيشرفون على أهل النارء وترفع لهم منازلهم فيها. ثم يقال لهم : هذه منازلكم 
التي "لو عصيتم الله لدخلتموها. [يعني النار). 

قال: فلو أن أحداً مات فرحاً. لمات أهل الجنّة في ذلك اليوم فرحاً, لما صرف عنهم 
من العذاب. 

ثم ينادي منادٍ: يا أهل النار» ارفعوا رؤوسكم. فيرفعون رؤوسهم, فينظرون إلى ° 
منازلهم في الجنّة. وما فيها من النعيم. فيقال لهم: هذه منازلكم التي لو أطعتم ركم 
لدخلتموها. 
ويورث هؤلاء منازل هؤلاء. وذلك قول الله: «أولنك هم الوارثون الذين يرثون 
الفردوس هم فيها خالدون». 


.١‏ من المصدر. ۲. ليس فى المصدر. 
۳. المعارج /۲۳. .٤‏ العيون اح AA‏ . 
6 تفسير القمى › ١ .A4/۲‏ المصدر: دخل . 


. كذا في المصدر . وفى النسخ بعدها: فى النار. 4. من المصدر. 
9. ليس في المصدر. 


قل REDAR ES‏ اللاقاتع .بوبيك ات 


وفي مجمع البيان ”: روي عن النبئ مَل أنه قال: ما منكم من أحد إلا له منزلان: 
منزل فى الجنة» ومنزل فى النار. فإن مات» ودخل النار» ورث أهل الجنّة منزله. 

و«الفردوس» قيل ”: هو اسم من اضهاء البحنة: 

وقيل ": هو اسم لرياض الجنة. 

وق © هو ةة يخضوضة: 

ثم اختلف في أصلهء فقيل ”:إلّه رومي فعُرّب . 

وقیل ": عربی وزنه فعلول. وهو البستان الذي فيه الكرم. 

وفي كتاب من لا يحضره الفقيه » في خبر بلال عن النبى ييه الذي يذكر فيه صفة 
الجنة » قال الراوي : فقلت لبلال: هل فيها غيرها؟ قال: نعم » جنة الفردوس . 

قلت: وكيف سورها؟ قال: نور. 

قلت : الغرف التي هي فيها؟ قال: هي من نور رب العالمين. 

وفي شرح الآيات الباهرة”؟: قال محمّد بن العبّاس كه : حدثنا محمّد بن همّام. عن 
محمّد بن إسماعيل » عن عيسى بن داود» عن الإمام موسى بن جعفر عه [عن أبيه]*) 
فى قول الله كَبْكَ: «قد أفلح المؤمنون» إلى : «هم فيها خالدون» قال: نزلت في رسول 
الله َي وفى أميرالمؤمنين وفاطمة والحسن والحسين صلوات الله عليهم. 

9 وَلَقَدْ حًا الإنْسَانَ مِنْ سّلالّة 4: من خخلاصة سلّت من بين الكدر. 

#مِنْ طين 4 : متعلق بمحذوف ؛ لأنّه صفة ل«سلالة». أو «من» بيانيّة . أو بمعنى 
سلالة ؛ لأنّها في معنى مسلولة . فتكون ابتدائيّة كالأولئ . 

و«الإنسان» آدم للف خلِقَ من صفوة سنت من الطين. أو الجنس ؛ فإنّهم خلقوا من 
سلالة جغلت نطفا بعد أدواو: 


.1١6 الفقيه ۱ح‎ .۷ .٠٠٠-۹۹/٤ المجمع»‎ .١٠-١ 
. من المصدر. مع المعقوفتين‎ .4 . ١ ح,7617/١ تأويل الآيات الباهرة‎ .۸ 
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وقيل ”: المراد بالطين آدم» لأنّه خلق منه. والسلالة نطفته. 

3 نَم جَعَلَْاهُ نطْفَةَ 4: خلقناه منها. أو: ثم جعلنا السلالة نطفة . 

وتذكير الضمير على تأويل الجوهر أو المسلول أو الماء. 

< فى رار مكين 4(©: مستقرَ حصين» يعني الرحم. وهو في الأصل صفة 
الح و ا 2 

نّم حَلَفتا الْطْمَة عَلَقََ 4 : بأن أحلنا النطفة البيضاء علقة حمراء. 

حلفا العلقَةَ مُضْعَةَ 4 : فصيّرناها قطعة لحم. 

3 فَكَسَوْنَا الِظَام لما 4 : ممًا بقى من المضغة: أو مما أنبتنا عليها ممّا يصل إليها. 

واخحتلاف العواطف. لتفاوت الاستحالات. والجمع لاختلافها فى الهيئة 
والصلابة. ظ 

"ان عابرا كسان الترض نري كا ؟ باهم لغشي عن الف 

وقرئ "'بإفراد أحدهما وجمع الآخر. 

وفي كتاب علل الشرائع ©): أبي يله قال : حدّثني محمّد بن يحيى العطار» عن أحمد 
بن أبي عبدالله » عن أبيه » عن ابن أبي عمير» عن غير واحد» عن أبى عبدالل طا قال: 
سهام المواريث من سنّة أسهم لاتزيد عليها. 

فقيل له: يا ابن رسول الله َه ولم صارت سئّة أسهم ؟ قال: لأنّ الإنسان خلق من 
سنّة أشياء. وهو قول الله وََكَ: «ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة 
فى قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما 
فكسونا العظام لحماً». 

وبإسناده إلى الحسين بن خالد قال: قلت للرضا ل : إا روينا عن النبئ يل أن 


6 نفس المصدر 6ح ١‏ 


44 اتا ا 00 ترم امل لودو و وا نا ركه ومح سور كذ الف قائق ويخ E‏ 
من شرب الخمر لم تُحسب صلاته أربعين صباحاً. فقال: صدقوا. 

فقلت : وكيف لانٌحسب صلاته أربعين صباحاً لأأقلّ من ذلك ولاأكثر؟ قال : لأن الله 
تبارك وتعالى قدّر خلق الإنسان, [فصيّر]”" النطفة أربعين يوماً. ثم نقلهاء فصيّرها 
علقة أربعين يوماً. ثم نقلهاء فصيّرها مضغة أربعين يوماً. وهكذاإذا شرب الخمرء 
بقيت في مثانته على قد رما خلق منه. وكذلك يجتمع غذاؤه وأكله وشربه يبقى فى 
فا اریخ وما ) ۰ 

وفى كتاب الخصال ”عن أبي عبدالله لا قال : قال أميرالمؤمنين لكا : كان فيما 
وعظ لقمان ابنه أنه قال له : يا بني » ليعتبر من قصر يقينه. وضعفت نيه فى طلب الرزق 
- إلى قوله طا : أمًا أل ذلك. فإِنّه كان في بطن”'أْمّه يرزقه هناك فى قرار مكين. 
حيث لا يؤذيه حر ولا برد. ثم أخرجه من ذلك. الحديث. 

وفي كتاب مصباح الشريعة ”لابن طاوس ‏ في دعاء الحسين بن علي عا يوم 
عرفة : ابتدأتني بنعمتك قبل أن أكون شيا مذكوراً. وخلقتني من التراب. ثم أسكنتني 
الأصلاب. آمناً لريب المنون واختلاف الدهور. 

فلم أزل ظاعنا من صلب إلى رحم في تقادم الأيَام الماضية والقرون الخالية. 
لم تخرجني لرأفتك بي» ولطفك بي» وإحسانك إلى» في دولة أيَام الكفرة الذين 
قضوا عيدك» وكديرا رسلك. لكنّك أخرجتني » رأفة منك وتحئّناً على للّذي سبق 
لي من الهدى الذي يسرتني» وفيه أنشأتني» ومن قبل ذلك رؤفت بي جميل صنعك 
وسوابغ نعمك. 

وابتدعت خلقی من منئ يُمنئ. ثم أسكنتني في ظلمات [بين]"؟ لحم وجلد ودم. 


. 1١14 من المصدر. ۲. الخصال ۱۲۳۲ء ح‎ .١ 
. المصدر: رحم‎ .۳ 
. من نورالثقلين‎ 6 


الجزء التاسع / سورة المؤمنين 0001 0 
لم تشهرني بخلقي ولم تجعل إلى شيئاً من أمري. ثم أخرجتني إلى الدنيا تامأ سوياً. 

وفى الصحيفة السجادية "في دعائه ا بعد الفراغ من صلاة الليل: اللهم وأنت 
E N EL NE‏ 
سترتها بالحجب . تصرّفنى حالاً عن حال؛ حتى انتهيت بي إلى تمام الصورة» وأثبتَ 

فى الجوارح .كما نعتٌ في كتابك نطفة » ثم علقة؛ ثم مضغة » ثم عظماً . ثم كسونا العظام 
لحماً. ثم أنشأتني خلقاً آخر كما شئت. 

حى إذا احتجت إلى رزقكء ولم أستغن عن غياث فضلك» جعلت لى ا شين 
فضل طعام وشراب أجريته لأمتك ا أسكنتني جوفهاء وأودعتني قرار رحمها. ولو 
تكلنى يا ربّ في تلك الحالات إلى حولى ٠‏ أو تضطرني إلى قوتي لكان الحول عنى 
معتزلاً. ولكانت القوّة مى بعيدة. فغذوتنى بفضلك غذاء البرّ اللطيف. تفعل ذلك بي 
تطؤلاً علي إلى غايتي هذه. ۰ 

وفي الكافي ”ابن محبوب» عن رفاعة قال: قال أبوعبدالله ال :إن النطفة إذا وقعت 
فى الرحم » تصير إلى علقة. ثم إلى مضغة, ثم إلى ماشاء الله . وإنّ النطفة إذا وقعت في 
غير الرحم, لم يُخلق منها شيء. والحديث طويل» أخذت منه موضع الحاجة. 

عدة من أصحابنا» عن سهل بن زياد» عن الحججال. عن ابن بکير» عن أبي منهالء 
عن الحارث بن المغيرة قال: سمعت أباعبدالل طا يقول: إن النطفة إذا وقعت فى 
الرحم» بعث الله ك ملكا > فأخذ من التربة التى يُدفن فيهاء فمائها" 6 فى , النطفة . 
فلايزال قلبه يحنّ إليها [حتى يدفن فيها]”". 

محمّد بن يحيى "» عن أحمد بن محمّدء عن ابن فضّالء عن الحسن بن الجهم 


.١‏ الصحيفة 188-187. الدعاء 7”. ۲. كذا فى المصدر. وفى النسخ: حد رتنى من ماء هيناً. 
"'. الکافی ۱۰۸/۳ءح 7 . ٤‏ ليس فى أ. 
۵. نفس المصدر7١7,‏ ح 7. 1. ماث الشىء فى الماء : أذابه فيه . 


۱٤٦‏ لمجم الما ووس ونع MES‏ نس رار وب تنم كت الد قات ورا له انك 


قال : سمعت أبا الحسن الرضا لاا يقول: قال أبوجعفر ا :إن النطفة تكون في الرحم 
أربعين يوماً. ثم تصير علقة أربعين يوماً. ثمّ تصير مضغة أربعين يوماً. فإذا كمل أربعة 
أشهر, بعث الله ملكين خللاقين فيقولان: يا ربّء ما تخلق ؟ ذكراً أو أنثى ؟ فيؤمران. 
فيقولان: يا ربّء شقيًاً أو سعيداً؟ فيؤمران. فيقولان: يا ربٌ ما أجله وما رزقه؟ وکل 
شيء من حاله» وعد من ذلك أشياء. ويكتبان الميئاق بين عينيه. فإذا أكمل الله له 
الأجل ‏ بعث الله إليه ملكأء فزجره زجرة فيخرج وقد نسي الميثاق. 

فقال الحسن بن الجهم : [فقلت له :]' أفيجوز أن يدعو الله » فيحوّل الأنثئ ذكراً 
والذكر أنثى ؟ فقال: إنّ الله يفعل ما يشاء. 

مخاليى يني "لاعن E E‏ 
ابن محبوب» عن ابن رئاب» عن زرارة» عن أبي جعفر ا عا قال: إن الله كبك إذا أراد أن 
يخلق النطفة التي مما أخذ عليها الميثاق فى صلب آدم» أو ما يبدو له فيه ““. ويجعلها 
في الرحمء حرّك الرجل للجماع؛ وأوحى إلى الرحم أن افتحي بابك حى يلج فيك 
خلقى وقضائي النافذ وقدري. فتفتح الرحم بابهاء فتصل النطفة إلى الرحم . فتردد فيه 
أربعين صباحاً". ثم تصير علقة أربعين يوماً. ثم تصير مضغة أربعين يوما. ثم تصير 
لحم تجري فيه عروق مشتبكة. 

ثم يبعث الله ملكين خلاقين يخلقان فى الأرحام ما يشاء الله. فيقتحمان في بطن 
المرأة من فم المرأةء فيصلان إلى الرحم . وفيها الروح القديمة المنقولة في أصلاب 
الرجال وأرحام النساء. فينفخان"' فيها روح الحياة والبقاء. ويشقان له السمع والبصر 


. كذا في المصدر . وفى النسخ: فإذاكمل الأجل‎ .١ 

شن المتضدر. ". نفس المصدر1١-16,ح‏ 5 . 

. كذا فى المصدر . وفي النسخ : على‎ .٤ 

. أي يبدو له في خلقه, فلا يتم خلقه بأن يجعله سقطاً . قاله العلأمة المجلسي‎ .٥ 

1 المصدر :توما . كذا فى المصدر . وفي النسخ: فينتفخان . 
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وجميع الجوارح» وجميع ما فى البطن. بإذن الله . 

ثم يوحى الله إلى الملكين : اكتبا عليه قضائي وقدري ونافذ أمري. واشترطا لي 
البداء فيما تكتبان. فيقولان: يا ربّء ما نكتب؟ قال: فيوحى الله كبك إليهما: ارفعا 
رؤوسكما إلى رأس أمّه. فيرفعان رؤوسهما فإذا اللوح يقرع جبهة أمّه. فينظران فيه. 
فيجدان فى اللوح صورته ورؤيته7": وأجله وميثاقه؛ شقيًاً أو سعيداً. وجميع شأنه. 

قال: فيملى أحدهما على صاحبه. فيكتبان جميع ما في اللوح» ويشترطان البداء 
فيما يكتبان. ثم يختمان الكتاب؛ ويجعلانه بين عينيه . ثم يقيمانه قائما فى بطن أمّه ". 

قال : وربّما عتئ» فانقلب . ولايكون ذلك إلا فى كل "عات أو مارد. 

فإذا بلغ أوان خحروج الولدء تام أو غير تامً؛ أوحى الله وفك إلى الرحم أن افتحى بابك 
حى يخرج خلقي إلى أرضي» وينفذ فيه أمري. فقد بلغ أوان 29 خروجه. 

قال : فتفتح الرحم باب الولد. فيبعث الله وك إليه ملكاً يقال له زاجر. فيزجره زجرة. 
فيفزع ”'منه الولد. فينقلب» فتصير رجلاه فوق رأسه» ورأسه في أسفل البطن؛ ليسهّل 
الله على المرأة وعلى الولد الخروج. 

قال: فإذا احتبس » زجره الملك زجرة أخرى. فيفزع منها. فيسقط الولد إلى الأرض 
باكيا فزعا من الزجرة. 

محمّد [بن يحيى ]عن أحمد [بن محمّد] 7 عن الحسين بن سعيد» عن محمّد 
بن الفضيل» عن أبى حمزة قال: سألت أبا جعفر للا عن الخلق ؟ فقال: إِنّ الله تبارك 
وتعالى لما خلق الخلق من طين» أفاض بها كإفاضة القداح ". فأخرج المسلم فجعله 


. المصدر: زينته . ؟. ليس فى ع‎ .١ 

۳ لیس فى أن : .٤‏ كذا في المصدر. وفى النسخ: وان. 
.٥‏ أ: فينفزع . 1. نفس المصدر ۱۵ء ح ١‏ . 
ا ارس ال 


9. إفاضة القداح : الضرب بها. والقداح: جمع القدح - بالكسر ‏ وهو : السهم قبل أن يراش أو ينصل. كأتهم 
ج 


۱4۸ ماع ا RS‏ كدر الدقائق وبر الدراتت 
سعيداً. وجعل الكافر شقياً. فإذا وقعت النطفة ء تلقتها" الملائكة» فصوّروها. ثم 
قالوا: يا ربّء أذ كر أو أنثى ؟ فيقول الربٌ ل أي ذلك شاء . فيقولان : «تبا رك الله أحسن 
الخالقين». 

ثم توضع فى بطنها. فتردّد تسعة أيّام فى كل عرق ومفصل "" منها. و" للرحم ثلاثة 
أقفال: قفل فى أعلاها مما يلى أعلى السرّة 9 من الجانب الأيمن. والقفل الآخر 
وسطهاء والقفل الآخر أسفل الرحم”". فيوضع بعد تسعة أيّام في القفل الأعلئ. 
فيمكث 2 فيه ثلاثة أشهر. فعند ذلك يصيب المرأة خبث النفس والتهوّع. 

ثم ينزل إلى القفل الأوسط . فيمكث فيه ثلاثة أشهر”". وسرّة © الصبئ فيها مجمع 
[العروق» و]" عروق المرأة كلها منهاء يدخل طعامه وشرابه من تلك العروق. ثم 
ينزل إلى القفل الأسفل . فيمكث فيه ثلاثة أشهر. فذلك تسعة أشهر. 

ثم تطلق المرأة. فكلما طلقت» انقطع عرق من سرّة”' الصبى » فأصابها ذلك 
الوجع . ويده على سرّته "'؛ حتى يقع إلى الأرض ويده مبسوطة. فيكون رزقه حينئذ 
من فيه. 

محمد بن يحيى ١‏ )[عن أحمد بن محمّد] ).عن محمد بن الحسين .عن محمد بن 
إسماعيل و" غيره قال: قلت لأبى جعفر ا : جعلت فداك ‏ الرجل يدعو للحبلئ أن 


<ت كانوا يخلطونها ويقرعون بها بعد ما يكتبون عليها أسماءهم. 
قال الفيض له : وفى التشبيه إشارة لطيفة إلى اشتباه خير بنى آدم بشرهم إلى أن يميّز الخبيث من الطيّب. 
.١‏ كذا فى المصدر. وفى النسخ: تلقيها. ”. كذا فى المصدر . وفى النسخ: يفصل . 
۳. المصدر: «ومنها» بدل «منها . و) . .٤‏ المصدر: الصرّة . 
۵. المصدر: من الرحم . .٦‏ م» سء أ: فيمكث الصبي . 


۷. ليس فى أ. 6. المصدر: صرة . 
.٩‏ من المصدر. . المصدر: صرّة. 
.١١‏ المصدر: صرّته . ؟١.‏ نفس المصدرااءح١.‏ 


۳. من المصدر . .٤‏ المصدر: أو. 
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يجعل الله ما فى بطنها ذ كراً سوي . فقال: يدعو ما بينه وبين أربعة أشهر. فإنّه أربعين ليلة 
NDE‏ سنيف الله 
ملكين خلاقين . فيقولان: يا رت ما تخلق ؟ ذ كرا أو أنثى ؟ شقياً أو سعيداً؟ فيقال ذلك . 
فيقولان: يا رت ما رزقه؟ وما أجله ؟ وما مدته ؟ فيقال ذلك. وميثاقه بين عينيه ينظر 
إليه. فلا يزال منتصباً فى بطن أمّه. حتّى إذا دنا خروجه. بعث الله إليه ملكأء فيزجره 
زجرة. فيخرج وينسى الميثاق . 

محمّد بن يحيى » عن أحمد بن محمّد؛ وعلىّ بن إبراهيم عن أبيه» عن ابن 
محبوب . عن ابن رئاب» عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر طلا يقول:إذا وقعت النطفة 
في الرحم؛ استقرّت فيها أربعين يوماً. وتكون علقة أربعين يوماً. وتكون مضغة 
أربعين يوماً. ثمّ يبعث الله ملكين خلاقين فيقال لهما: اخلقا كما أراد ”الله تعالى ذ كرا 
أو أنثى. صوّراه. واكتبا أجله ورزقه ونيّته» وشقيّاً أو سعيداً. واكتبا لله 7" الميثاق الذي 
أخذه عليه في الذّرٌ بين عينيه. 

فإذا دنا خروجه من بطن أمّهء بعث الله إليه ملكا يقال له زاجرء فيزجره. فيفزع 
فزعأًء فينسى الميثاق. ويقع على الأرض يبكى من زجرة الملك. 

۶ اانه خَلْقاً آخَر4 : وهو صورة البدن أو الروح أو القوى بنفخه فيه» أو 
المجموع . و«ثم» لما بين الخلقين من التفاوت . 

#فْتَبَارَكَ الله € : فتعالى شأنه فى قدرته وحكمته. 

فحذف المميّز لدلالة «الخالقين» عليه. 

وفي تفسير على بن إبراهيم ؟؟: وقوله 5لك: «ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من 
طين». قال: السلالة الصفوة من الطعام والشراب الذي يصير نطفة. والنطفة أصلها من 


ا .٤‏ تفسير القَمّى. .٩۰-۸۹/۲‏ 


SAE orb E SO O A AR CSS SESE ١6‏ تفسير كنز الدقائق وبحرالغرانب 


السلالة. والسلالة هو من صفوة الطعام والشراب. والطعام من أصل الطين. فهذا معنى 
قوله جل ذكره: «من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين». يعني في الأنثيين 

و فى الرحم . 

ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاماً فكسونا العظام 
لحماً ثم أنشأناه خلقاً آخر فتبارك الله أحسن الخالقين». وهذه استحالة من أمر إلى أمر 
فحدٌ النطفة إذا وقعت فى الرحم أربعون”' يوماً. ثم تصير علقة. 

وقوله كب م م جعلناه نطفة في قرار مكين» إلى 
قوله وك: «ثم أنشأناه خلقا آخر» فهى 0 سنّة س أجزاء وستٌ اسنتخالات. وفى كل جزء 
واستحالة دية محدودة. ففي النطفة عشرون ديناراً. وفي العلقة أربعون 0005 وفى 
المضغة سنَّون ديناراً. وفي العظم ثمانون ديناراً. وإذاكُيي لحمأًء فمائة ا 
يستهل . فإذا استهل , فالدية كاملة. 

فحدثنى أبى بذلك» عن سليمان بن خالد» عن أبى عبدالله لإ قال: قلت: ياابن 
رسول الله » فإن حرج فى النطفة قطرة دم؟ قال: فى القطرة عشر النطفة. ففيها اثنان 
وعشرون ديناراً. 

فلت فقطرتان؟ قال «أونعة وعشترون ذيتارا: 

قلت : فثلاث ؟ قال: سنّة وعشرون ديناراً. 

قلت : فأربع ؟ قال: ثمانية وعشرون ديناراً. 

قلت : فخمس ؟ قال: ثلاثون ديناراً. [وما زاد على النصف]؟ فهو على هذا 
الحساب حبّى تصير علقة » فيكون فيها أربعون ديناراً. 

قلت : فإن حرجت [النطفة]") متخضخضة بالدم؟ قال: قد علقت. إن كان دما 


. ليس في المصدر . ۲. كذا فى المصدر . وفي النسخ: أربعين‎ .١ 
. ليس فى ن‎ .٤ . المصدر: فهم‎ .۳ 
. من المصدر‎ .6 
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صافياً”' ففيها أربعون ديناراً. وإن كان دما" أسود» فذلك من الجوف فلا شيء عليه إلا 
التعزير. لأنّه ما كان من دم صاف» فذلك للولد”» وما كان من دم أسودء فهو من 
الجوف. 

قال : فقال أبو شبل : فإنّ العلقة صارت 9 فيها شبه العروق واللحم؟ قال: اثنان 
وأربعون ديناراً العشر. 

[قال:] 2 قلت :إن عشر الأربعين ديناراً أربعة دنانير؟ قال: لاء إِنّما هو عشر 
المضغة ؛ لأنّه”'إنّما ذهب عشرها. فكلما ازدادت, زيد حتّى تبلغ الستّين. 

قلت : فإن رأيت ”في المضغة مثل عقدة ” عظم يابس ؟ قال :إن ذلك عظم أوّل ما 
يبتدئ» ففيه أربعة دنانير. فإن زادء فزاد أربعة دنانير حتّى يبلغ الثمانين . 

قلت : فإن كسى العظم لحماً؟ قال : كذلك إلى مائة. 

قلت : فإن وكزها'» فسقط الصبى لايدري حيّا كان أو ميّتا؟ قال: هيهات يا أبا 
شبل ! إذا بلغ أربعة أشهر» فقد صارت فيه الحياة؛ وقد استوجب الدية. 

وفي الكافي أيضاً بعد أن قال ": عدّة من أصحابناء عن سهل بن زياد» عن محمّد بن 
الحسن بن شمّونء عن عبدالله بن عبدالرحمان الأصم» عن مسمع؛ عن أبي عبدالله 
قال: قضى أميرالمؤمنين للا قال 39): 

وبهذا الاسناد ”عن أميرالمؤمنين لا قال : جعل دية الجنين مائة دينار. وجعل 
منئّ الرجل إلى أن يكون جنيناً خمسة أجزاء . فإذاكان جنيناً قبل أن تلجه الروح ©" مائة 


. كذا في المصدر . وفي النسخ: دم صاف . ". كذا في المصدر . وفى النسخ: دم‎ .١ 
. المصدر: إذا صارت‎ .٤ . المصدر: الولد‎ .۳ 

من المصلانء الوق اشد 

۷. المصدر: رأت . كذ اى المضه رول الح اة 
. المصدر: مائة . .٠‏ المصدر: ركزها. 

. الكافي ۲/۷٤۳»ح 17 . 7. ليس في م‎ .١١ 


۳. نفس المصدر 787-787 ح .٤ . ١‏ ليس في ن . 


10۲ كو واف اسمن مك مط E ARATE‏ الدقائى وتحرالعراتت 
دينار. وذلك أن الله لك خلق إنسان من سلالةء وهي النطفة ؛ فهذا جزء. ثم علقة ؛ فهو 
جزءان. ثم مضغة؛ فهو ثلاثة أجزاء . ثم عظماً؛ فهو أربعة أجزاء. ثم يُكسئ لحماً؛ 
ا د عدا ت ل حم أجراءماثة دا رد وال اة د بتار تة اجر 
فجعل للنطفة خمس المائة» عشرين ديناراً. وللعلقة خمسي المائة؛ أربعين ديناراً. 
وللمضغة ثلاثة أخماس المائة » سين ديناراً. وللعظم أربعة أخماس المائةء ثمانين 
ديناراً. فإذاكُسِى اللحم, كانت له مائة [دينار] 7 كاملة. فإذا نشأ فيه خلق آخر ‏ وهو 
الروح - فهو حينئذ نفس [فيه] ألف دينار كاملةء إذا كان ذكراًء وإن كان أنثئ, 
فخمسمائة ديكار: 

محمّد بن يحيى ”» عن أحمد بن محمّد بن عيسى » عن ابن محبوب» عن أبي 
أيَوبٍ الخرّاز. عن محمّد بن مسلم قال: قلت لأبى جعفر لجا ما صفة [خلقة]9' النطفة 
التى تُعرف بها؟ فقال: النطفة تكون بيضاء مثل النخامة الغليظة . فتمكث فى الرحم إذا 
صارت فيه أربعين يوماً. ثم تصير إلى علقة. 

قلت : فما صفة خلقة العلقة التي تُعرف بها؟ قال: هي علقة كعلقة دم المحجمة 
الجامدة. تمكث في الرحم بعد تحويلها عن النطفة» أربعين يوما. ثم تصير مضغة. 

قلت : فما صفة المضغة وخلقتها التي تُعرف بها؟ قال: هي مضغة لحم حمراء فيها 
عروق خضر مشتبكة. ثم تصير إلى عظم . 

قلت : فما صفة خلقته إذاكان عظما؟ قال : إذا كان عظماء شو شق له السمع والبصرء 
ورتّبت جوارحه. فإذاكان كذلك. فإنّ فيه الدية كاملة. 

على بن إبراهيم "2 عن أبيه؛ عن ابن محبوب» عن عبدالله بن غالب. عن أبيه. عن 
سعيد بن المسيّب قال: سألت على بن الحسين ءا عا عن رجل ضرب امرأة حاملاً 


. من المصدر. ۵. المصدر: الدم‎ .٤ 


1. نفس المصدر 717 ح ٠١‏ . 


الجزء التاسع / سورة المؤمنين O EDAD RODE ROA‏ 
برجله» فطرحت ما فى بطنها ميّتاً. فقال: إن كان نطفة فعليه عشرون ديناراً. 

قلت : فما حدٌ النطفة ؟ قال : هي التي إذا وقعت في الرحم. فا فرت فة [أربعين 
يوماً. (قال:)' وإن طرحته وهو علقةء فإنّ عليه أربعين ديناراً. 

قلت : فما حد العلقة ؟ قال : هى التى إذا وقعت في الرحم. فاستقرٌ تقرّت فيه ] ثمانين 
يوماً. قال ”: وإن طرحته وهو مضغة, فإنّ عليه سين ديناراً. 

قلت : فما حد المضغة ؟ فقال: هي التى إذا وقعت في الرحم, فاستقرٌ تقرّت فيه مائة 
وعشرين يوماً". قال: وإن طرحتهء وهو نسمة مخلقة له عظم ولحم مزيّل #) 
الجوارح› قد نفخ فيه روح العقل. فإنّ عليه دية كاملة. 

قلت له: أرأيت تحوّله فى بطنها إلى حال أبروح كان ذلك أو بغير روح ؟29 قال: 
بروح عدا" الحياة القديم المنقول في أصلاب الرجال وأرحام النساء. ولولا أنّه كان 
فيه روح عدا الحياة» ما تحوّل عن حال بعد حال في الرحم . وماکان _إذاً -على من يقتله 
دية» وهو فى تلك الحال. 

محمّد بن يحیی ‏ وغيره؛ عن أحمد بن محمّد بن عيسى » عن أحمد بن محمّد بن 
أبي نصر» عن إسماعيل بن عمر »عن شعيب العقر قوفي عن أبي عبدالله م قال :إن 
للرحم أربعة سبل . في أيّ سبيل سلك فيه الماءء كان منه الولد ؛ واحد واثنان "و ثلاثة 
ا سول کو 


ا بن حمران» عن أبي عبدالله لا قال : إن 


.١‏ من المصدر. ۲. ليس في ن. 

۳. ليس في ن . .٤‏ كذا فى المصدر. وفى النسخ: عشرون يوم . 

: كذا في المصدر. وفي النسخ: مزيد. والمزيّل: المفرّق. وفى الوافى : «مرمّل» أي المزيّن. وفي الوافي‎ .٥ 
. «مرمّل؛ أي المزيّن. وفى التهذيب: «مرئّب». . كذا في المصدر . وفى النسخ: ذلك‎ 


9. كذا فى المصدر وجامع الرواة .١‏ وفى النسخ: عمرو. 


N NS mes eR ال او‎ E SEE 10٤ 
لله كلك خلق للرحم أربعة أوعية : فما كان في الأول » فللأب . وما كان في الثاني » فللام.‎ 
وماكان في الثالث» فللعمومة. وماكان فى الرابع فللخؤولة.‎ 

وفي تفسير على بن إبراهيم ": وفى رواية أبى الجارود عن أبى جعفر لا فى قوله 
e E EE‏ ۰ ۰ 

وفى تهذيب الأحكام ”: محمّد بن الحسن الصقار» عن أحمد بن عيسى» عن 
العبّاس بن موسى الورّاق» عن يونس بن عبدالرحمان» عن أبي جرير القمّىَ قال: 
ماف ال شرك ا غو د او راد ا وما فى ا 
المخلَقة وما يقر فى الأرحام؟ ۰ ۰ 

قال :إنّه يُخلق فى بطن أمّه خلقاً بعد خلق » يكون نطفة أربعين يوماً. ثم يكون علقة 
أربعين يوماً. [ثم مضغة أربعين يوماً]”". ففي النطفة أربعون ديناراً. وفى العلقة ستّون 
ديناراً. وفي المضغة ثمانون ديناراً. فإذاكُسِى العظام لحماً؛ ففيه مائة دينار. قال الله وق: 
«ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين». فإن كان ذكراًء ففيه الدية . وإن كانت 
أنفى 9 ففيها ديتها. 

وفى كتاب التوحيد” بإسناده إلى الفتح بن يزيد الجرجانى» عن أبي الحسن 
الرضا اكلا حديث طويل » وفيه: قلت : جعلت فداكء وغير الخالق الجليل خالق ؟ 

قال :إن الله تبارك وتعالى يقول: «تبارك الله أحسن الخالقين». فقد أخبر أنَ فى عباده 
خالقين [وغير خالقين]". منهم عيسى بن مريم. خلق من الطين كهيئة الطير بإذن الله . 
ونفخ فيه » فصار طائراً بإذن الله . والسامريّ خلق لهم «عجلاً جسداً له خوار»”. 

وفي كتاب الخصال © عن زيد بن وهب قال: سُئل أميرالمؤمنين علي بن 


1 تقر الق 41/7 ۲. التهذيب ۲۸۲/۱۰ ح ۱۱۰۲ . 


۷. الأعراف ٠٤۸/‏ . ۸. الخصال ۰۰٤۔۰۱٤‏ ح .٠٠۹‏ 


الجزء التاسع / سورة المؤمنين الس ا اام ارط ONAN‏ سح مسن عق 
أبي طالب له عن قد رة الله كك. فقام خطيباء فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال :إن لله تبارك 
وتعالى ملائكةً لو أن ملكأ منهم هبط إلى الأرض» ما وسعته لعظم خلقته وكثرة 
أجنحته. ومنهم من لو كُلّفت الجن والإنس أن يصفوه» ما وصفوه لبعد ما بين 
مفاصله »١'‏ و حسن تركيب صورته . وكيف يوصف من ملائكته من سبعمائة عام ما بين 
كيه 9 و قفي ادن 

ومنهم من يسدٌ الأفق بجناح من أجنحته دون عظم بدنه. ومنهم من السماوات إلى 
حجزته. ومنهم من قدمه على غير قرار فى جر الهواء الأسفلء والأرضون إلى 
ركبتيه 29 

نجهم من لو انی ی نقارة ها جع ا اومتها و نتن لو ات اسفن 
فى دموع عينيه » لجرت دهر الداهرين . «فتبارك الله أحسن الخالقين». 

[وفی كتاب التوحيد © مثله]. 

وفي كتاب الخصال "" أيضاً عن أبى عبدالله لا قال : خمسة حَُلِقوا ناريّين: الطويل 
الذاهب, والقصير القمّىء © والأزرق بخضرة. والزائدء والناقص. 

وفي مجمع البيان": وروي أن عبدالله بن سعد بن أبي سرح كان يكتب لرسول 
الله َة . فلمًا بلغ إلى قوله : «خلقاً آخر» خطر بباله : «فتبارك الله أحسن الخالقين». فلمًا 
أملأها رسول الله َة كذلك, قال عبدالله :إن كان محمّد نبي يوحى إليه. فأنا نبن يوحى 
ال العو O‏ ۰ 

ولو صم هذاء فإنّ هذا القدر لايكون معجزأء ولايمتنع أن يتّفق ذلك من الواحد منّا. 


.١‏ كذا فى المصدر . وفى النسخ: مقاصله . كي 
۳. كذا في المصدر . وفي النسخ: أذنه . .٤‏ كذا فى المصدر . وفى النسخ: ركبته . 
۵. التوحيد ۲۷۸ح 7. اال ا 
۷. الخصال ۲۸۷-۲۸١‏ ءح ١غ‏ . اى الشمين: 


۱0١‏ وجب اح قد جو كن 4 ا ماو اند ونه نمي اتفسير كدر القاتة وتسرالفزانت 


لكن هذا الشقئ إِنّما اشتبه عليه؛ أو شبّه على نفسه» لما كان فى صدره من الكفر 
والحسد للنبئ مه . انتهئ . 

ثم إنْكُمْ بَمْدَ ذَلِكَ لَمَبُونَ 4(©): لصائرون إلى الموت لا محالة. ولذلك ذكر النعت 
آذي لثبوت دون اسم افاعل :وقد قر" ا 

م إنَكُمْ يَوْم القِيَامَة ُبَعَتُونَ 94©): للمحاسبة والمجازاة. 

وذ حلفت قوق سبع بْعّ طَرَائِقَ € : سماوات ؛ لأنّهها طوارق [بعضها فوق]”2 بعض 
مطارقة النعل ”. وكل ما فوقه مثله. فهو طريقه . أو لأنّها طرق الملائكة » أو الكواكب 
فيها مسيرها. 

3 وما كنا عن الْخَلْقِ 4 : عن ذلك المخلوق الذي هو السماوات» أو عن جميع 
المخلوقات. 

عَافِلينَ 4©): مهملين أمرهاء بل نحفظها عن الزوال أو الاختلال. وندبّر أمرها 
حتّى تبلغ منتهى ما قذّرلها من الكمال» حسب ما اقتضته الحكمة, وتعلقت به المشيئة. 

« ورتا مِنَ السَّمَاءِ مَاء بقَدَرِ 4 : بتقدير يكثر نفعه» ويقلّ ضرّه. أو: مقدار ما علمنا 
E‏ 

9 فَاسْكَنَاهُ 4 : فجعلناه ثابتاً مستقرًاً. 

فى الْآَرْضٍ وَإنَا عَلَى ذَمَابٍ به € : على إزالته بالإفساد أو التصعيد أو التعميق. 
ت رمد راان | 

لَقَّادرُونً 4 (: كما كنا قاد رين على إنزاله. 

وفى تنكير «ذهاب» إيماء إلى كثرة طرقه» ومبالغة فى الإيعاد به. ولذلك جعل أبلغ 
من قوله ۳ دقل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غوراً فمن يأتيكم بماء معين». 


.١‏ أنوار التنزيل» ٠١7/7‏ . ۲. ليس فى م. 


الجزء التاسع / سورة المؤمنين فوا ما قد فد هد وى ودود فاو هد ود قد فاو nanan‏ واو ها واقد فد فاه فاه ها ودود وا مدا فاه ما وردافد .د نار من /ا6 ١‏ 


وفي تفسير على بن إبراهيم : وفي رواية أبي الجارود, عن أبى جعفر نظ فى 
قوله : «وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكتّاه فى الأرض» فهي الأنهار والعيون والآبار. 

وفى الكافى (©: عنه» عن أحمد بن محمّد, عن العبّاس بن معروف, عن النوفلي . 

عن اليعقوبي > عن عيسى بن عبدالله » عن سليمان بن جعفر قال : قال أبوعبدالله مالكلا ليد فى 
قول الله : «وأنزلنا من السماء ا فى الأرض وإنا على ذهاب به 
لقاد رون» يعنى بالتعميق”". 

رق اا وروی مقاتل» عن عكرمة. عن ابن عبّاس. عن النبى ب 
الااان اسان للج الس ق 
وهو نهر بلخ ؛ ودجلة؛ والفرات» وهما نهرا" العراق؛ والنيل » وهو نهر مصر. أنزلها 
الله من عين واحدة» وأجراها فى الأرض» وجعل فيها منافع للناس في أصناف 
معايشهم ”2. فذلك قوله: «وأنزلنا من السماء ماء بقدر». الآية. 

فَانَْأْنَا لَكُمْ به © : بالماء . 

ل فْوَاكِهُ كَثِيرَة € : تتفكّهون بها. 

9وَمِنْهَا4: من الجنّات, ثمارها وزروعها. 

«تَأْكُلُونَ € : تغذَّياً أو ترتزقون ”© وتحصلون معايشكم ؛ من قولهم : فلان يأكل 
من حرفته. 

ويجوز أن يكون الضميران للنخيل والأعناب. أي لكم فى ثمرتهما. أنواع من 
الفواكه الوُطب والعنب والتمر والزبيب والعصير والدبس وغير ذلك» وطعام تأكلونه. 


.1 تفسير القمّى . ۲ . 1 الكافى 1ل ح‎ .١ 
. ن: معاشهم‎ .١ . كذا في المصدر . وفى النسخ: نهر‎ .6 


۷. ع: ترزقون . 


١64‏ بلل 666666666666606 .............. تَفُسير كنز الدقائق وبحرالغرائب 

#وَسَجَرَةَ 4 : عطف على «جنّات». 

وقرئت” بالرفع » على الابتداء. أي وممًا أنشأنا”" لكم به شجرة. 

۶ تَخْرّجٌ مِنْ طور سَيْنَاَ 4 : جبل موسى بين 9 مصر وأيلة. 

وقيل ©): بفلسطين. 

وقد يقال له: طور سينين. ولايخلو من أن يكون الطور للجبل. و«سيناء» اسم بقعة 
أضيف إليها. أو المركب منهما علم له ء كامرئ القيس . ومُّنِع صرفه للتعريف والعجمةء 
أو التأنيث على تأويل البقعة ء لاللألف. لأنّه فيعال. كديماس . من السناءء بالمد» وهو: 
الرفعة» أو بالقصرء وهو: النور. أو ملحق بفعلال [-كعلباء -من السين ؛إذ لا فعلاء بألف 
الات بخلاف «سيناء» على قراءة الكوفيّين والشامئّ ويعقوب فإنّه فيعال]*) 
ككيسان . أو فعلاء» كصحراء. لا فعالء إذ ليس في كلامهم . 

وقرئ"' بالكسر والقصر. 

بت بِالدّهْنِ 4 : أي تنبت ملتبساً بالدهن؛ ومستصحباً له. 

وتوران تكون الباء معد نة لوت . كماة فى قولك :دهت يزنك 

وقرأ"' ابن كثير وأبو عمرو ويعقرب في 15 «ثنبت». وهوإمًا من أنبت بمعنى 
نبت ؛ كقول زهير: 

رأيت ذوي الحاجات عند بيوتهم قطيناً لهم حتّى إذا أنبت البقل 

أو على تقد زر ت زمر تا ما بالدهوم. 

وقرئ ”على البناء للمفعول» وهو كالأوّل. و«تثمر بالدهن» و«تخرج بالدهن» 


. "أثرار اويل 14/37 ”.ع وم: أنشأ‎ ١ 

3 يوجد فى م هاهنا هذه العبارة: عطف «شجرة» على «جئّات» في نظري ضعيف مما ترى . وإنّما الرفع 
أجود . والتنوين للتعظيم . .٤‏ نفس المصدر والموضع . 

الى فق ]: ٦‏ و۷. نفس 0 


الحزء التاسع / سورة المؤمنين SS‏ ا ا NONE‏ 


[و«تخرج الدهن»]' و«تنبت بالدهان». 

9 وَصِبْعْ لِلْآكِلِينَ 4©): معطوف على الدهن» جار على إعرابه» عطف أحد وصفى 
ايء عل الاجر أى قدت :الس الام "اين كروت دونه و ارج سند 
ور 111" ا ی ی ن 

وى «وصباغ» كدباغ في دبغ . 

وفى تفسير على بن إبراهيم 27: وقوله كلف: «وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت 
بالدهن وصبغ للآكلين». قال: شجرة الزيتون. وهو مثل رسول الله عة أنه قال: الزيت 
كر ساركة فانم يه وادهيوا. 

وفى مجمع البيان ”: «تنبت بالدهن وصبغ للآكلين». وقد روي عن النبى عي 
وأميرالمؤمنين صلوات الله عليهما وآلهما. فالطور الجبل؛ وسيناء الشجرة. 

وفي تهذيب الأحكام " بإسناده إلى الثمالى» عن أبي جعفر اا أنّه كان في وصيّة 
أميرالمؤمنين ليذ أن أخحرجوني إلى الظهر فإذا تصوّبت© أقدامكم» واستقبلتكم 
ريح» فادفنوني . فهو أوّل طور سيناء. ففعلوا ذلك. 

وبإسناده إلى أبي عبدالله ا حديث طويل يقول فيه ا وقد ذ كر أميرالمؤمنين ا : 
والغريّ وهي قطعة من الجبل الذي كلم الله عليه موسى تكليماًء وقدّس عليه عيسى 
تقديساًء وانّخذ عليه إبراهيم خليلاً. وانّخذ محمد ية حبيباً. وجعله للنبيين مسكنا. 
فو الله ما سكن بعد أبويه الطيّبين آدم ونوح أكرم من أميرالمؤ منين ا . 

وان لَكُمْ في الْأنْمَام ليره : تعتبرون بحالها وتستدلون بها. 


. وفى النسخ: المجامع‎ . 1١4/7 من المصدر. ۲. كذا فى أنوار التنزيل‎ .١ 
كذا فى المصدر والموضع . وفى النسخ:إذاما.‎ .۳ 
a نفس المصدر والموضع . 6 تسو الفط‎ .٤ 


1. المجمع؛ ٠١7/5‏ . ۷. التهذيب 75/6 ح 1٩‏ . 
۸. كذا في المصدر. وفى النسخ: تصوّتت. 


N O ا‎ TT ۱۰ 


9نُسْقِِكُمْ مِمّا فى بُطُونِهَا 4 : من الألبان. أو من العلف. فإنّ اللبن يتكوّن منه. 
ف«من» للتبعيض أو الابتداء . 

9 وَلكُمْ فِهَا مَنَافِعُ كَثِيرَة 4 : فى ظهورها وأصوافها وشعورها. 

ل وَمِنَْا َأْكُلُونَ € : فتنتفعون بأعيانها. 

9 وَعَلَيْهَا 4 : وعلى الأنعام؛ فإنّ منها ما يُحمل عليه ؛ كالإبل والبقر. 

وقيل : المراد الإبل ؛ لأنها هي المحمول عليها عندهم. والمناسب للفلك؛ فإنّها 
سفائن البرً. قال ذوالرمّة : 

سفينة بر تحت خدي زمامها 

فيكون الضمير فيه كالضمير في «وبعولتهنٌ أحق بردّهنّ»”". 

#وَعَلَى الفُلْك تُحْمَلُونَ 4©: فى البرّ والبحر. 

وَلَمَدْ آَرْسَلَْانُوحاً إلى قَوْمِهِ فَقَالَ يا قَوْم اعْبدُوا اله € : إلى آخر القصص مسوق 
ا ی ا من الى ا وما ساقي نو من :زوالا 

لما لَكُمْ مِنْ اله غَيْرَهَ 4 : استئناف لتعليل الأمر بالعبادة. 

وقرأ 7 الكسائئ بالجرّ على اللفظ . 

3 فلا تَتَُونَ 4©: أفلا تخافون أن يزيل عنكم نعمه. فيهلككم ويعذبكم. 
برفضكم عبادته إلى عبادة غيره» وكفرانكم نعمة التي لاتحصونها؟! 

قَقَالَ الملا : الأشراف. 

لالّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِه 4 : لعوامهم : 

ما هَذَا إلا بر مِتْلَكُمْ بريد أن يَتَفَضَّلَ عَلَيِكُمْ 4: أن يطلب الفضل عليكم 
ويسودكم. 

# وَلَوْشاءً الله # : أن يرسل رسولاً. 


.۲۲۸/ البقرة‎ .۲ . ٠٠٠/۲ أنوار التنزیل»‎ .١ 
. نفس المصدر والموضع‎ .۳ 


الجزء التاسع / سورة المؤمنين E A‏ ا E‏ 

ما سَمِعْنَابِهَذًا فى آبائنا الاوَلينَ 4(©: ويعنون نوحاً. أي ما سمعنا به أنه نبىئ . أو ما 
للعيد يد فى ا على هوا ر 0 غ ار ر وا وك اتان 
فرط عنادهم» أو لأنّهم كانوا فى فترة متطاولة. 

إن هُوَ إلا رَجُلٌ به جنّةَ 4 : أي جنون» ولأجله يقول ذلك. 

۶ ربص وا به € : فاحتملوه وانتظروا. 

قال 4 : بعد ما أيس من إيمانهم: 

رَبّ انْصُرْنَى 4 : بإهلاكهم . أي بإنجاز ما وعدتهم من العذاب. 

۶ بِماكَدَبُونِ 4 @: بدل تكذيبهم إيّايء أو بسببه. 

« فَأوْحَيْنَا ليه آن اضئع الْقُلّكَ بِأَعْيينَا © : بحفظنا نحفظه أن تخطئ فيه. أو يفسده 

9 وَوَحْينَا4 : وأمرنا وتعليمنا كيف تصنع. 

فاا جَاءَ آمْرُنَا 4 : بالركوب أو نزول العذاب. 

ف وَقَارَ الور : فى جوامع الجامع ”: «فإذا جاء أمرنا وفار التّور» الآية. روي أنه 
قيل لنوح طف : إذا رأيت الماء يفور من التتّور» فاركب أنت ومن معك فى السفينة . فلمّا 
نبع الماء من التنورء أخبرته امرأته» فركب. 

9 فاسلك فِيهًا € : فادخل فيها. 

يقال: سلك فيه » وسلك غيره. قال الله " تعالى لی : «ما سلككم فى سقر». 

من كل زَوْجَيْن اتن : من كل أمَتي الذكر والأنشى واحدين مزدوجين. 

وقرأ9) حفص :من كل بالتنوين داق و كل قوع ووعيو ورا قينا كيد 


۳. المدّثر / 47. .٤‏ أنوار التنزيل. ٠١8/7‏ . 


3 وا اماو لم ف مار اول نون ال وا عط تدرا E‏ الدقانق ويه العرانت 

#وَأَهْلكَ 4 : وأهل بيتك. أو: ومن آمن معك. 

#إلأَمَنْ سَبَقَ عَلَبِْ الْقَوْلُ مِنْهُحْ 4 : أي القول من الله بإهلاكه لكفره. وإنّما جىء 
ب«على) لأنّ السابق ضار ”'؛ كما جى ء باللام حيث كان نافعاً في قوله": «إنٌ ا 
سبقت لهم منا الحسنى». 

ل وَلاً تُخَاطِبِنِى فى الّذِينَ ظَلَمُوا 4 : بالدعاء لهم بالانجاء. 

9 إِنَّهُمْ مُفْرَقُونَ 4©: لا محالة؛ لظلمهم بالإشراك والمعاصي . 

ومن هذا شأنه لايُشفع له» ولا يُشفع فيه. كيف وقد أمره بالحمد على النجاة منهم 
بهلاكهم بقوله : 

3إ انوت آنتَ وَمَنْ مَك عَلَى الك قل الْحَمْدُ فوالَّذِي نَجَانَا مِنَ اَم 
الظَالِمِينَ 4 2): كقوله 9): «فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين». ۰ 

ل وَكُلْ رَبٌ آنزلنى € : في السفينة » أو في الأرض . 

مُنرَلا مُبَارَكاً € : يتسبّب لمزيد الخير في الدارين. 

وقرئ 9؟: «منزلاً» بمعنى إنزالاً أو موضع إنزال. 

9 ونت خَرٌ المَُرلِينَ 4©: ثناء مطابق لدعائه. أمره بأن يشفعه به مبالغة فيه. 
وتوسّلاً به إلى الإجابة. وإنّما أفرده بالأمر والمعلّق به أن يستوي هو ومن معه. إظهارا 
لفضله» وإشعاراً بأنّ فى دعائه مندوحة عن دعائهم. فإنّه يحيط بهم . 

وفى أصول الكافى ©): عدّة من أصحابناء عن أحمد بن محمّد بن خالد. عن 
إسماعيل بن مهران» عن سيف بن عميرة» عن أبى بصير: قال: قلت لأبي عبدالله ا : 
هل للشكر حدٌ إذا فعله العبد كان شاكراً؟ قال: نعم . 

قلت : ما هو ؟ قال”): يحمد الله على كل نعمة عليه في أهل ومال. وإن كان فيما أنعم 


أ لمن فی شس وا ۲. الأنبياء .٠١١/‏ 
۳. الأنعام / 6غ . .٤‏ أنوار التنزيل؛ ٠١١/١‏ . 


ه. الكافى 93-96/7,ح ٠۲‏ . لبس فنا 
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3 تل فوا ميارك وات عير 


الله عليه فى ماله حقء أدَاه . ومنه قول الله تعالى: ارت 
المنزلين». والحديث طويل» أخذت منه موضع الحاجة. 

وفي كتاب من لا يحضره الفقيه " قال النبئ مو لعلى مال : يا على إذا نزلت منزلاً. 

فقل : اللهم أنزلني منزلاً مباركاً. وأنت خير المنزلين. تُرزق خيره. ويّدفع عنك شرّه. 

وفي كتاب الخصال”" فيما علّم أميرالمؤمنين : ل أصحابه من الأربعمائة باب ممًا 
يصلح للمسلم فى دينه ودنياه: وإذا نزلتم منزلاًء فقولوا: اللهم أنزلنا9' منزلاً مباركاً. 
زرالا ير الم لب 

إن فى َلك 4 : فيما فعل بنوح وقومه. 

3 لات 4 : يستدلٌ بها ويعتبر أولو الاستبصار والاعتبار. 

۶ وان كنا لَمُبَِْينَ 4©: لمصيبين قوم نوح ببلاء عظيم. أو: ممتحنين عبادنا بهذه 
الآيات. 

و«إن» هي المخففة. واللام هي الفارقة. 

وفى نهج البلاغة 2: أيها الناس ء إِنّ الله قد أعاذكم من ٠‏ أن يجور عليكم» ولم يعذكم 
من أن يبتليكم . وقد قال جل من قائل : (إِنّ في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين». 

هُ م آنْشَانا مِنْ بَعْدِهِمْ فنا آَخَرِينَ 4©): هم عاد أو ثمود. 

#فَأرْسَلنَا نيهم رَسُولاً مِنْهُمْ) : هو هود أو صالح. وإنّما جعل القرن موضع 
الإرسال؛ ليدل على أنّه لم يأتهم من مكان غير مكانهمء الما أوحى إليه وهو بين 
أظهرهم . 

* أن اعَبْدوا الله ما لَكْمْ مِنْ إله غَيْرهُ 4 : تفسير ل«أرسلنا». 

أي قلنا لهم على لسان الرسول: اعبدوا الله . 


۳. الخصال 375. من حديث أربعمائة . 4 نعضء أ انول 
©. النهج ٠٠١‏ الخطبة ٠٠١‏ . 


RR A RESA ۱4‏ كد لقانت و 

9 أقلا تقون 4(©: عذاب الله ؟! 

< وََالَ الْمَامنْ قَوْمِِ الَِّينَكفرُوا 4 : لعلّه ذكر بالواو. لأن كلامهم لم يمٌصل بكلام 
الرسول. بخلاف قول قوم نوح. وحيث استؤنف به» فعلئ تقدير السؤال. 

9 وَكَدَبُوا بلَِاءِ الْآخِرَةِ 4 : بلقاء ما فيها من الثواب والعقاب. أو: بمعادهم إلى الحياة 
الفانية بالبعت: 

9 وَنْرَفْنَاهُمْ 4: ونعمناهم. 

( فى الْحَيَةٍ ادنيا 4 : بكثرة الأموال والأولاد. 

لاما هَذَا إلا بَشَرٌ مِتْلّكُمْ 4 : فى الصفة والحال. 

ياك مِمًا تَأْكُلُونَ مه وي يَشْرَبُ مِمّا تَشْرَبُونَ 4 (: ل©: تقرير للممائلة. و«ما» خبرية. 
والعائد إلى الثانى منصوب محذوف» أو مجرور حُذف مع الجارّء لدلالة ما قبله عليه. 

ل وَلَئْنْ أَطَعْتُمْ سرا مِتْلَكُمْ 4 : فيما يأمركم . 

إنَكُمْ إذا لَخَاسِرُونَ € : حيث أذللتم أنفسكم. 

و«إذأ» جزاء للشرط» وجواب [للّذين قاولوهم من قومهم]”". 

دكم انَكُمْ إذَا م ِنَم وَكُنتُمْ رابا وَعِظَاماً 4 : : مجردة من اللحوم والأعصاب» 

نكم مُخْرَجُونَ 4 ©: من الأجداث أو من العدم _تارة أخرى إلى الوجود. 

و«أنكم» تكرير للأوّل. أكد به. لما طال الفصل بينه وبين خبره. أو «انَكم مخرجون» 
ل ل ل 
الأوّل. أي أنكم إخراجكم إذا منّم. أو : نكم إذا متم وقع إخراجكم . ويجو زأن يكون 
خبر الأول محذوفاء لدلالة خبر الثاني عليه؛ لا أن يكون خبره الظرف. لأنّ اسمه جنّة 
ولا يكون اسم زمان خبرأعن جنّة . 

9 مَيْهَاتَ مهَيْهَاتَ € : بعد التصديق أو الصحّة. 


.عنم.١‎ 


الجزء التاسع / سورة المؤمنين a Ra‏ او ل 

لما تُوعَدُونَ :أي بعد ما توعدون. 

واللام للبيان كما فى «هيت لك»'. 

وقيل ”: «هيهات» بمعنى البعد. وهو مبتدأ خبره «لما توعدون». 

وقرئ ‏ بالفتح منؤناًء للتنكير. وبالضم منوناً. على أنه جمع هيهة. وغير منوّن. 
تشبيهاً ب«قبلٌ». وبالكسرء على الوجهين. وبالسكون على لفظ الوقتء وبإبدال 
التاءهاء. 

إن هى إلا حَيَانا الدَنّا € : أصله :إن الحياة إلا حياتنا الدنيا. فأقيم الضمير مقام 
الأولى لدلالة الثانية عليهاء حذراً عن التكريرء وإشعاراً بأل تعيّنها مغن عن التصريح 
بهاء كقوله : 

هي النفس ما حمّلتها تتحمّل 

ومعناه : لا حياة إلا هذه الحياة. لأنّ إن» نافية دخلت على «هى» التى فى معنى الحياة 
الدالة على الجنس . فكانت مثل «لا» التي تنفي ما بعدها نفي الجنس . 

نَمُوتُ وَنَحْيَا4 : يموت بعضناء ویولد بعض. 

۶ وَمَا تحن بِمَبْعُوئِينَ 4 @: بعد الموت. 

انهو 4: ماهو. 

إاِلْأَرَجُلٌ افترى عَلَى الْهِكَذِباً 4 : فيما يدّعيه من الرسالة له وفيما يعدنا من البعث. 

وَمَا نَحْنٌ لَه بِمُؤْمِنِينَ 4(©: بمصدّ قين. 

۶ قال رَبّ انَصَرْنَى 4 : عليهم وانتقم لي منهم . 

بِمَاكَدَبُونَ 6©: بسبب تكذيبهم إِيّاي. 

۶ قال عَمّا قليل € : عن زمان قليل. 

واا اة ل كد مغ اف أو رة 


وف ۲ و۴. أنوار التنزیل » .٠٠۷/۲‏ 


2 0 1 

#ليُصْبِحُنٌ نَادِمِينَ 4©): على التكذيب: إذا عاينوا العذاب. 

8 فَحَدَنْهُمُ الصَّيْحَةُ 4: صيحة جبرئيل. صاح عليهم صيحة هائلة تصدّعت منها 
قلوبهم. فماتوا. 

واسبَّدِلٌ به على أن القرن قوم صالح. 

9 بالْحَقّ € : بالوجه الثابت الذي لا دافع له. أو: بالعدل من الله. لقولك : فلان يقضى 
بالحقٌ. أو: بالوعد الصدق. ش 

ل فَجَعَلنَاهُمْ غُنَاءَ #: شبّههم فى دمارهم بغثاء السيل 27 وهو حميله ؛ كقول العرب: 
سال به الوادي لمن هلك . 

وفى تفسير على بن إبراهيم7": وفى رواية إن الجارود. عن اح جعفر ا في 
قوله: «فجعلناهم غثاء» الغثاء اليابس الهامد من نبات الأرض. 

# بدا للقؤم الظَالِمِينَ 4©): يحتمل الاخبار والدعاء. و«بعدأ» مصدر بعد:اذا 
هلك . وهو من المصادر التي تُنصب بأفعال لايستعمل إظهارها. واللام لبيان من دعي 
عليه بالبعد. ووضع الظاهر موضع ضميرهم للتعليل. 

نم أنعأنا مِنْ بَعْدِهِمْ فُرُونا آخَرِينَ 4©: يعني قوم صالح ولوط وشعيب 
وغيرهم. 

ما بق مِنْ ام اجا 4 : الوقت الذي حدّ لهلاكها. 

و«من» مزيدة للاستغراق . 

ل وما يَسْتَأَخِرُونَ 4(©: الأجل. 

« فم آَرْسَلْنَا رُسَلَنَا رى 4 : متواترين واحداً بعد واحد. من الوتر وهو الفرد. والتاء 
بدل من الواو؛ كتولج ويتقوّر». والألف للتأنيث؛ لأنّ الرسل جماعة. 


. وفى النسخ: العسل‎ . ٠٠١/١ كذا فى أنوار التنزيل‎ .١ 
.91/7 لين فی م: ۳. تفسير القمّى.‎ 5 
. تيقور‎ :1١8/7 سء أ م» ن: يتقوّل . وفى أنوار التنزيل‎ .٤ 


NAV ORES SN SARASOTA SS SSS SE AAA الحزء التاسع / سورة المؤمنين‎ 


وقرأ” أبو عمرو بالتنوين؛ على أنه مصدر ‏ بمعنى المواترة وقع حالاً. 

ل كلما جاء ام رشولها كد 4+ إضافة الرسول مغ الإرساال إلى المركل ومع 
المجىء إلى المرسل إليهم» لأنّ الإرسال الذي هو مبدأ الأمر منه والمجيء الذي هو 
منتهاه إليهم . 

9وَجَعَلنَاهُمْ أَحَادِيتَ 4: لم نبق منهم إلا حكايات يسمر بها. وهو اسم( جمع 
للحديث. أو جمع أحدوثة» وهي ما يُتحدّث به تلهّياً. 

# بدا لِمَوم لآيُوْمِمُونَ 4 @: 

َم ال وَأَحَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا 4 : بالآيات التسع . 

وَسلْطَانِ مين 6(©: وحجّة واضحة ملزمة للخصم. 

ويجو زأن يراد به العصئ . وإفرادها لأنها أولى المعجزات وأمّها تعلقت بها 
معجزات شْنَّى ؛ كانقلابها حيّة: وتلقّفها [ما أفكته] 9 السحرة, وانفلاق البحر وانفجار 
العيون من الحجر بضربهما بهاء وحراستها. ومصيرها شمعة وشجرة خضراء مثمرة 
ورشاء ودلواً. وأن يراد به المعجزات, وبالآيات الحجج. وأن يراد بهما المعجزات, 
فإنها آيات للنبوّة وحجّة بيّنة على ما يدعيه النبى . 

۶ إلى فِرْعَوْنَ وَمَائِهِ فَاسْتَكْبَرُوا € : عن الإيمان والمتابعة. 

8 وَكَانُوا قَوْما عَالِينَ 4 : متكبّرين. 

« فقالوا آنْؤْمِنٌ لسرن مِْلِنَا 4 : ثتى البشرء لأنّهِ يُطلق للواحد -كقوله : «بشراً 
سوياً» -كما يُطلّق للجمع ؛ كقوله : «فإمًا ترينَ من البشر أحدا». ولم يثنّ المثل؛ لأنّه 
فى حكم المصدر. 


1 ليين فى‎ 5 . 7١4/7 أنوار التنزيل؛‎ .١ 
.۱۷/ مریم‎ .٤ . ليس في م‎ .۳ 
. ۲۷ مریم‎ 6 


۸ امن ناك SOEs‏ تفجير N‏ وهر التراتت 


وهذه القصص -كما ترى ‏ تشهد بأنَ قصارى شبه المنكرين للنبوّة قياس حال 
الأنبياء على أحوالهم» لما بينهم من المماثلة فى الحقيقة. وفساده يظهر للمستبصر 
بأدنى تأمّل . فإنْ النفوس البشريّة؛ وإن تشاركت في أصل القوى والإدراك» لكنّها 
متباينة الإقدام فيهما. وكما ترى فى جانب النقصان أغبياء لايعود عليهم الفكر برادّة: 
يمكن أن يكون فى طرف الزيادة أغنياء عن التعلّم والتفكر فى أكثر الأشياء وأغلب 
الأحوال. فيد ركون ما لايدرك غيرهم. ويعلمون ما لاينتهى إليه علمهم وإليه أشار 
بقوله 7 تعالى : «قل إِنّما أنا بشر مثلكم يوحئ إلى أنّما إلهكم إله واحد». 

وَقَوْمُهُمَا4: يعني بنى إسرائيل . 

۶ لتا عَابدُونَ 4©): خادمون منقادون كالعباد. 

#فََدَبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ 4(©: بالغرق في بحر قلزم . 

١‏ وقد آتَيِنَا مُوسَى الكِتَابَ € : التوراة. 

«لَعَلْهُمْ 4 : لعل بني إسرائيل . 

قيل ”“: ولا يجوز عود الضمير إلى فرعون وقومه؛ لأنّ التوراة نزلت بعد إغراقهم . 

يَهْتَدُونَ 4©): إلى المعارف والأحكام. 

#وَجَعَلنَا ابن مریم وام آَيَدَ © : بولادتها إيّاه من غير مسيس . فالآية أمر واحد 
مضاف إليهما. أو : جعلنا ابن مريم آية بأن تكلم فى المهد. وظهرت منه معجزات أخر ؛ 

لوَآوَيْنَاهُمَا إلى رَبْوَة € : قيل ”: أرض بيت ' المقدس. فإنّها مرتفعة. أو دمشق. 
أو رملة فلسطين . أو مصر؛ فإنّ قراها على الربئ. 

وقرأ؟؟ابن عامر وعاصم بفتح الراء. وقرئ”: «رباوة» بالضم والكسر. 


.١١8/7 و۴. أنوار التنزيل»‎ ۲ .١١١/فهكلا‎ .١ 
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۶ دات رار € : مستقرَ من أرض منبسطة . 

وقيل ”: ذات ثمار وزروع ؛ فإنّ ساكنيها يستقرّون فيها لأجلها. 

9 وَمَعِين 4(©): وماء معين ظاهر جار. فعيل من : معن الماء:إذا جرى. وأصله: 
ا التي امن ا و أو جشمونة عبن سان [ذا 
أدركه ع لظهوره مدرك بالعيون. وصف مأواهما بذلك. لأنّه الجامع لأسباب 
التنزه وطيب المكان. 

وفى تفسير علئ بن إبراهيم ”: وقال على بن إبراهيم 8 قوله وكَ: «وجعلنا ابن 
مريم وأمّه آية» إلى قوله «ومعين». قال: الربوة الحيرة. و«ذات قرار ومعين» الكوفة. 

وفى مجمع البيان”: «وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين». قيل: حيرة الكوفة 
وسوادها. والقرار مسجد الكوفة. والمعين الفرات. عن أبى جعفر وأبي عبدالله عه . 

وفي جوامع الجامع ‏ مثله. 

< يا ايها الرَسلّ كُلُوا مِنَ الطيَّات € : قيل 2: نداء وخطاب لجميع الأنبياءء لا على 
نهم خوطبوا بذلك دفعة -لأنّهم أرسلوا في أزمنة مختلفة -بل على معنى أن كلا منهم 
خوطب به فى زمانه. فيدخل تحته عيسى دخولاً أوَليًاً. ويكون ابتداء كلام ذُكِر تنبيهاً 
على أنّ تهيئة أسباب التنعّم لم تكن له خاصة. وأنّ إباحة الطيّبات للأنبياء شرع قديم» 
واحتجاجاً على الرهبانيّة في رفض الطيّبات. أو حكاية لما ذكر لعيسى وأمَّه عند 
إيوائهما إلى الربوة ليقتديا بالرسل في تناول ما رزقا"". 


وقيل : النداء له. ولفظ الجمع للتعظيم . 


والطينات: ما ينلد مق المباحات: 
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وقيل : الحلال الصافي القوام . فالحلال ما لايُعصَى الله فيه . والصافي ما لايُنسى 
الله فيه . والقوام ما يمسك النفس ويحفظ العقل . 

وفي مجمع البيان ”: «ياأيّها الرسل كلوا من الطيّبات». وروي عن النبى عل :إن الله 
ی ل ا ر ار ووا ارا و هال ا كلد 
من الطيّبات». وقال :ديا أيّها الذين آمنوا كلوا من طيّبات ما رزقناكم». 

« وَاعْمَلُوا صَالِحاً 4 : فإِلّه المقصود منكم والنافع عند ربكم . 

إنّى بمَا تَمْمَلُونَ عَلِيمَ 4 : فأجازيكم 7 عليه. 

9 وإ AE Ue a a‏ العلا 

وقيل : إِنَه معطوف على «ما تعملون). 

وقرأ"2ابن عامر بالتخفيف . والكوفيّون بالكسرء على الاستئناف . 

«أمَنْكُمْ أمَّهَ وَاحِدَةَ 4 : قيل ": ملتكم ملّة واحدة. أي متّحدة في العقائد وأصول 
الشرائع . أو جماعتكم جماعة واحدة متّفقة على الإيمان والتوحيد فى العبادة ونصب 
«أمّة) على الحال. 

وفى تفسير على بن إبراهيم :م واحدة» قال: على مذهب واحد. 

وات رَبُكُمْ قَاتَقَونِ 4(©): في شق العصا ومخالفة الكلمة. 

وفي شرح الآيات الباهرة: قال محمّد بن العبّاس ل : حدثنا أحمد بن محمّد. 
عن أحمد بن الحسين » عن أبيه» عن الحسين بن مخارق» عن أبي الورد وأبي 
الجارود» عن أبى جعفر لا فى قوله كِكَ: «وإنّ هذه أمتكم أمّة واحدة». قال: آل 


۹ <2 
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۳. البقرة / 197 . 
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فعلى هذا يكون الخطاب بقوله: «أمّتكم» لآل محمّد صلى الله عليهم. وقوله: «أمّة 
واحدة» أي غير متفرّقة فى الأقوال والأفعال» بل على طريقة واحدة [لاتفترق 
ولاتختلف أبدأ. ولو كان المعنى بها أمّة محمد َيل جميعهاء لما قال : «واحدة»]”" لان 
النبئ َه قال : ستفترق أمّتى من بعدي على ثلاث وسبعين فرقة» فرقة منها ناجية؛ 
والباقى فى النار. والفرقة الناجية هى الأمّة الواحدة؛ وهم آل محمّد وشيعتهم . 

« موا امه هُمْ نَم 4: تقطعوا أمر دينهم » وجعلوه أدياناً مختلفة. أو: فتفرّقوا 
وتخرّبوا. 

و«أمرهم» منصوب بنزع الخافض. أو التمييز. والضمير إلى ما دل عليه الأمّةَ من 
أربابها أولها. 

حي ليد 

ويؤيّده القراءة بفتح الباء”". فإنّه جمع © 'زبرة. وهو حال من «أمرهم» أو من الواو. 
أو مفعول ثان ل«تقطعواة. فإنّه متضمّن معتى جعل . 

وقيل ): كتباً. من : زبرت الكتاب. فيكون مفعولاً ثانياً. أو حالاً من «أمرهم» على 
تقدير مثل كتب . 

وقرئ "' بتخفيف الباء؛ كرْسْل في رُسُل. 

«كُلٌ جزْب 4 : من المتحزبين. 

TT 

۶ فَرِحُونَ € : معجبون "" معتقدون أنهم على الحقّ. 


. المصدر: غير متفرّقة لافى أقوال ولافى الأفعال‎ .١ 

”. ليس في م . ۳. أنوار التنزیل» ٠٠۹/۲‏ . 

٤‏ . ليس فى أ. 6و١.‏ نفس المصدر والموضع. 
۷. كذا في أنوار التنزيل ٠۹/١‏ . وفي النسخ: محبّون . 
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وفى تفسير على بن إبراهيه : وقوله وََكَ: « کل حزب بما لديهم فرحون». قال: 
کل من اختار لنفسه ديناًء فهو فرح به. 

لمَذدَرْهُمْ فى غَمْرَتِِمْ 4 : فى جهالتهم. 

شبّهها بالماء الذي بغير القامة ؛ لأنّهم مغمو رون فيهاء أو لاعبون بها. 

وقرئ ": «في غمراتهم». 

حَنَّى حين 4©: إلى أن يُقتلوا أو يموتوا. 

#أيَحْسَبُونَ أنَمَا نُمِدّهُمْ به 4 : ألما نعطيهم ونجعله مدداً لهم . 

من مَالٍ وَبَِينَ 4(©: بيان ل«ما» وليس خخببراً له. فإنّه غير معاب عليه. وإنّما 
المعاب عليه اعتقادهم أنّ ذلك خير لهم » فخبره: 

#تسَارِع لَهُمْ فى الْخَرَاتِ 4 : والراجع محذوف. والمعنى : أيحسبون أن الذي 
ی ويه لين قينا قله ی 

َل لأيَشْمْرُونَ 4 ©: بل هم كالبهائم لا فطنة لهم ولا شعور, ليتأمّلوا فيعلموا أنَ 
ذلك الا مداد استد راج لا مسارعة فى الخير. 

7 ايمذهم) على الغيبة. وكذلك «يسارع» و«يسرع». ويحتمل أن يكون 
فيهما ضمير المد به . و«يسارع» مبنيّا للمفعول. 

وفى نهج البلاغة): فلو رخص الله في الكبر لأحد» لرخص تاور 
ولكنّه سبحانه كره لهم التكابر» ورضى لهم التواضع. فألصقوا بالأرض خدودهم 
وعفروا في التراب وجوههم. وخفضوا أجنحتهم للمؤمنين. فكانوا قوماً مستضعفين 
قد شرف لله ا خافن الع وات اغارف و 
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6. المصدر: لرخص فيه لخاضة أنبيائه وأوليائه. 
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بالمكاره. فلا تعتبروا الرضا والسخط ”بالمال والولدء جهلاً بمواقع الفتنة والاغخارء 
فى موضع الغنا والاقتدار". فقد قال سبحانه : «أيحسبون ألما نمدذهم به من مال وبنين 
ان لش اروا اجره ا ق هیر غا رن 
أنفسهم بأوليائه المستضعفين فى أعينهم . 

وفى مجمع البيان”": «أيحسبون أنّما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم فى 
الخيرات بل لا يشعرون». وروى السكونئ, عن أبي عبدالله ؛ عن أبيه» عن آبائه ل24 
قال: قال رسول الله َة إن الله تعالى يقول: يحزن عبدي المؤمن إذا قرت عليه شيئا 
من الدنياء وذلك أقرب له مني . ويفرح إذا بسطت له الدنياء وذلك أبعد له متي . ثم تلا 
20 0 . ثم قال :إن ذلك فتنة لهم . 


8٠ 


خشية رَبْهُمْ 4 : من خوف عذابه. 


« وَالَذِينَ هُمْ بآيَاتِ رَبّهُمْ € : المنصوبة والمنزلة. 

يؤمنون 4©: بتصديق مدلولها. 

اين مه برهم لا كود € : شركاً جلياً ولاخفياً. 

« وَالَذْينَ يُؤْتُونَ مَا توا : يعطون ما أعطوا من الصدقات. 

وقرئ : «يأتون ما أتوا» أي يفعلون ما فعلوا من الطاعات. 

وَفُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ 4 : خائفة أن لا يُقبل منهم, وأن لا يقع على الوجه اللائق. فيؤاخذ 
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أو: يسارعون فى نيل الخيرات الدنيويّة الموعودة على صالح الأعمال. بالمباد رة إليها؛ 
كقوله (': «فآتاهم الله ثواب الدنيا». فيكون إثباتاً لهم ما نفى عن أضدادهم. «هم لها 
عاملون». 

وهم لها سَابِقُونَ 4 : لأجلها فاعلون السبق . أو: يسابقون الناس إلى الطاعة أو 
الثواب ؛ أو الجئة. أو: يسابقونهاء أي ينالونها قبل الآخرة» حيث عُجّلت لهم فى الدنيا؛ 
كقوله «هم لها عاملون». ۰ 

وفي أصول الكافي ”: على بن إبراهيم » عن أبيه وعلئ بن محمّد القاسانئ ؛ جميعا 
عن القاسم بن محمّدء عن سليمان المنقرىٌّ. عن حفص بن غياث قال: سمعت أبا 
عبدالله طا يقول :إن قدرت أن لاتعرف. فافعل . وما عليك أن لايُئنى عليك الناس . وما 
عليك أن تكون مذموماً عند الناسء إذا كنت محموداً عند الله . 

ثم قال : قال [أبي ]© علي بن أبي طالب : لا خير في العيش إلا لرجلين : رجل يزداد 
كل يوم خيرأء ورجل يتدارك منيّته بالتوبة. وأنّئ له بالتوبة ؟! ووالله؛ لو سجد حبّى 
ينقطع عنقه » ما قبل الله تبارك وتعالى منه. إلا بولايتنا أهل البيت. ألا ومن عرف حمّنا 
ورجا" الثواب فيناء ورضي بقوته نصف مد في كل يوم وما ستر عورته» وما أكنّ 
رأسه. وهم والله في ذلك خائفون وجلون. ودّوا أنه حظهم من الدنيا. وكذلك وصفهم 
الله لك فقال: «والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنّهم إلى ربّهم راجعون». 

ثم قال: ما الذين آتوا؟ آتوا -والله مع الطاعة المحبّة والولاية؛ وهم في ذلك 


خائفون. ليس خوفهم خوف شك. ولكنّهم خافوا أن يكونوا مقصّرين فى محبتنا 


وطاعتنا. 
.١‏ آلعمران ۱٤۸/‏ . . المؤمنون /77 . 
۳. الكافى 461/5 ۵۷٤ح‏ 16 . .٤‏ ليس فى م . 
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وفى تفسير على بن إبراهيم "“: ذكر كك من يريد بهم الخيرة» فقال: «إنّ الذين هم 
من خشية ربّهم مشفقون» إلى قوله: «يؤتون ما آتوا» [قال: من العبادة والطاعة. 

وفى روضة الكافى (: وهيب» عن أبى بصيرء عن أبى عبدالله ل قال : سألته عن 
قول الله وََكَ: «والذين يؤتون ما آتوا]”" وقلوبهم وجلة». قال :هي شفاعتهم ورجاؤهم. 
يخافون أن ترد عليهم أعمالهم »إن لم يطيعوا الله عرّذكره ويرجون أن يقبل منهم. 

وفى مجمع البيان“: «وقلوبهم وجلة». وقال أبو عببدالله لا : معناه: خائفة أن 
لايقبل منهم . 

وفي رواية أخرئ” : يؤتي ما أتئ؛ وهو خائف راج . 

وفي محاسن البرقئ : عنه؛ عن [الحسن بن علي" بن فضّال, عن أبي جميلة : 
عن محمّد الحلبئ, عن أبى عبدالله طا فى قول الله : «الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم 
وجلة أنّهم إلى ربّهم راجعون» قال: يعملون ما عملوا من عمل. وهم يعلمون أهم 
يثابون عليه . 

وروى عثمان بن عيسى *» عن سماعة » عن أبي بصيرء عن أبي عبدالله ل قال: 
يعملون ويعلمون أنهم سيثابون عليه. 

9 عن أبيهة عن ابن ستان؛ عن ابن بكيرء عن زرارة. عن أبى عبدالله ا قال: 

لوأنَ العباد وصفوا الحقٌّ وعملوا به ولم تعقد0" قلوبهم على ١"'أنّه‏ الحقّء ما انتفعوا 


0 

. ۲۹٤ الکافی 719/8 ح‎ .۲ . ٩۱/۲ . تفسير القمّى‎ .١ 

۵. المجمع ٠٠١/٤»‏ . 1 المحاسن 551, ح 703؛ وص 7107 ح ۲۵۲ . 
۷. ليس فى المصدر . ۸. نفس المصدر ۷٤۲٠ح‏ ۲ . 

8 نفس المصدر ۲٤۹-۲٤۸‏ ح 0 .٠‏ المصدر:لم يعقد . 


. ليس في المصدر. ۲. من ع . ليس فى المصد رأيضاً‎ .١ 


هن AR AES‏ 0 و اا 


0), : عدّة من أصحابناء عن أحمد بن محمّد »عن على بن حديد. 


وفي أصول الكافي 
عن منصور بن يونس . عن الحارث بن المغيرة أو أبيه » عن أبي عبدالله لا قال: قلت 
له: ما كان في وصيّة لقمان؟ قال : كان فيها الأعاجيب. وكان أعجب ما كان فيها أن قال 
لابنه : حف الله كلك خيفة لو جثته بب الثقلين » لعذّبك. وارج الله رجاءً لو جئته بذنوب 
الثقلين » لرحمك . 

محمّد بن يحيى ”) عن أحمد بن محمّدء عن على بن النعمان. عن حمزة بن 
حمران قال : سمعت أبا عبدالله جا ال ا 
إن المؤمن يعمل بين مخافتين9) بين أجل قد مضى لايدري ما الله صانع فيه . و 
عر ا 

وفى تفسير على بن إبراهيم 9: وفي رواية أبي الجارود. عن أبي جعفر طا فى 
قوله: «أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون» يقول: هو على بن 
أبي طالب ا لم يسبقه أحد". 

وفي شرح الآيات الباهرة”: قال محمّد بن العبّاس كله : حدثنا محمّد بن همّام » عن 
محمّد بن إسماعيل » عن عيسى بن داود قال: حدثنا الإمام موسى بن جعفر [عن 
أبيه ] "عه قال : نزلت فى أميرالمؤمنين وولده : إن الذين هم من خشية رتهم 
مشفقون» الآية إلى قوله: «وهم لها سابقون». 

#وَلاَنْكَلفُ نَفْساً الا وُسْعَهَا 4 : قدر طاقتها. 

يريد التحريض على ما وصف به الصالحين ؛ وتسهيله على النفوس . 

« وَلَدَيْنَا كِتَابٌ 4 : يعنى اللوح أو صحيفة الأعمال. 


۳. كذا فى المصدر . وفى النسخ: المخافتين . .٤‏ تفسير القَمى. ۹۲/۲ . 
4. ليس فى ع . 1. تأويل الآيات الباهرة ۳۵۳/۱ءح ٤‏ . 


الجزء التاسع / سورة المؤمنين له ا ال م لو اا و اف ا كبن مو م ا 


3 يَنْطِقُ بالق € : بالصدق لايوجد فيه ما يخالف الواقع . 

وفى كتاب المناقب لابن شهر آشوب» فى مناقب زين العابدين لإ : وكان إذا 
نغل ی رشان كن عن لمان توه حكن و کر ماف ا 
الكتاب وقال: يا فلانء فعلت كذا وكذاء ولم أؤذيك. فيقرّون أجمع . 

فيقوم وسطهم ويقول لهم : ارفعوا أصواتكم وقولوا: يا على بن الحسين» ربّك قد 
أحصئ عليك ما عملت كما أحصيت علينا. ولديه كتاب ينطق بالحقّء لايغادر صغيرة 
ولاكبيرة. فاذكر ذل مقامك بين يدي ربّك الذي لايظلم مثقال ذرّة. «وكفى بالله 
شهيداً»”. فاعف واصفح» يعف عنك المليك ؛ لقوله”" تعالى : «وليعفوا وليصفحوا 
ألا تحبّون أن يغفر الله لكم» ويبكى وينوح. 

(وَهُمْ لايُظْلَمُونَ 4(: بزيادة عقاب أو نقصان ثواب. 

بل يهم : قلوب الكفرة. 

فى غَمْرَةِ4 : في غفلة عامرة لها. 

#مِنْ هَذَا 4 : من الذي وصف به هؤلاء. أو: من كتاب الحفظة . 

۶ مِنْ دون ذلك 4 : متجاوزة لما وُصِفوا به » أو متخطية عمًا هم عليه من الشرك. 

9هُمْ لَهَا عَامِلُونَ 4©): معتادون فعلها. 

حى إذَا أَحَذْنَا مُْرفِيهمْ € : متنميهم . 

۶ بالحَدَّاب 4 : يعني القتل يوم بدر. 

وفى جوامع الجامع ©): «حنّى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب». والعذاب قتلهم يوم 
بدرء والجوع حين دعا عليهم رسول الله ييه فقال : اللهم اشدد وطأتك على مضر. 


ALN . ۱١۸/٤ المناقب.‎ .١ 


۱۷۸ 1 ت 
واجعلها عليهم سنين كسنين يوسف. فابتلاهم [الله]” بالقحط حى أكلوا الجيف 
والكلاب والعظام المحترقة والقذر” والأولاد. 

وفي مجمع البيان 7 ذكر نحو الثاني ونقله قولاً عن الضحًاك. 

وفى جوامع الجامع 247: «أم جاءهم مالم ات آباءهم الأوّلينة. حيث خخاقوا الله 
فآمنوا به وأطاعوه. «وآباءهم» إسماعيل وأعقابه ". 

وعن النبى "ل : لا تسبّوا مضرء ولا ربيعة ؛ فإِنّهما كانا مسلمين. ولا تسبّوا 
الحارث بن كعب. ولا أسد بن خزيمة, ولا تميم بن عامر”! فإنّهم كانوا على الإسلام. 
وما شككتم فيه "من شيءء فلا تشكوا في أن تبعأكان مسلماً. 

لذا هُمْ يَجْأَرُونَ 4©: فاجؤوا الصراخ بالاستغاثة. 

وهو جواب الشرط. والكملة هدا [بعد «حتى»]''. 

ويجو زأن يكون الجواب: 

لا تَجأرُوا اليم 4 : فإئه مقدّر بالقول. أي قيل لهم : لا تجأروا. 

إكُمْ مِنًا لآتَنْصَرُونَ 4©: تعليل للنهي . أي لاتجأروا؛ فإنّه لاينفعكم» إذ 
لاتمنعون منّاء أو لايلحقكم نصر ومعونة من جهتنا. 

قد كَانَتْ آَيَاتَى تتلى عَليْكُمْ 4 : يعني القرآن. 

« نَكَتُمْ عَلَى أَعْمَابِكُمْ تَنَكِصُونَ 4©: تعرضون مدبرين عن سماعها وتصديقها 
والعمل بها. 

۶ مُسْتَكْبرِينَ به 4 : قيل "": الضمير للبيت. وشهرة استكبارهم وافتخارهم بأنهم 


. من المصدر . ۲. المصدر: القد‎ .١ 

.7١8 الجوامع.‎ .٤ .١١7/4 المجمع؛‎ .۳ 

6. المؤمنون /1۸ . 1. كذا في المصدر. وفي النسخ: وإسحاق وأعقابه . 
۷. نفس المصدر والموضع . ۸. المصدر: تميم بن مر. 

8. المصدر: منه . .٠‏ ليس في ع . 


. ١١١/١ أنوار التنزيل.‎ .١ 


VMN E [1 1 1 [1 SA RSA ESSA الجزء التاسع / سورة المؤمنين‎ 


فوا اغ ين سن ذكره.أو ل«آیاتی» فإنّها بمعنى كتابى. والباء متعلقة 
ب«مستكبرين» لأنّه بمعنى مكذبين. أو لأنّ استكبارهم على المسلمين حدث بسبب 


استماعه. أو بقوله: 

9 سَامرا 4 : أي تسمرون بذكر القرآن والطعن فيه. وهو في الأصل مصدر جاء على 
لفظ الفاعل ؛ كالعاقبة. 

وقرئ "": سُمّرأَه جمع سامر. 


ا تَهْجُرُونَ 4©: من الهجر_بالفتح إِنّما بمعنى القطيعة. أو الهذيان. أي تعرضون 

عن القرآن . أو: : تهذون فى شأنه . أو الهجر بالضم -: الفحش .و نؤيك الثاني قراءة 
بالنافع ”: «تهجرون» من أهجر» بمعنى أفحش . 

وقرئْ”': «تهجّرون» على المبالغة. 
مدلوله. 

#آمْ جَاءَمُ هُمْ ما لَمْ ت بء هُمُ الْآوَلِينَ 4(©: من الرسول والكتاب أو من الأمن من 
عذاب الله فلم يخافوا كما خاف آباؤهم الأقدمون كإسماعيل وأعقابه ‏ فآمنوا به 
وبكتبه ورسله وأطاعوه. 

آَم لم يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ 4 : بالأمانة والصدق وحسن الخلق وكمال العلم مع عد 
التعلّم» إلى غير ذلك مما هو من صفة الأنبياء. 

«فَهُمْ له مُنْكِرّونَ € ©: دعواه لأحد هذه الوجوه؛ إذ لا وجه له غيرها. فإنَ إنكار 
الشىءء قطعا أو ظنّاء إّما يجه إذا ظهر امتناعه بحسب النوع أو الشخص أو بحث عمًا 
يدل عليه أقصى ما يمكن فلم يوجد. 

7آمْ يَقولونَ به جِنّةٌ 4 : فلا يبالون بقوله؛ وكانوا يعلمون أنّه أرجحهم عقلاً. وأتقنهم 


و 


نظراً. 


.۳-١‏ نفس المصدر والموضع 


NSS ONS SE SR E ۸۰ 

بل جَاءَهُمْ بِالْحَقَّ وََكْتَرَهُمْلِلْحَقٍ كَارِهُونَ 4©: لأنّه يخالف شهواتهم وأهواءهم. 
فلذلك أنكروه. 

وإنّما قيّد الحكم بالأكثر, لأنّه كان منهم من ترك الإيمان استنكافاً من توبيخ قومه. 
أو لقلّة فطنته وعدم فكره؛ لا لكراهة الحقٌّ. 

ولو الي الْحَقَ أَهْوَاءَهُمْ © : بأن كان فى الواقع آلهة شبّى . 

#9لفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَ 4: كما سبق تقريره فى قوله : «لو کان 
فيهما آلهة إلا الله لفسدتا». ١‏ 

وقيل ”: لو ابع الح أهواءهم وانقلب باطلاء لذهب ما قام به العالم فلا يبقى . أو : 
لو انبم الحقٌّ الذي جاء به محمد لل أهواءهم [وانقلب شركاء لجاء الله بالقيامة وأهلك 
العالم من فرط غضبه. أو : لو انّبع الله أهواءهم]”ابأن أنزل ما يشتهونه من الشرك 
والمعاصي » لخرج عن الألوهيّة» ولم يقدرأن يمسك السماوات والأرض. [وهو على 
أصل المعتزلة]9©). 

وفى تفسير على بن إبراهيم : «ولو ابع الحق أهواءهم لفسدت السماوات 
والأرض ومن فيهنّ». قال: الح رسول الله بُ وأميرالمؤ منين اكلا . 

# بل أَنَبنَاهُم بذِكْرِهِمْ © : بالكتاب الذي هو ذكرهم ؛ أي وعظهم ؛ أوصيتهم . أو الذكر 
الذي تمنوه بقولهم : «لو أن عندنا ذ كرا من الأوّلين» ". 

وقری ”: «بذکراهم». 

9 فَهُمْ عَنْ ذِكْرَهِمْ مُعْرضُونَ 4 ©: لايلتفتون إليه. 

آم تألم : قيل :انه قسيم قوله: «أم به جنّة. 

9 حرجا 4 : أجراً على أداء الرسالة. 


. ١١١/١ الأنبياء / 77 . ۲. أنوار التنزيل؛‎ .١ 
. 158/ تفسير القمّی» 97/7. 1. الصافات‎ .۵ 


/او6. أنوار التنزيل؛ .١١١/7‏ 


الجزء التاسع / سورة المؤمنين AE O RG‏ 

#فَخَرَاجٌ رَبك 4 : رزقه في الدنيا. أو: ثوابه في الآخرة. 

#خَيْرٌ 4 : لسعته ودوامه. ففيه مندوحة لك عن عطائهم. 

والخرج بإزاء الدخل ؛ يقال لكل ما تخرجه إلى غيرك. والخراج غالب في الضريبة 
على الأرض . ففيه إشعار بالكثرة واللزوم» فيكون أبلغ . ولذلك عبّر به عن عطاء الله 
إيَاه. 

وقرأ” ابن عامر: «خرجاً فخرج رتك». وحمزة والكسائئ : «خراجاً فخراج» 
للمزاوجة. 

«وَهُوَ خَيْرٌ الرَّازِقِينَ € @: تقرير لخيريّة خراجه. 

. وَِنْكَ لَتَدْعُوهُمْ إلى صِرَاط مُتَقمٍ 4 @: تشهد العقول السليمة على استقامته 
قرع فم ترجه ا ا فى هذه 
الآيات. بأن حصر أقسام ما يودي إلى الإنكار والاتّهام» وبيّن انتفاءها عدا كراهة الح 
وقلّة الفطنة. 


: وفى رواية أبى الجارود عن أبى جعفر ا فى قوله: 


وفي تفسير علئ بن إبراهيم 
«أم تسألهم خرجاً فخراج ربّك خير وهو خير الرازقين» يقول: أم تسألهم أجرأء فأجر 
رتك خير'". وقوله: «وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم»* قال: إلى ولاية 

وفی أمالى شيخ الطائفة*' بإسناده إلى النبئ يه حديث طويلء يقول فيه كه 
لعلى ل : من أحبّك لدينك, وأخذ بسبيلك؛ فهو ممّن يُهدئ إلى صراط مستقيم. 
ومن رغب عن هواك. وأبغضك وانجلاك, لقي الله يوم القيامة لاخلاق له. 

« وَإنَّ الّذِينَ أيُوْنُونَ بالآخِرَة عَن الصّرَاطِ 4 : السويّ. 


.97 41/7 نفس المصدر والموضع . ”. تفسير القَمّى‎ .١ 
| ليس فى ن . £ لسن فى‎ .۳ 


6 . لم نجده ف فى المصدرء ولكن رواه نورالثقلين 7۳٤0۸ح ٩1‏ . 


ما ارال Sa E ODOR‏ و وهل EER SSS CESS ARTE‏ تفسير كنز الدقائق وبحرالغرائب 


3 لنَاكبُونَ 4 : لعادلون عنه ؛ فإنّ خوف الآخرة أقوى البواعث »على طلب الحقٌّ 
وسلوك طريقه. 

وفى تفسير على بن إبراهيم ": قال: «وإِنٌ الذين لايؤمنون بالآخرة عن الصراط 
لناكبون». قال: عن الإمام لحائدون27. 

وفي أصول الكافي 9): الحسين بن محمّد؛ عن معلىَ بن محمّد. عن محمّد بن 
جمهور» عن عبدالله "بن عبدالرحمان» عن الهيثم بن واقد.عن مقرن" قال: 
سمعت أباعبدالله لا يقول ": قال أميرالمؤمنين طا : إن الله تبارك وتعالى لو شاء 
لعرّف العباد نفسه» ولكن جعلنا أبوابه وصراطه وسبيله» والوجه الذي يؤتئ منه. فمن 
عدل عن ولايتناء أو فضّل علينا غيرناء فإِنّهم عن الصراط لناكبون. والحديث طويل» 
أخذت منه موضع الحاجة. 

وفى روضة الكافي © خطبة مسندة لأميرالمؤمنين ليا وهي خطبة الوسيلة» يقول 
فيها لا وقد ذكر الأشقيين : يقول لقرينه إذا التقيا: «يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين 
فبئس القرين». فيجيبه الأشقى على رثوثة :يا ليتني لم أتخذك خليلاً لقد أضلاتنى 7" 
عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولاً 39 

فأنا الذكر الذي عنه ضل » والسبيل الذي عنه مالء والإيمان الذي به كفر» والقرآن 
الذي إيّاه هجر والدين الذي به كذب والصراط الذي عنه نكب . 


١.ع‏ وأ:لأقرئ على ... ۲. تفسير القَمّى؛ 917-937/7. 
۳. كذا فى المصدر . وفي النسخ : لحادون . .٤‏ الكافي ۱ح .٩‏ 


6. س وأ: عبيدالله . 


¥ الین افى ن : ۸. الكافي ۲۸-۲۷/۸ءح ٤‏ . 
9. الزخرف /۳۸. .٠‏ كذا فى المصدر. وفى النسخ: أضلني . 


. العبارة مأخوذة من الآيتين ۲۸ و79 من سورة الفرقان‎ .١ 


الجزء التاسع / سورة المؤمنين SSS‏ اضا د مالس ع الس ا ا و FEL‏ 

وفي شرح الآيات الباهرة : قال محمّد بن العبّاس عله : حدّثنا أحمد بن الفضيل © 
الأهوازيّ؛ عن بكر بن محمّد بن إبراهيم غلام الخليل قال : حدّثنا زيد بن موسى. عن 
أبيه موسى » عن أبيه جعفرء عن أبيه محمّد. عن أبيه على » عن أبيه الحسين » عن أبيه 
على بن طالب لي في قول الله ْكَ: «وإن الذين لايؤمنون بالآخرة عن الصراط 
لناكبون». قال : عن ولايتنا [أهل البيت. 

وعنه أيضاً قال ”: حدّثنا على بن العبّاس» عن جعفر الريَاني ‏ عن الحسين بن 
علوان*. عن سعد بن طريف » عن الأصبغ بن نباتة» عن على لا قال: قوله ويك: 
«وإنَ الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون» قال: عن ولايتنا])". 

( وَلَوْ رَحِمْتَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَابِهِمْ مِنْ صر : يعني القحط . 

#للَجُوا 4 : لثبتواء واللجاج : التمادي في الشيء. 

فی طُفْيَانهِمْ 4 : إفراطهم في الكفر واستكبارهم عن الحقٌّ وعداوة الرسول 
والمؤمنين. 
يَعْمَهُونَ ؟©: عن الهدى . 

وفى جوامع الجامع : «ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجُوا فى طغيانهم 
يعمهون». ولمًا أسلم ثمامة بن أثال الحنفى » ولحق باليمامة » ومنع الميرة من أهل مكةء 
وأخذهم الله بالسنين حبّى أكلوا العلهز وهو دم القراد مع الصوف _جاء أبوسفيان بن 
حرب إلى رسول الله يَيلِيْةُ فقال له : أنشدك الله والرحم» ألست تزعم أنّك بُعثت رحمة 
للعالمين ؟! فقال: بلى . فقال له : قتلت الآباء بالسيف, والأبناء بالجوع . 


. ح1. ”. كذا فى المصدر . وفى النسخ: الفضيل‎ ۳00-۳0٤/1 تأويل الآيات الباهرة‎ .١ 
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۵. كذا في المصدر. وفى النسخ: حسن بن حسين بن علوان. 

1.ع وس: ظريف . ۷. ليس فى أ. 


۸. الجوامعء ۹ 


۱A4‏ جع وموك عاب RSS EE‏ تلج NS‏ وبجر انراق 

« وَلَقَدْ َحَذْنَاهُمْ بالْعَدَاب 4: يعنى القتل يوم بدر. 

7 فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبْهُمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ 4©: بل أقاموا على عتوّهم واستكبارهم. 

واستكان : استفعل من الكون؛ لأنْ المفتقر انتقل من كون إلى كون. أو افتعل من 
السكون أشبعت فتحته. وليس من عادتهم التضرّع. وهو استشهاد على ما قبله. 

وفي أصول الكافي : على بن إبراهيم » عن أبيه , عن ابن أبي عمير» عن أبي أيّوب» 
عن محمّد بن مسلم قال : سألت أباجعفر ل عن قول الله وَيْكَ: «فما استكانوا لربّهم وما 
يتضرّعون»؟ فقال: الاستكانة هى الخضوع» والتضرّع رفع اليدين والتضرّع بهما. 

[محمّد بن يحيى 7 عن أحمد بن محمّدء عن ابن محبوب, عن أبي أيّوب» عن 
محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر ا عن قول الله وَبَ: «فما استكانوا لرتهم وما 
يتضرّعون». قال : الاستكانة هي الخضوع. والتضرع رفع اليدين والتضرع بهما]”". 

وفى مجمع البيان : وروي عن مقاتل بن حيّان, عن الا ين اة عن 
أميرالمؤمنين للا قال: قال النبى يي : رفع الأيدي من الاستكانة. [قلت: وما 
الاستكانة ؟]' قال: ألا تقرأ هذه الآية : «فما استكانوا لربّهم وما يتضرّعون ؟! أورده 
الثعلبئ والواحديّ فى تفسيريهما. 

وقال أبو عبدالله "اا : الاستكانة الدعاء. والتضرّع رفع اليدين ‏ فى الصلاة. 

«حَنَّى إذَا فتَحنَا عَلَيِْمْ بَابآ ذا عَذَابٍ شَدِيدٍ 4: قيل: يعني الجوع؛ فإنّه أشدٌ من 
الأسر والقتل. 

وفى مجمع البيان": وذلك حين دعا النبئ يديه عليهم. فقال: اللهم [اجعلها 


. ١ ءح‎ ٤۸١ ح ۲. ۲. نفس المصدر‎ ء٤۸۰٠‎ ٤۷۹/۲ الکافی‎ .١ 
. ۰ فى المجمع ؛ ولكن رواه نورالثقلين ۳/ ۰شح‘‎ al 3 

6 ليس فى ل 1. المجمع. ١1١7/4‏ . 

۷. المصدر: اليد . ۸. أنوار التنزيل؛ 1١7/7‏ . 
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عليهم] 7 سنين كسنى ”2 يوسف. فجاعوا؛ حتّى أكلوا العلهز. وهو الوبر بالدم. 

وقال أبو جعفر”": هو فى الرجعة. 

وقيل :هو القتل يوم بدر. 

وقيل ”: فتحنا عليهم باب من عذاب جهنم فى الآخرة. 

وقيل 29: ذلك حين فتح مكة. 

#إذا هُمْ فيه مسون 64 ©: متحيّرون آيسون من كلّ خير؛ حى جاءك أعتاهم 

« وَهُوَانَذِى آنْمَا لَك السّمْعَ وَالْآنِضَارَ4 : لتحسّوا بها ما نصب من الآيات. 

«وَلْآَقِيِدَة4: لتتفكّروا فيهاء وتستدلُوا بهاء إلى غير ذلك من المنافع الدينيّة 
[والدنيويّة]". 

۶ قليلاً ما تَشْكُرُونَ 6 ©: تشكرونها شكراً قليلاً؛ لأنّ العمدة في شكرها استعمالها 
فيما لقت لأجلهاء والاذعان لما نحلها من غير إشراك. 

و«ما» صلة للتأكيد. 

وفى نهج البلاغة 9 قال لذ : اعجبّوا لهذا الإنسان ينظر بشحم» ويتكلم بلحم 
ويسمع بعظم» ويتنفس من خرم. 

3 وَهُوَ الى ذَرََكُمْ فى الْآرْضٍ ) : [خلقكم]”" بكم فيها بالتناسل. 

9 وَالبْهِ نُحْشَرُونَ 6©: تُجمعون يوم القيامة بعد تفرقكم. 

3 رَهُوَ الَّذِى يُحْبى وَيمِيتُ وَلَهُ التِلآتُ اللَْلٍ وَلنّهَارٍ4: ومختص به تعاقبهماء 
لايقدر عليه غيره» فيكون ردا لنسبته إلى الشمس حقيقة. أو: لأمره وقضائه تعاقبهماء 
أو انتقاص أحدهما وازدياد الآخر. 


ال اه ا كاف التصدر وض ال كن 


5-7. نفس المصدر والموضع. ۷. من أنوار التنزیل » ١١١/١‏ . 
۸. النهج ٤۷١‏ الحكمة ۸. .٩‏ من أنوار التنزيل» 1١777‏ . 


2 اا‎ ۱۸١ 


ألا تَمْقِلونَ 4 @: بالنظر والتأمّل أن الكل منّاء وأنّ قدرتنا تعمّ الممكنات كلّها. 
وأ البعث من جملتها؟! 

وقرئ ”'بالياء» على أنّ الخطاب السابق لتغليب المؤمنين. 

9 مِثْلَ مَا قَالَ الأَوَلُونَ € : آباؤهم ومن دان بدينهم. 

قاو ذا بن وكا رابا وما أي ونون 4 @: استبعاداً. ولم يتأقلوا آنه 
كانوا قبل ذلك أيضاً تراباً فخُلقوا. 

#لَمَد وُعِدْنَا نَحْنٌ وَآباؤنا هَذَّا مِنْ قَبْلُ إنْ هَذَا إلأَأسَاطِيرٌ الأَوَلِينَ )(: إلا أكاذيبهم 
التي كتبوها. جمع أسطورة ؛ لأنّه يستعمل فيما يتلهى به. كالأعاجيب والأضاحيك. 

وقيل ”: جمع أسطار” جمع سطر. 

ل قل لِمَنِ الْأَرْضٌ وَمَنْ فيها إن كنم تَعلَمُونَ 4 ©: إن كنتم من أهل العلم» أو من 
العالمين بذلك . 

فيكون استهانة بهم وتقريراً لفرط جهالتهم ؛ حى جهلوا مثل هذا الجلئ الواضح. 
وإلزاماً بما لا يمكن لمن له مسكة من العلم إنكاره. ولذلك أخبر عن جوابهم قبل أن 


يجيبواء فقال: 


ل 


#سَيْقُونُونَ له € : لأن العقل الصريح قد اضطرهم بأدنئ نظرإلى الإقرار بأنه 
خالقها. 

9 قل © : أي بعد ما قالوه: 

افلا تَذَّكَرُونَ 964: فتعلمون أن من قد فطر الأرض ومن فيها ابتداءً. قدر على 
إيجادها ثانياً ؟! فان بدء الخلق ليس أهون من إعادته. 

وقرئ 9): «تتذكّرون» على الأصل . 
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الحزء التاسع / سورة المؤمنين ما ا ا JAVA TASES A‏ 
#قل مَنْ َب السّمَوَاتِ السّيْع وَرَب الْعَرْش الْمَظِيم 4 (: فإنّها أعظم من ذلك. 
9سَيَقُولُونَ يه 4: قرأ" أبوعمرو ويعقوب بغي ر لام فيه وفيما بعده» على ما يقتضيه 

لفظ السؤال. 
فل آلا تَنَقُونَ 4 (: عقابه, فلا تشركوا به بعض مخلوقاته» ولاتنكروا قدرته 


عل قن مدو رات ؟! 
قل مَنْ بِبَدِهِ مَلَكُوتُ كل شَئْءِ ) : ملكه غاية ما يمكن . 
وقيل ": خزائنه . 


وهو يُجِيرٌ 4 : يغيث من يشاء ويحرسه. 

# وَلأَيْجَارُ عَلَيْهِ 4 : ولايغاث عليه أحد» ولايمنع منه. 

وتعديته ب«علئ» لتضمين معنى النصرة. 

إن كم تَلمُونَ 4 @: 

سَيْقُولُونَ ف فل َأنَى تُسْحَرُونَ 4 : فمن أين تُخدعون. فتّصرَّفون عن الرشد مع 
ظهور الأمر وتظاهر الأدلّة ؟! 

۶ ل تَيَْاهُمْ ِالْحَقِّ 4 : من التوحيد والوعد بالنشور. 

ف وَانْهُمْ لَكَاذْبُونَ 4©: حيث أنكروا ذلك . 

ما اتَحَذَ الله مِنْ وَلَدِ 4 : لتقدّسه عن ممائلة أحد. 

#وَمَا كَانَ مَمَهُ صِنْ إله € : يساهمه فى الألوهيّة 

اذا لدت كل الما علق ولغلا فق على تلض 4 #اخجرات ادهع وا 
شرط حُذِف. لدلالة ما قبله عليه. أي لو كان معه آلهة كما تقولون» لذهب كل واحد 
منهم بما خلقه» واستبد به. وامتاز ملكه من ملك الآخرين» ووقع بينهم التحارب 
والتغالب ؛ كما هو حال ملوك الدنيا. فلم يكن بيده وحده ملكوت كل شىء. واللازم 
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باطل بالإجماع والاستقراء. وقيام البرهان على استناد جميع الممكنات إلى واجب 
واحد. 

وفى تفسير على بن إبراهيم ”: ثم رد الله كبك على الثنويّة الذين قالوا بإلهين. فقال: 
«ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذاً لذهب كل إله بما خلق ولعلا بعضهم على 
بعض». قال : لو كانا ”"إلهين كما زعمتم. [لكانا يختلفان. فيخلق هذا ولايخلق هذاء 
ويريد هذا ولايريد هذا و]29 لطلب كل واحد منهما العلوٌ9). وإذاشاء واحد أن يخلق 
إنساناً. شاء الآخر أن يخالفه فيخلق بهيمة» فيكون [الخلق منهما على مشيئتهما 
واختلاف إرادتهما]" إنساناً وبهيمة فى حالة واحدة. فهذا [من أعظم المحال]7' غير 
E EN le a eg‏ اا فیا 
التدبير واتصاله وقوام بعضه ببعض» يدل على صانع واحد©). وهو قول الله نك: «ما 
انَخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذاً لذهب كل إله بما خلق ولعلا بعضهم على 
بعض) . [وقوله ": «لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا»]'. 

وفي كتاب التوحيد "" بإسناده إلى الفتح بن يزيد الجرجاني » عن أبي الحسن ا 
حديث طويل » وفى آخره: قلت : جعلت فداك» بقيت مسألة. قال : هات لله أبوك. 

قلت : يعلم القديم مالم يكن أن لو كانء كيف كان يكون؟ قال : ويحك. إِنّ مسائلك 
لصعبة . أما سمعت الله يقول "': «لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا» ؟! وقوله: «ولعلا 


. تفسير القمّى» 97/7 . ۲. المصدر: كان‎ .١ 
المصدر: الغلبة.‎ .٤ من المصدر.‎ .۳ 
. ليس فى المصدر‎ .1١ . ليس فى المصدر‎ .0 


۷. المصدر: وإذا بطل هذاء ثبت التدبير والصنع لواحد . 

۸. المصدر: ودل أيضاً التدبير وثباته وقوام بعضه ببعض على أنّ الصانع واحد . 
5 الأنبياء /77. .٠‏ ليس فى المصدر . 
.١‏ التوحيد ٥1ء‏ ح 16. 7. الأنبياء / 77. 


الجزء التاسع / سورة المؤمنين وطن ار تفده لان eS‏ لو ا و اجا اوح سما Oa‏ 


بعضهم على بعض». وقال ‏ يحكى قول أهل النار: «أخرجنا نعمل صالحاً غير الذي 
كنا تعمل 6:.وقال9: ولو ردو لعادوا لما تُهواعنه». فقد علم الشيء الذي لم يكن أن لو 


کان» كيف كان يكون. 
+ شقان ان عنا تصنو #84من الولك الريك لا ى م الا الى 
فسساده. 


9عَالِمُ العَيبٍ وَالشّهَادَةِ 4 : حبر مبتدأ محذوف. وقد جره" ابن كثير وابن عامر 
وأبوعمرو ويعقوب وحفص على الصفة. وهو دليل آخر على نفي الشريك. بناءً على 
توافقهم فى أنه المتفرّد بذلك. ولهذا رنب عليه : 

3 فتَعَالَى * : الله . 

عَم يُشْركُونَ 4 : بالفاء. 

وفي كتاب معانى الأخبار بإسناده إلى ثعلبة بن ميمون» عن بعض أصحابنا» عن 
5 عبدالله ا في قول الله ن : «عالم الغيب والشهادة». فقال: الغيب مالم يكن. 
والشهادة ما قد كان. 

۶ قل رب ما تُرِينَى 4 : إن كان لابدّ من أن تريئّى . لأنّ «ما» والنون للتأكيد. 

ما يُوعَدُونَ 4 ©: من العذاب في الدنيا والآخرة. 

وفى مجمع البيان”؟: وروى الحاكم أبوالقاسم الحسكانى بإسناده عن أبي صالح» 
عن ابن عباس وجابر بن عبدالله » أنّهما سمعا رسول الله ي يقول فى حجة الوداع - 
وهو بمنى -: لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض! وايم الله لشن 
فعلتموهاء لتعرفوني "في كتيبة يضاربونكم. قال: فعُمز من خلفه منكبه الأيسر 


.۲۸/ فاطر /۳۷. ”. الأنعام‎ .١ 
.١ معانى الأخبار ١٤ا ءح‎ .٤ . 1١7/7 أنوار التنزيل»‎ .۳ 


6. مجمع البيان غ/١١‏ . شواهد التنزيل ج 8 . 
1. المصدر: لتعرفنى . 


ON E DOE ۱۹۰‏ ا ا 
فالتفت» فقال : أو على . فنزل : «قل رب إِمّا تريتي» الآيات. 

وفي شرح الآيات الباهرة"' روي هذا الخبر عن محمّد بن العبّاس بأدنئ تغيير. 

رَبٌ فَلاتَجْعَلْنِى فِى الْقَوْم الظَالِمِينَ 4©: قريناً لهم في العذاب. 

وهوإمًا لهضم النفس. أو لأن شؤم الظلمة قد يحيق بمن وراءهم. كقوله ": «وائقوا 
فتنة لاتصيبنّ الذين ظلموا منكم خاصة». 

عن الحسن ”: إن الله تعالى أخبر نبيّه أن له في أمّتهِ نقمة» ولم يطلعه على وقتها. 
فأمره بهذا الدعاء وتكرير النداء. وتصدير كل واحد من الشرط والجزاء به» فضل 
تضرّع وجؤار. 

9 وَانَا عَلَى أن ريك ما نَعِدُهُمْ لقَادِرُونَ 4 @: لكنًا نؤخره علما بأنَ بعضهم أو بعض 
أعقابهم يؤمنون. أو: لأا لا نعذبهم وأنت فيهم. 

ولعلّه رد لإنكارهم الموعود واستعجالهم له استهزاء. 

وقيل ': قد أراه» وهو قتل بدرء أو فتح مكة. 

ادقع الى هى أَحْسَنٌ السبْئة 4 : وهو الصفح عنها والإحسان في مقابلتهاء لكن 
بحيث لم يؤد إلى وهن فى الدين. 

وقيل ”: هى كلمة التوحيد. و«السيّئة» الشرك. 

ela‏ المنكر. وهو أبلغ من «ادفع بالحسنة 
السيّئة» لما فيه من التنصيص على التفضيل . 

وفى الكافى ": عدّة من أصحابناء عن سهل بن زياد» عن ابن محبوب. عن بعض 
ا عا قال بعك أمبر الم شن للد إلى ب بين 180 طا 


.٠٠١ تأويل الآيات الباهرة ١/700.ح 8؛ ونقله فى الهامش عن تفسير فرات‎ .١ 


۲. الأنفال /۲۵. .وار التتريل» 114/7 
۷. الكافى ۲۸۷۷ء ح 5١‏ . ۸. المصدر: بشر. 


8 م: عطار . ن: عطاء . 


الجزء التاسع / سورة المؤمنين لساحقوة اسع ASSOLE SERENE‏ 
التيمى "في كلام بلغه. فمرّ به رسول أميرالمؤمنين لا في بني أسد» وأخذه. فقام 
نعيم بن دجاجة الأسديّ فأفلته ”. 

فبعث إليه أميرالمؤمنين لاء فأتوه به وأمر به أن يُضرب. فقال له نعيم : أما والله إن 
المقام معك لذل. وإنّ فراقك لكفر. قال: فلمًا سمع ذلك منه قال له: [يا نعيم]9" قد 
عفونا عنك. إن الله كلك يقول: «ادفع بالتى هي أحسن السيّئة». أمَا قولك:«إنّ المقام 
معك لذلّ»؛ فسيّئة اكتسبتها. وأمّا قولك : «وإنّ فراقك فكفر»ء فحسنة اكتسبتها. فهذه 
بهذه ثم أمر أن يُخلى عنه. 

وفي محاسن البرقى ©): عنه. عن أبيه» عن حمّاد بن عيسى» عن حريز» عمّن 
أخبره» عن أبى عبد الله لا فى قول الله تعالى : «ادفع بالتى هي أحسن السيّئة» قال : التي 
هي أحسنء التقيّة . «فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنّه ول حميم» «. 

تحن أَعْلّمُ ما يَصِفُونَ € : أي منك بما يصفونك. أو: بوصفهم إيَاك على 
خلاف حالك. وأقدر على جزائهم ؛ فكل إلينا أمرهم . 

قل رب اعود بك مِنْ هَمَرَات الَيَاطين 4 © : وساوسهم. 

وأصل الهمز: النخس . ومنه: مهماز الرائض. شبّه حنّهم الناس على المعاصي. 
بهمز الراضة الدوابَ على المشي . والجمع للمرّاتء أو لتنوّع الوساوسء أو لتعدّد 
المضاف إليه. 

وفي تفسير علئ بن إبراهيم ": وقوله : «وقل ربٌ أعوذ بك من همزات الشياطين». 
قال : ما يقع في قلبك من وسوسة الشياطين . 

#وَأَعُودُ بك رَبّ اَن يَحْصُرُونِ 4(©: يحوموا حولى فى شىء من الأحوال. 
.١‏ المصدر: التميمي . ؟. أي خلصه. 


6. فصّلت .۳٤/‏ 5. تفسير القمّى» 97/7 . 


ESS RES ۱۹۲‏ ادع تممه كو يوتسي PONS‏ ويح القراتن 

وتخصيص حال الصلاة وقراءة القرآن وحلول الأجل» لأنّها أحرى الأحوال بأن 
يخاف عليه . 

#حَنَّى إذا جَاءَ آَحَدَهُمُ المَوْتُ 4: متعلّق ب«يصفون». وما بينهما اعتراض لتأكيد 
الإغضاء بالاستعاذة بالله عن الشيطان أن يزله عن الحلم » ويغريه على الانتقام . أو بقوله : 
«إنّهم لكاذبون». 

#قَالَ 4: تحسّراً على ما فرط فيه من الإيمان والطاعة؛ لما اطّلع على الأمر : 

«رَبٌّ ارْجِعُونِ 4 ©: ردّونى إلى الدنيا. 

والواو لتعظيم المخاطب . 

وقیل : لتكرير قوله «ارجعني» كما قيل فى قفا وأطرقا. 

ٍالَمَلَى أَعْمَلُ صَالِحاً يما تَرَكْتْ € : في الإيمان الذي تركته. أي لعلّى آتي بالإيمان 
500 

وقيل ”': فى المال» أو فى الدنيا. 

وعنه :إا عاين ا الملائكة ‏ قالوا: أنرجعك إلى الدنيا؟ فيقول: إلى دار 
الهموم والأحزان؟! بل قدوما إلى الله . وأمًا الكافر. فيقول: «ربٌ ارجعون». 

وفي كتاب ثواب الأعمال ': وذكر أحمد بن أبى عبدالله أن في رواية أبى بصير. 
قال: سمعت أبا عبداش اكلا يقول: من منع الزكاة» سأل الرجعة عند الموت. وهو قول 
الله َ: «حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربّ ارجعون لعلّى أعمل صالحاً فيما تركت». 

وفي الكافي ”2: يونس » عن علئ بن أبي حمزة» عن أبي بصير, عن أبي عبد الله ل 
قال : من منع قيراطاً من الزكاة» فليس بمؤمن ولا مسلم. وهو قوله تعالى: «ربٌ 
ارجعون لعلّى أعمل صالحاً فيما تركت». 

ولا ر عن طب ارجم والتناةاله: 


.6 ح.78٠١ ثواب الأعمال‎ .٤ .١١15/7 أنوار التنزيل»:‎ ."-١ 
الكافي ۳ح‎ 6 
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#إتها كَلِمَة 4: يعني قوله «ربٌ ارجعون» إلى آخره. والكلمة؛ الطائفة من الكلام 
المنتظم ''' بعضها مع بعض . 

8 هُوَ قَائلَهًا € : لا محالة؛ لتسلّط الحسرة عليه. 

وفى كتاب من لا يحضره الفقيه " فى وصيّة النئ يي لعلى ل : يا على » تارك 
الزكاة يسأل الرجعة إلى الدنيا. وذلك قول الله کلف «حتّى إذا جاء أحدهم الموت قال ربٌ 
ارجعون» الآية. 

وفي أمالى الصدوق ”عن الصادق لا حديث طويلء وفيه يقول ليه : إذا مات 
الكافر» شيّعه سبعون ألفاً من الزبانية إلى قبره. وأنّه ليناشد حامليه بصوت يسمعه كل 
شىء إلا الثقلان. ويقول: لو أنَ لى كرّةٌ فأكون من المؤمنين9). ويقول: «ربٌ ارجعون 
لعلّى أعمل صالحاً فيما تركت». فتجيبه الزبانية : كلا إنّها كلمة أنت © قائلها. 

وفي مجمع البيان "“: وروى العيّاشي بإسناده عن الفتح بن يزيد الجرجانئ» قال: 
قلت لأبي الحسن الرضا لا : جعلت فداك؛ أيعرف القديم سبحانه الشيء الذي لم 
یکن أن لو کان كيف كان يكون؟ 

قال : ويحك. إن مسألتك لصعبة. أما قرأت قوله كبك إلى قوله : -وقال ‏ يحكي قول 
الأشقياء: «ربٌ ارجعون لعلّي أعمل صالحاً فيما تركت كلا إنّها كلمة هو قائلها» 
[وقال": «ولو ردّوا لعادوا لما نهوا عنه وإِنّهم لكاذبون»]. فقد علم الشيء الذي 
لم يكن أن لو کان كيف كان يكون. 


. ۸۲۳ ليس فى أ. ”. الفقيه 3577/4 ح‎ .١ 

۳. أمالي الصدوق 775 المجلس ۸٤ح‏ 17 . 

.٤‏ حكى سبحانه هذا المضمون عن الكافر فى كتابه المجيد» فقال فى موضع: «فلو أن لنا كرّة فنكون من 
المؤمنين» (الشعراء )٠٠١/‏ . وفى موضع آخر: «لو أن لى كرّة فأكون من المحسنين» (الزمر /08). 

6. سء أء ن: هو . 1. مجمع البيان. ۱۱۸-۱۱۷/۲ . 

۷. الأنعام /۲۸. ۸. من المصدر . 


۱۹4 اوسادوار ننه ولاس قلا 0 الام لسو اود له ا 7 ا نت لجخ كن القائق ويس الغرافن 


۶ وَمِنْ وَرَائِهُمْ 4: أمامهم؛ والضمير للجماعة. 

ا زر 4: حائل بيتهم وبين الرجعة. 

#إلى يَوْم يُبعَقُونَ 4 : يوم القيامة. 

وهو إقناط كلّى عن الرجوع إلى الدنياء لما علم أنّه لا رجعة يوم البعث إلى الدنياء 
وإنّما الرجوع فيه إلى حياة تكون فى الآخرة. 

وفى تفسير على بن إبراهيم ": وقوله وَبِكَ: «ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون». 
قال: البرزخ هو أمر بين أمرين. وهو الثواب والعقاب بين الدنيا والآخرة. [وهو رد على 
من أنكر عذاب القبر والثواب والعقاب قبل القيامة]"'. وهو قول الصادق طا : «والله ما 
ال ا ير اي رالأمرإليناء فنحن أولى بكم. 

وقال على بن الحسين ”عك :إن القبر إمًا روضة من رياض الجنةء وإمّا حفرة من 
ا 

وفيه أيضا ©): وقوله: «ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون». فقال " الصادق نة : 
البرزخ» القبر. وهو الثواب والعقاب بين الدنيا والآخرة. والدليل على ذلك» قول 
العالم ا : والله ما نخاف عليكم إلا البرزخ. 

وفى كتاب الخصال "عن الزهريّ قال: قال على بن الحسين بن على بن 
أبى طالب 84# : أشدٌ ساعات ابن آدم ؛ ثلاث ساعات: الساعة التي يعاين فيها ملك 
الموت, والساعة التي يقوم فيها من قبره» والساعة التي يقوم © فيها بين يدي الله فإمًا 
إلى الجنة وإمّا إلى النار. 


اشير الف ۹٤2۹۳‏ ادقن التعدن 


۵. نفس المصدر ٤۱۹۰۔۲۰‏ . ١‏ . ن: وقال . 


الجزء التاسع / سورة المؤمنين DERS‏ ال ووو مقا NOLES‏ 

ثم قال: إن نجوت -يا ابن آدم - عند الموت» فأنت أنت» وإلّا هلكت. وإن نجوت 
يا ابن آدم -حين توضع فى قبرك › فأنت أنتء وإلا هلكت. وإن نجوت حين تحمل ”) 
على الصراط؛ فأنت أنت» وإِلَّا هلكت. وإن نجوت -يا ابن آدم -حين تقوم" لربٌ 
الفالمية ناتك ات الا سلكت 

ثم تلا: «ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون». وقال: هو القبرء وإنْ لهم فيه لمعيشة 
ضنكاً. والله إِنّ القبر لروضة من رياض الجنّة» أو حفرة من حفر النار. 

وفي الكافي ”: محمّد بن يحيى » عن أحمد بن محمّد بن عيسى» عن أحمد بن 
محمّد؛ عن عبدالرحمان بن حمّاد» عن عمر )بن يزيد قال: قلت لأبى عبدالله لاق : 
إلى سمعتك وأنت تقول: كل شيعتنا فى الجنّة على ما كان فيهم . قال : صدقتك. كلهم 
والله -فى الجنة. 

قال: قلت: جعلت فداك »إن الذنوب كثيرة كبار! فقال: أمّا فى القيامة» فكلكم في 
الجنة ؛ بشفاعة النبى المطاع» أو وصى النبى . ولكنّى والله أتخوّف عليكم فى البرزخ. 

[قلت : وما البرزخ ؟ فقال: القبرء منذ حين موته إلى يوم القيامة. 

وفي نهج البلاغة ”: قال ع : سلكوا فى بطون البرزخ]” سبيلاً لطت الأرض 


عليهم فيه. فأكلت من لحومهم وشربت من دمائهم. فأصبحوا فى فجوات' قبورهم 


. المصدر: يُحمّل الناس. ۲. المصدر: يقوم الناس‎ .١ 

۳. الکافی ۲٤۲/٣‏ ح "7 . .٤‏ المصدر: عمرو. 

4. نهج البلاغة ۳۳۹ الخطبة ۲۲۱ . الا 

۷. تله 4 دفي فجواته هى جم فجرة رمي الفريجة المتسدطة تين الشبيئين - (وجمادا لا يمرن قال 
الشارح المعتزلئ : أي خرجوا عن صورة ارا ا ی ر ی 
ينمُون» بتشديد الميم » من النميمة ؛ وهى : الهمس والحركة. ومنه قولهم: «أسكت الله نامّته؛ فى قول من 
شدد ولم يهمز. 


AN ONES A NASNA ESAS |] 


جماداً لا ينمون وضماراً” لا يوجدون. لا يفزعهم ورود الأهوال. ولا يحزنهم 
تنكر الأحوال. ولا يحفلون" بال واج ف , ولا يأذنون للقواصف2. ميا لا 
يُنتظرون وشهوداً لا يحضرون. 

وإنّما كانوا جميعاًء فتشئّتواء وألافً" فافترقوا. وماعن طول عهدهم ولابعد 
محلّهم عميت أخبارهم وصمّت ديارهم؛ ولكنهم سقوا كأساً بدّلتهم بالنطق رسا 
وبالسمع صَمَّماء وبالحركات سكوناً. 

کا ی ا ا ےی افا ی وا 
لايتزاورون. بليت'' بينهم عرى التعارف. وانقطعت منهم أسباب الإخاء. فكلهم 
وحيد وهم جميع . وبجانب الهجرء وهم أخلاء. لا يتعارفون لليل صباحاً "١‏ ولا لنهار 
ا الجديدين 7" ظعنوا فيه؛ كان عليهم سرمداً. 

شاهدوا من أخطار دارهم أفزع "مما خافوا. ورأوا من آياتها أعظم مما قدّروا. 
فكلتا الغايتين 19 مدت لهم إلى مباءة 9, فأتت مبالغ الخوف والرجاء. فلو كانوا 


.١‏ فى هامش نسخة «م»: قوله ا جماداً لاينمون لعل فيه إشارة إلى أن جسد الإنسان حين رور د انا 
ا کا التراب نباتاً وجرا وثمراً بل كبرادة الذهب يبقئ كماله مختلطاً بسائر التراب إلى أن 
يتميّز بينهما الماء ‏ مثلاً -إذا قذف التراب فى طست فيه ماء فإنٌ التراب يختلط بالماء ويرتفع وتبقى 
ا عضا كه وين للك لني الى ا ی والمأكول فى الميعاد. ص 

”. الضمار: المال لابرجئ رجوعه . *. أي لا يبالون. 

. الرواجف: جمع راجفة: الزلزلة توجب الاضطراب‎ .٤ 

4. أي يستمعون. والمصدر منه : الأذن» بالتحريك. 

1 القواصف: من: قصف الرعد: اشتدّت قصفته . 7. آلاف: بل جمعه ألائف ؛ أي مؤتلف مع غيره. 


۸. أي وصف الحال بلا تأمّل . .٩‏ م:لا يستأنسون. 
٠.أي‏ رت وفنيت. ابسن فى م 
؟'. الجديدان: الليل والنهار . 7 . المصدر: أفظع . 


.٤‏ يريد بالغايتين هنا: الجنة والنار. 
6. المباءة : مكان التبوّء والاستقرار؛ والمراد منها:ما يرجعون إليه فى الأ خرة. 


الجزء التاسع / سورة المؤمنين العا ا طباضو لبوا اساي ذا 


ينطقون بها لعيّوا بصفة ما شاهدوا وما عاينوا. 

وفي الكافي '"': علي بن إبراهيم ؛ عن محمّد بن عيسى ؛ عن يونس . عن خالد بن 
عمارة» عن أبى بصير قال : قال أبو عبدالله ل : إذا حيل بينه وبين الكلام » أتاه رسول 
الله بد ومن شاء الله 29. فجلس رسول الله َه عن يمينه. والآخر عن يساره. فيقول له 
رسول الله َة : أمَا ما كنت ترجوء فهو ذا أمامك. وأمًا ما كنت تخاف منه. فقد أمنت 
مه . 

ثم يُفتح له باب إلى الجنة. فيقول: هذا منزلك من الجنة. فإن شئت رددناك إلى 
الدنياء ولك فيها ذهب وفصّة. فيقول: لا حاجة لى فى الدنيا. فعند ذلك يبيض لونه 
ويرشح جبینه» وتقلص شفتاه» ود ت نتشر منخراه» وتدمع عينه اليسرى . فاي ي هذه 
العلامات رأيت» فاكتف بها. 

فإذا خرجت النفس من الجسد. فيُعرض عليها كما عرض عليه وهي في الجسد. 
فتختار الآخرة. فيغسّله فيمن يغسّله [ويقلبه فيمن يقلبه]*). 

فإذا أدوج کیا کاله ررقم طن یره حرج روح تھی بين ابد اترم 
قدماء وتلقّاه أرواح المؤمنين»: يسلّمون عليه ويبشّرونه بما أعدٌ الله له جل شناؤه من 
النعيم . 

فإذا ضع فى قبره. رد إليه الروح إلى وركيه. ثم يُسأل عمًا يعلم . فإذا جاء بما يعلم» 
فتح له ذلك الباب الذي أراه رسول الله به فيدخل عليه من نورها [وضوئها]” وبردها 
وطيب ريحها. 

قال: قلت : جعلت فداك» فأين ضغطة القبر؟ فقال: هيهات. ما على المؤمنين 


. 3 أي لعجزوا. ؟. الکافی 070-119/7ح‎ .١ 
كنئ بمن شاء الله عن أميرالمؤمنين ل وإنّما لم يصرّح به. كتماناً على المخالفين المنكرين.‎ .۳ 
المصدر: تنتشر . 6 لبن قا‎ ٤ 


0 من المصدر . 


ANN ONS ا‎ A SNe ۱۹۸ 


[منھا] ٣‏ ء. والله إن هذه الأرض لتفخر على هذه» فتقول : وطئ على ظهري مؤمن. 
ولم يطئ على ظهرك مؤمن. وتقول له الأرض: والله لقد كنت أحبّك وأنت تمشى على 
ظهري. وأمًا إذا وليتك» فستعلم ماذا أصنع بك. فيُفسح له مد بصره. 

عدّة من أصحابنا”» عن سهل بن زياد» عن ابن محبوب» عن عبدالعزيز العبديّ. 
عن ابن أبي يعفور قال : كان خطاب الجهتى خليطا لناء وكان شديد النصب لآل محمّد 
صلوات الله عليهم » وكان يصحب نجدة الحروري ”. 

قال : فدخلت عليه أعوده للخلطة والتقيّة. فإذا هو مغمى عليه من حدٌ الموت. 
فسمعته يقول: مالى ولك يا على ؟! فأخبرت بذلك أبا عبدالله لا . فقال أبو 
عبدالله ل : رآه» وربٌ الكعبة! رآه» وربٌ الكعبة! 

على بن إبراهيم “ عن أبيه » عن حمّاد بن عيسى » عن حريز» عن زرارة قال: قلت : 
لأبي جعفر لا : أرأيت الميّت إذا مات لِم تجعل معه الجريدة؟ قال: يتجافئ عنه 
العذاب والحساب. مادام العود رطباً. 

قال: والعذاب كله في يوم واحد» فى ساعة واحدةء قدرما يدخل القبر ويرجع 
القوم. وإِنّما جعلت السعفتان لذلك. فلا يصيبه عذاب ولا حساب بعد جفوفهما إن 
شاء الله . 

محمّد بن يحيى , عن محمّد بن الحسين» عن عبدالرحمان بن أبي هاشم. عن 
سالم » عن أبي عبدالله ا قال: ما من موضع قبرء إلا وهو ينطق كل يوم ثلاث مرّات: 
أنا بيت الثرات: أنا بيت البلاء, أنا بيت الدود. 

قال : فإذا دخله عبد مؤمن. قال: مرحباً وأهلاً, أما والله لقد كنت أحبّك. وأنت 
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تمشى على ظهري . فكيف إذا دخلت بطنى ؟! فسترئ ذلك . قال : فيفسح له مد البصر. 
Nc‏ 

قال : ويخرج من ذلك رجل» لم ترعيناه شيئاً [قط ]أحسن منه. فيقول : يا عبد الله 
مارات ا قل اعسين مك فيقول: أناارايلك الح ال كت له وراك 
الصالح الذي كنت تعمله. 

قال: ثم تؤخذ روحه فتوضع في الجنَّة» حيث رأى منزله. ثمّ يقال له: نم قرير 
العين» فلا تزال نفخة من الجنّة تصيب جسده” ويجد لذتها وطيبهاء حنّى يُبعث . 

قال: وإذا دخل الكافرء قال له: لا مرحباً بك ولا أهلاً. أما والله لقد كنت أبغضك 
وأننت تمش غلى طهرى نكيت إذا وخلت بطنى ؟! ترق :ذللك: 

قال قح قلت جيه ا رود کا كان بو ا كان ا شيرق 
ا 

ثم قال: ثم إنّه يخرج منه رجل أقبح من رأى قط . قال: فيقول له: يا عبد الله. من 
أنت ؟ ما رأيت شيئاً أقبح منك . قال : فيقول :أنا عملك السيّئ الذي كنت تعمله» ورأيك 
الت 

قال : ثم تؤخذ روحه فتوضع حيث رأى مقعده من النار. ثم لم تزل نفخة من النار 
تصيب جسده. فيجد ألمها وحرّها فى جسده إلى يوم يُبعث. ويسلط الله على روحه 
تسعة وتسعين تنّيناً تنهشه, ليس فيها تين ينفخ على وجه الأرض » فتنبت شيئا . 

عدة من أصحابنا2»؛ عن سهل بن زياد عن الحسن بن على عن غالب بن عثمانء 
عن بشير الدهان ء عن أبي عبدالله مذ قال: إن للقبر كلاماً فى كل يوم. يقول: أنا بيت 
الغوية! اا بيت ار اا يت الدوذا أن ان أنا ووفنة من را ان ار ةة 
من حفر النار. 
دمن المضدر: 1 المعو رومن سيد 


۳. ليس فى ن . .٤‏ الكافي ۲٤۲/۳‏ »ح 7 . 
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على بن محمّد » عن على بن الحسن» عن حسين بن راشد» عن المرتجل ”بن 
معمّرء عن ذريح المحاربئ؛ عن عباية الأسديّ عن حبّة العرنى قال: خرجت مع 
بقیامه » حتّى أعييت . ثمّ جلست . حتّى مللت. ثم قمت. حتّى نالنى مثل ما نالنى أَوَلاً. 
ثم - جلست. حتى لل 

ثم قمت وجمعت ردائى. فقلت : يا أميرالمؤمنين. إِنّى قد أشفقت عليك من طول 
القيام. فراحة ساعة! ثم طرحت الرداء ليجلس عليه . فقال لى : يا حبّة »إن هو إلا محادثة 

قال : قلت يا أميرالمؤمنين» وإنّهم لكذلك ؟! قال: نعم. ولو شف لك لرأيتهم 
حلفا خلقا مجن 9) ادون 

فقلت : أجسام ٤”‏ أم أرواح ؟ فقال : أرواح. وما من مؤمن يموت في بقعة من بقاع 
الأرض .إلا قيل لروحه: الحقى بوادي السلام. وإنها لبقعة من جنّة عدن. 

عدّة من أصحابنا" عن سهل بن زياد عن الحسن بن على عن أحمد بن عمرء 
رفعه عن أبي عبدالله باغلا قال : قلت له: إن أخي ببغداد. وأخاف أن يموت بها. فقال: ما 
تبالى حيث ما مات . أما إِنّه لايبقى مؤمن فى شرق الأرض وغربهاء إلا حشر الله روحه 

قلت له: وأين وادي السلام ؟ قال : ظهر الكوفة. أما إنى كأنّى بهم حلق حلق» قعود 
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على بن إبراهيم » عن أبيه » عن الحسن بن محبوب» عن أبي ولآد الحتّاط. عن 
أبى عبدالله ا قال : قلت له : جعلت فداكء يروون أن أرواح المؤمنين في حواصل 
طيور خضر حول العرش! فقال : لا. المؤمن أكرم على الله من أن يجعل روحه في 
حوصلة طيرء لكن في أبدان كأبدانهم . 

عدّة من أصحابنا”2. عن سهل بن زياد عن عبدالرحمان بن أبي نجران» عن مثنى 
الحتّاط » عن أبى بصير قال : قال أبو عبدالله 3 : إن أرواح المؤمنين لفي شجرة من 
الجنّة, يأكلون من طعامها ويشربون من شرابها. ويقولون: ربّنا أقم الساعة لنا وأنجز لنا 
ا وعد نا والحق اغ نا بارلا 

سهل بن زياد ” عن إسماعيل بن مهران» عن درست بن أبي منصورء عن ابن 
مسكان. عن أبى بصيرء عن أبي عبدالله الفلا قال: إِنَ الأرواح في صفة الأجساد. في 
شجرة في الجنّة, تتعارف وتتسائل 9). فإذا قدمت الروح على الأرواح» تقول : دعوهاء 
فإنّها قد أقبلت ”من هول عظيم . ثم يسألونها: ما فعل فلان؟ وما فعل فلان؟ فإن قالت 
لهم : «تركته حي ارتجوه. وإن قالت لهم : «قد هلك» قالوا: قد هوی هوى. 

على بن إبراهيم ”» عن أبيه. عن ابن أبي عمير» وعن محمّد بن عثمان. عن أبي 
بصيرء عن أبى عبدالله ف قال: سألت أباعبدالله ا عن أرواح المؤمنين ؟ فقال: في 
حجرات فى الجنّة. يأكلون من طعامهاء ويشربون من شرابها. ويقولون: ربّنا أقم لنا 
الساعة. وأنجز لنا ما وعدتنا. وألحقّ آخرنا بأوّلنا. 

علي » عن أبيه؛ عن محسنبن أحمدء عن محمّد بن حمّاد. عن يونس بن 
يعقوب» عن أبى عبدالل ملا قال: إذا مات الميّت. اجتمعوا عنده يسألونه عمّن مضى 
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وعمّن بفى . فإن كان مات ولم يرد عليهم» قالوا: قد هوى هوى. ويقول بعضهم 
لبعض : دعوه» حتى يسكن مما مرّ عليه من الموت. 

محمّد بن يحيى 7 عن أحمد بن محمّد بن عيسى. عن محمّد بن خالد. عن 
القاسم بن محمَّد» عن الحسين بن أحمد» عن يونس بن ظبيان قال: كنت عند أبي 
عبدالله ل فقال: ما يقول الناس فى أرواح المؤمنين؟ فقلت: يقولون: تكون فى 
ا نهر ف ا لحك ر ی أبن ع ا 
المؤمن أكرم على الله من أن يجعل روحه فى حوصلة طير. يا يونس إذاكان ذلك أتاه 
محمّد بُ وعلى» وفاطمة » والحسن» والحسين» والملائكة المقَرّبون ل24 . فإذا 
قبضه الله كبك صيّر تلك الروح فى قالب كقالبه فى الدنيا. فيأكلون. ويشربون. فإذا قدم 
عليهم القادم» عرفوه بتلك الصورة التي كانت في الدنيا. 

محمد" عن أحمد , عن الحسين بن سعيد , عن أخيه الحسن » عن زرعة» عن أبي 
بصير قال: قلت لأبى عبدالله ا : إلا نتحدّث عن أرواح المؤمنينء أنّها في حواصل 
طيور خضر ترعئ في الجئة وتأوي إلى قناديل تحت العرش . فقال: لاء إذن ما هي 
في حواصل طير. 

قلت : فأين هي ؟ قال: فى روضة كهيئة الأجساد في الجنّة. 

على بن إبراهيم ”عن أبيه عن ابن أبي عمير» عن محمّد بن عثمان عن ابي بصيرء 
عن أبي عبدالله طف قال : سألته عن أرواح المشركين ؟ فقال : في النار بُعذبون ويقولون: 
ربّنا لا تقم لنا الساعة. ولاتنجز لنا ما وعدتنا. ولاتلحق آخرنا بأوّلنا. 

عدّة من أصحابنا9»» عن سهل بن زياد عن عبدالرحمان بن أبي نجران» عن مثنئ, 
عن أبى بصير» عن أبى عبدالله ميد قال :إن أرواح الكفار في نار جهنم , يُعرضون عليها 
يقولون: ربّنا لا تقم لنا الساعة. ولا تنجز لناما وعدتنا. ولا تلحق آخرنا بأوّلنا. 
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محمّد بن یحیی ‏ عن محمد بن أحمد, بإسناد له. قال : قال أميرالمۇمنين اا : 
شر بئر في النار برهوت,. الذي فيه أرواح الكقار. 

عدّة من أصحابنا” عن سهل بن زياد ؛ وعلى بن إبراهيم » عن أبيه» جميعاً عن 
جعفر بن محمّد الأشعريّ » عن القدّاح عن أبى عبدالله لإ عن آبائه 5 قال: قال 
أميرالمؤ منين ا : شر ماء على [وجه]7“الأرض ماء برهوت. وهو الذي بحضر موت. 
يرده هام © الكقّار. 

عدّة من أصحابنا"» عن سهل بن زياد » عن عبدالرحمان بن أبي نجران» عن عبدالله 
بن سنان» عن أبى عبدالله َا [عن آبائه» عن أميرالمؤمنين ا ]قال : إِنّما يُسأل فى 
قبزه من محص الأيمان محضا والكفر محضا.وماسوئ ذلك فيلهئ غ 8). 

أبو على الأشعري ”. عن محمّد بن عبدالجبّار. عن الحجّال » عن ثعلبة » عن أبي 
بكر الحضرمي قال : قال أبو عبدالله ا : لا يُسأل فى القبرإلّامن محض الإيمان محضاًء 
أو محض الكفر محضاًء والآخرون يلهون عنهم. 


0 )ا .أ 5 ل . )ل . 0 
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6. هام . جمع هامة: وهي الصدى» ورئيس القوم. والصدى: الرجل اللطيف الجسدء والجسد من الأدمئّ 
بعد موته. وطائر يخرج من رأس المقتول إذا بُلى بزعم الجاهليّة. وكانوا يزعمون أن عظام الميّت تصير 
هامة فتطير على قبره. والمراد بالهامة هنا: أرواح الكقار وأبدانهم المثاليّة . [قاله المحدث الكاشاني ]. 

. الكافي 7726/7 ح 7 . 

. لايوجد في المصدر وفي غيرن وس من النسخ أيضاً . 

. فى نورالثقلين 650/7 ح ١٤١٠ء‏ نقلاً عن المصدر: أو محض الكفر. 

قوله بخ : «محض الايمان...» محض على صيغة الفعل ؛ أي أخلص . وقوله لج : «فيلهى»: ليس على 
معناه الحقيقىَ » بل هو كناية عن عدم التعرّض لهم فى سؤال ما دون الإيمان والكفر .( كذا فى هامش 
المصدر). .٠‏ نفس المصدر.ح .١‏ 

.١‏ الكافي 777/7 ح ٤‏ . لين فون عن أن 


م کا اذ هم 


٤‏ اد ال لما قن ال وال رق ERS‏ كن الدقائق وا ات 


النضربن سويد »عن يحيى الحلبيّ » عن بريد بن معاوية »عن محمّد بن مسلم قال: قال 
أبوعبدالله ا : لا يُسأل فى القبر إلامن محض الإيمان محضاً أو محض الكفر محضاً. 

عنه ٠‏ عن أحمد بن محمّد؛ عن الحسين » عن النضر بن سويد» عن يحيى الحلبيء 
و ا ا ر سال وهو 2 

عدّة من أصحابنا ”عن أحمد بن محمد بن خالد» عن عثمان بن عيسى » عن على 
الى مام ع الى بصدو قال و ن 
قال: فقال: نعوذ بالله منها. ما أقلّ ما يفلت من ضغطة القبر! وهذا الحديث طويل. 
أخذت منه موضع الحاجة. 

عدّة من أصحابنا”. عن سهل بن زياد؛ عن محمّد بن الحسن بن شمَون» عن 
عبدالله بن عبدالرحمان؛ عن عبدالله بن القاسم » عن أبي بكر الحضرمئ قال : قلت لأبي 
جعفر ا : أصلحك الله » من المسؤولون فى قبورهم ؟ قال : من محض الإيمان ومن 
محض الكفر. 

قال: قلت : فبقيّة هذا الخلق ؟ قال : يلهى ‏ والله عنهم . ما يُعبَأْ بهم . 

قال : قلت : وعم يُسألون؟ قال: عن الحبّة القائمة بين أظهركم . فيقال للمؤمن : ما 
تقول فى فلان بن فلان؟ فيقول: ذلك إمامى . فيقال: نم » أنام الله عينيك ”؟. ويُفتح له 
باب من الجئة. فلا يزال يتحفه "من روحها إلى يوم القيامة. 

ويقال للكافر: ما تقول فى فلان بن فلان؟ قال: فيقول: سمعت به وما أدري ما هو ! 
قال : فيقال له : لا دريت. قال: ويُفتح له باب من النار. فلا يزال يتحفه "من حرّها إلى 


يوم القيامة . 
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عدّة من أصحابنا"» عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد وعليّ بن إبراهيم. عن 
أبيه» جميعاً عن ابن محبوب . عن على بن رئاب» عن ضريس الكناسى قال: سألت أبا 
جعفر ا : أن الناس يذكرون أن فراتنا يخرج من الجنّة. فكيف» وهو يقبل من 
المغرب» وتصبٌ فيه العيون والأودية ؟! 

قال : فقال أبو جعفر ن - وأنا أسمع -: إل لله جنّة خلقها الله فى المغرب» وماء 
فراتكم يخرج منها. وإليها تخرج أرواح المؤمنين من حفرهم عند كل مساء فتسقط 
على ثمارهاء وتأكل منها وتتنعٌم فيهاء وتتلاقى وتتعارف . فإذا طلع الفجر. هاجت من 
الجنّة. فكانت فى الهواء فيما بين السماء والأرض. تطير ذاهبة وجائية؛ وتعهد حفرها 
إذا طلعت الشمس ٠‏ وتتلاقى في الهواء وتتعارف. 

قال : وإنّ لله ناراً فى المشرق» خلقها ليسكنها أرواح الكقار» ويأكلون من زقومها. 
ويشربون من حميمها ليلهم. فإذا طلع الفجرء هاجت إلى واد باليمن» يقال له: 
برهوت. أشدّ حرا من نيران الدنيا. كانوا فيه يتلاقون ويتعارفون. فإذا كان المساءء 
عادوا إلى النار. فهم كذلك إلى يوم القيامة. 

قال : قلت : أصلحك الله. فما حال الموحدين المقرّين بنبوّة محمد اة من 
المسلمين المذنبين الذين يموتونء وليس لهم إمام» ولايعرفون ولايتكم؟ 

فقال: أمَا هؤلاء, فإنّهم فى حفرهم ( لايخرجون منها. فمن كان منهم له عمل 
صالح. ولم يظهر منه عداوة. فإنّه يخدّ له خد إلى الجنّة التي خلقها الله في المغرب. 
فيدخل عليه منها الروح فى حفرته إلى يوم القيامة. فيلقى الله » فيحاسبه بحسناته 
وسيّئاته ؛ فإما إلى النارء وإما إلى الجنّة. فهؤلاء موقوفون لأمر الله . 

قال : وكذلك يُفعل بالمستضعفين » والبله؛ والأطفالء وأولاد المسلمين الذين 
لم يبلغوا الحلم. 


الحلا CS‏ سني ا AS‏ او ب ار وأو ارو aS‏ تفسير كنز الدقائق وبحرالغرائب 


فأمًا النصّاب من أهل القبلة ء فإِنّهم يُخْدٌ لهم خد إلى النار التى خلقها الله كلك فى 
المشرق. فيدخل عليهم منه اللهب والشرر والدخان وفورة الحميم إلى يوم القيامة. ثم 
مصيرهم إلى الحميم. ثمّ فى النار يسجرون. ثم قيل لهم: أينما كنتم تدعون من دون 
الله ؟!“أين إمامكم الذي اتخذتموه دون الإمام الذي جعله الله للناس إماماً ؟! 


قيل ": والقراءة بفتح الواوء وبه وبكسر الصادء يؤيّد أن الصورأيضاً. جمع 
الور 

« قلا نْسَابَ بَيْنَهُمْ 4: تنفعهم» لزوال التعاطف والتراحم» من فرط الحيرة 
واستيلاء الدهشة ؛ بحث يفرٌ الم من أخيه وأمّه وأبيه وصاحبته وبنيه9). أو: يفتخرون 
بها. 
< يَوْمَئِذْ € : كما يفعلون اليوم. 
#وَّلايتَسَاءَلُونَ 4(©: ولايسأل بعضهم بعضاً. لاشتغاله بنفسه. 
وهو لايناقفض قوله: «وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون». لأنه عند النفخ, 
وذاك بعد المحاسبة» أو دخول أهل الجنّة الجنّة وأهل النار النار. 

وفي تفسير على بن إبراهيم : حدثني أبي » عن حنان بن سدير. عن أبيه؛ عن أبي 
جعفر ل : إنّ صفيّة بنت عبدالمطلب مات ابن لها. فأقبلت. فقال لها عمر”2: غطي 
قرطك. فإِن قرابتك من رسول الله ية لا تنفعك شيئاً. فقالت له : هل رأيت لى قرطأ يا 
ابن اللخناء ؟! 

ثم دخلت على رسول اللْهييي. فأخبرته بذلك وبكت. فخرج رسول الله َيه فنادئ: 
الصلاة جامعة! فاجتمع الناس . فقال: ما بال أقوام يزعمون أن قرابتي لا تنفع ؟! لو قد 
1 هضرف الات 21/١‏ الام سور المعو :انراز ازل 11211177 


۵. تفسير القمّى» ۱۸۸/۲ . 5. المصدر: الثاني . 


الجزء التاسع / سورة المؤمنين OE‏ ام ااا لوو تا اا اس 
قمت المقام المحمود» لشمّعت فى أحوجكم. والحديث طويل؛ أخذت منه موضع 
الحاجة . 

وفى مجمع البيان ”: وقال ٤إ‏ : كل حسب ونسب منقطع »إلا حسبي ونسبي . 

وفى كتاب المناقب ”لابن شهر أشوب. في مناقب زين العابدين ا : قال طاوس 
الفقيه : رأيته يطوف من العشاء إلى السحر ويتعيّد. فلمًا لم ير أحداًء رمق إلى السنحاء 
بطرفه وقال: إلهى » غارت نجوم سماواتك, وهجعت عيون أنامك» وأبوابك مفتحات 
للسائلين. جئتك لتغفر لي وترحمني» وتريني وجه جدي محمد يده في عرصات 
القيامة. 

ثم بكى وقال: وعرّتك وجلالك. ما أردت بمعصيتى مخالفتك. وما عصيتك إإذ 
عصيتك]”' وأنا بك شاك ولا بنكالك جاهل» ولا لعقوبتك متعرّض. ولكن سوّلت 
لى نفسي. وأعاننى على ذلك سترك المرخى به علئ. فالآن من عذابك من 
يستنقذنى ؟! وبحبل من أعتصم إن قطعت حبلك عنّى ؟! 

فواسوأتاه غداً من الوقوف بين يديك. إذا قيل للمخفين: جوزوا. وللمثقلين : 
حطوا. أمع المخفين أجوزء أم مع المثقلين أحط ؟ ويلى ! كلما طال عمري» كثرت 
خطايايء ولم أتب. أما آن لي أن أستحى من ربّى ؟! 

ثم بكى وأنشأ يقول: 

أتحرقني بالنار ياغاية المنى فأين رجانى. ثم أين محبتى 

اميت ا فجهعال قباح رديية ومافى الورى خلق جنئ كجنايتي 

ثم بكى وقال: سبحانك! تُعصى كأئّك لا ترى! وتحلم كأنّك لم ُعص! تتودّد إلى 
خلقك بحسن الصنيع , كأن لك الحاجة إليهم . وأنت -يا سيّدي ‏ الغنى عنهم . 

ثم خر إلى الأرض ساجداً. قال: فدنوت منه» وشلت رأسه» فوضعته على ركبتى . 


.181/4 المناقب»‎ .” . 1١19/5 مجمع البيان.‎ .١ 


NS اذ[‎ Ard ۲۰۸ 


وبكيت حتّی جرت دموعى على خده. فاستوئ جالساً وقال: من الذي أشغلنى عن 
رر هات لها ا فار ادك رتسل اا ا الجر رار ون کر 
أن نفعل مثل هذاء ونحن عاصون جافون. أبوك الحسين بن علئء وأمّك فاطمة 
الزهراء» وجدّك رسول الله يل . 

قال : فالتفت إلى وقال: هيهات هيهات! يا طاوس. دع عنّى حديث أبي وأمَّي 
وعدي كلق الله ال لمن اطاغ را خيرو» ولو كان عا حه رخا 03 ال ر 
عصاه ولو كان ولداً”" قرشي أمَا سمعت قول الله تعالى : «فإذا نفخ في الصو ر فلا أنساب 
بينهم يؤمئذ ولا يتساءلون» ؟! والله [لا ينفعك غداًإلَا تقدمة تقدّمها من عمل صالح. 

وفي أصول الكافي ". حديث طويل عن أميرالمؤمنين ل ] جواب لرسالة 
طلحة والزبير إليه اء وفيه: زعمتما أنكما أخواي فى الدين وابنا عمّى فى النسب؟ 
فأمًا النسب فلا أنكره؛ وإن كان النسب مقطوعاً إلا ما وصله الله بالإسلام. 

وفي كتاب مقتل الحسين ”1 [لأبي مخنف عله من كلامه مي في موقف كربلاء : 
أما أنا ابن بنت نبيّكم صلوات الله عليه؟! فو الله]"ما بين المشرق والمغرب لكم ابن 
ای عيرق 

ومن أشعاره نك فيه أيضا ©: 

أنا ابن على الحرَ من آل هاشم كفاني بهذا مفخراً حين أفخر 

وفاطمة أمَى ثم جدي محمّد وعمّى يدعئ ذا الجناحين جعفر 

ونحن ولاة الحوض نسقى محبنا بكأس رسول الله ما ليس يُنكر 

إذا ماأتى يوم القيامة ظامئاً إلى الحوض يسقيه بكفيه حيدر 


.١‏ ن: خلق الله . هيد 
"'. الكافى ١/٤٤۳»ح ٤ . ١‏ ليس في . 


4. مقتل الحسين نالا لأبى مخنف ٠٠۸»‏ . 3 لين فى ا 
. أورد أبوالفرج هذه الأبيات باختلاف فى الألفاط كما فى عوالم العلوم للبحراني ۲۹۱/۱۸ نقلاً عنه. 


الجزء التاسع / سورة المؤمنين 
ومن أشعاره ا أيضا(©: 

خسيرة الله من الخلق أبي 
أمى الزهراء حقا وأبي 
والدي شمس وأمقى قمر 
عبااله غلاا تتافغا 
من له جد كجدي فى الورى 
خطصه الله بفضل وتقى 
جوهر من فطّة مكنونة 
جذدي المرسل مصباح الدجئ 
والدي خااتمه جاد به 
اد الله هر طاهر 
ذاك واه على المرتضئ 


بعد جدي فأنا ابن الخيرتين 
وارث العلم ومولى الثقلين 
فأناالقضة وابن الذهبين 
فأنا الكوكب وابن القمرين 
وقريش يعبدون الوثنين 
أو كأئي في جميع المشرقين 
فأناالأزهر وابن الأزهرين 
فأناالجوهر وابن الدرّتين 
وأبى الموفى له بالبيعتين 
حين وافى رأسه للركعتين 
فالالا سر ار وي 
ساد بالفضل على أهل الحرمين 


۶ فَمَنْ تَعَلَتْ مَوَازيةٌ 4 : موزونات عقائده وأعماله. أي فمن كانت له عقائد وأعمال 
صالحة» يكون لها وزن عند الله وقدر. 

< اوليك هُمُ المُفْحُونَ 4©: الفائزون بالنجاة والدرجات الل 

وفى شرح الآيات الباهرة": قال محمّد بن العبّاس عه حدثنا محمّد بن همّام. عن 
محمّد بن إسماعيل » عن عيسى بن داود قال: حدثنا أبوالحسن علىَ بن موسى بن 
جعفر» عن أبيه» عن أبى جعفر ل4 قال: سألته عن قول الله قِكْكَ: «فمن ثقلت موازينه 
فأولئك هم المفلحون». قال: نزلت فينا. 


3 مقتل الحسين ل لأبي مخنف ۱۳۸-٠۳١‏ . ونقله فى عوالم العلوم ۲۹۰/۱۸ نقلاً عن مقاتل الطالبيين 
۳. تأويل الآيات ۱ح ۹. 


11۰ عار جد ةا لس MO EE EEE‏ تفطيز كت الداقاتى بور الغرات 
۶ وَمَنْ خَفْتْ مَوَازِيةٌ 4 : ومن لم يكن له وزن. وهم الكقار» لقوله : «فلا نقيم لهم 
يوم القيامة وزنا». 
۶ فأولئك الذينَ خَسِرُوا َنفْسَهُمْ 4 : غبنوها؛ حيث ضيّعوا زمان استكمالهاء وأبطلوا 


استعدادها لنيل كمالها. 
فى جَهَنَمَ خَالِدٌونَ 4 @: بدل من الصلة. أو حبر ثان ل«أولئك». 


وفي عيون الأخبار") في باب قول الرضا لها لأخيه زيد بن موسى. حين افتخر 


على من في مجلسه. بإسناده إلى إبراهيم بن محمّد الثقفى " قال : سمعت الرضا لا 
يقول: من أحبٌ عاصياًء فهو عاص . ومن أحبٌّ مطيعاً. فهو مطيع. ومن أعان ظالماً: 
فهو ظالم. ومن خذل ظالماًء فهو عادل. [ومن خذل عادلاً. فهو ظالم]©'. إِنّه ليس بين 
الله وبين أحد قرابة. ولاينال أحد ولاية الله إلا بالطاعة. 

ولقد قال رسول الله ييه لبني عبدالمطلب: اتونى بأعمالكم» لا بأحسابكم 
وأنسابكم . قال الله تبارك وتعالى : «فإذا فخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا 
يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفّت موازينه فأولئك الذين 
خسروا أنفسهم في جهنم خالدون». 

وفي تفسير على بن إبراهيم *: قال الصادق ل : لايتقدّم يوم القيامة أحد إلا 
بالأعمال. والدليل على ذلك قول رسول الله مي : يا أيّها الناسء إن العربيّة ليست بأب 
وجدٌ. وإنّما هو لسان ناطق. فمن تكلم به» فهو عربئ. ألا نكم ولد آدم» وآدم من 
تراب . [والله» لعبد حبشئ حين أطاع » خير من سيّد قرشي عصى الله. و«إن]” أكرمكم 


عند الله أتقاكم) فين" 
.١‏ الكهف .٠١68/‏ ". عيون أخبار الرضا اكد الاح .A‏ 
6 تفسير القَمَّى . ۲/£ . 1. من المصدر. 


الجزء التاسع / سورة المؤمنين امسوم ا ةا اما ا ا ا TEER‏ 


والدليل على ذلك قول الله: «فإذا تفخ فى الصور فلا أنساب بينهم يومئذ 
ولايتساءلون فمن ثقلت موازينه» قال ': بالأعمال الحسنة «فأولئك هم المفلحون 
ومن خفّت موازينه» قال: من الأعمال الحسنة «فأولئك الذين خسروا أنفسهم في 
جهنم خالدون». 

« تَلفَحُ وُجُوهَهُمْ النَارُ 4 : تحرقها. 

واللفح كالنفخ »إلا أنّه شد تأثيرا. 

١‏ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ © ©: من شدَّة الاحتراق. 

وقرئ''!: «کلحون». 

وفى كتاب الاحتجاج ‏ للطبرسئ لذ عن أميرالمؤمنين للق حديث طويل» يذكر 
فيه أحوال أهل القيامة, وفيه : ومنهم أئمّة الكفر وقادة الضلالة: فأولئك لا يقيم لهم يوم 
القيامة وزنا. ولا يعبأبهم _لأنّهم لم يعبؤوا بأمره ونهيه يوم القيامة. «فهم في جهنم 
خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون». 

وفى تفسير على بن إبراهيم ”: وقوله وك: «تلفح وجوههم النار» قال: أي تلهب 
عليهم: فتحرقهم . «وهم فيها كالحون» أي مفتوحي الفم. متربّدي الوجوه. 

ألم نَكُنْ آيَاتَى لى عَلَبكُمْ 4 : على إضمار القول. أي يقال لهم : ألم تكن . 

۶ كم بها ُكَذَّبُونَ 6©): تأنيب وتذكير لهم. عمًا استحمّوا هذا العذاب لأجله. 

# قَالوا رَبَنَا غَلَبَتْ عَلَيِنَا شِفُوَتُنَا € : ملكتناء بحيث صارت أحوالنا مؤدّية إلى سوء 
العاقبة. 

وقرأ”2 حمزة والكسائي : «شقاو تنا» بالفتح » كالسعادة. وقرئ '" بالكسر. كالكتابة. 


وفى كتاب التوحيد”*' بإسناده إلى على بن أبي حمزة. عن أبي بصير. عن ابي 


1 القصةن: يني ۲. أنوار التنزيل. ١١80/7‏ . 
". الاحتجاج» 511 . .٤‏ من قوله تعالى فى الكهف .٠٠٠١‏ 
۵. تفسير القمى. 44/7 . دول أنوار التنزيل. .١٠١/۲‏ 


۸. التوحيد 61ح ۲. 


1۲ مق ان منت جاو م مولب اوس ا ابا ول ام افير ONES‏ وير الترات 
عبدالله عا فى قول الله وَبْك: «قالوا ربّنا غلبت علينا شقوتنا» قال : بأعمالهم [شقوا]”". 

وفى كتاب الاحتجاج ”“ للطبرسئ كله عن أميرالمؤمنين يإ حديث طويل» يذكر 
فيه أحوال أهل المحشر. يقول فيه وقد ذكر النبئ يي : ويشهد على منافقي قومه 
وأمته وكفارهم, بالحادهم وعنادهم ونقضهم عهوده”" وتغييرهم سنّتهء واعتدائهم 
على أهل بيته وانقلابهم على أعقابهم» وارتدادهم على أدبارهم. واحتذائهم فى ذلك 
سنّة من تقدّمهم من الأمم الظالمة الخائنة بأنبيائها فيقولون بأجمعهم : «ربّنا ليت علينا 
شهوتنا». 

ل وکنا قَوْماً ضَالَِينَ 4©: عن الحقّ. 

۶ ربا أَخْرِجْنًا مِنْهَا 4 : من النار. 

* فان عُدَنًا 4 : إلى التكذيب. 

#قَالَ احْسَؤٌُوا فیا € : اسكتوا سكوت هوان. إِنّها ليست مقام سؤال. من: خسأت 
الكلب: إذا زجرته فخساً. 

ولا تكَلُمُونِ 4 ©: في رفع العذاب؛ فإِنّه لا يُرفع ولا يُخَنف العذاب. أو: لا 
ا اا 

وقيل :إن أهل النار يقولون ألف سنة : «ريّنا أبصرنا وسمعنا» . فيجابون: «حق 
القول منّى»"". فيقولون ألفاً: «ربّنا أمتنا اثنتين». فيجابون: «ذلكم بأنّه إذا دُعى الله 
وحده كفرتم 49000 فيقولون [ألفا: «يا مالك ليقض علينا رتك)00''؟. فيجابون: الإنكم 


. 717 من المصدر . ۲. الاحتجاج»‎ .١ 

۳. ن: عمودهم. المصدر: عهده. .٤‏ أنوار التنزيل», ٠٠١/١‏ . 
6 السجذة / 17 . 1. السجدة/١٠.‏ 

۷. غافر/١١.‏ ۸. ليس فى المصدر . 


.۷۷/ الزخرف‎ . ٠ .١؟/رفاغ‎ .٩ 


الجزء التاسع / سورة المؤمنين ا ا ا O‏ 


ماكئون»”". فيقولون ألفاً: «ربّنا أخرنا إلى أجل قريب»". فيجابون: «أوَلم تكونوا 
أقسمتم من قبل»”. فيقولون ألفا]9): «ربّنا أخرجنا نعمل صالحأ» . فيجابون: أوّلم 
نعمّرکم». فيقولون ألفا: دربٌ ارجعون»". فيجابون: «اخسوؤوا فيها» *. ثم لا 
يكون لهم فيها إلا زفير وشهيق وعواء. 

وفي تفسير على بن إبراهيم ": «قالوا ربّنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنًا ظالمون قال 
اخسؤوا فيها ولاتكلّمون». فبلغني - والله أعلم أنّهم تداركوا"' بعضهم على بعض 
سبعين عاماً, حتّى انتهوا إلى قعر جهنم . 

وقرئ ١‏ بالفتح, أي لأنّه . 

وقيل 59؟: الصحابة . 

وقيل ”: أهل الضف 

# يَقُولُونَ رَبَنَا آنا فَاغْفِْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَآنْتَ خَيْرُ الرأحمينَ 4 . 

9فَاتَحَذَْمُوهُمْ سِخْريًا 4 : هزواً. 

وقرأ 9" نافع وحمزة والكسائئ بالضم. وهما مصدرا سخرء زيدت فيهما ياء النسب 
للمبالغة. وعند الكوفيين» المكسور بمعنى الهزءء والمضموم -من السخرة ‏ بمعنى 
الانقياد والعبوديّة. . 


. ٤٤/ الزخرف /۷۷. ۲. إبراهيم‎ .١ 

۳. إبراهيم / 16 . .٤‏ ليس فى أ. 

۵. فاطر /۳۷. 1. فاطر /۳۷. 

.٠١8/ المؤمنون‎ .۸ .٠١8/نونمؤملا‎ . 


4. تفسير القمى» ٩٤/۲‏ . 
.٠‏ كذا في النسخ والمصدر . ولكن الصحيح ما نقل فى الصافى 4١1/5‏ ونورالثقلين 513/7 نقلاً عن 
المصدر: «تداكوا» . 11-١‏ . أنوار التنزيل. .١١6/7‏ 
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لحَنَّئ أَنْسَوْكُمْ ؤكْرِي 4: من فرط تشاغلكم بالاستهزاء بهم. فلم تخافوني في 
أوليائي . 

3 وَكُكُمْ مهم نَضْحَكُون 4©: استهزاءً بهم 

انی جَرَتّهُمُ اليَوْمَ ما صَبْرُوا 4 : على أذاكم . 

انم نَم هُمْ الفَائرُونَ 4©: فوزهم بمجامع مراداتهم » مخصوصين به. وهو ثاني 
مفعولي «جزيتهم». 

وقرأ حمزة وابن كثير والكسائئ بالكسرء استئنافا. 

وفى شرح الآيات الباهرة”): قال محمّد بن العبّاس كأ : حدثنا محمّد بن همام » عن 
محمّد بن إسماعيل » عن عيسى بن داود قال: حدثنا الإمام موسى بن جعفر» عن أبيه؛ 
عن أبي جعفر لبيك قال فى قول الله وَ: «ألم تكن آياتي تُتلى عليكم في على -فكنتم 
بها تكذبون)9: معناه أن يقال لمن خفّت موازينه : «ألم تكن آياتي تُتلى عليكم في 
على -فكنتم بها تكذّبون» ؟ فإذا قيل لهم ذلك » قالوا: «ربّنا غلبت علينا شقوتنا وكنًا قوما 
ضالّين» إلى قوله: «هم الفائزون». وهم شيعة آل محمّد صلوات الله عليهم . 

وفى إرشاد المفيد ل ”" بإسناده إلى أمّ سلمة» قالت: سمعت رسول الله ييه يقول : 
إن عليًا وشيعته هم الفائزون. 

وفي كتاب ثواب الأعمال ) بإسناده عن سعد بن طريف. عن أبي جعفر م قال: 
قال رسول الله َه : من قرأ عشر يات فى ليلة» لم يُكتب من الغافلين »إلى أن قال : ومن 
قرأ ماثة ”ية » كتب من الفائزين . 

9 قال 4 : أي اش أو الملك المأمور بسؤالهم. 

وقرأ" ابن كثير وحمزة والكسائى على الأمر للملك. أو لبعض رؤساء أهل النار. 
.١‏ تأويل الآيات ١/903,ح .٠١‏ ". المؤمنون .٠١6/‏ 


۳. الارشادء 18 . .٤‏ ثواب الأعمال ۲۹ء ح ١‏ . 
6. المصدر: ثلاثمائة . .١‏ أنوار التنزيل» ١٠١/١‏ . 
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9ك ّم فى الْأَرْضٍ 4 : أحياء أو أمواتاً في القبور؟ 

9عَدَدَ سنن € @: تمييزل«كم). 

3 قالوا لينا يما أو بَمْضٌ يَْم 4 : استقصاراً لمدّة لبثهم فيها بالنسبة إلى خلودهم في 
النار. أو لأنّها كانت أيَامم سرورهم. وأيّام السرور قصار. أو لأنّها منقضية. والمنقضي 
فى حكم المعدوم. 

اال الْعادِينَ > @: الذين يتمكّنون من عد أيّامهاء إن أردت تحقيقهاء فإنّا لما 
نحن فيه من العذاب مشغولون عن تذكّرها وإحصائها. أو: الملائكة الذين يعدّون 
أعمار الناس ويحصون أعمالهم. ) 

وقرئ ': «العادين» بالتخفيف ‏ أي الظلمة » فإنّهم يقولون ما نقول. و«العاديين» أي 
القدماء المعمّرين. فإِنّهم أيضاً يستقصرون. 

وفي تفسير على بن إبراهيم ": وقوله: «قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا 
لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادّين» قال : فاسأل الملائكة الذين يعدّون علينا 
الأيام» ويكتبون ساعتنا وأعمالنا التي اكتسبناها فيها. 

© مَالَ #: : وفي قراءة الكوفيّين : «قل»©). 

إن بكم لايل ل ام ثم مَمُونَ4©: تصديق لهم في مقالهم: 

#انَحَسِبْتُمْ آنْمَا حَلَفَنَاكُمْ عبتا : توبيخ على تغافلهم . و«عبثا» حال بمعنى عابثين. 
أو مفعول له. آي لم نخلقكم تلقياً بكم؛ وإئما خلقناكم لنتحبّدكم ونجازيكم على 
أعمالكم . وهو كالدليل على البعث. 

وفي كتاب علل الشرائع "© بإسناده إلى جعفر بن محمّد بن عمّارة 9": عن أبيه قال : 


.96-91/7 تفسير القمى»‎ . . ١١١/١ » أنوار التنزيل‎ .١ 
. و3 المصدر: سل . 53 المصدر: حمزة والكسائي‎ 
.۲ علل الشرايع 8ح‎ .1 . ١١5/7 أنوار التنزيل‎ .5 


/. سءاءن: عمار . 


ف AES‏ نعو اوح ع سد كب الد قافن بور ت 
سألت الصادق جعفر بن محمد يه فقلت له: لِم خلق الله الخلق؟ فقال :إن الله تبارك 
وتعالى لم يخلق خلقه عبثاً. ولم يتركهم سدی ؛ بل خلقهم لإظهار قدرته؛ وليكلفهم 
طاعته. فيستوجبوا بذلك رضوانه. وما خلقهم ليجلب منهم منفعة, ولا ليدفع بهم 
مضرة ؛ بل خلقهم لينفعهم » ويوصلهم إلى نعيم الأبد. 

ويإسناده إلى مسعدة بن زيادء قال: قال رجل لجعفر بن محمد عك : يا أبا 
عبدالله. إِنا لقنا للعجب! قال وما ذلك, لله أنت ؟! قال: لقنا للفناء . قال: مه! يا ابن 
أخ» خلقنا للبقاء. وكيف تفنى جنّة لا تبيدء ونار لا تخمد. ولكن قل: إِنّما نتحوّل من 
دار إلى دار. 

وَانَكُمْ اليا لأتْرْجَعُونَ 4 ©: معطوف على (أنَّما خلقناكم) أو (عبثاً» . 

وقرأ”' حمزة والكسائئ ويعقوب بفتح التاء وكسر الجيم. 

9 فَتَعَالَى اله الْمَلِكَ الق 4 : الذي يح له الملك مطلقاً. فإنَ من عداه مملوك 
بالذات. مالك بالعرض »من وجه دون وجه وفى حال دون حال. 

للا إل الأَهُوَ 4 : فإ من عداه عبيد. 

رب العش الكريم 4 ©: الذي يحيط بالأجرام» وينزل منه محكمات الأقضية 
والأحكام. زاكر بالكرم» أو لنسبته إلى أكرم الأكرمين. 

وقرئ” بالرفع » على أنه صفة الربّ. 

ل وَمَنْ يَدْعٌّ مَعَ الو إلها آخَرَ : يعبده إفراداء أو إشراكا. 

3 لا بْرْهَانَ لَه به 4 : صفة أخرئ ل«إله» لازمة له فإ الباطل لا برهان له به. جيء بها 
للتأكيد وبناء الحكم عليه » تنبيهاً على أن التديّن بما لا دليل عليه ممنوع ؛ فضلاً عمًا دل 
الدليل على خلافه . أو اعتراض بين الشرط والجزاء لذلك. 


ل فَانَمَا حِسَايهُ عِنْدَ رَه 4 : فهو مجاز له؛ مقدار ما يستحقّه. 


. ١٠١/١ نفس المصدر ١١ج 6. ". أنوار التنزيل»‎ .١ 
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الجزء التاسع / سورة المؤمنين ا ا ل ال 
إِنَهُ ليلح الكَافِرُونَ 4 :إن الشأن. 
وقرئ ” بالفتح » على التعليل؛ أو الخبر. أي حسابه عدم الفلاح . 
بدأ السورة بتقرير فلاح المؤمنين» وختمها بنفى الفلاح عن الكافرين. ثم أمر 
رسوله بأن يستغفره ويسترحمه. فقال: 
ل وَقَل رَبٌ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَآَنْتَ خَيْرُ الرَآحِمِينَ € ©. 


. ١١7/7 أنوار التنزيل.‎ .١ 


سورة النور 


سورة النور 


بسم الله الرحمن الرحيم 

فى كتاب ثواب الأعمال”' بإسناده إلى أبي عببدالله لا قال: حصنوا أموالكم 
وفروجكم بتلاوة سورة النورء وحصّنوا بها نساءكم . فإنّ من أدمن قراءتها فى كل یوم» 
أو فى كل ليلة. لم يزن أحد من أهل بيته أبدأً حتّى يموت. فإذا مات» شيّعه إلى قبره 
سبعون ألف ملك» كلهم يدعون ويستغفرون له» حتى يدخل في قبره. 

وفي مجمع البيان”: أي بن كعب» عن النبئ إل قال : من قرأ سورة النور. أعطي 
من الأجر عشر حسنات, بعدد كل مؤمنة ومؤمن”فيما مضئ وفيما بقي . 

وفي الكافي 9؟: على بن إبراهيم » عن أبيه » عن النوفلي. عن السكونيء عن أبي 
عبدالله لكلا قال : قال رسول الله ل : لاتنزلوا النساء الغرف ولا تعلّموهنّ الكتابةء 
وعلموهنٌ المغزل وسورة النور. 

عدة من أصحابنا*»» عن سهل بن زياد عن علي بن أسباط . عن عمّه يعقوب بن 
سالم. رفعه قال: أميرالمؤمنين كذ : لا تعلموا نساءكم سورة يوسف» ولا تقرؤوهنٌ 
إِيّاها. فإنّ فيها الفتن. وعلموهن سورة النورء إن فيها المواعظ . 


وفي أصول الكافي ”: على بن محمّد؛ عن بعض أصحابه » عن آدم بن إسحاق. عن 


. 177/4 ؟. مجمع البیان»‎ . ١ ح.١768 ثواب الأعمال‎ .١ 


قف اا ات كاد له 8 الما حت دعم تقنكي كثز E ETE‏ 


عبدالرزاق بن مهران» عن الحسين 7 بن ميمون» عن محمّد بن سالم» عن أبى 
جعفر لا حديث طويلء يقول فيه ا : وسورة القور درت بعد سورة النساء. 
وتصديق ذلك أن الله كل أنزل عليه فى سورة النساء: «واللاتى يأتين الفاحشة من 
نسائكم فاستشهدوا عليهنَ أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهنّ فى البيوت حى 
يتوفاهنَ الموت أو يجعل الله لهنّ سبيلاً»"2. والسبيل الذي قال الله © قك: «سورة 
أنزلناها» إلى قوله «طائفة من المؤمنين». 

#سورّة4:أي هذه سورة, أو فيما أوحينا إليك سورة. 

#انْرَلنَاهَا € : صفتها. ومن نصبهاء جعله مفسّراً لناصبها. فلا يكون له محلء إذا 
قدّر: «اتل». أو «دونك». أو نحوه. 

< وَفَرَضْنَاهَا € : وفرضنا ما فيها من الأحكام. 

وشدّده 7 ابن كثيرو أبوعمروء لكثرة فرائضهاء أو المفروض عليهم, أو للمبالغة 
فى إيجابها. 

* وَآنْرَلنَا فِيهًا يات بَيْنَاتَ € : واضحات الدلالة. 

« لَعَلَكُمْ َد كرون 4 5: فتتّقون المحارم. 

وقرئ " بتخفيف الذال. 

* الرَانية وَالَانِى € : أي فيما فرضنا أو أنزلنا حكمهماء وهو الجلدء ويجو زأن يرفعا 
بالابتداء والخبر. ١‏ 

للَجْلِدُوا كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا ماله جَلْدَةِ4 : والفاء لتضمّنها معنى الشرط إذ اللام 


1ن الك .| 
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وقرئتا") بالنصب. على إضمار فعل يفسّره الظاهر. وهو أحسن من نصب «سورة» 
لأجل الأمر. و«الزان» بلا ياء. 

َإِنّما قدّم الزانية ء لأ الزنا في الأغلب ‏ يكون بتعرّضها للرجل وعرض نفسها 
عليه. ولأنّ مفسدته تتحقّق بالاضافة إليها. والجلد: ضرب الجلد. 

وهو حكم يخصٌ بمن ليس بمحصن» لما دل على أن حدٌ المحصن هو الرجم . 

وفي تهذيب الأحكام: يونس بن عبدالرحمان» عن سماعة» عن أبى بصير قال: 
قال أبوعبدالله ل : لا يُرِجَم الرجل والمرأة حتّى يشهد عليهما أربعة شهداء على 
الجماع والإيلاج والإدخال كالميل فى المكحلة. 

يونس بن عبدالرحمان 7: عن سماعة» عن أبى عبدالله اء قال: الحرّ والحرّة إذا 
N e E‏ 

عنه » عن عبدالله بن سنان قال : قال أبوعبدالله ا : الرجم فى القرآن قوله تعالى : 
لإذا زنى]'الشيخ والشيخة فارجموهما البتة ء فإنهما قضيا ا 

عنه "» عن زرارة» عن أبى جعفر طف قال : المحصن يرجم . والذي قد أملك ولم 
A EES‏ 

على بن إبراهيم » عن أبيه » عن ابن أبي نجران؛ عن عاصم بن حميد» عن محمّد 
بن قيس » عن ابي جعفر ل قال: قضى أميرالمؤمنين لإ فى الشيخ والشيخة» أن 
يُجلدا مائة. وقضى للمحصن الرجم . وقضى فى البكر والبكرة إذا زنياء جلد مائة ونفى 
ا ا و ا ۰ 


.١‏ كذا في أنوار التنزيل .١١١/١‏ أي «الزانية والزانئ». وفي النسخ: قرئ. 


”. تهذيب الأحكام ۲/٠١‏ ح ١‏ . ۳. نفس المصدر ۳٤ح‏ 1 . 
1. نفس المصدر ح ۸. ۷. ليس فى المصدر . 


۸. نفس المصدر4-7.ح .٩‏ 
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محمّد بن أحمد بن يحيى » عن إبراهيم بن صالح ”بن سعيد» عن محمّد بن 
حفص » عن عبد الله بن طلحة» عن أبى عبدالله طا قال :إذا زنى الشيخ والعجوزء جلداء 
ثم رُجما عقوبة لهما. وإذا زنى النصف من الرجال؛ رُجم ولم يُجلد. إذااكان قد 
أحصن . وإذا زنى الشابٌ السنّ؛ جلد» ونفي سنة من مصره. 

على بن إبراهيم ”» عن أبيه» عن عمرو بن عثمان» عن إبراهيم بن الفضل , عن أبان 
بن تغلب. قال : قال أبو عبدالله طا :إذا زنى المجنون أو المعتوه©؛ جلد الحدّ. وان كان 
محصناء رُجم . 

قلت : وما الفرق بين المجنون والمجنونةء والمعتوه والمعتوهة ؟ فقال: المرأة إنّما 
تؤتى والرجل يأتي . وإنّما يأتى إذا عقل كيف يأتى اللذة. وإ المرأة ُستكره ويُفعل 

E 

وفى تفسير على بن إبراهيم "ا رالرنا على سوا والحد ا و .فمن 
ذلك أنه أحضر عمر ين الخطاب سنّة نف رأخذوا بالزنا. فأمر أن يقام على كل واحد منهم 


س 


الا 

وكان أميرالمؤمنين صلوات الله عليه جالساً عند عمر. فقال: يا عمرء ليس هذا 
حكمهم. قال: فأقم أنت عليهم الحد. فقذم واحدأ منهم. فضرب عنقه. وقدّم الثاني» 
فرجمه. وقدم الثالث» فضربه الحد. وقذم الرابع » فضربه نصف الحد. وقدم الخامس» 
فعرّره. وأطلق السادس 0© 

فتعجّب عمر وتحيّر الناس. فقال عمر: يا أبا الحسن» سنّة نفر فى قضيّة واحدة» 
أقمت عليهم خمس عقوبات» وأطلقت واحدا؟! ”ليس منها حكم يشبه الآخر! 


۳. نفس المصدر 19ح 65 . .٤‏ سء أء م : المعتوه والمعتوهة . 
۵. تفسير القمى. ٩۷/۲‏ . 1. المصدر: وامًا السادس فأطلقه . 


۷ فى المصدر: أقمت عليهم ست عقوبات . 


الجزء التاسع / سورة الثور ol‏ ل E‏ 

فقال: نعم. أمًا الأوّلء فكان ذمّياً زنى بمسلمة» فخرج عن ذمّته. فالحكم فيه 
بالسيف ”'. وأمًا الثانى » فرجل محصن زنى» فرجمناه. وأمّا الثالث» فغير محصن. 
فك انوا قازر اديه قر قلأ رون ANE SR‏ قن e‏ 
الفعل بالشبهة؛ فعرّرناه وأدّبناه. وأمّا السادس . فمجنون مغلوب على عقله» سقط منه 
التكليف. 

وفي الكافي ”: محمّد بن يحيى » عن أحمد بن محمّد. عن على بن الحكم» عن 
أبان» عن زرارة» عن أبى جعفر ل قال: يُضرب الرجل الحدّ قائماً. والمرأة قاعدة. 
ليد و لز ا 

على بن إبراهيم “» عن محمّد بن عيسى بن عبيد» عن يونس . عن إسحاق بن عمّار 
قال: 

سألت أبا إبراهيم طا عن الزانى كيف يُجلد ؟ قال: أشد الجلد. 

قلت : فمن فوق ثيابه ؟ قال : بل تُخلع ‏ ثيابه . 

قلت : فالمفتري ؟ قال : يُضرب بين الضربين؛ جسده كله فوق ثيابه. 

أبوعلي الأشعريّ ") عن محمّد بن او كل صفوان [بن يحيى ]"' عن 
اناق بن عازه قال :سالك : أبا إبراهيم عا عن الزاني كيف يُجلّد ؟ قال: أشد الجلد. 
فقلت : فوق الثياب ؟ فقال: بل يُجرّد. 

3 وَلَا تَأَحْذْكُمْ هما رَأَقَة : رحمة. 

فى دين الله : فى طاعته وإقامة حدّهء فتعطلوه» أو تسامحوا فيه. 

وق ان كر غ اة وقرئت")بالمد على فعالة. 

إن كُنتمْ تؤْمنُونَ بالله وَاليوْم الخر © : فإِنَ الإيمان يقتضى الجدّ فى طاعة الله 


.١‏ المصدر: السيف . ؟. المصدر: فعبد 
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والاجتهاد فى إقامة أحكامه» وهو من باب التهييج. 

ل وَليَمْهَدْ عَذَابِهُمَا طَائِفَةَ مِنَ المُؤْمِنِينَ 4(©: زيادة في التنكيل. فإنَ التفضيح قد 
ينكل أكثر مما ينكل التعذيب. 

والطائفة ء فرقة يمكن أن يكون حافة حول شىء؛ من الطواف. 

قيل ”: وأقلّها ثلاثة . ۰ 

وقيل ”: واحد أو اثنان. 

وقيل : أربعة. لأن أقل ما يعبت به الزنا شهادة أربعة. 

وقيل؟: ليس لهم عدد محصورء بل هو موكول إلى رأي الإمام. والمقصود أن 
يحضر جماعة يقع لهم إذاعة الحد. ليحصل الاعتبار. 

وفي تفسير على بن إبراهيم : في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر لإ في قوله: 
«وليشهد عذابهما» يقول: ضربهما طائفة من المؤمنين » يُجمع لهما الناس إذا جلدوا. 

وفى تهذيب الأحكام ": الحسين بن سعيد» عن ابن محبوب عن حمّاد بن زياد 
عن سليمان بن خالدء وذكر حديثاً طويلاً؛ ثمّ قال: 

عنه» عن محمّد بن يحيى » عن غياث بن إبراهيم» عن جعفر» عن أبيه. عن 
أميرالمؤمنين لظلا فى قول الله وَبَكَ: «ولا تأخذكم بهما رأفة فى دين الله». قال: فى إقامة 
الحدود . وفي قول تعالى : اليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين». قال: الطائفة واحد. 

وفى عوالي ا :إن أقل الطائفة الحاضرة للحد» هي الواحد. 

# الرَّانى لا ينك إلا زَايَة أو مُشْرٍ مُشْركَة وَالرَانبة نة لا يَنْكِحُهَا إلا ران آو مشر 4 :إذ الغالب 
اا الؤتاء ر ارا راا الام عي فيا اما 
فان المشاكلة علّة الإلفة والتضاء» والمخالفة سبب النفرة والافتراق. 


. ۹٥/۲ تفسير القمى.‎ .۵ . ١٠۸-۱۱۷/۲ أنوار التنزیل»‎ .٤۔‎ ١ 
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قيل ”: وكان حقٌّ المقابلة أن يقال: والزانية لاتنكح إلا من هو زان أو مشرك. لكنّ 
المراد بيان أحوال الرجال في الرغبة فيهنّ. لأنْ الآية نزلت في ضعفة المهاجرين. لما 
همّوا أن يتزو جوا بغايا يَكْرِين أنفسهنٌ لينفقن عليهم من أكسابهنّ على عادة الجاهليّة . 
ولذلك قدم الزاني. 

وفي الكافي ”: عدّة من أصحابناء عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد بن أبي 
نصرء عن داود بن سرحان» عن زرارة قال: سألت أبا عبدالله لإ عن قول الله وَيَك: 
«الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة»؟ قال: هنّ نساء مشهورات بالزناء ورجال 
مشهورون 5 شهروا به وعرفوا به. والناس اليوم بذلك المنزل. فمن أقيم عليه 
حد الزنا أو مهم بالزناء لم ينبغ لأحد أن يناكحه حتّى يعرف منه التوبة. 

محمّد بن يحیی ‏ عن أحمد بن محمّد؛ عن محمّد بن إسماعيل » عن محمّد بن 
الفضيل. عن أبى الصباح الكناني قال: سألت أبا عبدالله ا عن قول الله وَبَك: «الزانى لا 
ينكح إلا زانية أو مشركة»؟ فقال:كنّ نسوة مشهورات بالزناء ورجال مشهو رون بالزنا؛ 
فد عقوا بد للع والناس الوم يتلاك النتدرلة:اقدن اقم عليه عد الوا أو شور يه لم 
ينبغ لأحد أن يناكحه حتّى يعرف منه التوبة. 

الحسين بن محمد عن معليّ بن محمّد عن الحسن بن علي » عن أبان بن 
عثمان» عن محمّد بن مسلم » عن أبي جعفر لها في قول الله وَكَ: «الزانى لا ينكح إِلَا 
زانية أو مشركة»؟ قال: هم رجال ونساء كانوا على عهد رسول الله كيه مشهورين 
بالزنا. فنهى الله عن أولئك الرجال والنساء. والناس اليوم على تلك المنزلة. من شهر 
قينا ين للك ار ا نب عليه الكو ادع دوه حت امد ره 


0000 ۷ ےا . 3 
محمد بن يحيى »عن أحمد بن محمّد» عن على بن الحكم »عن معاوية بن وهب 
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قال : سألت أبا عبدالله لا عن رجل تزوّج امرأة. فعلم بعد ما تزوّجها أنّها كانت زنت. 
قال : إن شاء زوجها أن يأخذ الصداق من الذي زوّجهاء ولها الصداق بما استحلّ من 
فرجهاء وإن شاء تركها. 

حميد بن زياد ". عن الحسن بن محمّد بن سماعة » عن أحمد بن الحسن الميثمى, 
عن أبان: عن حكم بن حكيم . عن أبي عبداله ا فى قول الله تلك: «الزانية لا ينكحها إلا 
زان أو مشرك». قال: إِنّما ذلك فى الجهر. ثم قال: لو أنّ إنساناً زنى, ثم تاب» تزوّج 

لوَحُرّمَ ذَلِكَ عَلَى المُؤْمِنِينَ 4(©: قيل ”: لأنّهِ تشبّه بالفسّاق. وتعوّض للتهمة» 
وتسيب لسوء المقالة والطعن في النسب ؛ وغير ذلك من المفاسد. ولذلك عبّر عن 
التنزيه بالتحريمء مبالغة. 

وقيل ”: النفي بمعنى النهي» وقد قرئ به. والحرمة على ظاهرها. والحكم 
مخصوص بالسبب الذي ورد فيه » أو منسوخ بقوله تعالى : «وأنكحوا الأيامئ منكم» ١‏ 
فإنّه. يتناول المسافحات . ويؤيّده أنه يد سُئِل عن ذلك. فقال: أوّله سفاح. وآخره 
نكاح . والحرام لا يحرّم الحلال. 

قال البيضاويّ: وقيل ”: المراد بالنكاح : الوطء. فيؤول إلى نهى الزاني عن الزنا إلا 
بزانية» والزانية لايزني بها إلا زان» وهو فاسد. 

أقول: مراد من قال: (إنّ المراد بالنكاح الوطء» أنّهما اشتركا فى الزناء فهى مثله. 
وهو لیس بفاسد كما توهّمه"". 

وفي أصول الكافي ”": على بن محمّد» عن بعض أصحابه» عن آدم بن إسحاق. عن 
عبدالرزّاق بن مهران» عن الحسين بن ميمون» عن محمّد بن سالم » عن أبي جعفر ل 
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حديث طويل» يقول فيه 3 : وأنزل بالمدينة: «الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة 
والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحُرّم ذلك على المؤمنين». فلم يسم الله الزاني 
امنا ولا الزانية مو متة: 

وقال رسول الله يي : ليس يمتري فيه أهل العلم أنه قال لا يزني الزاني حين يزني» 
وهو مؤمن. ولا يسرق السارق حين يسرق» وهو مؤمن. فإنّه إذا فعل ذلك خلع عنه 
الإيمان كخلع القميص . 

وفي الكافي : محمّد بن يحيى » عن أحمد بن محمّد؛ عن محمّد بن إسماعيل 
قال : سأل رجل أبا الحسن الرضا طا وأنا أسمع »عن رجل تزوّج المرأة متعة» ويشترط 
عليها أن لا يطلب ولدهاء فتأتى بعد ذلك بولد. فشدّد فى إنكار الولد. وقال: 
أتجحده ”إعظاماً لذلك ؟ فقال الرجل : فإنّى " أتّهمهاء فقال: لا ينبغى لك أن تتزرّج 
إلا مؤمنة أو مسلمة . فإ الله كبك يقول: [«الزاني لاينكح إلا زانية أو مشركة والزانية 
لاينكحها إلا زان أو مشرك وخُرّم ذلك على المؤمنين». 

ورواه في الاستبصار كذلك. إلا أن فيه : لاينبغي لك أن تتزوّج إلا مأمونة . إنَّ الله 
تعالى يقول]”" إلى آخره. 

3 وَالْذِينَ يَزْمُونَ الْمُخْصََاتِ 4 : أي يقذفون العفائف [من النساء بالفجور والزنا». 

والمراد بالإحصان هاهنا: إحصان الفرج بالعفة ؛ لأنّ ذلك حكم قذف مطلق 
العفائف]" مزوّجة وغير مزوّجة. كما يأتى في الأخبار. 

« ثم لم يبوا بأَرْبعَةِ شُهَدَا € : أي ثم لم يأتوا على صحّة ما رموهنّ به من الزناء 
بأربعة عدول يشهدون أنّهم رأوهنّ يفعلن ذلك. 

9 تَاجْلِدُوهُمْ 4 : أي الذين يرمونهن بالزنا. 


.١‏ نفس المصدر ٤۵٤/٥‏ ح 7. المفدر اتجحدة: 
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۳۰ أو سيد فاو عرو بن ل بعاد راو وان ققد الاق وج وو واد ب ر كبزالد فاك ودر التراتك 

ْة تَمَانِينَ جَلْدَةَ 4 : حدَاً لقذفهم ورميهم بالزنا. 

وفي كتاب علل الشرائع " بإسناده إلى على بن أشيم عمّن رواه عن أصحابه» عن 
أبي عبدالله مه أنه قيل له : لِم جعل في الزنا أربعة من الشهود وفى القتل شاهدان؟ 
فقال: إن الله يك أحلّ لكم المتعة, وعلم أنّها سنكر ٠"‏ عليكم. فجعل الأربعة الشهود 
ساط كم رلا ذلك لأ عليكم: وقل ما یتم ازا فهادة ار واحة: 

حدثنا محمّد بن الحسن عله 9 قال حدّثنا محمّد بن الحسن الصفار. عن العبّاس بن 
معروف. عن على بن مهزيار» عن على بن أحمد بن محمّدء عن أبيه » عن إسماعيل بن 
[حمّاد بن]' أبى حنيفة [عن أبيه حمّاد]” عن [أبيه]أبى حنيفة. قال: قلت لأبى 
عبدالله ا : أيّهما أشد: الزنا أم القتل ؟ قال : فقال: القتل. . ۰ 

قال : فقلت : فما بال القتل جاز فيه شاهدان. ولا يجوز فى الزنا إلا أربعة ؟ فقال لى : 
ما عندكم فيه يا أبا حنيفة ؟ ۰ ش 

قال : قلت ما عندنا فيه إلا حديث عمرء أن الله أجرى فى الشهادة كلمتين على العباد. 
قال : ليس كذلك يا أبا حنيفة . ولكنّ الزنا فيه حدّان, ولا يجو ز أن يشهد كل اثنين على 
واحد؛ لأنْ الرجل والمرأة جميعاً عليهما الحدّ. والقتلء إنّما يقام الحدّ على القاتل 
ويدفع عن المقتول. 

وفي تهذيب الأحكام : [سهل بن زياد » عن ]ابن محبوب» عن نعيم بن إبراهيم» 
عن عبّاد البصريّ» عن جعفر بن محمد عه قال : إذا قذف الرجل الرجل» فقال: إنه 
ليعمل عمل قوم لوط . وينكح الرجال؟ قال : يُجلد حد القاذف» ثمانين جلدة. 


. ؟. سء أ م»ن: مستنكر‎ .١ ح0٠۹ علل الشرائع‎ .١ 
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الحسين بن سعيد7": عن النضر بن سويدء عن القاسم بن سليمان؛ عن أبي مريم 
الأنصاري قال: سألت أبا جعفر لا عن الغلام لم يحتلم» يقذف الرجل» هل يُجلد؟ 
قال : لا. قال : وذاك لو أن رجلاً قذف الغلام» لم يُجِلّد. 

سهل بن زياد”"؛ عن ابن أبي نصرء عن عاصم بن حميد؛ عن ابي نصر» عن أبي 
عبدالله طا فى الرجل يقذف الصبيّة ؟ يُجلّد. قال: لاء حتّى تبلغ . 

الحسن بن محبوب ” عن عبدالعزيز العبديّ؛ عن عبيد بن زرارة قال : سمعت أبا 
عبدالله لي يقول: لوأتيت برجل قذف عبداً مسلماً بالزناء لا يُعلّمِ منه إلا خيرأء لضربته 
الحدّ حدّ الحرّء إلا سوطاً. 

على بن إبراهيم © عن أبيه » عن ابن أبي عمير» عن حمّاد؛ عن الحلبَ؛ عن أبي 
عبدالله ل قال : إذا قذف العبد الحرّء جلد ثمانين. وقال: هذا من حقوق الناس. 

خمد بن محمد عن عثمان بن عسي عن سبناغة قال سالة عن المعلرك 
يفتري على الحرّ. قال : عليه ثمانون. قلت: فإذا زنى ؟ قال: يُجلد خمسين . 

يونس ”" [بن عبدالرحمان]"' عن عبدالله بن سنان» عن أبي عبدالله ا أنه نهى 
عن قذف من ليس على الإسلام إلا أن يطلع على ذلك منهم. وقال: أيسر ما يكونء أن 
يكون قد كذب. 

محمد بن الحسن الصقًار*» عن الحسين "بن علي ؛ عن يونس بن عبدالرحمان. 
عن أبي بكر الحضرمئ» عن أبي جعفر للا قال: قلت : جعلت فداك» ما تقول في الرجل 
يقذف بعض جاهليّة العرب ؟ قال: يُضِرّبٍ الحد. إن ذلك يدخل على رسول الله م . 
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شيف م كوه كس LS‏ لع كا دروو أحة نا يدوو الفجير كن اللاقائق ومعر الخرانب 

وفى عيون الأخبار"» في باب ما كتب به الرضا فا إلى محمّد بن سنان فى جواب 
ا ا ر لقان توق رب الخجمر تناف ا للد الاك 
نف اراد رطع ايل :وهاي الي وكد لك داري ال او ترت تى 
وإذا هذى» افترى. فوجب [عليه]”" حد المفتري . 

وفي الكافي ”: علي بن إبراهيم ؛ عن أبيه» عن ابن أبي عمير» عن جميل بن درَاج» 
عن أبي عبدالله ا ك 
مجتمعين › » صرب حدَاً واحدا . وإن أتوا به متفرّقين > ضرب لکل واحد منهم حد. 

محمّد بن يحيى »عن أحمد بن محمّد عن على بن الحكم عن أبان بن عثمان عن 
الحسن العطارء قال: قلت لأبي عبدالله لإ : رجل قذف قوماً. 

قال : بكلمة واحدة؟ قلت : نعم . قال: يُضرب حدَاً واحداً. فإن فرّق بينهم بالقذف, 


صرب لکل واحد منهم حذاً. 
وَلَا تمْبَلُوا لَّهُمْ شَهَادَةَ 4 : أي شهادة كانت» لأنّه مفتر. 
وكا 9 شهادتهم فى الفقذف. 


وفن الاسشخصار*: عن إسماعيل بن زياد عن الصادق› عن الباقر عك أن علا الفلا 
قال : ليس بين خمس نساء و[بين]" 'أزواجهنّ ملاعنة إلى قوله: والمجلود فى الفرية ؛ 
لأن الله تعالى يقول: «ولا تقبلوا لهم شهادة أبدأ». 


وفي تفسير على بن إبراهيم *: حدثنى أبي» عن حمّاد. عن حريز» عن أبي 


. ؟. من المصدر‎ . ١ عيون أخبار الرضا ا ۹0/۲»ح‎ .١ 
. ۲ ح‎ 75٠١٠١-١9 نفس المصدر‎ .٤ . ١ حء۲٠۰۹/۷ الكافى‎ .۳ 
٠١ ح٤‎ ۳۷۵/۳ الاستبصار‎ .٦ . ٠٠۸/١ أنوار التنزيل»‎ .٥ 


الجزء التاسع / سورة النور ار ةلخ جا CRSA‏ فق نعطو انا ا ل ا NEE‏ 
عبدال طا قال : القاذف يُجلد ثمانين جلدة, ولا قبل شهادته ”' أبداًء إلا بعد التوبة أو 
يكذب نفسه. 

9 وَأُولبِك هم المَاسقَونَ 4 ©): المحكوم بفسقهم. 

وفي أصول الكافي ”: على بن محمّد. عن بعض أصحابه» عن آدم بن إسحاق» عن 
عبدالرزّاق بن مهران» عن الحسين بن ميمون» عن محمّد بن سالم» عن أبي جعفر ل 
حديث طويلء يقول فيه فإ : ونزل بالمدينة : «والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 
بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئك هم 
الفاسقون» إلى قوله: «غفور رحيم». فبرّأه الله ما كان مقيماً على الفرية من أن يسمّى 
بالايمان. قال الله 9 ككَ: [«أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً لايستوون». 

وجعله الله منافقاً. قال الله ٣‏ هبك :]9 رإنّ المنافقين هم الفاسقون». 

وجعله الله من أولياء إبليس . قال ”: «إلا إبليس كان من الجنّ ففسق عن أمر ربّه». 

وجتعلة لوا ققال و6 الذون ‏ رر و اعات االات الزات لرا 
فى الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما 
كانوا يعملون». وليس ‏ تشهد الجوارح على مؤمن. إِنّما تشهد على من حت عليه 
كلمة العذاب . فأمًا المؤمن فيعطئ كتابه بيمينه. قال الله 9 قَكَ: «فأمًا من أوتى كتابه 
بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يُظلمون فتيلاً». 

إلا الَذِينَ تَابُوا مِنْ بَمْدِ ذلك € :عن القذف. 


في الكافي '''): على بن إبراهيم » عن محمّد بن عيسى » عن يونس »عن زرعة» عن 


. ١ الكافى ۳۲/۲ءح‎ N . س.مءنء المصدر:له شهادة‎ .١ 
.1۷/ التوبة‎ .٤ .18/ السجدة‎ .۳ 
. 60 / يسن ى 1. الكهف‎ 
النور/ 58-7 . + درول‎ .۷ 


9. الاسراء / .٠ . 1/١‏ الکافی 781/7 ح ۷. 


e RSS r٤‏ كثر الفائق ويس النرانب 
سماعة قال : سألته عن شهود الزور؟ قال: فقال : يُجلّدون حداً ليس له وقت» وذلك إلى 

وأمّا قول الله وِِكَ: «ولاتقبلوا لهم شهادة أبداًإلَا الذين تابوا». قال: قلت : كيف تُعرف 
تو قال4 كدت تقس علق رووس لای خی ور ار ق و 

أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيذ عن النضربن سويد وخاد عن 
القاسم بن سليمان. قال : سألت أبا عبدالله ا عن الرجلء يقذف الرجل فيُجلّد حداً. 
ثم يتوب ولا يعلّم منه إلا خيراً. أتجوز شهادته ؟ قال: نعم . ما يقال عندكم ؟ 

قلت : يقولون توبته فيما بينه وبين الله ولاتقبل شهادته أبداً. فقال: بئس ما قالوا. 
كان أبى يقول:إذا تاب ولم يُعلّم منه إلا خيراً. جازت شهادته. 

وفى مجمع البيان”: «ولاتقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون إلا الذين 
تابوا». واختلف فى هذا الاستثناء إلى ماذا يرجع على قولين: 

أحدهما أنّه يرجع إلى الفسق [خاصّة دون قوله: «ولاتقبلوا لهم شهادة أبدا». 
فيزول”'عنه اسم]"'الفسق بالتوبة» ولا تُقبل شهادته -إلى قوله -: 

والآخر أن الاستثناء يرجع إلى الأمرين. فإذا تاب» قُبلت شهادته» حُدَ أو لم يُحَدّ. 
عن ابن عبّاس إلى قوله: وهو قول أبى جعفر وأبى عبدالله عليه . 
المقذوف. 

قيل : والاستشناء راجع إلى أصل الحكم» وهو اقتضاء الشرع لهذه الأمور9, 


. المصدر: يعرفهم. ۲. المصدر: الناس‎ .١ 
. ۲ نفس المصدر 591 ح‎ .٤ . مءن: ویستغفرونه‎ .۳ 
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الجزء التاسع / سورة النور TEODOR RE SA AS a‏ 
ومحل المستثنى التضت [على الاستناء: 

وقيل :إلى النهى . ومحله الجر على البدل من هم فى «لهم». 

وقيل ”: إلى الأخيرة ول التطنيي] 7الأنئة 9 وجب 

وقيل : منقطع » متصل بها بعده. 

« وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شْهَدَاءُ إلا آنقْسَهُمْ 4 : نزلت في هلال بن 
اف رأى رجلاً على فراشه . و«أنفسهم» بدل من «شهداء» أو صفة ل«هم» على أن «الا 

9 فَشَهادة َحَدِهِمْ أَرْبَعَ شَهَادَاتَ 4: فالواجب شهادة أحدهم» أو فعليهم شهادة 
أحدهم . 

و«أربع» نُصِبٍ على المصدر. وقد رفعه حمزة والكسائئ وحفص *) عل ]اله 
خبر شهادة. 

# بالله % : متعلق ب«شهادات» لأنّها أقرب. 

وف ب«شهادة» لتقدمها. 

ته لَمِنَ الصَادِقينَ 4(©): أي فيما رماها به من الزنا. وأصله: على أنّه. فحُذِف 
الجارّء وكيرت إن وعُلّق العامل عنه وعُوّض باللام تأكيداً. 

9 وَالْخَامَِةٌ € : والشهادة الخامسة. 

أن لَعْنَة الله عَلَيْهِ إنْ كان مِنَ الْكَاذْبِينَ € : فى الرمى . 


١و5.‏ نفس المصدر والموضع. ۳. من المصدر. 
.٤‏ المصدر: من . ۵. نفس المصدرء .١١9‏ 


لين فا . أنوار التنزیل » ١1١9/7‏ . 


ا ماق ون مجنو قر ان وله سند هه لوطو ون بون انق كا ميت دن لقتسي كل | لو قا تق ب ا 


وقرأ”" نافع ويعقوب بالتخفيف فى الموضعين [ورفع «لعنة»]). 

هذا لعان الرجل» وحكمه سقوط حد القذف عنه. وهذا حكم خصّ الله به الأزواج 
ولاك الور كوم حيار الي e‏ الا رية وال لباك تنوم . 

في الكافي ”: عدّة من أصحابناء عن سهل بن زياد. عن أحمد بن محمّد بن 
أبي نصرء عن المثتّى » عن زرارة» قال : ئل أبو عبدالله لا عن قول الله وك «والذين 
يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم». قال: هو القاذف ” الذي يقذف 
امرأته . فإذا قذفهاء ثم أقرَ أنّه9)كذب عليهاء جلد الحدّ ورُدّت إليه امرأته . وإن أبى إلا 
اسك تيه عابنا او نين ی درا اسه ينعن ا 
نفسه إن كان من الكاذبين . 

وإن أرادت أن تدرأ عن نفسها العذاب ‏ والعذاب هو الرجم شهدت أربع شهادات 
بال إنّه لمن الكاذبين. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فإن لم 
تفعل؛ رُجمت. وإن فعلت» درأت عن نفسها الحدّء ثم لاتحل له إلى يوم القيامة. 

زق ارات ان دن مار لهاو قينات »قال ام ون هانت ام ور 
أخواله . ومن قال إنّه ولد زناء جلد الحد. 

قلت : برد إليه الولد إذا أقرَّ به ؟ قال: لاء ولاكرامة. ولايرث الابن ويرثه الابن]". 

على بن إبراهيم »عن أبيه » عن الحسين بن سيف» عن محمّد بن سليمان؛ عن أبي 
جعفر الثانى افا قال : قلت : له : كيف صار الزوج إذا قذف امرأته » كانت شهادته أربع 
اناه ابه # كط الا بعرو ةلل لقره رطان 1 اوقا عر الزويي] يل الس 


ولو كان ولد أو أخا؟ 

.١‏ أنوار التنزيل؛ ٠٠۹/۲‏ . ۲. من المصدر. 
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نفس المصدر ١٠٤ح ١‏ . 


الجزء التاسع / سورة النور ب ار ع اا 

فقال: قد سئل [أبو]"2 جعفر مها عن هذا. فقال: ألا ترئ أنه إذا قذف الزوج امرأتهء 
قيل له: وكيف علمت أنّها فاعلة ؟ فإن قال رأيت ذلك منها بعيني» كانت شهادته أربع 
شهادات بالله . وذلك أنه قد يجوز للرجل أن يدخل المدخل في الخلوة التي لابصلح” 
لغيره أن يدخلهاء ولايشهدها ولد ولا والد فى الليل والنهار. فلذلك صارت شهادته 
أربع شهادات إبالله]'إذا قال: رأيت ذلك بعيني. وإذا قال :إلى لم أعاين» صار قاذفاً 
[في حدٌ غيره]» وضرب الحدّء إلا أن يقيم عليها البيّنة. 

واناتوض غير و 
أدخلك ذلك المدخل الذي رأيت فيه هذا وحدك؟ أنت مهم فى دعواك. فإن كنت 
صادقاً » فأنت في حد التهمة . فلا بد من أدبك بالحد الذي أوجبه الله عليك. 

قال : وانّما صارت شهادة الزوج أربع شهادات إبالله]"' لمكان الأربعة شهداء . مكان 
كل كتاف بوي 17 

وفي عوالي اللثالي ‏ روي في الحديث أن هلال بن أَميّة » قذف زوجته بشريك بن 
السحماء . فقال النبئ ل : البيّنة: ومحري E‏ 
مع امراته رجلا يلتمس البيّنة ؟! فجعل رسول الله َه يقول: البيّنة وإلاحد”' في 
ظهرك. فقال: والذي بعثك بالحقٌّ إنَني صادق ١‏ وسينزل الله ما يبِرَئُ ظهري من 
الجلد. فنزل قوله تعالى : «والذين يرمون أزواجهم» | لذآية. 

وَيَدْرَوًا عَنْهَا العَذَابَ € : أي الحدّ. 

۶ آن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتِ باه انه لَمِنَ الكَاذيينَ 4 : فيما رمانى به. 


. المصدر: فحد. .١‏ المصدر: لصادق . 


ARS SAE ۸‏ تفجير كنز الدكائق و الات 

وَالْحَامِمَةُ أن غَضَبَ الله عَلَْهَا إِنْ كان مِنَ الصَادِقِينَ )@: فى ذلك . 

ورفع الخامسة بالابتداءء وما بعدها الخبر. أو بالعطف على «أن تشهد». ونصبها() 
حفص عطفاً على «أربع». 

وق رأ" نافع : «أن غضِبَ الله» بكسر الضاد وفتح الباء ورفع «الله» . 

وفى الكافى ”: على بن إبراهيم » عن أبيه» عن ابن محبوب. عن عبدالرحمان بن 
الحجّاج قال: إن عبّاد البصريّ سأل أبا عبدالله لا وأنا حاضر: كيف يلاعن الرجل 
المرأة ؟ فقال أبو عبدالله مقا : إنّ رجلاً من المسلمين أتى رسول الله مله فقال: يا رسول 
الله أرأيت لو أنّ رجلاً دخل منزله؛ فوجد مع امرأته رجلاً يجامعهاء ماکان يصنم؟ 
قال: فأعرض عنه رسول الله ب . فانصرف الرجل . وكان ذلك الرجل» هو الذي ابتُلى 
بذلك من امرأته. 

قال9©): فنزل الوحى من عند الله كلك بالحكم فيهما. فأرسل رسول الله َة إلى ذلك 
الرجل. فدعاه؛ فقال له : أنت الذي رأيت مع امرأتك رجلاً؟ فقال: نعم. فقال له: 
انطلق » فأتنى بامرأتك, فإنّ الله قد أنزل الحكم فيك وفيها. 

قال: فأحضرها زوجهاء وأوقفهما رسول الله ي. ثم قال للزوج : اشهد أربع 
شهادات بال إننك لمن الصادقين, فيما رميتها به. قال: فشهد. ثم قال له : اثق الله فإنَ 
لعنة الله شديدة. ثم قال له : اشهد الخامسة أن لعنة الله عليك إن كنت من الكاذبين . قال: 
فشهد. قال: فأمر به فنحي . 

ثم قال للمرأة: اشهدي أربع شهادات بالله إن زوجك لمن الكاذبين فيما رماك به. 
قال : فشهدت. ثم قال لها : أمسكى . فوعظها وقال لها: انّقَى الله؛ فإ غضب الله شديد. 
ثم قال لها: اشهدي الخامسة أن غضب الله عليك. إن كان زوجك من الصادقين فيما 


. ٠٠۹/۲ أنوار التنزيل؛‎ .۲ .١١9/7 أنوار التنزیل»‎ .١ 
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الجزء التاسع / سورة النور 0000 ااا ا 


رماك به. قال : فشهدت. ففرّق بينهما وقال لهما: لاتجتمعا بنكاح أبدا" بعد ما 

الحسن بن محبوب”) عن عبّاد بن صهيب» عن أبي عبدالله لا فى رجل أوقفه 
الامام للعان» فشهد شهادتين ثم نكل , فأكذب نفسه قبل أن يفرغ من اللعان. قال : يُجلد 
حد القاذف. ولايُفرّق بينه وبين امرأته. 

على بن إبراهيم ”» عن أبيه » عن ابن أبي عمير» عن حمَّاد » عن الحلبي؛ عن أبي 
عبدالله طلا قال: إذا قذف الرجل امرأته ء فإنّه لايلاعنها حتّى يقول: رأيت بين رجليها 
رجلاً يزنى بها. 

قال: وسّئل عن الرجل يقذف امرأته. قال: يلاعنها ثم يُفرّق بينهماء فلا تحل له أبداً. 
فإذا أقرٌ على نفسه قبل الملاعنة, جلد حدّاً وهي امرأته. 

قال: وسألته عن المرأة الحرّة» يقذفها زوجها وهو مملوك. قال : يلاعنهاء [ثمّ يفرّق 
بينهماء فلا تحل له أبداً. فإن أقرٌ على نفسه بعد الملاعنة» جلد حداً وهى امرأته]©. 

قال: وسألته عن الحرَ تحته أمةء فيقذفها. قال: يلاعنها. | 

قال: وسألته عن المرأة” التي يرميها زوجها وينتفى من ولدها ويلاعنها ويفارقها. 
ثم يقول بعد ذلك : «الولد ولدي» ت المرأةء فلا ترجع إليه أبدا. 
وأمًا الولدء فإنى أردّه إذا ادّعاه ولا أدع ولده. وليس له ميراث. ويرث الابن الأب 
ولايرث الأب الابن. ويكون ميراثه لأخواله. فإن لم يدّعه أبوه» فإنّ أخواله'' يرثونه 
ولايرثهم. وإن دعاه أحد ابن الزانية » جلد الحد. 

الحسين بن محمّد »عن معلى بن محمّد. عن الحسن بن علي الوشاء "). عن 


. 6 ليس فى ن . ؟. نفس المصدرءح‎ .١ 
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8. من ن . 


6" اا ا 50 


أبان» عن محمّد بن مسلم » عن أبي جعفر ا قال: لاتكون الملاعنة ولا الإيلاء إلا بعد 
الدخول. 

علي بن إبراهيم » عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير» عن جميل بن دراج » عن أبي 
عبدالله ملل قال : سألته عن الحرّ. بينه وبين الشركة العا ف :وبين :مارك 
والحرّة؛ وبين العبد والأمة » وبين المسلم واليهوديّة والنصرانيّة. ولا يتوارثان ولا 
رارت الخ والمملوكة. 

على بن إبراهيم ”» عن أبيه » [عن ابن أبي عمير] ”عن حمّاد بن الحلبي ومحمّد بن 
مسلم [عن أبى عبدالله لي في رجل قذف أمرأته » وهي خرساء. قال : يفرّق بينهما. 

محمّد بن يحيى ]عن العمركئ بن على . عن على بن جعفر» عن أخيه أبي 
الحسن طا قال : سألته عن رجل لاعن امرأته. فحلف أربع شهادات بالله؛ ثم نكل فى 
لاب قال: إن تقال فى الختاسة :كوي انرا ر لد وران تکل الا عن ذلك إذا 
كانت اليمين عليهاء فعليها مثل ذلك . 

قال : وسألته عن الملاعنةء قائماً يلاعن أو قاعداً؟ قال: الملاعنةء وما أشبهها من 
قيام . 

وفي أصول الكافي ”©: عدّة من أصحابناء عن سهل بن زياد» عن بعض أصحابهء 
عن عبدالله بن سنانء عن أبى عبدالله ا قال: قال رسول الله يي : ثلاث من كنّ فيه: 
كان منافقاً؛ وإن صام وصلًى » وزعم أنه مسلم : من إذا اْثّمنء خان؛ وإذا" حدّث. 
كذب ؛ وإذا وعد أخلف. إن الله كق قال فى كتابه: «إنّ الله لايحبٌ الخائنين» وقال: 


۳. ليس فى سس ءأ. .٤‏ نفس المصدر ٩۹٦۱ء‏ ح ١5‏ . 


۷. كذا فى المصدر . وفى النسخ: وإن . ۸. الأنفال /08. 
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«أنّ لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين». وفى قوله 7 تعالى : «واذ كر في الكتاب إسماعيل 
اله كان ضادق الوغف.وكان رسولا تبيّأه: 

وفي تفسير على بن إبراهيم ”“: وأمًا قوله َبْكَ: «والذين يرمون أزواجهم» إلى قوله 
تعالى : «إن كان من الصادقين» فإنّها نزلت فى اللعان. 

وكان سبب ذلك أنه لمّا رجع رسول الله َو من غزوة تبوك جاء إليه عويمر بن 
ساعدة العجلانيئ -وكان من الأنصار فقال : يا رسول الله إل امرأتي زنى بها شريك بن 
السمحاءء وهي منه حامل . فأعرض عنه رسول الله َة فأعاد عليه القول. فأعرض 
عنه ء حتّى فعل ذلك أربع مرّات. 

فدخل رسول الله يَِيْةٌ منزله » فنزلت عليه آية اللعان. فخرج رسول الله بُ وصلى 
بالناس العصر. ثم قال لعويمر: ائتني بأهلك» فقد أنزل الله َك فيكما قرآناً. فجاء إليهاء 
فقال لها: رسول الله َم يدعوك . وكانت فى شرف من قومها. فجاء معها جماعة . 

فلمًا دخلت المسجد. قال رسول الله ميه لعويمر: تقدما الى المنبر والتعنا. فقال: 
كيف أصنع ؟ فقال: تقدّمء وقل : أشهد بالله إِنّى ”لمن الصادقين فيما رميتها به. فتقذم 
وقالها. فقال رسول الله يي : أعدها. فأعادها. حنّى فعل ذلك أربع مرّات. فقال له في 
الخامسة : عليك لعنة الله إن كنت من الكاذبين فيما رميتها به. فقال فى الخامسة أن لعنة 
الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به. 

ثم قال رسول الله يِل : إن اللعنة موجبة )إن كنت كاذبا. ثم قال له : تنح . فتنحئ ©. 

ثم قال لزوجته : تشهدين كما شهد, إلااأقمت عليك حدّ الله. فنظرت فى وجوه 
قومها. فقالت : لا أسوّد هذه الوجوه فى هذه العشيّة . فتقدّمت إلى المنبر. وقالت: أشهد 
بالله إنّ عويمر بن ساعدة من الكاذبين فيما رماني به. فقال لها رسول الله يدي : أعيد يها . 


.44-9//7 مریم /84. ". تفسير القمّى.‎ .١ 
. المصدر: إلى إذاً. المضدر: لموجبة‎ .۳ 


6. المصدر: فتنحى عنه . 


RE 4۲‏ افير كنز اللاقائق: وخر العرانن 
فأعادتهاء حتّى أعادتها أربع مرّات. فقال لها رسول الله يي : العنى نفسك فى الخامسة, 
إن كان من الصادقين فيما رماك به. فقالت في الخامسة أن غضب الله عليه إن كان من 
الصادقين فيما رمانى به. فقال رسول الله يي : ويلك إِنّها موجبة إن كنت كاذبة. 

ثم قال رسول الله َة لزوجها: اذهب. فلا تحلّ لك أبدأ. قال: يا رسول الله » فمالى 
الذي أعظيدها ؟ قال إن كنت ادبا فهو اعد للك نه وان كدت هادا فهو الها نما 
استحللت من فرجها. ثم قال رسول الله ب إن جاءت بالولد أحمش الساقين وأخفش 
العينين » جعد 2 قطط ”, فهو للأمر السيّئ . وإن جاءت به أشهل أصهب ” فهو لأبيه. 
فيقال إِنها جاءت به على الأمر السيّئ, فهذه لاتحل لزوجها. وإن جاءت بولدء لايرثه 
أبوه» وميراثه لأمّه. وإن لم يكن له أ فلأخواله؛ وإن قذفه أحدء جلد حدٌ القاذف . 

3 وَلَوْلاً فصل الله عَلَيِكُمْ وَرَحْمَيهُ ون لله نَوّابٌ حَكِِيمْ € @: متروك الجواب 
للتعظيم ؛ أي لفضحكم وعاجلكم بالعقوبة. 

3 إنَّالَّذِينَ جَاوُوا بالإفكِ € : بأبلغ ما يكون من الكذب . من الأفك» وهو: الصرف ؛ 
أنه قول مأفوك عن وجهه. 

قيل ©): والمراد ما أفك به على عائشة. وذلك أنه عليه الصلاة والسلام استصحبها 
فى بعض الغزوات . فآذن ليلة فى القفول بالرحيل » فمشت لقضاء حاجة. ثمّ عادت إلى 
الردله تلصسية مرا 1ن عدي سر NO‏ كر E‏ 


.١‏ الأحمش: الدقيق الساقين . والخفش: صغر العين وضعف البصر خلقة . والجعد من الشعر: ما فيه التواء 
وتقبّض, أو القصير منه . والقطط : القصير الجعد من الشعر . 

؟. الشهل : أن يشوب سواد العين زرقة . والأصهب:ما يخالط بياض شعره حمرة . 

۳. فى هامش نسخة «م»: يقال للكريم من الرجال: جعد وجعد وقطط ؛ أي شديد الجعودة. وقد قطط شعره 
بالكسر. وشعر جعد: بيّن الجعودة. والجعودة: ضد السبط . وشعر سبط وسبط مثال كنيف وفرس ؛ أي 
مسترسل .(خ ص) SS ٤‏ 

0 ا : ضرب من العقيق يُعرف بخطوط متوازية مستديرة مختلفة الألوان. والحجر في جملته بلون 
الظفر . 
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فظنّ الذي كان يُرجلها أنّها دخلت الهودج» فرحله على مطيّتها وسار. فلمًا عادت إلى 
منزلهاء لم تجد نَم أحدا. فجلست كي يرجع إليها منشد. وكان صفوان بن المعطل 
السلمى قد عرس ”' وراء الجيش . فأدلج ”» فأصبح عند منزلهاء فعرفها. فأناخ راحلته 
فركبتها. فقادهاء حنَّى أتيا الجيش » فاتّهمت به. 

لعْصْبَةٌ مِنَكُمْ 4: جماعة. 

وقيل 9»: هى من العشرة إلى الأربعين. وكذلك العصابة. يريد عبدالله بن أبن » وزيد 
بن رفاعة» وحسّان بن ثابت» ومسطح بن أثاثة» وحمنة بنت جحش » ومن ساعدهم. 
وهي خبر (إِن). وقوله: 

9لا تَحْسَبُوهٌ شَرَا لَكُمْ 4: مستأنف. والخطاب لرسول الله وأبي بكر وعائشة 
وصفوان. والهاء للإفك . 

بل هُوَ خَيِرٌ َكُمْ : لاكتسابكم به الثواب العظيم» وظهور كرامتكم على الله 
بإنزال ثماني عشرة آية في براءتكم وتعظيم شأنكم وتهويل الوعيد لمن تكلم فيكم 
والثناء على من ظنّ بكم خيراً. 

وفي تفسير على بن إبراهيم : وأما قوله كلك: إن الذين جاؤوا بالإفك عصبة منكم 
لاتحسبوه شرًّأ لكم بل هو خير لكم» فإ العامّة روت أنّها نزلت فى عائشة؛ وما رُميت 
به فى غزوة بنى المصطلق من خزاعة . 

وأمًا الخاصّة. فإنّهم روواأنّها نزلت فى مارية القبطيّة » وما رمتها به عائشة. 

حدثنا" محمّد بن جعفر [قال: حدّثنا محمّد بن عيسى » عن الحسن بن على بن 
فضال. قال : حد ثنى عبدالله "بن بكيرء عن زرارة» قال: سمعت أبا جعفر ٩]‏ 


. أدلج : سار من أوّل الليل. .٤‏ نفس المصدر والموضع . 
۵. تفسير القمى» ٩٩/۲‏ . 1. نفس المصدر .٠٠١_99‏ 


۷. المصدر: محمّد _خ ل . لسا 


0 000 4٤ 
يقول: لمّا اهلك ”'إبراهيم ابن رسول الله بل حزن عليه حزناً شديداً. فقالت عائشة : ما‎ 
الذي يحزنك عليه ؟ فما هو إلا ابن جريح!‎ 

فبعث رسول الله َه علا الفلا وأمره بقتله e EEE‏ 
السيف. وكان جريح القبطى في حائط . فضرب على صلوات الله عليه باب البستان. 
فأقبل إليه جريح ليفتح له الباب. فلمًا رأى عل ل عرف فى وجهه الغضب. فأدبر 
ل ل ا ل 
وولى جريح مدّبراً. فلمًا خشي أن يرهقه» صعد في نخلة وصعد على ”في أثره. فلمًا 
ا لت رس بيع نو نوق لهل يقرت فلو رد اذا لب تايا لالزلا لقني 

فانصرف على طا إلى النبئ َة فقال له: يا رسول الله إذا بعشتني فى الأمرء أكون 
فيه كالمسمار المحمى في الوبر”» أم أثبت؟ قال : فقال: لا بل اثبت. فقال9©): والذي 
بعثك بالحقٌّ ما له ما للرجال وماله ما للنساء. فقال [رسول الله ]: الحمد لله الذي 
ضرفا غا المبوء اهل :اليك 9 . 

۶ لكل امِْيْ مِنْهُمْ ما اكَْسَبَ مِنَ الإثم 4 : لكل جزاء ما اكتسب بقدر ما خاض فيه 
خنطا به : 

۶ وَالَذِى تَولَى كِْرَهُ 4 : أي تحمّل معظمه. 

وقرأ9 يعقوب بالضم» وهو لغة فيه. 

لہ نه 4 : بحو اا 


.١‏ المصدر:مات . ۲. من المصدر. 
۳. المصدر: الوتر. 

. كذا فى المصدر . وفى النسخ: قال له: بل تثبت . قال‎ .٤ 

6. من المصدر . 


. فى هامش نسخة «م»: عدم الإتيان بالشهود لا يستلزم الكذب. لأنّ الصادق قد يعجز عن البيّنة» فلابدٌ أن 
يكون المراد الحكم الظاهريٌ. ۷. أنوار التنزيل» ٠٠٠/۲‏ . 


الجزء التاسع / سورة النور وأعا عد واوا هد هد هده هد هاما .د وقد فاو نافد ود فد فاه واف O‏ £0 


قيل : هو ابن أبئ» فإنّه بدأ به وأذاعه عداوة لرسول الله م [وقال: امرأة نبيّكم 
اأ مور بك | لدف د ا ارده والله ما نجت منه ولا نجا منها]9". 

وقيل9): هو" حسّان ومسطح. فإنهما شايعاه بالتصريح به. و«الذي» بمعنئ 
«الّذِين». 

لله عَذَابٌ عَظِيمٌ 4 ©: في الآخرة: أو في الدنيا بأن جلدوا. 

اران أن رر هرا بالقاق ارخا اين ابل اين 
مكفوف البصر. وهذا بناء على ما روته العامة في سبب النزول. 

وأمًا على ما روته الخاصّة؛ فالمراد ب«الذي تولئ كبره» عائشة. والتذكير لتأويلها 
بالمفتري والقاذف. وعدم التصريح » للتصريح بأنّ أمثالها ممّن تشرّفت بازدواج النبي؛ 
ينبغي أن لا يُصرّح بانتسابها بأمثال ذلك » فضلاً عن انّصافها بها صريحاً. وفي ذلك 
زيادة تقريع وتوبيخ لها على ذلك . 

لل لا:هلا. 

(إذ سَمِنكْمُوهُ ظَنّ لومون وَالْمُْيئَاتُ انهم خَثرً4 : بالذين منهم من المؤمنين 
والمؤمنات ؛ كقوله 9 تعالى : «ولاتلمزوا أنفسكم». 

وإنّما عدل فيه من الخطاب إلى الغيبةء مبالغة في التوبيخ. وإشعاراً بأنَ الإيمان 
يقتضى ظنّ الخير بالمؤمنين» والكفّ عن الطعن فيهم » وذبٌ الطاعنين عنهم» كما 
يذَبونهم عن أنفسهم . 

وإنّمااجاز الفصل بين «لولا» وفعله بالظرف. لأنّه مُنْرّل منزلته. من حيث إنّه لاينفك 
عنه. ولذلك ينّسع فى غيره. وذلك لأن ذكر الظرف أهمّء فإنٌ التخصيص على أن لا 
يخلوا بأوّله. 


. من ع‎ ." . ٠٠٠/۲ أنوار التنزیل»‎ .١ 
. نفس المصدر والموضع‎ .٤ . ؟. ليس فى المصدر‎ 


۵. المصدر:هوو. 1. الحجرات .١١/‏ 


Ag PUN N SAREE eS >» 


9 وَقَالُوا هَذَا افك مُبِينَ 4(©): كما يقول المتيمّن المطّلع على الحال. 

3ؤ لَاجَاوُوا عَلَيهِ رة شهَدَاءَ قاذ لم اوا بالشَهَدَاءِ فَأُولَيِك عِنْدَ اله هُمْ 
الكَاذِيُونَ 4 @: من جملة المقول, تقريراً لكونه كذباًء فإنّ ما لا حجّة عليه مكذّب عند 
لله » أي فى حكمه. ولذلك رتّب الحدّ عليه. 

وؤ لا فَضْلُ لله عَلَِكُمْ وَرَحْممُهُ في الدُنْاوَاْآخرَةِ 4 : لولا هذه لامتناع الشيء 
لوجود غيره. والمعنى : ولولا فضل الله عليكم في الدنيا بأنواع النعم التي من جملتها 
الإمهال للتوبة » ورحمته فى الآخرة بالعفو والمغفرة المقدران لكم. 

#لْمَسَّكُمْ 4 : عاجلاً. 

ل[ فى ما أَقَضُْمْ ف فيه € : خضتم فيه . 

عَذَابٌ عَظِيمٌ 4(©: يُستحقر دونه اللوم والجلد. 

إ4 : ظرف ل«مسّكم» أو «أفضتم». 

« تلقو بِْئيكُمْ 4 : يأخذه بعضكم من بعض بالسؤال عنه. يقال : تلقّى القول 
وتلقفه وتلقّنه. 

وق «تتلقونه» على الأصل . و«تلقون» من لقيه : [إذا لقفه]. و«تلقونه» بكسر 
حرف المضارعة . [و«تلقونه» من إلقائه بعضهم على بعضص]”". و«تلقونه». و«تألقونه» 
من الألق والالق » وهو الكذب. و«تثقفونه» من ثقفته : إذا طلبته فوجدته. و«تقفونه» أي 
تتبعونه. 

«وَتَقولُونَ بأفْوَاهِكُمْ ما لس لكُمْ به عِلمٌ 4 : أي وتقولون كلاماً مختصًا بالأفواه بلا 
مساعدة من القلوب. لأنّه ليس تعبيراً عن علم به في قلوبكم. كقوله: «يقولون 
بأفواههم ما ليس في قلوبهم». 

وَتَحْسَبُونَهُ هيّنا € : سهلاً لاتبعة له. 


۳. آل عمران //1517. 
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9 وَهُوَ عِنْدَ اللو عَظِيمٌ 4(©: فى الوزر واستجرار العذاب. 

فهذه ثلاثة آثام مترئّبة علق بها مس العذاب العظيم: تلقى الإفك بألسنتهم. 
والتحدّث به من غير تحقق» واستصغارهم لذلك» وهو عند الله عظيم . 

وفى مصباح الشريعة: قال الصادق طا : لا تدع اليقين بالشك والمكشوف 
بالخفئ ولا تحكم على مالم تره بما يروئ لك عنه". وقد عظم الله كلك أمر الغيبة 
وسوء الظنّ بإاخوانك من المؤمنين » فكيف بالجرأة على إطلاق قول واعتقاد بزور”) 
وبهتان فى أصحاب رسول الله عَم ؟ قال الله تعالى : «إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون 
بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هيّناً وهو عند الله عظيم». 


ور 
. 


3 وَل لا اذ سَمِعْتُمُوهُ قَلتُمْ مَا يَكُونْ لنَا4 : ما ينبغى وما يصح لنا. 

«آن كلم بهَذَا )4 : قيل : يجوز أن تكون الاشارة إلى القول المخصوص. وأن 
تكون إلى نوعه. فان قذف آحاد الناس محرّم شرعاً. 

و مك سكن ردول ذلك واطيل أنه تذكر غد كل تی رعا 
تعالى من أن يصعب عليه مثله» ثم كثرء فاستعمل لكل متعجّب. أو تنزيه لله تعالى من 
أن تكون حرمة نبيّه فاجرة» فإنّ فجورها يُنفر عنه ومخل بمقصود الزواج» بخلاف 
کیا كاز اقرع کر شاک هر ا 

«هَذًا بُْتَانَ عَظيمٌ € (: لعظمة المبهوت عليهء فإنّ حقارة الذنوب وعظمهاء 
باعتبار متعلقاتها. 

* يَعِظَكُمُ اله أَنْ تَمُودُوا لِمغْلِهِ 4 : كراهة أن تعودواء أو فى أن تعودوا. 

9آبَدا 4 : ما دمتم أحياء مكلفين. 

إن كُنْتُمْ مُؤْمنِينَ € @: فإ الإيمان يمنع عنه. وفيه تهييج وتقريع . 


. مصباح الشريعة ء۷١ . ؟. المصدر: تروى عله‎ .١ 
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يبن لله لَكُمُ الآيَاتِ 4 : الدالّة على الشرائع ومحاسن الآداب» كي تتعظوا 

واا 

# وَللْه عَلِيِمٌ € : بالأحوال كلّها. 

حَكيمٌ 4©: فى تدابيره. ولايجوز الكشخنة على نبيّه» ولايقرّره عليها. 

3إ الْذِينَ ُحِبُونَ 4: يريدون. 

CED‏ لكا هر 

# المَاحشَّةٌ حِشَّةُ فى الذِينَ آمَُوا لَهُمْ عَذَابٌ ليم فى الدنْيَا وَالخِرَة 65+ الحد واليعين إلن 
غير ذلك . 

وكات راك اعدو رسا ا SS‏ ي الحسن موسى 
بن جعفر لِك قال: قلت له: جعلت فداك ال ااا سبد لدي 
أي آکرهة فأسأله عت فيذكر:ذلك» وقد أخيرني عنه فوم ثقات ,شقان ل ؛ با 
فتك كدت سك ورك هن اخ .وان نهد دك وون ام وقال للك 
قولاً» فصدقه وكذبهم. ولاتذيعنٌ عليه شيئاً تشينه به وتهدم به مروءته» فتكون من 
الذين قال الله وك «إنّ الذين يحبّون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم 
فى الدنيا والآخرة». 

وفى روضة الكافي : سهل بن زيادء عن يحيى بن المبارك, عن عبدالله بن جبلةء 
عن محمّد بن الفضيل » عن أبى الحسن الأول ليذ مثل ما في كتاب ثواب الأعمال. 

وفي أصول الكافي : على بن إبراهيم » عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير» عن بعض 
أصحابه» عن أبي عبدالله باغلا قال : من قال فى مؤمن ما رأته عیناه» وسمعته أذناه؛ فهو 


. المصدر: يبلغني‎ .۲ . ١ ثواب الأعمال ۲۹۵ح‎ .١ 
. ٠١١ حء۱٤۷/۸ الکافی‎ .٤ المصدر: اكره له.‎ .۳ 
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من الذين قال الله ك: إن الذين يحبّون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب 
أليم». 

وبإسناده إلى إسحاق بن عمّارء عن أبى عبدالله لا قال : قال رسول الله م : من 
أذاع فاحشة, كان كمبتدثها. 

وفي تفسير على بن إبراهيم ”“: حد ثني أبي » عن ابن أبي عمير» عن هشام ؛ عن أبي 
عبدالله طلا قال : من قال فى مؤمن ما رأته عیناه» وسمعت ت أذناه كان من الذين قال 
اله كك فيهم : «إنّ الذين يحبّون أن تشيع الفاحشة فى الذين آمنوا لهم عذاب أليم في 
الدنيا والآخرة». 

وفى أمالى الصد وق لله : حدثنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد غك [قال: 

حدّثنا محمّد بن الحسن الصفّار]9' قال: حدّثنا أيَوب بن نوح. الل 
أبي عمير قال : حدّثنا محمّد بن حمران» عن الصادق جعفر بن محمد عي قال : من قال 
فى الغيد و و ا لدي يسو 
أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة». 

9 وَالَهُ يَْلَمُ 4 : ما فى الضمائر. 

#وَانتُمْ لا تَعْلَمُونَ 4©: ذلك . 

وَلوْلاً فضل اله عَلَيِكُمْ وَرَحْمَيُهُ 4: تكرير للملَّةء بترك اا 
للدلالة على عظيم الجريمة. ولذا عطف قوله: 

وان لله رَوُوفٌ رَحِيمٌ 64©): على حصول فضله ورحمته عليهم وحذف 
الجواب. وهو مستغنى عنه. لذكره مرّة. 1 

يا يها الذينَ آمَنُوا لا تَتَبعُوا خُطْوَات الشَّيْطَانِ 4 : قيل : بإشاعة الفاحشة. 


۳. المصدر:ماسمعت . .٤‏ أمالى الصدوق ١۲۷ح ٠١‏ . 


6. ليس فى م . 1. أنوار التنزيل» ٠١١/۲‏ . 
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وقیل : آثاره وطرقه التي تؤدى إلى مرضاته . 

وقيل ”": وساوسه. 

وقرأ: 7" نافع والبرّي وأبوعمرو وأبوبكر وحمزة بسكونها. 

وقرئ © بفتح الطاء. 

وفي مجمع الان وروي عن على ل «خطئات» بالهمزة. 

لوَمَنْ بع خْطْوَات الشَيِطَانِ فان مر بالْقَحَْاءِ وَالمَدْكَرٍ4 : بيان لعلّة النهى عن 
اتباعه . ١‏ 

وقيل ": الفحشاء: ما أفرط قبحه. والمنكر: ما أنكره الشرع . 

ل وَلَوْ لا قضل الله عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ 4 : بتوفيق التوبة الماحية للذنوب» وشرع الحدود 
المكفرة لها. 

ما رَكَئ € : ما طهر من دنسها. 

ل مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ بدا 4 : آخر الدهر. 

#وَلَكِنَ الله يَرَّى مَنْ يَشَاهُ 4 : بحمله على التوبة وقبولها. 

واه سَمِيعٌّ 4 : لمقالتهم . 

#عَلِيمٌ 4(): بنيّاتهم وأفعالهم وأحوالهم. 

وفى الآية دلالة على أن الله سبحانه يريد من خلقه خلاف ما يريده الشيطان. وفيها 
الالتاماق اق انجزا لا بسع الخبلطف: 

ولا يأل €: ولا يحلف . افتعال من الأَلِيّء أو لا يققصر من الألو. ويؤبد الأول أنه 


قری ”: رولا يتأل». 

. ١77/4 مجمع البيان؛ 1777/4 . ۲. مجمع البیان»‎ .١ 
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9 أولُو القَضل مِنْكُمْ 4 : في الدين. 

ف وَالسَّعَةٍ 4 : في المال. 

أن ونوا 4 :على أن لايؤتوا. أو: فى أن يؤتوا. 

وقرئ ''بالتاء على الالتفات . 

#أولى القَرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالمَاجِرِينَ فى سَبِيلٍ اللو : صفات لموصوف واحد 
أي ناسا جامعين لهاء لأنّ الكلام فيمن كان كذلك -أو لموصوفات أقيمت مقامهاء 
فيكون أبلغ فى تعليل المقصود. 

وَليَعْفُوا € : [ما فرط منهم]'". 

# وَلْيَصْمَحُوا ‏ : بالاغماض عنه. 

آلا تَحِبُونَ أن يَغْفِرَ اله لكُمْ 4 : على عفوكم وصفحكم وإحسانكم إلى من أساء 
اليكم: 

وفي مجمع البيان29: وروي عن النبى ب : «ولتعفوا ولتصفحوا» بالتاء. كما 
روي بالياء أيضا. 

وفي نهج البلاغة ": من كلام له ا على سبيل الوصيّة : إن أبق فأنا ولي دمي . وإن 
أفن » فالفناء ميعادي . وإن أعف, فالعفو لى قربة ء ولكم " حسنة ؛ فاعفوا. ألا تحبّون أن 
يغفر الله لكم ؟! ۰ 

وفى كتاب المناقب 7" لابن شهر آشوب» فى مناقب زين العابدين ل : وكان إذا 
دخل شهر رمضان» يكتب على غلمانه ذنوبهم» حى إذا كان آخر ليلة دعاهم . ثم أظهر 
الكتاب» وقال: يا فلانء فعلت كذا ولم أودّبك ©). فيقرّون أجمع. فيقوم وسطهم. 


.١‏ أنوار التنزيل؛ 177/7 . 7 لسن فى :م 
6. نهج البلاغة 727/8, الكتاب ۲۳ . 1. المصدر: وهو لكم . 


۷. المناقب»› ۱۵۸/٤‏ . ۸. المصدر: أوذيك . 


GSES RSS REESE o۲‏ كو الؤقانة وي الثرالت 
ويقول لهم : ارفعوا أصواتكم وقولوا: يا على بن الحسين. ربّك قد أحصى عليك ما 
عملت كما أحصيت علينا. ولديه كتاب ينطق بالحق لايغادر صغيرة ولاكبيرة. فاذكر 
ذل مقامك بين يدي ربك الذي لا يظلم مثقال ذرّة «وكفى بالله شهيداً»”. فاعف 
واصفح» يعف عنك المليك ٠‏ لقوله تعالى : «وليعفوا وليصحفوا ألا تحبّون أن يغفر الله 
لكم». ويبكي وينوح. 

ل وال غَفُورٌ رَحِيمَ (©): مع كمال قدرته. فتخلّقوا بأخلاقه. 

وفى تفسير على بن إبراهيم ”: وفي رواية أبى الجارود عن أبي جعفر ملكا فى قوله : 
«ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولى القربئ»: وهم قرابة رسول الله عليه . 
«واليتامئ والمساكين والمهاجرين فى سبيل الله وليعفوا وليصفحوا». يقول: يعفو 
بعضكم عن بعض » ويصفح [بعضكم بعضاً]". فإذا فعلتم. كانت رحمة من الله لكم. 
يقول الله كِيِكَ: «ألا تحبّون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم». 

وفى مجمع البيان : قيل: إِنَّ قوله : «ولا يأتل أولو الفضل منكم» الآية؛ نزلت في 
أبى بكر ومسطح بن أثاثة » وكان ابن خالة أبى بكر وكان من المهاجرين ومن جملة 
البدريّين. وكان فقيراًء وكان أبوبكر يجري عليه ويقوم بنفقته. فلمًا خاض في 
الإفك. قطعها وحلف أن لاينفعه بنفع أبدأ. فلمًا نزلت الآية؛ عاد أبوبكر إلى ما كان 
وقال: والله إِنّى لأحبّ أن يغفر الله لى . والله لا أنزعها عنه أبداً. عن ابن عبّاس وعائشة 
وابن زيد. 

وقيل”: نزلت في يتيم كان فى حجر أبي بكر» حلف لاينفق عليه. عن الحسن 
ومجاهد. 


.۲۸/ والفتح‎ ٤١ / النساء‎ .٤۹/ كلامه ا يشير إلى ما ورد فى الآيات: المؤمنون / 37. الكهف‎ .١ 
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وقيل ”©: نزلت في جماعة من الصحابة أقسموا على أن لايتصدٌ قوا على رجل تكلّم 
بشيء من الافك ولا يواسوهم. عن ابن عباس وغيره. انتهى . 

N‏ بعد أن قال: «نزلت الآية في أبي بكر» وفسّر أولى الفضل بأولي الفضل 
فى الدين. قال ”“: «وفيه دليل على فضل أبى بكر وشرفه». ولم يعلم أن ذلك لايدل 
عله 317 0 امل و و 
E EET‏ 
عمل به »كان ذا فضل بحسب الدين» لجوازأن يكون الباعث على العمل به ادّعاؤه كونه 
ذا فضل منه. وإن كان فى الواقع بخلافه. 

بل يمكن أن يقال: فيه إشعار بخلاف ما ادّعاه وعدم فضله بحسبه فى الواقع ؛ لأنّ 
الداعي إلى الإنفاق على أولي القربئ وغيرهم, هو السعة في المال. فلو كان له فضل 
بحسب الدينء لكفاه أن يقال: «ولايأتل أولى السعة». فلمًا لم يكن له ذلك» ويحتمل 
عدم امتثاله لعدم داع قويّ إلى ذلك» وأمكنه المعذرة بانتفاء السعة الفاضلة عن كفافه 
الصالحة لذلك مع أن كونه ذاسعة» لايوافق غرضه كمال المناسبة -أكده بضم «الفضل» 
الدال بحسب الظاهر على الفضل فى الدين » ليدعوه ادعاؤه اند راجه فيه إلى الامتثال. 

والحاصل أنه لو لم يكن المقصود فى الآيه. الإشعار بكون أبى بكر غير ذي فضل 
بحسب الدين » لزم الاستد راك بقوله کق: «أولى الفضل). وهو ا فالواجب أن 
کر ھر اا لقتعاو و کا الى کا ی د او یه 
والله لايهدي القوم الكافرين. 

#إِذَّالَّذِينَ يَْمُونَ المُخْصَئَات 4 : العفائف . 

« القَافلآتِ € : مما ذفن به. 

المُؤيتاتِ): بالله وبرسوله» استباحةً لعرضهنٌ وطعناً في الرسول بي 


والمؤمنين. 


36> مرم ه66 60 66666666666660 ............... تَفُسير كنز الدقائق وبحرالغرائب 

لّوا فى الدَنَْا وَالْآخْرَةِ 4 : أبعدوا عن الرحمة في الدارين» كما طعنوا فيهنّ. 

وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ 4 : لعظم ذنوبهم. 

وقيل27: هو حكم کل قاذف. مالم يتب. 

وقيل ”: مخصوص بمن قذف أزواج النبى عَلله. 

يوم تَشْهَدُ عَلَبِهِمْ 4 : ظرف لما في «لهم»؛ من معنى الاستقرار لا للعذاب. لأنّه 

موصوف. 

م والكسائى ”بالياءء للفصل 9. 

«الِْهُم وَاَيْدِبهِم وَآرْجُلْهُمْ بَا كَانُوا يَعْمَلُونَ 4(©): يعترفون بها بإنطاق الله إيَاها 
بغير اختيارهم, أو بظهور آثاره عليها. 

وفى ذلك مزيد تهويل للعذاب. 

وفي أصول الكافي ”: على بن محمّد» عن بعض أصحابه ؛ عن آدم بن إسحاق » عن 
عبدالرزاق بن مهران؛ عن الحسين "بن ميمون» عن محمّد بن سالم؛ عن أبي 
جعفر طلا حديث طويل» يقول فيه: ونزل بالمدينة ": «والذين يرمون المحصنات ثم 
لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدأ وأولئك هم 
الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإ الله غفور رحيم». 

فبرّأه الله ما كان مقيماً على الفرية من أن يسمّى بالايمان. قال الله 9 كَيْكَ: «أفمن كان 
مؤمنا کمن كان فاسقاً لا يستوون». 

وجعله الله كلف منافقاً. قال الله 9' قَبْكَ: «إنّ المنافقين هم الفاسقون». 

وجعله ملعوناً فقال: «إنّ الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في 
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الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم . يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما 
كانوا يعملون». وليست تشهد الجوارح على مؤمن. إِنّما تشهد على من حقّت عليه 
كلمة العذاب. فأما المؤمن. فيعطئ كتابه بيمينه. قال الله ”'ك: «فأمًا من أوتى كتابه 
بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولايُظلمون فتيلا»9". 

وفى مصباح الشريعة : قال الصادق عة في كلام طويل : واجعل ذهابك ومجيئك 
فى طاعة الله والسعى في رضاه. فإنّ حركاتك كلها مكتوبة فى صحيفتك . قال الله وك: 
ان قود علدو اورا ی وا رليم ا ر 

9 يَوْمئِذِ يُوَفِيهمُ اله دِيَهُمْ الْحَنَّ 4 : جزاءهم المستحق. 

#وَيَعْلَمُونَ 4: لمعاينتهم الأمر. 

أن الله هُوَ الح اين (6: الثابت بذاته, الظاهر ألوهيّته. لايشاركه في ذلك 
غيره. ولايقدر على الثواب والعقاب سواه. أو: ذوالحق المبين» أي العادل الظاهر 
عدله . ومن كان هذا شأنهء ينتقم من الظالم للمظلوم» لا محالة. 

لالْحَِيئَاتُ لِْحَبِيئِينَ وَالْحَِيكُونَ لِلْحَبِيئَات وَالطَييَاتٌ لطبي وَالطَيّبُونَ للطيّبّات 4: 
أي الخبائث يتزوّجن الخباث وبالعكس . وكذلك أهل الطيب. 

وفي روضة الكافي : أحمد بن محمّد [بن أحمد] عن على بن الحسين 
الميثمئ 2 عن محمّد بن عبدالله. عن زرارة» عن محمّد بن الفضيل » عن أبي حمزة 
قال: سمعت أباعبد الله اكلا يقول لرجل من الشيعة : أنتم الطيّبون ونساؤكم الطيّبات. 
والحديث طويل» أخذت منه موضع الحاجة. 

وفى مجمع البيان ": فى معناه أقوال» إلى قوله: الثالث: الخبيثات من النساء 
للج وهر رجالا ترون مي لجان ا ت او ا ا 
.١‏ الاسراء .۷١/‏ ؟. مصباح الشريعة ١١ء‏ الباب الرابع . 


۳. الكافي 74 ح 001 . .٤‏ من المصدر. 
6. المصدر: على بن الحسن التيمى . 1. مجمع البیان» ٠١١/١‏ . 


RES SEER ۲0٦‏ قي نه اللاقائف واا 


للطيّبين من الرجال. والطيّبون من الرجال ا ا 
والجبائي . وهو المرويّ عن أبي جعفر وأبى عبدالله عك نيا قالا: هی مثل قوله”: «الزانى 
لاينكح إلا زانية أو مشركة» الآية. لأنّ"“أناساً همّوا أن ا 
ذلك. وكره ذلك لهم . 

وقيل :إن الخبيثات من الكلم » للخبيثين من الرجال. والخبيثون من الرجالء 
للخبيثات من الكلم . وكذلك أهل الطيب. 

وقيل ؟: الخبيثات من السيّئنات للخبيثين من الرجال. والخبيثون من الرجال 
للخبيثات من السيّئات. والطيّبات من الحسنات للطيّبين من الرجال. والطيّبون من 
الرجال للطيّبات من الحسنات . 

«أولئك 4 : [أهل بيت الرسول. أو الرسول وعائشة وصفوان» أو ايقن 
والطيّبات]©). 

ون متااكولون #نما رئزلة الأكوث ار >مكاوتول از مله ا 

والخبيئات 

م مر ورز ريم 4 . يع في ال 

وفي كتاب الاحتجاج " للطبرسئ ْله عن الحسن بن علي ميا حديث طويلء 
يقول فيه وقد قام من مجلس معاوية وأصحابهء بعد أن ألقمهم الحجر -: «الخبيثات 
للخبيثين والخبيثون للخبيثات». هم والله؛ يا معاوية -أنت وأصحابك هؤلاء 
وشيعتك. «والطيّبات للطيّبين والطيّبون للطيّبات أولئك مبرّؤون ممًا يقولون لهم 
مغفرة ورزق كريم». هم على بن أبى طالب وأصحابه وشيعته. 

وفي كتاب الخصال" عن عبدالله بن عمر وأبي هريرة» قالا: قال رسول الله يليه : 


اوو ؟: المصد نان 


٣و٤.‏ نفس المصدر والموضع. . ليس فيع أ. 
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إذا طاب قلب المرء؛ طاب جسده. وإذا خبث القلب» خبث الجسد. 

قيل "“: ولقد برأ الله تعالى أربعة بأربعة: برأ يوسف طا بشاهد من أهلها. 
وموسى لإ من قول اليهود فيه؛ بالحجر الذي ذهب بثوبه. ومريم كه بإنطاق ولدها. 
وعائشة بهذه الآية الكريمة مع هذه المبالغات. وما ذلك إلا لإظهار منصب الرسولء 
واعلاء منزلته عة . 

« يا يها الّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بوتا غَبْرَييُوتَكُمْ € : التي تسكنونها؛ فإ الآجر 
والمعير أيضاً لا يدخلان إلا بإذن. 

حى تَسْتَأْنسُوا 4 : تستأذنوا". 

من الاستئناس بمعنى الاستعلام. من: آنس الشىء:إذا أبصره. فإنّ المستأذنء 
مستعلم للحال» مستكشف أنه هل يرد دخوله» أي يؤذن له؟ أو من الاستئناس الذي 
مز لات الأسعيسائن فان النمنتاذة: يفوع عانق أن ايو له قاذ أذن له 
اسناشى: أو : عرفو اهل ن اسان هن الاس ؟ 

#وَتُسَلْمُوا عَلَى آَهْلِهَا 4 : بأن تقولوا: السلام عليكم» أأدخل ؟ 

وعنه ”ية : التسليم» أن يقول: السلام عليكم أأدخل ؟ ثلاث مرّات. فإن أذن له 
دخل ؛ وإلا رجع . 

وفي كتاب معاني الأخبار©): حدّثنا محمّد بن الحسن بن أحمد [بن الوليد قال: 
حدثنا محمّد بن الحسن الصقار» عن أحمد بن محمّد. عن على بن الحكم» ومحسن 
بن أحمد. عن أبان الأحمر))عن عبدالرحمان بن ا عبدالله قال: سألت أبا 
عبدالله ا عن قول الله وَبكَ: «لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتّى تستأنسوا وتسلّموا على 
أهلها». قال : الاستئناس» وقع النعل والتسليم. 
.١‏ أنوار التنزيل» ۲۲۳/۲ . ۲. ليس فى م . 


۳. نفس المصدر والموضع . .٤‏ معانى الأخبار 177.ح ١‏ . 
8. من المصدر . وفى النسخ بدلها: مرفوعاً . 


وفى مجمع البيان": عن أبى أيَوب الأنصاريّ قال: قلنا: يا رسو[ الله.ما 
الاستئناس ؟ قال: يتكلم الرجل بالتسبيحة والتحميده والتكبيرة» يتنحنح على أهل 
الت 

وعن سهل بن سعيد”" قال : اطلع رجل فى حجرة من حجر رسول الله . فقال 
رسول الله َه ومعه مدريّ ” يحك به رأسه : لو أعلم أك تنظرء لطعنت به فى 
غك انما الاستفذات هن النظر: 

وروي أن رجلاً قال للنبئ يِه : أستأذن على أمّى ؟ فقال نعم . قال: إِنّها ليس لها 
خادم غيري» أفأستأذن عليها كلما دخلت؟ قال: أتحبٌ أن تراها عريانة ؟ قال الرجل : 
لاء قال : فاستأذن عليها. 

وروي ”أن رجلا استأذن على رسول الله ي فتنحنح . فقال يقي لامرأة ‏ يقال لها 
روضة -: قومى إلى هذاء فعلّميه وقولي له: قل: السلام عليكم, أدخل ؟ فسمعها 
الرجل . فقالها. فقال: ادخل . 

وفى تفسير على بن إبراهيم ": حد ثني على بن الحسين قال: حدثني أحمد بن أبي 

وفى الكافى ”: عدّة من أصحابناء عن أحمد بن أبي عبداش عن أبيه: عن ]^ 
هارون بن الجهم عن جعفر [بن عمر] عن أبي عبدالله طا قال: نهى رسول الله مَل أن 
يدخل الرجل “على النساء إلا بإذن أوليائهنٌّ. 


.١‏ مجمع البیان» 1١1-1126/4‏ . ؟. نفس المصدر والموضع . وفيه: سهل بن سعد. 
۳. أي مشط . ٤‏ و6. نفس المصدر والموضع. 


8. ليس فى م. .٩‏ ليس فى ن . 


الجزء التاسع / سورة النور ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا O‏ 04 


عدّة من أصحابنا» عن أحمد بن محمد عن ابن يحون عن أن اتاب الخرازه 
عن أبي عبدالله للا قال: يستأذن الرجل إذا دخل على أبيه» ولا يستأذن الأب على 
الابن. قال: ويستأذن الرجل على النساء إلا بإذن أوليائهنّ. 

عدة من أصحابنا9 عن امد بن دغر ان اوت اراز غ اني 
عبدالله لا قال : يستأذن الرجل إذا دخل على أبيهء ولا يستأذن الأب على الابن. 
ويستأذن الرجل على ابنته وأخته إذا كانتا متزوّجتين . 
قال: قلت لأبى عبدالله مقا : الرجل يستأذن على أبيه ؟ فقال: نعم. وقد كنت أستأذن 
على أبى ؛ وليست أَمَي عنده ؛ وإِنّما هى امرأة أبى . توفيت أمّى وأنا غلام. وقد يكون من 

عدّة من أصحابنا9؛ عن أحمد بن أبي عبدالله » عن إسماعيل بن مهران. عن عبيد 
بن معاوية بن شريح › عن سيف بن عميرة» عن عمرو بن شمرء [عن جابر» عن ابي 
فاطمة مها وأنا معه. فلمًا انتهيت إلى الباب» وضع يده عليه فدفعه. ثمّ قال: السلام 
عليكم. فقالت فاطمة : عليك السلام يا رسول الله . 

قال : أدخل ؟ قال: قالت: ادخل يا رسول الله . 

فقال: يا فاطمة. خذي فضل ملحفتك. فقنعى به رأسك. ففعلت. ثم قال : السلام 
عليكم . فقالت فاطمة : وعليك السلام يا رسول الله . 


۳. نفس المصدرءح .٤ . ٤‏ نفس المصدر.ح ۵ . 


۹۰ ده اجن بجعا كوف ل ون نومرهل امك امو تفج AS‏ وت الغراتت 

قال : أنا ومن معي ؟ قالت: ومن معك. 

قال جابر: فدخل رسول الله َة ودخلت. فإذا" وجه فاطمة عه أصفر. كأنّه بطن 
جراد 

فقال رسول الله ية : ما لي أرئ وجهك أصفر؟ قال:يا رسول الله الجوع! 
فقال يلل : اللهم مشبع الجوعة ودافع الضيعة ٠‏ أشبع فاطمة بنت محمّد. 

قال جابر: فو الله لنظرت إلى الدم ينحدر من قصاصهاء حتى عاد وجهها أحمر. فما 
جاعت بعد ذلك اليوم. 

وفى كتاب من لا يحضره الفقيه”2: وروي عن جرّاح المدائنئ قال سألت أبا 
جنات كا عن وا وني تاق ا ماكو ولس لوه حجر. قال: إِنّما الاذن على البيوت. 
ليس على الدار إذن. 

ا ا اص راسم ميرد ا او شل 
فة العافاية 

aT‏ ل ا 
فربّما أصاب الرجل مع امرأته [فى لحاف]”. 

9 لَعَلّكُمْ تد كرون 4 ©: متعلّق بمحذوف» أي أنزل عليكم. أو: قيل لكم هذاء إرادة 
أن تذكرواء وتعملوا بما هو أصلح لكم. 

إن لَمْ تَجدٌوا فِيهًا أَحَدَأَ 4 : يأذن لكم. 

3 فاا تَدْحُلُوهَا حَنَى يُؤْدَنَ لَكُمْ 4 : حتَّى يأتى من يأذن لكم . 

ل ل ل 
عادة. مع أن التصرّف في ملك الغير بغي رإذنه محظور واستثني نی ماإذا عرض فيه حرق أو 
غرقء أو كان فيه منكر ونحوها. 


. ٦۷۷ ح‎ ١184/9 المصدر: وإذا . ۲. الفقيه‎ .١ 
. ليس فی ن . وفى أ: فى فراشه‎ 0 
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وفى تفسير على بن إبراهيم ": ثم أدب الله كك خلقه. فقال: «يا أيّها الذين آمنوا لا 
تدخلوا بيوتأ غير بيوتكم» إلى قوله : «فلا تدخلوها حتّى يؤذن لكم». قال : معناه : فإن لم 
تجدوا فيها أحداً يأذن لكم. فلا تدخلوها حتّى يُؤْذن لكم. 

وان قِيلَ لَكُمُ اْجمُوا فَارْجِمُوا 4 : ولاتلځوا. 

©هُوَ آَزْكَئ لكُمْ 4 : الرجوع أطهر لكم. عمًا لايخلو الإلحاح والوقوف على الباب 
عنه» من الكراهة وترك المروءة. أو: أنفع لدينكم ودنياكم. 

3 وال ما تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ € ): فيعلم ما تأتون وما تذرون مما خوطبتم به. 
فيجازيكم عليه. 

3 ليس عَلَبِكُمْ جُتَاحٌ أن تَدْخُلوا بيُوتا غَئِرَ مَسْكُونَةِ 4 : كالمبُط والخانات والحوانيت. 

#فِيهًا ماع # : استمتاع . 

للَكُمْ 4 : كالاستكنان من الحرّ والبردء وإيواء الأمتعة والجلوس للمعاملة. 

وذلك استشناء من الحكم السابق» لشموله البيوت المسكونة وغيرها. 

وفي تفسير علي بن إبراهيم ": ثمّ رخص الله تعالى فقال: اليس عليكم جناح أن 
تدخلوا بيوتأ غير مسكونة فيها متاع لكم». قال الصادق لإ : هي الحمّامات والخانات 
والأرحية » تدخلها بغي رإذن. 

۳ واف يَعْلَمُ مَا تَبْدُونَ وَمَا تَكْتَمُونَ 4(: وعيد لمن دخل مدخلا لفساد. أو تطلع 
على عورات . 

ل قل لِلْمُؤْمنِينَ يَعُضُوا مِنْ آَنَصَارِهِمْ 4 : أي ما يكون نحو محرّم . 

ل وَيَحْمَظُوا قُرُوجَهُمْ € : إلا على أزواجهم. أو ما ملكت أيمانهم. 

ولمّا كان المستثنى منه كالشاذ النادر ‏ بخلاف الغ -أطلقهء وقيّد الغض بحرف 
اضر 


Nog UNS SES DOES SSR ARAS ذف‎ 

وقیل ”: حفظ الفروج هاهنا خاصّة سترها. 

وفى تفسير على بن إبراهيم ”؟: وقوله 5لك: «قل للمؤمنين يغضّوا من أبصارهم 
ويحفظوا فروجهم». فإنّه حد ثني أبي ؛ عن محمّد بن أبي عمير» عن أبي بصير» عن أبي 
عبدالله قال : كل آية في القرآن في كر اتروع فهر مين الزثاء إلا غ ال فاا مين 
النظر. 

وفى من لايحضره الفقيه ”: قال أميرالمؤمنين لفلا فى وصيّة لابنه محمّد بن 
الحنفيّة : وفرض على البصر أن لاينظر إلى ما حرم الله كلك عليه » فقال عرّ من قائل : «قل 
للمؤمنين يغضّوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم» فحرّم أن ينظر أحد إلى فرج غيره. 

وفى كتاب الخصال : عن بعض أصحابناء عن أبى عبد الله ليلا قال: قلت له: ما 
ر یری من المرأة !ذالم تكن له" بمحرم ؟ قال: الوجه والكفين والقدمين. 

وفيه": وقال النبىّ 0 لأميرالمؤمنين ا : يا على أوّل نظرة لك والثانية عليك. 
لالك. 

وفيه أيضاً”' فيما علّم أميرالمؤمنين لإ أصحابه : ليس فى البدن شيء أقلّ شكراً 
من العين . فلا تعطوها سؤلهاء فتشغلكم عن ذكر الله . 

إذا تعرّى الرجل نظر الشيطان إليه » وطمع فيه » فاستتروا. 

ليس للرجل أن يكشف ثيابه عن فخذیه ‏ ويجلس بين قوم. 

لكم أوّل نظرة إلى المرأة؛ فلا تتبعوها بنظرة أخرى» واحذ روا الفتنة. 

إذا رأئ أحدكم امرأة تعجبه» فليأت أهله, فإنّ عند أهله مثل ما رأى. ولايجعلنٌ 


. ٠١٠/۲ ؟. تفسير القمّی»‎ . ٠١٤/۲ أنوار التنزيل؛‎ .١ 
.۷۸ ح٤۳۰۲ الخصال‎ .٤ . ۱۹۲۷ الفقيه ۳۸۲/۲ ح‎ .۳ 


Oo 


. المصدر: لم يكن لها . .١‏ نفس المصدرا ١7ح .۸٤‏ 
. نفس المصدر ۰1۲۹ 770 377/2777 من حديث أربعمائة . 
المصدر: فخذه . 


< 


> 
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للشيطان إلى قلبه سبيلاً. وليصرف بصره عنها. فإذا لم تكن له زوجةء فليصل ركعتين. 
ويحمد الله كثيراً. ويصلى على النبئ ييل ثم يسأل”" الله من فضله. فإنّهِ يبيح له برأفته 
وبرحمته "ما يغنيه. ۰ 

عن جعفر بن محمّد 7" عن أبيه » قال: قال رسول الله ب : كل عين باكية يوم 
القيامة ‏ إلا ثلاث أعين : عين بكت من خشية الله » وعين غضّت من محارم الله » وعين 
باتت ساهرة فى سبيل الله . 

EN لشن مع‎ E | لاسن مو‎ Os 
نل ا السستينة:‎ 

عن الحسين بن على قال : قال أميرالمؤمنين لها للشامئ الذي سأله عن المسائل 
فى جامع الكوفة: أربعة لايشبعن من أربعة» وذكر كالسابق. 

عن أبى عبدالله "ا قال: قال رسول الله يي : من سلم من نساء أمَّتي من أربع 
خصال. فلها الجنّة : إذا حفظت ما بين رجليهاء وأطاعت زوجهاء وصأت خمسهاء 
وصامت شهرها. 

وفى قرب الإسناد للحميريٌ": أحمد بن محمّد بن أبى نصرء قال: سألت 
الرضا فا عن الرجل. أيحل له أن ينظر إلى شعر أخت امرأته ؟ فقال: لا إلا أن تكون 
من القواعد. قلت له: أخت امرأته والغريبة سواء؟ قال: نعم . قلت: فما لى النظر إليه 
منها؟ فقال: شعرها”* وذراعها. ۰ 


1 افدر لال ۲. ليس فى المصدر . 
۳. نفس المصدر ۹۸ء ح .٤ . ٤1‏ نفس المصدر ۲۲۱ح ٤۷‏ . 
۵. نفس المصدر ۲۲۳۲ء ح ٤۸‏ . 1. نفس المصدر ٤۲۲ح ٥٤‏ . 


۷. قرب الاسناد, ٠١١‏ . 

۸. كذا في كلّ النسخ» والظاهر «وجهها» بدل «شعرها» لما تقدّم من الرواية ولما يأتى من الروايات الأ خر. 
أو اشرو هته الظرالق شتعرها فى خالة أن برية ازريم متها وبشرظ أن بكرن الظرإلى شعرعا درن 
تلذذ كما ورد في الحديث عن الكافي 6 ج٥.‏ والله أعلم. 


٤‏ ساح تعد سحو سا شاوه انام ادو رسام لومخ اح ا بمو اتففيئر كدر ال قائق ابعر الغزائن 


وقال :إن أباجعفر مرّ بامرأة محرمة» وقد استترت بمروحة على وجهها. فأماط 
المروحة بقضيبه "عن وجهها. 

وبإسناده ”إلى على بن جعفر» عن أخيه موسى ل قال: سألته عن الرجل» ما 
يصلح له أن ينظر إليه من المرأة التي لاتحلّ له؟ قال: الوجه والكفٌ وموضع السوار. 

وفي الكافي : محمّد بن يحيى » عن أحمد بن محمّد. عن على بن الحكم. عن 
على بن سويد قال : قلت لأبي الحسن ع : ني مبتلى بالنظرإلى المرأة الجميلةء 
يعجبنى النظر إليها. فقال لى : يا على» لا بأس إذا عرف الله من نيّتك الصدق. وإيَاك 
والرنا فاته تمق البركة ويهلك الذين: 

على بن إبراهيم *. عن أبيه» عن النوفلي؛ عن السكوني » عن أبي عبدالله لا قال: 
قال رسول الله يي : لاحرمة لنساء أهل الذمّة أن يُنظر إلى شعورهنّ وأيديهنّ. 

محمّد بن يحيى "» عن أحمد بن محمّد بن عيسى » عن مروك بن عبيد» عن بعض 
أصحابناء عن أبي عبدالله طا قال: قلت له : ما يحل للرجل أن يرى من المرأة إذا لم تكن 
محرماً؟ قال : الوجه والكفّان والقدمان. 

عدّة من أصحابنا”"؛ عن أحمد بن محمّد بن عيسى » عن ابن محبوب. عن عبّاد بن 
صهيب؛ قال : سمعت أباعبدالله مك يقول: لا بأس بالنظرإلى رؤوس أهل تهامة 
والأعراب وأهل السواد والعلوج ؛ لأنهم إذا نهوالا ينتهون. قال: والمجنونة 
والمغلوبة على عقلها. ولا بأس بالنظرإلى شعرها وجسدهاء مالم يتعمّد ذلك. 


. أماط عنه الشى ء: أبعده . والقضيب : العصا‎ .” . ٠١١ نفس المصدرء‎ .١ 
. ١ ح.07١ نفس المصدر‎ .1 . ١ ح0۲٤ نفس المصدر‎ .6 


۸ لعل إرجاع ضمير المذكر للتجوّزء أو التغليب. أو المراد: أن رجالهنّ إذا هوا عن كشفهنَ وأمروا 
بسترهنٌ لا ينتهون ولا يأتمرون. 


O E O O O الجزء التاسع / سورة النور‎ 


على بن إبراهيم » عن أبيه » عن ابن أبي عمير» عن [أبي]"' أيَوبٍ الخرّاز. عن 
محمّد بن مسلم قال : سألت أباجعفر لإ عن الرجل يريد أن يتزوّج المرأةء أينظر 
إليها؟ قال : نعم ؛ إِنّما يشتريها بأغلى الثمن. 
عثمان و حفص بن البختريّ» كلهم عن أبى عبدالل ا قال: لا پاس بأن نظ رال رج ©) 
إلى وجهها ومعاصمهاء إذا أراد أن يتزوّجها. 
الحسن [بن على]" السريّ قال: قلت لأبي عبدالله ل : الرجل يريد أن يتزوّج المرأة. 
يتأمّلها وينظر إلى حلقها”" وإلى وجهها؟ قال: لابأس بأن ينظر الرجل إلى المرأة: إذا 
اراد أن يتزوّجهاء ينظر إلى حلقها” وإلى وجهها. 

عدّة من أصحابنا" عن أحمد بن محمّد بن خالد, عن أبيه . عن عبدالله بن الفضل . 
عن أبيه » عن رجل عن أبى عبدالله لا قال : قلت له: أينظر الرجل إلى المرأةء يريد 
تزويجهاء فينظر إلى شعرها ومحاسنها؟ قال: لا بأس بذلك. إذا لم يكن متلذّذا. 
بن عثمان» عن عبدالرحمان بن ابي عبداللهء قال : سألت أباعبدالله لبلا عن المملوك 


على بن إبراهيم ,١‏ عن أبيه » عن محمّد بن إسماعيل » عن الفضل بن شاذان» عن 


.١‏ نفس المصدر 716 ح ١‏ . ". من المصدر. 

". نفس المصدرءح 7 . .٤‏ ليس فى المصدر . 

۵. نفس المصدرء ح 7. 5. ليس في المصدر. 

۷. المصدر: خلفها . ۸. المصدر: خلفها . 

. ١ ح0۳١ نفس المصدر‎ .٠ . 6 نفس المصدرء ح‎ .٩ 


.۳ نفس المصدر.ح‎ .١ 


لف ESE REESE‏ اد و شتير كلو لدعا SNE‏ 


ابن أبي عميرء عن معاوية بن عمّار قال: قلت لأبي عبدالله لا : المملوك يرى شعر 
مولاته وساقها؟ قال: لا بأس. 

محمّد بن يحيى 7 عن أحمد بن محمّدء عن ابن محبوب» عن يونس إبن عمّار 
TT‏ يعقوب , جميعاً عن أبي عبدالله لا قال: لايحل للمرأة أن ينظر عبدها 
إلى شىء من جسدهاء إلا إلى شعرهاء غير متعمّد لذلك. 

وفي رواية أخرئ: لا بأس أن ينظر إلى شعرهاء إذا كان مأموناً. 

ذلك أرْكئ لَهُمْ 4 : أنفع لكم. أو أطهر لما فيه من البعد عن الريبة. 

إن الله خَبيرٌ ما يَضْتَعُونَ 4©: لايخفى عليه إجالة أبصارهم. واستعمال سائر 
حواسّهم. وتحريك جوارحهم. وما يقصدون بها. فليكونوا على حذر منه في كل 
حركة وسكون. 

وفى الكافي ”: محمّد بن يحيى؛ عن أحمد بن محمّد. عن على بن الحكم» عن 
سيف بن عميرة ؛ عن سعد الإسكاف. عن أبي جعفر لإ قال: استقبل شابٌ من الأنصار 
امرأة بالمدينة » وكان النساء يتقئعن خلف آذانهنّ . فنظر إليها وهي مقبلة. فلمًا جاوزت 
نظرإليها ودخل فى زقاق *' قد سمّاه ببنى فلان. فجعل * ينظر خلفها واعترض وجهه 
عظم فى الحائط أو زجاجة. فشقّ وجهه. 

فلمًا مضت المرأة. نظر فإذا الدماء تسيل على ثوبه وصدره”. فقال: والله لآتينّ 
رسول الله َة ولأخبرنّه . 

قال : فأتاه. فلمًا رآه رسول الله يثْيْةٌ قال له : ما هذا ؟! فأخبره . فهبط جبرئيل نالا بهذه 
الآية: «قل للمؤمنين يغضّوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكئ لهم إن الله 
خبير بما يصنعون». 


.١‏ نفس المصدرءح 8 . ۲. ليس في سء أ. 
۳. الكافى 0۲۱/۵»ح 6 . .٤‏ الزقاق: السكة . 


۵. م: وجعل . 


١‏ المصدر: صدره وثوبه. وفى س١‏ أ م. بدلهما: «وجهه». 


الحزء التاسع / سورة النور هق ها فاع وا 1Y O TT‏ 


۶ وَفل لِلْمُؤْينَاتِ يَفُْضْضْنَ مِنْ آَبْصَارِسِنَ 4 : فلا ينظرن إلى ما لايحل لهنّ النظر إليه 
يق الرجال: 

9 وَيَحْفَظنَ فُرُوجَهُنَ 4 : بالتسمّرء أو بالتحفّظ عن الزنا. 

وتقديم الغض. لأب النظر يريد الزنا. 

وفي أصول الكافي ”“: على بن إبراهيم » عن أبيه » عن بكر بن صالح » عن القاسم بن 
بريد قال: حدّثنا أبوعمرو الزبيريّ؛ عن أبي عبدالله لقلا وذ كر حديثاً طويلاً قال فيه لا 
بعد أن قال: إِنَ الله تبارك وتعالى فرض الإيمان على جوارح ابن آدم» وقسّمه عليهاء 
وفرّقه فيها: وفرض على البصر أن لاينظرإلى ما حرّم الله عليه » وأن يعرض عمًا نهى الله 
عنهء مما لايحل له. وهو عملهء وهو من الايمان. فقال: تبارك وتعالى : «قل للمؤمنين 
يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم». فنهاهم أن ينظروا إلى عوراتهم» وأن ينظر 
المرء إلى فرج أخيهء ويحفظ فرجه أن يُنظرإليه. وقال: «وقل للمؤمنات يغضضن من 
أبصارهنّ ويحفظن فروجهنّ» من أن تنظرإحداهنٌّ إلى فرج أختهاء وتحفظ فرجها من 
أن يُنظر إليها. 

وقال: كل شيء في القرآن من حفظ الفرج » فهو من الزناء إلا هذه الآية؛ فإنّها من 
النظر. 

وفي جوامع الجامع ”: وعن أمّ سلمة رضى الله عنها قالت: كنت عند النبئ ع 
وعنده ميمونة. فأقبل ابن أمّ مكتوم» وذلك بعد أن أمرنا بالحجاب. فقال: احتجبا. 
فقلنا:يا رسول الله , لیس أعميئ لا يبصرنا ؟! فقال: أفعمياوان أنتما ؟! ألستما تبصرانه ؟! 

ولا ييِدِينَ زِبهُنَّ إلا ما طَهرَ مِنْهَا4 : الظاهر أن المراد بزينتهنٌ ما يزيّنهنَ. وهو 
مجموع الحلىّ والثياب ومواضعها. فالمعنى : ولا يبدين زينتهنّ إلا ما ظهر منهاء وهو 
الحلى والثياب. فالمحرّم إبداء مواضع الحلىّ والثياب. والمحل إبداؤهما. 


.۳٠١ جوامع الجامع»‎ .۲ . ١ الکافی 75-76/1,ح‎ .١ 


۳۸ ا 


وفى الكافى “: أحمد بن محمّد بن عيسى» عن محمّد بن خالد والحسن ٣”‏ بن 
سعيد» عن القاسم بن عروة» عن عبدالله بن بكيرء عن زرارة» عن أبى عبد الله لا فى 
قول الله تبارك وتعالى : «إا ما ظهر منهاء قال: الزينة الظاهرة» الكحل والخاتم. 

الحسين بن محمد" عن أحمد بن إسحاق» عن سعدان بن مسلم» [عن أبى 
بصير] عن أبى عبدالله ليا قال : سألته عن قول الله وَبْكَ: «ولا يبدين زينتهنّ إلا ما ظهر 
منها». قال : الخاتم والمسكة وهى القلب . 

CG ES‏ ل ا ل لل 
وعنهم 8 : الكقان والأصابع. 

وفى مجمع البيان : وفى تفسير على بن إبراهيم : الكفّان والأصابع . 

وفي تفسير على بن إبراهيم : وفي رواية أبي الجارود» عن أبي جعفر لا في 
قوله : «ولايبدين زينتهنّ إلا ما ظهر منها» ذ فهى الثياب والكحل , والخاتم وخضاب الكف 
والسوار. والزينة ثلاث: زينة للناس» وزينة للمحرم» وزينة للزوج. فأمًا زينة الناس» 
فقد ذكرناها. وأمّا زينة المحرم» فموضع القلادة فما فوقهاء والدملج؟' وما دونه. 
والخلخال وما أسفل منه. وأمًا زينة الزوج» فالجسد كله. 

#وَليَطْرِيْنَ بَُمْرِمِنَ عَلَى جُيُوبِِنَ 4 : ستراً لأعناقهنّ . 

# وَلأَينْدِينَ زِيئتهُنَ 4 : كرّره للتأكيد لبيان [من يحل له الإبداء. ومن لايحل له. 

3 إلا وليه 4 : فإنّهم المقصودون بالزينة. ولهم أن ينظروا إلى ١]‏ )جميع بدنهنّ. 


. الكاة فى 6/١85.ح ۳ . 01 المصدر.ن: الحسين‎ . ١ 

۳. نفس المصدر ح ‏ . .٤‏ من المصدر . 

.718-5١5 القُلْنٌ : السوار يكون نظماً واحداً . 1. جوامع الجامع»‎ .٥ 
. ٠١١/۲ , مجمع البیان» ۱۳۸/۲ . ۸. تفسير القَمّى‎ .۷ 


4. الدّمْلُجُ : سوار يحيط بالعضد . ها من السرفن ل ا 


الجزء التاسع / سورة النور أق اق هده لاي أ لمح و يق لاد امات ا انق لسو EN‏ وو a‏ حو “لدي وااو ميرك تم E OTE E‏ هر اه ذأ 9" 


وفى الكافى ': دنه اف اخملا دات عيمين] عو ايك 
بعرت عن 5 [بن دراج]” عن الفضيل [بن يسار]' قال: سألت أبا عبدالله اا 
عن الذراعين من المرأةء أهما من الزينة التي قال الله تعالى : «ولا يبدين زينتهن إلا 
لبعولتهنّ». قال: نعم . وما دون الخمار من الزينة وما دون السوارين. 

وفى مجمع البيان*. «إلّا لبعولتهنَ» أي أزواجهنّ. يبدين مواضع وه لهمء 
استدعاءً لميلهم. وتحريكاً لشهوتهم. فقد روي أنه ب لعن السلتاء من النساء 
والمرهاء. فالسلتاء التي لاتختضب. والمرهاء التي لاتكتحل. ولعن لك المسوّفة 
والنفشلة 9): فالمسوّفة الث إذادعاها زوجنها إلى 'المباشزة» قالك: “سيوف أشعل: 
والمفسّلة, هى التي إذا دعاهاء قالت: أنا حائض ؛ وهي غير حائض . 

أو آبَائِهنَ أو آباء بُُولتِهنَ آو بان او بنَاء بُعُولتهِنَ أو إخْوَانِِنَ آو نی إِخْوَانِهِنَ أو 
بنى أَخَوَاتِهِنَ 4 : وهؤلاء الذين يُحرم عليهم نكاحهنٌ؛ فهم ذوو محارم لهنّ بالأسباب 
والأنساب. ويدخل أجداد البعولة فيه ء وإن علواء وأحفادهم, وإن سفلوا. يجوز الزينة 
لهم من غير استدعاء لشهوتهم . ويجوز لهم تعمّد النظر من غير تلذذ. 

أو نِسَائِهِنَ 4: يعني المؤمنات. فإنٌ الكافرات لايتحرّجن عن وصفهنّ للرجال. 

أو ما مَلَكَتْ آَئْمَانْهُنَ 4 : المراد بها الاماء. 

وفي مجمع البيان”": «أو نسائهنٌ) يعني النساء المؤمنات. ولايحل لهاأن تتجدد ۵ 
ليهوديّة أو نصرانيّة أو مجوسيّة . إلا إذا كانت أمة. وهو معنى قوله: «أو ما ملكت 
أيمانهنَ» أي من الاماء. 

عن ابن جريح ا والحسن وسعيد بن المسيّبء قالوا9): ولايحل للعبد أن 
ينظر إلى شعر مولاته. 


.١‏ الكافي 6١-0‏ ح١.‏ ”-غ4. من المصدر. 


8 نفس المصدر والموضع . 


۷۰ مرمة 666666666660066 .............. تَفُسير كنز الدقائق وبحرالغرائب 

وقيل ”: معناه العبيد والاماء. وروي ذلك عن أبى عبدالله لل . 

قال الجبائى ”: أراد TS‏ 

وفي كتاب من لا يحضره الفقيه *: وروى حفص بن البختري» عن أبى عبدالله لا 
قال: لا ينبغى للمرأة أن تنكشف بين يدي اليهوديّة والنصرانيّة ؛ فإِنّهِنَ يصفن ذلك 
لأزواجهنّ. 

9 أو التَابعِينَ غَيْرٍ أولى الازبة مِنَّ الرَجَالٍ 4: أي أولي الحاجة إلى النساء. وهم 
الشيوخ الهم. 

وقيل ”: البله الذين يتبعون الناس لفضل طعامهم. ولايعرفون شيئاً من أمور 
التناء: 

راا عاو ارک ن ال رن الان 

وفي تفسير علئ بن إبراهيم ": وأما قوله وك «أو التابعين غير أولى الإربة من 
الرجال» فهو الشيخ [الكبير]“الفاني الذي لاحاجة له في النساء. 

وفى مجمع البيان ”: «أو التابعين غير أولى الإربة من الرجال». اختلف فى معناه. 
فقيل : التابع » الذي يتبعك لينال من طعامك . ولا حاجة له في النساء. وهو الأبله المولى 
عليه . عن ابن عبّاس و قتادة وسعيد بن جبير. وهو المرويّ عن أبي عبدالله عليه . 

وفى الكافى ”': حميد بن زياد؛ عن الحسن بن محمّد» عن غير واحدء عن أبان بن 
عثمان» عن عبدالرحمان بن أبي عبدالله قال: سألته عن أولى الاربة من الرجال؟ قال: 
الأحمق المولى عليه الذي لا يأتي النساء . 


.١76/7 و. أنوار التنزیل»‎ ٥ . ۱۷٤١ الفقيه 7757/5 ح‎ .٤ 


.٩‏ مجمع البيان› .٠ . TA/L‏ الكافي 0ح ؟. 
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الحسين بن محمّد »عن معلى بن محمد ؛ وعلى بن إبراهيم » عن أبيه » جميعاً عن 
آبائه له قال : كان بالمدينة رجلانء يُسمّى أحدهما هيت" والآخر مانع . فقالا لرجل 
- ورسول الله وة يسمع -:إذا افتتحتم الطائف إن شاء الله تعالى. فعليك”" بابنة غيلان 
الثقفيّة» فنّها شموع نجلاء مبتّلة هيفاء شنباء. إذا جلست تثنت, وإذا تكلمت غنّت. 
تقبل بأربع وتدبر بثمان. بين رجليها مثل القدح . 

فقال النبى يي : لاأراكما من أولى الإربة من الرجال! فأمر بهما رسول الله عا 
فغرّب بهما" إلى مكان يقال له «العرايا». فكانا يتسوّفان فى كل جمعة. 

أو الطفْل الذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتَ النْسَاءِ ©: لعدم تمييزهم. من الظهور 
بمعنى الاطلاع . أو : لعدم بلوغهم حدّ الشهوة. من الظهور بمعنى الغلبة. 

والطفل وضع موضع الجمع. اكتفاءً بدلالة الوصف. 

9 وَلأَيَضْرِبْنَ بَِرَجُلِهنَ لِيُملَمَ مَا يُحْفِينَ مِنْ زِتتِهنَ 4 : لتقعقع خلخالهاء ليُعلم أنها 
ذات خلخال ؛ فإنّ ذلك يورث ميلا فى الرجال. 

وهو أبلغ من النهى عن إظهار الزينة؛ وأدل على المنع من رفع الصوت. 

وقيل ": معناه: ولاتضرب المرأة برجلها إذا مشت لتبيّن " خلخالهاء أو يُسمّع 


.١‏ نفس المصدرءح 7. ۲. هيت: رجل مُحْنَْثْء نفاه رسول الله يبي من المدينة. 

". كذا في المصدر . وفى النسخ : عليكم . 

؛. الشمُوعٌ : اللعرب الطروب. النجلاء: واسعة العينين مع حسن. المبئّلة: التى لم يركب بعض لحمها 
بعضاًء ولا يوصف به الرجل. الهيف ‏ بالتحريك -: ضمر البطن ورقّة الخاصرة. الغَّنَب محرّكة _: عذوية 
في الأسنان. التثنّى رد بعض الشىء على بعض . 
والمراد بال ربع : اليدان والرّجلان. وبالئمان اليدان والرٌجلان مع الكتفين والإليتين . وإقبالها بأربع كناية 
عن سرعتها فى الاتيان وقبولها الدعوة» وإدبارها بثمان كناية عن بطثها ويأسها من حاجتها فيها. 

©. غرّب بهما؛ أي بعّدهما ونحّاهما. 1. مجمع البیان» 178/4 . 

۷. المصدر: لتبيين . 


Sa VY‏ كت الت قاتق وخ الا 


وَنُوبُوا إلى الله جَمِيعاً أيه المُؤْمنُونَ 4 : إذ لا يخلو أحد منكم من تفريط سيّما في 
الكف [عن الشهوات. ْ 

وقيل ': توبواممًا كنتم تفعلونه فى الجاهليّة . فإنه -وإن جب بالإسلام -لكن يجب 
عليه » والعزم على الكف]""' عنه كلما يتذكر. 

«لَعَلَكُمْ تُفلِحُو تُفْلِحُونَ 4(: بسعادة الدارين. 

وفى مجمع البيان : وفى الحديث أنه ل قال: أيّها الناس. توبوا إلى ركم فإنى 
او إلى الله تي كل بوه كاله ت وده ميكل الى ا و 
إلى الله . 

9 اكوا الأَيَامَى مِنْكُمْ 4 : لما نهى عمًا عسئ أن يفضى إلى السفاح المخل 
النسبء المقتضى للإلفة وحسن التربية ومزيد الشفقة المؤدية إلى بقاء النوع» بعد 
الزجر عنه مبالغة فيه » أمر بالنكاح الحافظ له. والخطاب للأولياء. 

و«أيامئ»: مقلوب «أيايم» كيتامئ 29 جمع أيم . وهو العزب ذكراً كان أو أنثئ؛ بكرا 
و 

والمعنى : تزوّجوا أيّها المؤمنون من لا زوج له من أحرار رجالكم ونسائكم. وهذا 
أمر ندب واستحباب . 

وفي مجمع البيان”: وقد صح عن النبئ َي أنه قال: من أحبٌ فطرتي» فليستنّ 
بستتي . ومن سنتي النكاح . 

وقال ٠"‏ : يا معشر الشباب» من استطاع منكم الباءة”" فليتزوّج. فإنّه أغض 


.١‏ أنوار التنزيل» ٠١١/۲‏ . ۲. ما بين المعقوفتين ليس فى س وأ. 
۳. مجمع البیان» 178/4 . .٤‏ لأنّه مقلوب «يتايم» . 
0. مجمع البیان» ٠٤١-۱۳۹/۲‏ . 1. مجمع البيان. .١1١٠-١19/4‏ 
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للبصرء وأحصن للفرج. ومن لم يستطعء فعليه بالصوم. فإِنّه له وجاء . 

وروی عطاء بن السائب " عن سعيد بن جبير قال : لقيني ابن عبّاس في حجة 
حجّها. فقال: هل تزوّجت ؟ قلت: لا. قال: فتزوّج. 

قال : فلقينى فى العام المقبل . فقال: هل تزوّجت؟ فلت : لا. فقال : اذهب وتزوّج. 
فإلّ خير هذه الأمّة كان أكثرها نساءً. يعني النبئ كيل . 

وعن أبى هريره" قال: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحدء للقيت الله بزوجة. 
سمعت رسول الله يْةُ يقول: شرار موتاكم 9 عرّابكم. 

وقال يي ”: من أدرك له ولد وعنده ما يزوّجه. فلم يزوّجه› فا دت فالاثم 

وعن أبى أمامة "» عن النبئ بل : أربع لعنهم الله من فوق عرشه» وأمّنت عليه 
ملائكته : الذي يحصر" نفسه» فلا يتزوّج ولا يتسرّى. لثلا یولد له. والرجل يتشبّه 
بالنساءء وقد خلقه الله ذكراً. والمرأة تتشبّه بالرجال وقد خلقها [الله]“أنثى . ومضلل 
الناس» يريد الذي يهزأ بهم يقول للمسكين : هلم أعطك. فإذا جاءء يقول : ليس معي 
شيء. ويقول للمكفوف : انى الدابة » وليس بين يديه شىء. والرجل يسأل عن دار 
القوم؛ فيضلله. 

وفى الكافى ": عدّة من أصحابناء عن أحمد بن محمّدء عن ابن فضّالء عن أبى 
القداح قال : قال أبو عبدالله ا : ركعتان يصليهما المتزرّج» أفضل من سبعين ركعة 
يصليها الأعزب. 
.١‏ الوجاء: أن ترضٌ أنثيا الفحل رضًاً شديداً يُذْهِبٍ بشهوة الجماع . أراد: أنّ الصوم يقطع النكاح كما يقطعه 

الوجاء . ۲. نفس المصدر والموضع . 
۳. نفس المصدر والموضع . .٤‏ المصدر: شراركم . 
4و١‏ . نفس المصدر والموضع. ۷. س» ن: يحضر . 
6. من المصدر . 8 الكافي 6 ح ۱ . 
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عدّة من أصحابنا""» عن سهل بن زياد» عن جعفر بن محمّد الأشعريّ. عن ابن 
القداح ؛ عن أبى عبدالله مقا مثله . 

على بن محمّد بن بندار” عن أحمد بن محمّد بن خالد. عن الجاموراني» عن 
الحسن بن على بن أبي حمزة؛ عن كليب بن معاوية الأسديّ. عن أبى عبدالله مذ قال: 
قال رسول الله َة : من تزوّج , أحرز نصف دينه. 

وفى حديث آخر: فلييّق الله في النصف الآخرء أو الباق . 

وعنه 2 عن محمّد بن على » عن عبدالرحمان © بن خالد» عن محمّد الأصه © , 
عن أبى عبدالله ع قال : قال رسول الله َة : رذال موتاكم العرّاب. 

على بن إبراهيم "» عن أبيه » عن ابن أبي عميرء عن عبدالله بن سنان» عن أبي 
عبدالله ملف قال : لما لقي يوسف طا أخاه. قال: يا أخي. كيف استطعت أن تتزوّج ۷ 
النساء بعدي؟ قال: أبي أمرني ؛ قال :إن استطعت أن تكون لك ذرَيّة» تثقل الأرض 
بالتسبيح › فافعل . 

وفي كتاب الخصال2): قال رسول الله يْْ: أربع من سنن المرسلين: العطرء 
والنساءء والسواك» والحناء. 

وفي عيون الأخبار") في باب ما جاء عن الرضا ا من أخباره المجموعة: 
وبإسناده قال : قال على بن أبي طالب ا : للمرأة عشر عورات . فإذا زوجت“ ترت 
لها عورة. وإذا ماتتء تستر "١‏ عوراتها كلها. 


.۲ نفس المصدر. ۲. نفس المصدر»ح‎ .١ 

۳. نفس المصدر ۳۲۹»ح 7. ؛. كذا فى المصدر . وفي النسخ: محمد . 

. كذا فى المصدر. وفي النسخ : محمّد بن الأصم. وفي رجال النجاشي ۹۸۲: محمد بن خالد الأصم. 
.1١‏ نفس المصدر.ح ٤‏ . ۷. المصدر: تزوّج . 

۸. الخصال 717 ح .٩ . ٩۳‏ عيون أخبار الرضا اا ۳۸/۲ ح ١١١‏ . 


٠.ن:‏ تزوجت . 1 المضدر: مرت 
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9 وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَامَائِكُمْ 4: وزوّجوا المستورين منعبيدكم وولائدكم “ 

وخصّصهم. لأنّ إحصانهم دينهم والاهتمام بشأنهم. أهم. 

وقيل؟: المراد: الصالحون للنكاح » والقيام بحقوقه. 

وقيل”: معنى الصلاح هاهنا الإيمان. 

إن يَكُونُوا فقرَاءَ يُفْنِهمُ اله مِنْ فَضْلِهِ 4 : رد لما عسى أن يمنع النكاح. والمعنى : 
لايمنع فقر الخاطب أو المخطوبة من النكاح» فإ في فضل الله » غنية عن المال؛ فِإِنّه 
غاد ورائح. 
ففي الكافي ): عنه» عن الجاموراني» عن الحسن بن على بن أبي حمزة» عن 
محمّد بن يوسف التميمئ؛ عن محمّد بن جعفر, عن أبيه. عن آبائه ل قال: قال 
رسول الله َة : من ترك التزويج مخافة العيلة؛ فقد أساء ظنّه بالله .إن الله كبن يقول : 
(إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله». 

على بن إبراهيم » عن أبيه » عن ابن أبي عميرء عن أبان بن عثمان» عن حريز» عن 
وليد بن صبيح , عن أبي عبد الله لا قال : من ترك التزويج مخافة العيلة » فق د أساء الظنّ 
بالله . 

وفي كتاب من لا يحضره الفقيه ": روي عن محمّد بن أبي عمير» عن حريز» عن 
الوليد قال: قال أبوعبدالله علا : من ترك التزويج مخافة الفقرء فقد أساء الظنّ بالله كَيَك. 
ِنَ الله يمول : «إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله». 

ففى الكافى ": عدّة من أصحابناء عن أحمد بن أبى عبدالله. عن أبى عبدالله 


الجامورانيّ » عن الحسن بن على بن ابي حمزة. عن عبدالمؤمن "2 عن إسحاق بن 


. ٠۲١/۲ جمع الوليدة _: الأمّة. ". أنوار التنزيل»‎  دئالولا‎ .١ 
. ١١81 من لأيحضره الفقيه 517/5 ح‎ .٦ . ١ نفس المصدرء ح‎ .6 
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عمّار قال: قلت لأبي عبدالله لا : الحديث الذي يرويه الناس حقّ ؟ أنّ رجلاً أتئ 
النبئ بُ فشكا إليه الحاجةء فأمره بالتزويج. ففعل. ثم أتاه. فشكا إليه الحاجة» فأمره 
بالتزويج . حتّى أمره ثلاث مرّات. فقال أبوعبدالله ل : نعم » هو حقٌ. ثم قال : الرزق مع 
التساء والعتال. 

محمّد بن يحيى » عن أحمد وعبدالله ابني محمّد بن عيسى »عن على بن الحكم . 
عن هشام بن سالم » عن أبي عبدالله لك قال : جاء رجل إلى النبى بي فشكا إليه الحاجة . 
فقال: تزوّج. فتزوّج.ء فوّسّع عليه . 

على بن إبراهيم "' [عن أبيه]"» عن صالح بن السندي» عن جعفر بن بشيرء عن 
على بن أبي حمزة؛ عن أبي بصيرء عن أبى عبدالله نظ قال: أتى رسول الله يي شابٌ من 
الأنصار فشكا إليه الحاجة. فقال له: تزوّج. فقال الشابٌ: إلى لأستحيى أن أعود إلى 
رسول الله يي فلحقه رجل من الأنصار فقال: إن لي بنتاً وسيمة». فزوّجها إيّاه 
فوسّع الله عليه. 

فأتى الشابٌ النبئ ب فأخبره. فقال رسول الله كه يا معشر الشباب» عليكم 
بالباه. 


على بن محمّد بن بندار" وغيره» عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي؛ عن ابن فضال 
وجعفر بن محمّدء عن ابن القدّاح » عن أبي عبد الله طا قال : جاء رجل إلى أبي مضا فقال 
له: هل لك زوجة ؟ فقال: لا . 

فقال أبى ل : وما أحبّ أن لى الدنيا وما فيها وانّى بت ليلة وليست لي زوجة. 

ثم قال : ركعتان يصليهما رجل متزوّج؛ أفضل من رجل أعزب. يقوم ليله ويصوم 
نهاره. ثم أعطاه أبي سبعة دنانير. ثمّ قال له : تزوّج بهد 


.7 نفس المصدرء ح ۲. ۲. نفس المصدرء ح‎ .١ 
. الوسيمة: الحسنة الوجه‎ .٤ . من المصدر‎ .۳ 
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ثم قال أبي : قال رسول الله يي : اتخذوا الأهل» فإنّه أرزق لكم . 

* وال وَاسِعٌ 4 : ذو سعة لا تنفد نعمته» إذ لا تنتهى قدرته. 

#عَلِيمٌ 4: يبسط الرزق ويقدر”"؛ على ما تقتضيه حكمته. 

وفى الكافى ”' بإسناده إلى عاصم بن حميدء قال : كنت عند أبي عبدالله ل . فأتاه 
رجلء فشكا إليه الحاجة. فأمره بالتزويج. 

قال : فاشتدّت به الحاجة. فأتى أباعبدالله للا فسأله عن حاله. فقال له : اشتدّت بى 
الحاجة. قال : ففارق. 

ثم أتاه. فسأله عن حاله. فقال: أثريت وحسن حالى. فقال أبوعبدالله لا : إلى 
أمرتك بأمرين أمر الله بهما. قال الله كلك: «وأنكحوا الأيامى منكم» إلى قوله: «والله واسع 
عليم». وقال9): «إن يتفرّقا ين الله كلا من سعته) . 

واعلم أن التكافؤ الذي اشتّرط في التزويج» هو التكافؤ في أصل الإيمان. ولا 

ففى الكافى ”: على بن إبراهيم » عن أبيه » عن الحسن بن على بن فضال» عن ثعلبة 
بن ميمون» عن عمر بن أبى بكر عن ابي بكر الحضرمئ › عن بي عبدالله ل قال : إن 
رسول الله ب زوج مداد بن الأشوة:شداعة ينث الزبيرية عبدالمطلت: وتنا روس 
لتتضع المناكح ٠‏ وليتأسَوا برسول الله يه وليعلموا أنَ أكرمهم عند الله أتقاهم . 

عدة من أصحابنا *. عن أحمد بن محمّد بن عيسى » عن على بن الحكم »عن هشام 
ضباعة بنت الزبير بن عبدالمطلب. ثم قال: إِنّما زوّجها المقداد. لتتّضع المناكح, 


. ١ ح٤۳۴۳١ أي يضيّق . ؟. نفس المصدر‎ .١ 
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ولِيتأسَوا برسول الله َه ولتعلموا أن أكرمكم عند الله أتقاكم . وكان الزبير أخا عبدالله 
وفى تهذيب الأحكام ": على بن الحسن بن فصال» عن محمّد بن عبدالله» عن 
زوّج ضبيعة بنت الزبير بن عبدالمطلب من مقداد بن الأسود. فتكلّمت فى ذلك 
وخ أن تخار هن الا ما تدل علي الأخار: 
ففي كتاب وا ¿ طلحة ” الصيرفى » قال : سمعت 
أبا عبدالله جعفر بن محمد لِك َه يقول : سمعت أبي يحدّث عن أبيه» عن جدّه لظ أنّ 
رسول الله بُ قال : يا كم وخضراء الدمن!' قيل: يا رسول الله » وما خضراء الدمن ؟ 
قال : المرأة الحسناء في مىت ال 
حدثنا" محمّد بن موسى بن المتوكل عه قال : حدثنا عبدالله بن جعفر الحميريّ› 
عن اخ و مد بن عسي > عن الحسن بن محبوب. عن إبراهيم يم الكرخئ قال: 
قلت لأبى عبدالله طا :إن صاحبتى هلكت وكانت لى موافقة؛ وقد هممت أن أتزوّج. 
فقال : انظر أين تضع نفسك» ومن تشركه فى مالك» وتطلعه على دينك وسرك 
وأمانتك . فإن كنت لابدّ فاعلاً» فبكراً تنسب إلى الخير والى حسن الخلق . 
ألا إن النساء خلقن شتّى ‏ فمنهنّ الغنيمة والغرام 
ومنهنَ الهلالإذا تجلى لصاحبه ومنهنٌ الظلام 
فمن يطفر بصالحهنٌ يسعد ومن يغبن فليس له انتقام 


. ١ ح,71١7 معاني الأخبار‎ .۲ . ٠۱۵۸١ تهذيب الأحكام 7960/7 ح‎ .١ 

و المصدر: «أبي طلحة». ويمكن أن يكون هو الصحيح. انظر: جامع الرواة .٤۹/۲‏ 

. الدمن ‏ جمع دمنة -: وهى ما تدمنه الإبل والغنم بأبوالها وأبعارها؛ أي تلبده فى مرابضهاء فربّما نبت فيها 
النبات الحسن النضير. 6. المصدر: سوء . 

. نفس المصدر ۳۱۸-۳۱۷ءح ١‏ . 


الجزء التاسع / سورة النور enous nsseeonsonnnnn‏ ۲⁄۹ 


وهنّ ثلاث : فامرأة ولود ودودء تعين زوجها على دهره لدنياه ولآخرته» ولاتعين 
الدهر عليه . وامرأة عقيم» لا ذات جمال ولا خلق, ولاتعين زوجها على خير. وامرأة 
خان ولاجد همان © تيل الكير ولا تقيل السير: 

وفي كتاب الخصال ”, عن جعفر بن محمَّد٬‏ عن أبيه » عن آبائه » عن على نظ قال : 
قال رسول الله يَلِيُ: النساء أربع: جامع مجمع» وربيع مربع. وكرب مقمع » وغل قمل” 

وبإسناده إلى زيد بن ثابتء قال رسول الله له يا زيد. تزوّجت ؟ قال: قلت: لا. 
قال: تزوّج؛ تستعفٌ مع عفّتك. ولا تتزوّجنَ خمساً. قال زيد: من هنّ يا رسول الله ؟ 
فقا رول الله ا ل تعر عدر كتهب و ايمر وول رلا هوول لفون . 

فقال زيد :يا رسول الله. ما عرفت مما قلت شيئاء وإنّى بأمرهنّ لجاهل . فقال رسول 
لله ب : ألستم عرباً ؟! أمًا الشهبرةء فالزرقاء البذيئة؛ وأما اللهبرة؛ فالطويلة المهزولةء 
وأما النهبرة» فالقصيرة الدميمة » وأما الهيد رةء فالعجوزة المدبرة. وأمّا اللفوت فذات 
الولد من غيرك. 

وبإسناده* إلى عبدالأعلى مولى آل سالم ”عن أبي عبدالله ن قال: قال رسول 
الله ب : تزوجوا الأبكار؛ فإنّْهِنَ أطيب شىء أفواهاًء وأدرٌ شىء أخلافاً وأفتح شىء 
ارخاس أما علمتم أي أباهى بكم الأمم يوم القيامة حتّئ بالسقط . يظلّ محبنطئاً "على 


. الصخَابة : شديدة الصياح. والولأجة: كثيرة الدخول والخروج . والهمّازة: العيّابة والطعّانة‎ .١ 

۲. الخصال ۱ح ۹۲ . 

۳. قال الصدوق بعد ذكر الحديث: جامع مجمع ؛ أي كثيرة الخير مخصبة. وربيع مربع ؛ التي في حجرها 
ولد وفي بطنها آخر. وكرب مقمع ؛ أي سيّئة الخلق مع زوجهاء وغل قَمِل ؛ أي هي عند زوجها كالغل 
القَمِل ؛ وهو غل من جلد يقع فيه القمل فيأكله . فلا يتهيّاً له أن بُح منه شىء . وهو مثل للعرب . 

. 98 ح‎ 717/١ الخصال‎ .٤ 

۵. التوحيد ۳۹۵ح ٠‏ کمانقله عنه فى نور الثقلين 36٠٠/7‏ ح 167 . وما وجدنا الخبر فى الخصال . 

1. نور الثقلين: سام . 

/. المحبنطئ » بالهمز وتركه : المتغضب المستبطئ للشىء. وقيل :هو الممتنع امتناع طلبة » لاامتناع إباء. 


¬ 


۸۰ كاج م ال و دان امسوم سوه طول أ لينو ناي ا رقيات اتقمد كه الذكاتق ور لزان 


باب الجنة. فيقول الله كلك له : ادحل الجنة. فيقول: لا حتّئ يدخل أبواي قبلى . فيقول 
اله كك لملك من الملائكة : ائتنى بأبويه. فيأمر بهما إلى الجنّة. فيقول: هذا بفضل 
رحمتى لك . 

ويستحب تزويج المسلم: 

ففي كتاب الخصال» عن على بن جعفر, عن أخيه موسى بن جعفر مها قال: 
ثلاثة يستظّون بظل عرش الله يوم القيامة] يوم لا ظل إلا ظلّه: رججل زوج أخحاء 
المسلم» أو اخدمه» او كتم له سرًا. 

وغيف الّذِينَ لا يَجدُوَئيكمَاحاً4 : قيل ”: أي وليجتهد في العفّة وقمع 

الشهوة» الذين لايجدون أسباب النكاح. 

#حَنَّى يُفْيهُمُ اله مِنْ صله : فيجدوا أسبابه. 

وفي الكافي 9): أبو علي الأشعريّ » عن بعض أصحابه » عن صفوان بن يحيى » عن 
معاوية بن وهب عن أبى عبدالله لا فى هذه الآية ‏ قال : يتزو جوا حتّى يغنيهم الله من 

فعلى هذه الرواية» الاستعفاف طلب العفّة بالتزوّج. ومعنئ «لايجدون نكاحا» ما 
يُنكح به من المهر والنفقة ‏ فليتزرٌ جوا بما فى الذمّة حنّى يغنيهم الله من فضله. 

9 وَالَذِينَ يَِتَقُونَ الكِتّابَ € : المكاتبة. 

يعر ان بترن رك E E‏ 
على نفسه عتقه إذا أدَى المال. أو لأنّه ممًا يكتب لتأجيله . أو من الكتّبء بمعنى الجمع ؛ 


2 وقال ابن منظور فى اللسان: «المحبنطئ» الممتلئ غضباً. والنون والهمزة والألف والباء زوائد للإلحاق. 
إلى أن قال: والمحبنطئ : اللازق بالأرض. (نقل من تعاليق تفسير نور الثقلين). 

.١‏ الخصال ١٤۱ءح ٠١١‏ . ؟. ليس فى المصدر. 

۳. أنوار التنزيل؛ .٤ . ٠١۵/۲‏ الكافى ۳۳۱/۵ءح 7 . 


الجزء التاسع / سورة النور n ES‏ ا ا 
لأنْ العوض يكون فيه منجماً بنجوم”"' يُضَمّ بعضها إلى بعض . 

«مِمًا مَلَكَتْ أَيْمَانْكُْ 4 : عبداً كان أو أمّة. والموصول مع الصلة مبتدأ خبره: 

9فَكَاتبُوهُمْ 4: أو مفعول لمضمر هذا تفسيره. والفاء لتضمّنه معنى الشرط . وهذا 
أمر ندب واستحباب عند معظم الفقهاء . 

وقيل ”': أمر حتم وإيجاب. إذا طلبه العبد؛ [وعلم فيه الخير. 

والمكاتبة ضربان: مطلق ومشروط. 

فالمشروط أن يقول لعبده فى حال الكتابة : متى عجزت عن أداء ثمنك. كنت]9) 
مردوداً في الرقٌ. فإن كان كذلك, جاز له رده في الرق عند العجز. 

والمطلق ينعتق منه عند العجز بحساب ما أدَّى من المال. ويبقى مملوكاً بحساب ما 
بقى عليه » ويرث ويورث بحساب ما عتق منه. 

إن عَلِمْتُمْ فيهم حَيْراً 4 : صلاحاً وقدرة على اكتساب المال. 

قيل “: ولا يستحبٌ أن يكاتب إذا لم يقدر على ذلك» ويذهب ويسأل الناس. 
ويطعم مولاه أوساخ أيديهم. 

وفى من لايحضره الفقيه : روى العلاء" عن محمد بن مسلم. عن اج 
عبدالله للا فى هذه الآية قال : الخير أن يشهد أن لا إله إلا اللهء وأنّ محمّداً رسول الله . 
ويكون بيده عمل يكتسب به» أو يكون له حرفة. 

وفي تهذيب الأحكام ": الحسين بن سعيد» عن ابن أبي عمير» عن حمّاد. عن 
الحلبىّ» عن أبي عبدالله كا فى قول الله وكَ: «فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرأ». قال: 
كاتبوهم إن علمتم لهم مالاً. 


. جمع نجم -:الوقت المعيّن لأداء دين أو عمل‎  موجنلا‎ .١ 
ما بين المعقوفتين ليس فى أ.‎ .۳ . ١10/6 مجمع البيان.‎ .۲ 
. ۲۷۸ الفقيه ۷۸/۳ ح‎ .٥ . نقل عنه بالمعنى‎ . ١40/4 مجمع البيان‎ .٤ 


EEE لحف او كد جم مارو اراي اطاط وش امم للا مساو نعي كك الدقائو‎ AY 


وفي الكافي ”": أبوعليَ الأشعريّ؛ عن محمّد بن عبدالجبّار. عن صفوان بن 
يحيى » عن ابن مسكان» عن الحلبى ؛ عن أبي عبدالله ها كد فى قول الله كلك: «إن علمتم 
فيهم خيراً». قال : إن علمتم لهم ديناً ومال؟". 

أقول: والمراد إن علمتم ديناء وجواز تحصيل مال. 

وكذا ما رواه'" بإسناده إلى محمّد بن مسلم > عن أحدهما عب قال: سألته عنها؟ 
قال: الخيرإن علمت أن عنذة مالاً. 

EOS‏ ل ع 
عبدالله ا . قال : كاتبوهم إن علمتم أنّ لهم مالاً. 

e iT‏ “,عن عدّة من أصحابناء عن أحمد بن 
محمّد بن عيسى » عن الحسين بن سعيد» عن أخيه الحسن» عن زرعة» عن سماعة 
قال : سألته بلا عن العبد يكاتبه مولاه» وهو يعلم أنّه ليس له قليل ولا کثیر. قال: 
يكاتبه وان كان يسأل الناس . ولايمنعه المكاتبة من أجل أن ليس له مال. فان الله 
يرزق بعضهم من بعض . والمؤمن معان. ويقال: المحسن معان. 

ل وَآَنُوهُمْ مِنْ مال الله الَذِى آنَاكُْ € : قيل : أمر للموالي كما قبله بأن يبذلوا لهم 
شيئاً من أموالهم . وفى معناه حط شىء من مال الكتابة . 

E DEAE o قار‎ 

وقيل (": أمر لعامّة المسلمين بإعانة المكاتبين وإعطائهم سهمهم من الزكاة. 

ومن قال إِنّه خطاب للموالي؛ فأكثرهم على أن الأمر للوجوب. واختلفوا في قدر 


. ؟. المضدو#غالاً وديا‎ . ٠١ الكافى 117/8/1.ح‎ .١ 
.4 نفس المصدر 1۱۸۷ء ح‎ .٤ .۷ ح‎ 0717-1١81 نفس المصدر‎ .۳ 


۷. المصدر: ولو كان . ٠١-4‏ . أنوار التنزيل؛ .١77/7‏ 


الجزء الناسع / سورة النور تا ةعس تعطق اجام دوه عنصا مم سطس 


ما يجبء فقيل ”: يكفي أقل ما يتموّل. 

وقيل ”: يُخَط الربع . وقيل ”': الثلث. 

وفى الكافى : محمّد بن يحيى » عن أحمد بن محمّد» عن محمّد بن سنان» عن 
اا اا ا عبدالله معلا قال فى قوله كَبْك: «فكاتبوهم إن علمتم فيهم 
خيراً وآتوهم من مال الله الذي آتاكم». قال: تضع عنه من نجومه التي لم تكن تريد أن 
تنقصه منهاء ولاتزيد فوق ما في نفسك. فقلت: كم ؟ فقال: وضع أبوجعفر نئل عن 
مملوك ”'ألفاً من سنّة آلاف . 

وبإسناده” عن محمّد بن مسلم» عن أحدهما عه قال : سألته عن قول الله وََ: 
«وآتوهم من مال الله الذي آتاكم» ؟ قال: الذي أضمرت أن تكاتبه عليه» لاتقول: أكاتبه 
بخمسة آلاف» وأترك له ألفاً. ولكن انظرإلى الذي أضمرت عليه» فأعطه. 

وفي كتاب من لا يحضره الفقيه ": وروى عن القاسم بن سليمان. عن 
أبي عبدالله لا سألته عن قول الله وََكَ: «وآتوهم من مال الله الذي آتاکم»؟ قال : سمعت 
أبي يقول: لايكاتبه على الذي أراد أن يكاتبه ‏ ثمّ يزيد عليه » ثم يضع عنه. ولكنّه يضع 
عنه ممّا نوی أن يكاتبه عليه. 

وفي تفسير على بن إبراهيم : ومعنى قوله «وآتوهم من مال الله الذي آتاكم» قال: 
إذا كاتبتهم تجعل لهم من ذلك شيئاً. 

وفي مجمع البيان ": من قال إنه خطاب للسادةء اختلفوا في قدر ما يجب. فقيل : 
يتقدر بربع المال» عن الثوريّ. وروي ذلك عن على اا . والأظهر أن الأمر للندب. 
كما في أصل الكتاب. واختلاف الأخبار» محمول على اختلاف مراتب الكمال. 


.١5١/4 » و. مجمع البیان‎ ٣ . نفس المصدر والموضع‎ .١ 
. المصدر: مملوكه‎ .۵ . ١7 الکافی 189/6 ح‎ .٤ 
. ۲۸۰ ح ۷. ۷. من لايحضره الفقيه 8/7/اء ح‎ 147-1١87 نفس المصدر‎ .١ 


OED OER O E TAL‏ تفسير كنز الدقائق وبحرالغرائب 


# وَلأَنَكْرِهُوا فتَيَاتَكُمْ عَلَى البعَاءِ 4 : على الزنا. 

قيل ”: كانت لعبدالله بن أب ست جوار يكرههنَّ على الزناء وضرب عليهنٌ 
الضرائب . فشكا بعضهنّ إلى رسول الله ل فنزلت . 

شرط للا کراه فإنّه لايوجد بدونه. وإن عل شرطا للنهى. لم يلزم من عدمه جواز 
الاكراه» لجواز أن يكون ارتفاع النهى بامتناع المنهئ عنه. 

وإيثار «إن» على «إذا»» لأ إرادة التحصّن من الاماء كالشادً النادر. 

# لتبوا عَرَض الْحَيّاٍ اديا 4 : كسبهنّ وبيع أولادهنّ. 

# وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ 4 : يجبرهنّ. 

قان لله ِن بَمْدِ إكْرَاهِهِنَ غَفُورَ رَحِيم 4 0): لهنّ. 

قيل ”: أو له إن تاب. ويؤيّد الأول ما في مصحف ابن مسعود: «من بعد | كراهن 
لهنّ غفور رحيم». 

قيل ”: ولايرد عليه أنّ المكرهة غير آثمة: فلا حاجة إلى المغفرة. لأنّ الاكراه 
لاينافي المؤاخذة بالذات. ولذلك حرم على المكره القتل » وأوجب عليه القصاص . 

وفي تفسير على بن إبراهيم ““ قال: كانت العرب وقريش يشترون الإماءء ويضعون 
عليهنْ الضريبة النقيلة ‏ إذهنّ زنين واكتسبن. فنهاهم الله عن ذلك فقال: «ولا 
تكرهوا» إلى قوله تعالى: «غفور رحيم» أي لايؤاخذهنّ الله تعالى بذلك إذا أكرهن عليه. 

وفى رواية أبى الجارود »عن أبى جعفر لا قال : هذه الآية منسوخة نسختها «فإن 
أتين بفاحشة فعليهنَ نصف ما على المحصنات من العذاب». 

# وقد آنرلتا إلَنِكُمْ آيَات ميات : يعنى الآيات التي بُيّنت في هذه السورة» 
وأوضحت فيها الأحكام والحدود. 


. ٠٠۲/۲ تفسير القمى.‎ .٤ . 177/7 أنوار التنزيل؛‎ .*-١ 
. 76 / نفس المصدر والموضع . . النساء‎ .© 


الجزء التاسع / سورة النور 0 0 AOC ES‏ 

وقرأ ابن عامر والكسائى وحفص بالكسرء لأنها واضحات تصدّقها الكتب 
المتقدّمة والعقول المستقيمة» من بيّن بمعنى تبيّنء أو لأنّها بيّنت الأحكام والحدود. 

ل رَمَتَلاً مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِنَ فلك € : وأخباراً من الّذين مضوا من قبلكم وقصصاً 
لهم ؛ وشبهاً عن حالهم بحالكم لتعتبروا بها. 

وقيل : قصّة عجيبة مثل قصصهم . وهى قصّة عائشة؛ فإنهاكقصّة يوسف ومريم. 

وَمَوْعِظَةَ لِلمُتَقِينَ 4(©: يعنى ما وعظ به فى تلك الآيات. وتخصيص المتّقين: 

لأنّهم المنتفعون بها. 

وقيل ”": المراد بالآيات» القرآن. والصفات المذكورة» صفاته. 

اة نُورُ السّمَوَاتِ وَالْأَرْضٍ € : قيل : النور في الأصل كيفيّةٌ تدركها الباصرة أوَلاً. 
وبوساطتها سائر المبصرات. كالكيفيّة الفائضة من النيّرين على الأجرام الكثيفة 
المحاذية لهما. 

وهو بهذا المعنى ‏ لايصحّ إطلاقه على الله تعالى إلا بتقدير مضاف -كقولك : زيد 
کرم ؛ أي ذو کرم أو على تجوّزء بمعنى : «منوّر السماوات والأرض» وقد قرئ به . فإنّه 
عالق تنه رهها ب الكراكي ونا قفن عا شن الأنوان أو بالمادتكة والاتناء 
[والأوصياء]”". أو: مدبّرهما. من قولهم للرئيس الفائق في التدبير: «نور القوم» لاهم 
يهتدون به فى الأمور. 

أو: موجدهما. فإنَ النور ظاهر بذاته» مظهر لغيره. وأصل الظهور هو الوجود ؛ كما 
أن أصل الخفاء هو العدم. والله سبحانه وتعالى موجود بذاته» موجد لما عداه. 

أو : الذي به تد رك أو يدرك أهلهما. من حيث إِنّهِ يُطلق على الباصرة؛ لتعلّقها به ء أو 
لمشاركتها له فى توقف الإدراك عليه ثم على البصيرة» لأنّها أقوئ إدراكاً؛ فإنّها تد رك 
نفسها وغيرها من الكليّات والجزئيّات. الموجودات والمعدومات» وتغوص في 
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بواطنهاء وتتصرّف فيها بالتركيب والتحليل . ثم إنّ هذه الاد راكات ليست لذاتهاء وإلا 
لما فارقتها. فهى إذن من سبب يفيضها عليهاء وهو الله ل ابتداءء أو بتوسيط "من 
الملائكة والأنبياء» ولذلك سمّوا نوراً. ويقرب منه قول ابن عباس : معناه هادي من 
فيهماء فهم بنو ره يهتدون . فإضافته إليهماء للدلالة على سعة إشراقه. 

أو : لاشتمالهما على الأنوار الحسّيّة والعقليّة. وقصور الادراكات البشريّة عليهما 
وغلى المتعلقيهها والتدلؤل ا 
يزيد عن العبّاس بن هلال قال : سألت الرضا لا عن قول الله لك «الله نور السماوات 
والأرض». فقال: هاد لأهل السماوات 9 وهاد لأهل الأرض . 

مل نُورِه € : [صفة نوره العجيبة الشأن. 

وإضافته إلى ضميره سبحانه دليل على أن إطلاقه عليه لم يكن على ظاهره. 

قيل "): «مثل نوره»] 9 الذي هدى به المؤمنين» وهو الإيمان فى قلوبهم. 

وفى مجمع البيان ": وكان أبىَ يقرأ: «مثل نور من آمن به». 

وقيل ”: «مثل نوره) الذي هو القرآن فى القلب. 

وقيل"): عنى بالنور محمّدا يِل وأضافه إلى نفسه. رونا له 

وقيل ”': نو ره الأدلة الدالّة على توحيده وعدله» التى هى فى الظهور والوضوح مثل 
الو 

وقيل "'': النور هنا الطاعة . أي مثل طاعة الله فى قلب المؤمن. 
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قيل ”': إِنّها روميّة معرّبة. 

وقال الزّجاج ”2: يجو زأن يكون عربيّة ء لان في الكلام مثل لفظها شكوة» وهي 
قرية صغيرة. فعلى هذا تكون مفعلة منها. وأصلها مشكوة. فقلبت الواو ألفاء لتحرّكها 
وانفتاح ما قبلها. 

قيل ": وهى الكوّة الغير النافذة فى الحائط. يوضع عليها زجاجة. ثم يكون 
المصباح خلف تلك الزجاجة . ويكون للكوّة باب آخرء يوضع المصباح فيه. 

وقيل”): المشكاة, القنديل الذي فيه الفتيلة . 

وقيل ”: الأنبوبة فى وسط القنديل. 

9فِيهًا مِضْبَاحٌ € : وأصله من الصبح بمعنى البياض» والأصبح: الأبيض. وهو 
السراج . 

الْمِصْبَاحُ فى رُجَاجَة 4 : في قنديل من الزجاج. 

ا اتا الذكر, لأنّه أصفى الجواهرء فالمصباح فيه أضوء . 

۶ الرْجَاجَهُ كَنّهَا كَؤْكَبٌ در 4: مضيء متلألئ مثل کوکب» كالزهرة في صفائه 
وزهرنه. 

منسوب إلى الدر. أو فعيل -كمريق -من الدرء, فإنّه يدفع الظلام بضوئه» أو بعض 
رة نمضا من لان الا أنه كلت همها 

وقرأ حمزة وأبوبكر "على الأصل . 

وقد مِنْ شَجَرَةِ مارك رَْتُونَةِ 4 : أي ابتداء ثقوب المصباح من شجرة الزيتون 
المتكاثر نفعه» بأن رويت ذبالته" بزيتها. 

وفى إبهام الشجرة ووصفها بالبركة » ثم إبدال الزيتونة عنهاء تفخيم لشأنها. 
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وقرأ نافع وابن عامر وحفص ”'بالياء والبناء للمفعول من أوقد. وحمزة والكسائى 
بوكر اتا كدلك على إ عاد إلى الجا يحتف اماف ۰ 

وقرئ”': «توقد» بمعنى تتوقدء و«يوقد» بحذف التاء. 

9لا هَرْقِيّةِ وَل عَرييّة 4 : تقع الشمس عليها حيناً دون حين» بل بحيث تقع عليها 
طول النهار ؛ كالتى تكون على فل أو صحراء واسعة » فإنّ ثمرتها تكون أنضج وزيتها 
أصفئ . أو : لا نابتة في شرق المعمورة وغربهاء بل فى وسطها وهو الشام. فان زيتونه 
أجود الزيتون. أو: لا في مضحى تشرق الشمس عليها دائماً. فتحرقهاء أو فى مفيأة 
تغيب عنها دائمأء فتتركها نيثاً. 

وفي الحتيق لا بر فى شجرة ولا فی فاك فى مشأة :ولا سير هما فى 
مضحى . 

9 يكَادُ رَبْنُهَا يُضِىء وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ4 : أي يكاد يضيء بنفسه من غير نار لتلألثه 
وفرط وبيصه. 

ُورٌ عَلَى تور : متضاعف. 
فإنَ نور المصباح.ء زاد فى إنارته صفاء الزيت وزهرة القنديل وضبط المشكاة 


لاشعته . 

وقد ذُكر فى معنى التمثيل وجوه: 

«الأوّل»”'أنّه تمثيل للهدى الذي دل عليه الآيات البيّنات» فى جلاء مدلولهاء 
وظهورما تضمّنته من الهدى. بالمشكاة المنعوتة. 

«الثانى»" أنه تشبيه للهدى» من حيث إنّه محفوف بظلمات أوهام الناس 
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وخيالاتهم بالمصباح . وإنما ولى الكاف المشكاة, لاشتمالها عليه. وتشبيهه به أوفق 
من تشبيهه بالشمس . 

«الثالث»”' أنه تمثيل لما نوّرالله به قلب المؤمن من المعارف والعلوم» بنور 
اا ا وو مكل ورا 

«الرابع» :أنه تمثيل لما منح الله به عباده» من القوى الدرّاكة الخمس المترئّبة التي 
ينوط بها المعاش والمعاد. وهى : الحسّاسة التي تدرك المحسوسات بالحواش 
الم .و الخال ال تشفظ ضور تلك المج رات لح ها على القوة الحقللة 
ات والعاقلة التي تدرك الحقائق الكليّة. والمفكرةء وهی اح تلفت 
المعقولات. لتستنتج منها علم ما لم يعلم. والقوّة القدسيّة التى تتجلى فيها لوائح 
الغيب وأسرار الملكوت, المختصّة بالأنبياء والأولياء المعنيّة بقوله9؟ تعالى : «ولكن 
جعلناه نوراً نهدي به من نشاء من عبادنا» بالأشياء الخمسة المذكورة في الآية. وهي 
المشكاة والزجاجة والمصباح والشجرة والزيت. 

فإنّ الحسّاسة كالمشكاة, لأنّ محلّها كالكوى ووجهها إلى الظاهرء لا تدرك ما 
وراءها وإضاءتها بالمعقولات لا بالذات. 

والخياليّة كالزجاجة فى قبول صور المدركات من الجوانب» وضبطها للأنوار 
العقليّة: كبيجا عقف ملتسن لسر لات 

والعاقلة كالمصباح . لإضاءتها بالإدراكات الكلية والمعارف الإلهيّة . 

والمفكرة بالشجرة المباركة ء لتأديتها إلى ثمرات لا نهاية لها. 

والزيتونة المثمرة للزيت الذي هو مادّة المصابيح, التي لاتكون شرقيّة ولاغربيّة: 
لتجرّدها عن اللواحق الجسميّة ‏ أو لوقوعها بين الصور والمعانى متصرّفة فى القبيلين 
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والقَوّة القدسيّة كالزيت. فإنّها لصفائها وشدة ذ كائهاء تكاد تضىء بالمعارف من غير 
تفكر ولا تعليم. 

«الخامس» أله تمثيل للقوّة العقليّة في مراتبها بذلك . فإنّها فى بدء أمرها خالية عن 
العلوم مستعدة لقبولها كالمشكاة. ثم تنتقش بالعلوم الضروريّة بتوسّط إحساس 
الجزئيّات» بحيث تتمكن من تحصيل النظريّات. فتصير كالزجاجة متلألأة في نفسها 
قابلة للأنوار. وذلك التمكن. إن كان بفكر واجتهاد. فكالشجرة الزيتونة. وإن كان 
بالحدس » فكالزيت. وإن كان بقوّة قدسيّة فكالتي يكاد زيتها يضىء ؛ لأنّها تكاد تعلم. 
ولو لم تتصل بملك الوحى والإلهام. الذي مثله النار من حيث أن العقول تشتعل عنه. 
ثمإذا حصل بها العلوم بحيث تتمكّن من استحضارها متى شاءت ٠‏ كان كالمصباح . فإذا 
استحضرتهاء كان نوراً على نور. 

«السادس)( أنّه مثل ضربه الله لمحمّد َة . والمشكاة صدره. والزجاجة قلبه. 
والمصباح فيه النبوّة. «لا شرةيّة ولاغربيّة» أي لا يهوديّة ولاانصرانيّة. «توقد من شجرة 
مباركة» هي شجرة النبوة» وهي إبراهيم ا . يكاد نور محمد يي يتبيّن 7" للناس, ولو 
لم يتكلم به. كما أن الزيت يكاد يضىء. «ولو لم تمسسه نار» أي لم تصبه النار. 

«السابع» أن المشكاة إبراهيم ميا . والزجاجة إسماعيل . والمصباح محمد کي 
ويُسمّى سراجاً في موضع آخر”. «من شجرة مباركة» يعني إبراهيم لأَن أكثر الأنبياء 
من صلبه. «لا شرقيّة ولا غربيّة» لا نصرانية [ولا يهوديّة ؛ لأنّ النصارى]"“ تصلي إلى 
المشرقء واليهود تصلى إلى المغرب. «يكاد زيتها يضىءا) أي يكاد محاسن 
محمد َة تظهر قبل أن يوحى إليه. «نور على نور» أي نبي من نسل نبي . 
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«الثامن» 7 أن المشكاة عبدالمطلب . والزجاجة عبدالله . والمصباح هو النبئ. «لا 
شرقيّة ولاغربية» بل مكّيّة؛ لان مكّة وسط الدنيا. 

وفى كتاب التوحيد ”: [بإسناده عن العبّاس بن هلال» قال: سألت الرضا لق عن 
ول لله كل : «الله نور السماوات والأرض» ؟ فقال: هاد لأهل السماءء وهاد لأهل 
الأرض]". 

وفى رواية البرقي : هدى من في السماوات» وهدى من فى الأرض ©. 

وقد روي عن الصادق ِل أنّه ثل عن قول الله َْكَ: «الله نو ر السماوات والأرض 
مثل نوره كمشكاة فيها مصباح». فقال: هو مثل ضربه الله لنا. فالنبى والأئمّة عليه من 
دلالات الله وآياته التى يهتدى "بها إلى التوحيد ومصالح الدين وشرائع الإسلام 
والسنن والفرائض ”. ولا قوّة إلا بالل العلئ العظيم . 

وتصديق ذلك ما حدثنا به إبراهيم بن هارون الهيتي ‏ بمدينة السلام قال : حدثنا 
محمّد بن أحمد بن أبي الثلج قال : حدّثنا الحسين بن أيّوب» عن محمّد بن غالب» عن 
على بن الحسين» [عن الحسن]”' بن أيّوب» عن الحسين بن سليمان» عن محمّد بن 
مروان الذهلئ ”عن الفضيل بن يسار قال : قلت لأبى عبدالله طا : «الله نور السماوات 
والأرض». قال : كذلك الله عَنَك. 

قال : قلت: «مثل نوره». قال : محمد َة . 
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[قلت : « كمشكاة» . قال : صدر محمد عَللة]27. 

قلت : «فيها مصباح»؟ قال : فيه نور العلم» يعنى النبوّة. 

قلت : «المصباح في زجاجة». قال: علم رسول الله يي إلى قلب على لا . 

قلت: «كأنها». قال : لأىّ شىء تق رأ كأنها ؟ قلف ف حولت وزاك + قال : «كأنّه 
كوكب دري ". ش 

قلت:«يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقيّة ولا غربيّة». قال: ذاك 
أميرالمؤمنين اكلا ”لا يهوديّ ولا نصرانئ. 

قلت : «یکاد زيتها يضىء ولو لم تمسسه نار ؟ قال: يكاد العلم يخرج من فم العالم 
من آل محمّد» من قبل أن ينطق به. 

قلت: «نور على نور». قال: الإمام فى أثر الإمام . 

وبإسناده ”إلى عيسى بن راشد» عن محمّد بن على بن الحسين 5 في قوله كَلَك: 
«كمشكاة فيها مصباح» قال: المشكاة نور العلم فى صدر النبى للد «المصباح في 
زجاجة». الزجاجة صد ر على مذ . صار علم النبئ َة إلى صدر على لا . [علّم النبي 
عليًا كا ]*2. «الزجاجة كأنّها كوكب درَيّ توقد من شجرة مباركة». قال : نور العلم . 
«لا شرقيّة ولا غربيّة». قال: لا يهوديّة ولا نصرانيّة . «يكاد زيتها يضىء ولو لم تمسسه 
نار». قال: يكاد العالم من آل محمّد [يتكلم بالعلم قبل أن يُسأل. «نور على نور» يعني 
إماماً مؤيّداً بنور العلم والحكمة؛ فى أثر إمام من آل محمّد]”". وذلك من لدن آدم إلى 
أن تقوم الساعة . فهؤلاء الأوصياء الذين جعلهم الله كك خلفاءه فى أرضه وحججه على 


. ليس في م‎ .١ 

۲. تذكير الضميرء باعتبار تأويل الزجاجة بقلب أميرالمؤمنين نلق .(من هامش المصدر) . 
۳. المصدر: ذلك أميرالمؤمنين على بن أبي طالب عليه . 

. ليس فى المصدر‎ .۵ . ٤ ح.١898 نفس المصدر‎ .٤ 
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وبإسناده إلى جابر بن يزيد عن أبى جعفر ا فى قول الله كِكَ: «الله نور السماوات 
والأرض مثل نوره كمشكاة» فالمشكاة صدر النبئ َي . «فيها مصباح». والمصباح 
هو العلم . «في زجاجة». والزجاجة أميرالمؤمنين ا وعلم نبئ الله" عنده . 

وفى الكافى ”: عدّة من أصحابناء عن أحمد بن محمّدء عن على بن الحكم. عن 
إسحاق بن جرير قال : سألتني امرأة [منّا]© أن أدخلها على أبي عبدالله ا . فاستأذنت 
لهاء فأذن لها. فدخلت ومعها مولاة لها. فقالت له: يا أبا عبدالله . قول الله كك: «زيتونة لا 
شرقيّة ولا غربيّة» ما عنى بهذا؟ فقال لها: أيّتها المرأة. إنّ الله تعالى لم يضرب الأمثال 
الجر الناقيرن الأمتال ى ادم 

محمّد بن يحيى " عن أحمد بن محمّد» عن على بن الحكم» عن إسحاق بن 
جرير مثله. والحديثان طويلان» أخذت منهما موضع الحاجة. 

وفي روضة الكافى ": على بن محمّدء عن على بن العبّاس » عن على بن حمّادء 
عن عمرو بن شمرء عن جابر» عن أبي جعفر ا قال فى حديث طويل: ثم إن رسول 
الله لله وضع العلم الذي كان عنده عند الوصئ. وهو قول الله كلك: «الله نور السماوات 
والأرض». يقول: أنا هادي السماوات والأرض . مثل العلم الذي أعطيته» وهو نوري 
الذي يهتدى به» مثل المشكاة فيها المصباح . والمشكاةء قلب محمد وَل التور الذي 
فيه العلم. 

وقوله : «المصباح في زجاجة» يقول:إِنّى أريد أن أقبضك, فأجعل الذي عندك عند 
الوصئ كما يُجعل المصباح فى الزجاجة «كأنّها كوكب درَيّ» فأعلمهم فضل الوصى . 


. المصدر: صدر نبئ الله . ؟. المصدر: علم النبى‎ .١ 
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«توقد من شجرة مباركة». فأصل الشجرة المباركة إبراهيم فا . [وهو قول 
لله ك : «رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنّه حميد مجيد»]" وهو قول 
لله يتخ ": «إنّ الله اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين » ذرَيّة 
بعضها من بعض والله سميع عليم». 

«لا شرقيّة ولا غربيّة». يقول: لستم بيهودء فتصلوا قبل المغرب. ولا نصارى. 
فتصلوا قبل المشرق. وأنتم على ملّة إبراهيم صِلَّى الله عليه . وقد قال الله ° عَيَكَ: «ماكان 
إبراهيم يهوديّا ولا نصرانيًاً ولكن كان حنيفاً مسلماً وماكان من المشركين». 

وقوله «يكاد زيتها يضىء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من 
يشاء». بقول: مثل أولادكم الذين يولدون منكم » مثل الزيت الذي يُعصر من الزيتون. 

وفى أمالى الصدوق ل "' بإسناده إلى الصادق نيل حديث طويل» يقول فيه :أنا فرع 
من فروع 2 الزيتونة؛ وقنديل من قناديل بيت ' النبوّة» وأديب السفرة» وربيب الكرام 
البررة» ومصباح من مصابيح المشكاة التي فيها نور النور» وصفو الكلمة الباقية في 
عقب المصطفين إلى يوم الحشر *. 

يَهْدِى الله وره 4: لهذا النور الثاقب. 

#مَنْ يَشَاءُ ‏ : فإنّ الأسباب دون مشيئته لاغية ؛ إذ بها تمامها. 


.١‏ هود /۷۳. ۲: لیس فى أ 

۳. آلعمران / ۳۳۔٤۳‏ . .٤‏ آلعمران / ۱۷ . 

. كذا في المصدر. وفي النسخ: فرع‎ .1 .٠ح‎ ٤۹١ أمالى الصدوق‎ .٥ 
. ليس في م‎ .۷ 


۸. فى هامش نسخة «م»: حدّثنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد يِه ء قال حدّثنا محمد بن الحسن 
الصفّار. عن الحسن بن على بن عبدالله بن المغيرة» عن طلحة بن زيد. عن أبي عبدالله جعفر بن محمّد 
عن أبيه عن آبائه [عن] على ها قال: المؤمن من ينقلب (المصدر: يتقأّب) في خمسة من النور؛ مدخله 
نور» ومخرجه نورء وعمله نورء وكلامه نور إلى [فى المصدر: «ومنظره» مكان «إلى»]. يوم القيامة إلى 
نور. من الخصال (۲۷۷/۱»ح١٠).‏ 
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وفي الحديث السابق المنقول عن الروضة ٠"‏ متصلاً بقوله: مثل الزيت الذي 
يُعصر من الزيتون ‏ قوله : «يكاد زيتها يضىء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله 
لنوره من يشاء» يكادون أن يتكلموا بالنبوّةء ولو لم ينزل عليهم ملك. 

9 وَيَضْرِبٌُ الله امال ناس 4 : إدناءً للمعقول من المحسوس» توضيحاً وبياناً. 

وال بل شىء عَلِيم 4 : تعقو لا كان أو خسو سا :ظاهرا کان أو فنا 

وفيه وعد ووعيد لمن تدبّرهاء ولمن لم يكترث بها. 

وفي أصول الكافي ”: على بن محمّد ومحمّد بن الحسين ” عن سهل بن زيادء 
عن محمّد بن الحسن بن شمّونء عن عبدالله بن عبدالرحمان الأصم» عن عبدالله 
القاسم »عن صالح بن سهل الهمدانی » قال: قال أبو عبدالله ا فى قول الله وي «الله نور 
السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة» فاطمة عه . «فيها مصباح» الحسن . «المصباح 
في زجاجة» الحسين . «الزجاجة كأنّها كوكب درَيّ» فاطمة كوكب درّيّ بين نساء أهل 
الدنيا. «توقد من شجرة مباركة» إبراهيم ع . «زيتونة لا شرقيّة ولا غربيّة»: لا يهوديّة. 
ولا نصرانيّة . «يكاد زيتها يضيء» يكاد العلم ينفجر بها. «ولو لم تمسسه نار». «نور على 
نور) إمام منها بعد إمام. «يهدي الله لنوره من يشاء) يهدي الله للائمّة ل2 من يشاء. 
«ويضرب الله الأمثال للناس». والحديث طويل» أخذت منه موضع الحاجة. وستسمع 
تتمّته عند قوله تعالى : «أو كظلمات» إلى آخره )إن شاء الله تعالى. 

وبإسناده* إلى يعقوب بن سالم» عن رجل » عن أبي جعفر لي حديث طويل. 
وفيه: إن الله تعالى بعث إلى أهل البيت يك بعد وفاة النبى به من يعرّيهم. فسمعوا 
صوته» ولم یروا شخصه. فكان فى تعزيته : جعلكم أهل بيت نبيّه . واستودعكم علمه. 
وأورثكم كتابه. وجعلكم تابوت علمه» وعصا عرّه. وضرب لكم مثلاً من نوره. 
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وفى تفسير على بن إبراهيم : حدثنا حميد بن زياد. عن محمّد بن الحسين» عن 
محمّد بن يحيى . عن طلحة بن زيدء عن جعفر بن محمد عن أبيه عه فى هذه الآية : 
«الله نور السماوات والأرض» قال: بدأ بنور نفسه. «مثل نوره» مثل هداه فى قلب 
المؤمن.«كمشكاة فيها مصباح». والمشكاة جوف المؤمن . والقنديل قلبه. والمصباح. 
النور الذي جعله الله فى قلبه. «توقد من شجرة مباركة». قال: الشجرة» المؤمن. 
«زيتونة لا شرقيّة ولاغربيّة». قال: على سواء الجبل. «لا غربيّة» أي لا شرق لها. 
و«لا شرقيّة»؛ أي لاغرب لها. إذا طلعت الشمسء طلعت عليها. وإذا غربت ”٠ء‏ غربت 
عليها. «يكاد زيتها يضىء» يكاد النور الذي جعله الله فى قلبه يضىءء وإن لم يتكلم. 
«نور على نور» فريضة على فريضة» وسنة على سنة . «يهدي الله لنوره من يشاء» يهدي 
الله لفرائضه وسننه من يشاء . «ويضرب الله الأمثال للناس». فهذا مثل ضربه الله للمؤمن. 

ثم قال: فالمؤمن يتقلب في خمسة من النور: مدخله نور» ومخرجه نورء وعلمه 
نورء وكلامه نورء ومصيره يوم القيامة إلى الجنة نور. 

قلت لجعفر [بن محمد عه : جعلت فداك» يا سيّدي]9' نهم يقولون: مثل نور 
الرت. قال : سبحان الله ! ليس لله مثل . قال الله 9©؟: «فلا تضربوا لله الأمثال». 

قال على بن إبراهيم ل "فى قول الله وََقَ: «الله نور السماوات والأرض» إلى قوله 
تعالى : «والله بكل شىء عليم». فإنّه حدّثنى أبي» عن عبدالله "2 بن جندب قال كتبت: 
إلى أبى الحسن الرضا فة أسأله عن تفسير هذه الآية. فكتب إلى الجواب : 

اما بعد فان محمّداً يفي كان أمين الله فى خلقه . فلمًا قبض النبى يليو كنا أهل البيت 
ورثته . فنحن أمناء الله فى أرضه. عندنا علم المنايا والبلاياء وأنساب العرب» ومولد 


۳. من المصدر . .٤‏ النحل .۷٤/‏ 
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الإسلام. وما من فئة تضل مائة به وتهدي مائة به إلا ونحن نعرف سائقها وقائدها 
وناعقها. وإنّا لنعرف الرجل إذا رأيناه بحقيقة الإيمان وحقيقة النفاق. وإنّ شيعتنا 
لمكتوبون بأسمائهم وأسماء آبائهم . أخذ الله كف علينا وعليهم الميثاق. يردون موردناء 
ويدخلون مدخلنا. ليس على ملة الإسلام غيرنا وغيرهم إلى يوم القيامة. 

نحن الآخذون”" بحجزة نبيّنا. ونبيّنا الآخحذ”" بحجزة ربّنا. والحجزة النور. 
وشيعتنا آخحذون بحجزتنا. من فارقنا هلك» ومن تبعنا نجا. والمفارق لنا والجاحد 
لولايتنا كافر. ومتّبعنا وتابع أوليائنا مؤمن. لايحيّنا كافر ولايبغضنا مؤمن. فمن مات 
وهو يحبّناء کان حًا على الله أن يبعثه معنا. 

نحن نورلمن تبعناء وهدی لمن اهتدى بنا. ومن لم يكن مناء فليس من الإسلام فى 
شىء. بنا فتح الله الدين » وبنايختمه وبنا أطعمكم الله عشب الأرض . وبنا أنزل الله قطر 
السماء . وبنا آمنكم الله َك من الغرق فى بحركم » ومن الخسف في بر كم . وبنا نفعكم *) 
الله فى حياتكم » وفي قبوركم » وفى محشركم » وعند الصراط › وعند الميزان. وعند 
دخولكم الجنان. 

مَثْلنا فى كتاب الله كلك كمثل مشكاةء والمشكاة فى القنديل . فنحن المشكاة فيها 
مصباح . 

المصباح محمّد رسول الله َة . «المصباح فى زجاجة» من عنصرة طاهرة. 
«الزجاجة كأنها كوكب درّيّ توقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقيّة ولا غربيّة» لادعيّة 
ولا منكرة. «يكاد زيتها يصيء ولولم تمسسه‌نار» القرآن. «نور على نور) إمام بعد إمام. 
«يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بك شىء عليم». فالتور 
على صلوات الله عليه . يهدي الله لولايتنا من أحبّء. وح على الله أن يبعث وليّناء 


. هكذا في المصدر . وفى نور الثقلين نقلاً عنه: مائة . وفى النسخ: بآية‎ .١ 
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مشرقاً وجهه» منيراً برهانه » ظاهرة عند الله حجّته. والحديث طويل» أخذت منه 
موضع الحاجة. 

وفي شرح الآيات الباهرة”: قال أبو على الطبرسئ : روي عن الرضا اه أنه قال: 
نحن المصباح فى المشكاة". وهو محمد ا «يهدي الله لنوره من يشاء» يهدى الله 
تاھ اس 

وفيه أيضا©): قال محمّد بن العبّاس ل : حدثنا الحسين بن أحمد. عن محمّد بن 
عيسى ؛ عن يونس بن عبدالرحمان قال : حدثنا أصحابنا أن أبا الحسن للا كتب إلى 
عبدالله بن جندب قال: قال لي على بن الحسين عا : إن مثلنا فى كتاب الله كمثل 
مشكاة» والمشكاة في قنديل. فنحن «المشكاة فيها مصباح». والمصباح محمد يليه . 
«المصباح فى زجاجة». : نحن الزجاجة. «توقد من شجرة مباركة» على . «زيتونة» 
معروفة. «لا شرقيّة ولا غربيّة» لا مُنكرة ولا دعيّة. «يكاد زيتها يضىء ولو لم تمسسه 
نار نور» القرآن «على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل 
شىء عليم» بأن يهدي من أحبّ إلى ولايتنا. 

۶ فى بوت ): متعلّق بما قبله. أي كمشكاة كائنة فى بعض بيوت. أو توقد في 
سق سروك SN LE EES‏ ينما كو هيا بالف ات 
قناديل المساجد تكون أعظم أو تمثيلاً لصلاة المؤمنين ن¿ -أو أبدانهم بالمساجد. ولا 
ينافى جمع البيوت وحدة المشكاة؛ إذ المراد بها ماله هذا الوصف بلا اعتبار وحدة ولا 
كثرة. 

أو بما بعده» وهو «يسبّح» وفيها تكرير مؤکد» لا ب«بذكر». لأنّه من صلة «أن» فلا 
يعمل فيما قبله. 


او بمحذوف. مثل : سبّحوا فى بيوت. 


. المصدر: نحن المشكاة فيها المصباح‎ .” . ١ تأويل الآیات» ۳۵۸-۳۵۷/۱»ح‎ .١ 
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قيل ": المراد بها المساجد. ويعضده قول النبى يي : المساجد بيوت الله في 
الأرض. وهي تضىء لأهل السماءء كما تضيء النجوم لأهل الأرض. 

وقيل ”:إنّها أربع مساجد لم يبنها إلا نبئ : الكعبة بناها إبراهيم وإسماعيل» ومسجد 
بيت المقدس . بناه داود وسليمان. ومسجد المدينة» ومسجد قباء. بناهما رسول 
الله ل . 

وقيل : هى بيوت الأنبياء. وروي ذلك مرفوعا أنّه سُئل النبى بي لما قرأ الآية :أي 
درك NE E‏ عقا در نكر لقان قرزا مزال لاهن اليك هنا 
بيت على وفاطمة ؟ قال: نعم» من أفاضلها. 

ويعضد هذا القول. قوله ": «إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت 
ويطهركم تطهيرأ». وقوله : «رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت»» والأحاديث 
الآتية. 

والتنكير فى البيوت للتعظيم . 

۶ أَذْن الله آنْ تُرقَعَ 4 : بالتعظيم ورفع القدر من الأرجاس. والتطهير من المعاصي 
والأدناس. 

وقيل : المراد برفعهاء رفع الحوائج فيها إلى الله تعالى. 

والأؤلى الحمل على العم منهماء ومن الرفع بالبناء. 

وذ كر فيه اسْمُهُ 4 : عام فيما يتضمّن ذكره؛ حبَّى المذاكرة في أفعاله والمباحثة 

فى أحكامه. 

قيل ": يُتلئ فيها كتابه. 

وقيل : يُذْكّر فيها أسماؤه الحسنئ . 

وفي تفسير على بن إبراهيم ": حدثنا محمّد بن همّام قال : حدثنا جعفر بن محمّد 


.۳۳/ الأحزاب‎ .٤ .٠٤٤/٤ مجمع البيان.‎ ."١ 
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ابن مالك قال : حدثنا القاسم بن الربيع » عن محمّد بن سنان. عن عمّار بن مروان» عن 
منخل» عن جابرء عن أبي جعفر لبلا في قوله ك: «فى بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر 
فيها اسمه» قال : هی بيوت الانبياء؛ وبيت على منها. 

وفى كتاب المناقب لابن شهر آشوب ': أبوحمزة الثمالئ فى خبر: لمّا كات السنة 
التى حج فيها أبو جعفر محمّد بن على يه ولقيه هشام بن عبدالملك» أقبل الناس 
ينثالون ”عليه . 

e N CE‏ الع بالأجدر EE‏ بين مه 
ارتعدت فرائصه» وأسقط في يدي أبي جعفر اا وقال: ياابن رسول الله» لقد جلست 
مجالس كثيرة بين يدي ابن عباس وغيره» فما أد ركني ما أدركني آنفاً! 

فقال له أبوجعفر كذ : ويلك ياعبيد أهل الشام! إِنّك بين يدي «بيوت أذن الله أن 
ترفع ويذكّر فيها اسمه». 

وفى عيون الأخبار” في الزيارة الجامعة لجميع الأئمّة لهي المنقولة عن 
الجواد اا : خلقكم الله أنوارأ. فجعلكم بعرشه محدقين؛ حى منَّ علينا بكم. 
فجعلكم «في بيوت أذن الله أن رفع ويُذكر فيها اسمه». 

وفى كتاب كمال الدين وتمام النعمة*: في باب اتصال الوصيّة من لدن آدم له 
بإسناده إلى محمّد بن الفضيل » عن أبي حمزة الثمالى؛ عن أبي جعفر محمّد بن علي 
الباقر مي حديث طويل» وفيه يقول ل : نما الحجّة فى آل إبراهيم » لقول الله "وَل 
«فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكأ عظيماً». فالحجّة الأنبياء وأهل 


.١‏ المناقب» ۱۸۲/٤‏ . ۲. أي يجتمعون عليه من كل ناحية. 
۳. عيون أخبار الرضا ا ۲۷۹/۲ ح١.‏ 
.٤‏ بل عن الامام أبى الحسن على بن محمّد النقي الهادي عه . 


الجزء التاسع / سورة الثور ا ا ا او ل ا ا FON ae AS‏ 


بيوتات الأنبياء حتّى تقوم الساعة؛ لأ كتاب الله ينطق بذلك. ووصيّة الله ٠"‏ جرت 
بذلك» في العقب من البيوت التي رفعها الله تبارك وتعالى على الناس. فقال: «في 
بيوت أذن الله أن تُرفع ويُذكر فيها اسمه». وهي بيوتات الأنبياء والرسل والحكماء 
وأنكة اليد 

وفى روضة الكافى ”: أبان» عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله لفلا عن قول 
الله :فی بيوت أذن الله أن تُرفع [ويذكر فيها اسمه»]”". قال : هي بيوت النبئ له . 

وفى شرح الآيات الباهرة: قال محمّد بن العبّاس ل : قال محمّد بن الحسن بن 
على » عن أبيه قال: قال : حد ثنا أبي » عن محمّد بن عبدالحميد» عن محمّد بن الفضيل 
قال: سألت أبا الحسن ا عن قول الله وَ: «في بيوت أذن الله أن رفع ويُذكر فيها 
اسمه». قال: بيوت محمد رسول الله َة ثم بيوت على طا منها. 

9 بسح لَهُ فيا بِاْعُدُوٌ وَالآصَالٍ 4 © رجّال4: ينرّهونه, أو يصلّون له فيها 
بالغدوات والعشايا. 

والغدرٌ مصدر أطلق للوقت. ولذلك حسن اقترانه بالآصال» وهو جمع أصيل . 

وقرئْ”: «والايصال»» وهو الدخول في الأصيل . 

وقرأ"“ابن عامر وعاصم ": «يُسبّح) بالفتح ‏ على إسناده إلى احدى الظروف الثلاثة 
ورفع «رجال» بما يدل عليه. 

وقرئ " بالتاء مكسو را" لتأنيث الجمع . ومفتوحاً على إسناده إلى أوقات الغدوٌ. 

لا تُلهيهم تِجَارَة 4 : لاتشغلهم معاملة رابحة. 

۶ ولا بيع عَنْ كر الله 4 : مبالغة 0" بالتعميم بعد التتخصيصء إن أريد به مطلق 


. ۵۱۰ صسءأءمءن: وصيّته . ۲. الكافي ۳۳۱/۸ ح‎ .١ 
.٩ ح‎ 7717/١ تأويل الآيات‎ .٤ . من نسخة ن‎ .۳ 
. المصدر: أبوبكر‎ .۷ .٠١۹/۲ » و. أنوار التنزیل‎ ٥ 

۸. أنوار التنزيل. ٠١۹/۲‏ . 9. أي مكسو ر الباء التحتانيّة . 


. من نسخة م‎ .٠ 


ES TY‏ لجن لمق ات لف ل DS aR‏ تفسير كنز الدقائق وبحرالغرائب 


المعاوضة: أو بإفراد ما هو الأهمّ من قسمي التجارة. فإِنّ الربح يتحمّق بالبيع» ويُتَوقُم 
بالشراء . 

وقيل ”: المراد بالتجارة: الشراء ؛ فإنّه أصلها ومبدؤها. 

وقيل ": الجلب, لأنّه الغالب فيها. ومنه يقال: تجر فلان فى كذا: إذا جلبه. 

۰ جار‎ as 

* وَإقام الصَّلآةِ 4 : عرّض فيه الإضافة من التاء المعرّضة عن العين الساقطة 
بالاعلال. كقوله : 

وأخلفوك عد الأمر الذي وعدوا 

ل وَِيَاءِ الرَكاة 4 : ما يجب إخراجه من المال للمستحقّين. 

يَخَافونَ يما : مع ماهم عليه من الذكر والطاعة. 

« فلب فيه القُلُوبُ وَالآَنِصَارٌ4©: تضطرب وتتغيّر من الهول. أو: تتقآب 
أحوالهاء فتفقه القلوب ما لم تكن تفقه؛ وتبصر الأبصار ما لم تكن تبصر. أو: تتقلب 
«القلوب» من توقع النجاة وخوف الهلاك, و«الأبصار» من أيّ ناحية يؤخذ بهم ويؤتى 


كتابهم . 

وفى أصول الكافى ): عدّة من أصحابناء عن أحمد بن محمّد بن خالد» عن أبيهء 
عمّن ذكره» عن محمّد بن عبدالرحمان بن أبي ليلى » عن أبيه؛ عن أبي عبدالله طلا أنه 
قال: وصل الله طاعة ولى أمره بطاعة رسوله. وطاعة رسول بطاعته ". فمن ترك طاعة 
ولاة الأمرء لم يطع الله ولا رسوله. وهو الإقرار بماأنزل من عند الله 9 قك: «حذوا 
زينتكم عند کل مسجد». 

والتجنبيوا النيورت 5 «أذن الله أن تُرفع ويُذكر فيها اسمه». فإِنّه يخبركم" أهم 
«رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة اء ال اهارن توما 


. ٦ ح‎ 0147/١ الكافى‎ .٤ نفس المصدر والموضع.‎ .٤١ 
.٥۹ / ه. أشار ا إلى قوله سبحانه : «أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم» النساء‎ 
. المصدر: أخبركم‎ . .۳١/ الأعراف‎ . 
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تتقلّب فيه القلوب والأبصار». والحديث طويل» أخذت منه موضع الحاجة. 

وفى الكافى : على بن إبراهيم » عن أبيه. عن بعض أصحابه» عن أبي حمزة؛ عن 
عقيل الخزاعئ : ان أميرالمؤمنين صلوات الله عليه كان إذا حضر الحرب» يوصي 
المي 2 ناف و ا و 
عرف حقّها من طرقها”". وأكرم بها من المؤمنين الذين لا يشغلهم عنها زين متاع. ولا 
قرّة عين من مال ولا ولد. يقول الله تعالى : «رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله 
وإقام الصلاة». والحديث طويل» أخذت منه موضع الحاجة. 

محمّد بن يحيى ”عن أحمد بن [محمّد» عن على بن الحكم » عن أسباط بن سالم 
اسع على الى ف نوا ئلا عن مين ا ا فلك ا 
ولكنه ترك © التجارة . 

فقال أبو عبدالله ا : عمل الشيطان -ثلاثاً -. أما علم أنّ رسول الله بُ اشترى عيرا 
أتت من الشام» فاستفضل فيها ما قضى دينه ؛ وقسّم في قرابته ؟! يقول الله وَيْكَ: «رجال لا 
تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله» إلى آخر الآية. يقول القصّاص: إن القوم لم يكونوا 
يتجرون! كذبواء ولكتهم لم يكونوا يَدعَون الصلاة فى مواقيتها؟2. وهو أفضل ممّن 
حضر الصلاة ولم يتجر. 

عدّة من أصحابنا”؛ عن سهل بن زياد عن الحسين بن بشارء عن رجل رفعه في 
قول الله وَِكَ: «رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله» قال: هم التجّار الذين 
لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. إذا دحل مواقيت الصلاة أدّوا إلى الله حقّه فيها. 


. ١ الكافى 557/6-/377,ح‎ .١ 
أي أتى بها ليلاً. من الطروق؛ بمعنى: الإتيان بالليل؛ أي واظب عليها فى الليالى . وقيل: جعلها دأبه‎ .” 


وصنعه . قاله العلامة المجلسئ لث . ۳. نفس المصدرء ٥۷ء‏ ح ۸. 
؛. ما بين المعقوفتين ليس فى أ. 6. المصدر: قد ترك . 


. ۲۱ ن والمصدر: ميقاتها . ۷. نفس المصدر 164 ح‎ .١ 


00 1 0 ز‎ RES "4 

عدّة من أصحابنا"» عن أحمد بن محمّد بن خالدء عن محمّد بن على »عن محمّد 
بن الفضيل » عن أبي حمزة الثمالى قال : قال أبو جعفر لا لقتادة من أنت ؟ قال : أنا قتادة 
بن دعامة البصريّ. 

فقال له أبو جعفر طا : أنت فقيه أهل البصرة؟ قال: نعم. 

فقال له أبو جعفر طا : ويحك يا قتادة! إن الله كك خلق خلقاً من خلقه» فجعلهم 
حججاً على خلقه. فهم أوتاده فى أرضه» قرام بأمره» نجباء فى علمه. اصطفاهم قبل 
خلقه أظلة عن يمين عرشه. ۰ 

قال : فسكت قتادة طويلا. ثم قال : أصلحك الله ؛ والله لقد جلست بين يدي الفقهاء 
وقدام ابن عبّاس ٠"‏ فما اضطرب قلبى قذام واحد منهم » ما اضطرب قدامك! 

فقال له أبو جعفر عة : أتدري أين أنت؟ بين يدي «بيوت أذن الله أن ترفع ويُذكر 
فيها اسمه يسبّح له فيها بالغدوٌ والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله 
وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة». فأنت تم ونحن أولئك . 

فقال له قتادة: صدقت وال » جعلنى الله فداك. والله ما هى بيوت حجارة ولا طين. 
وجيف طورل» ا 

وفى نهج البلاغة ": قال ا بعد أن ذكر الصلاة وحتٌ عليها المؤمنين: الّذين 
لا تشغلهم عنها زينة متاع. ولا قرّة عين من ولد ولا مال. يقول الله سبحانه: «رجال 
لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة». 

وفيه أيضاً9): من كلام له ا عند تلاوته «يسبّح له فيها بالغدرٌ والآصال رجال 
لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإِنّ للذكر لأهلاً. أخذوه من الدنيا بدلاً. 
فلم تشغلهم تجارة ولا بيع عنه. يقطعون به أيّام الحياة9؟. ويهتفون بالزواجر عن 


... كذا فى المصدرء وفي النسخ: وقد امهم‎ .” .١ نفس المصدر567/1,ح‎ .١ 
. ۲۲۲ الخطبة‎ ۳٤۳-۳٤١ نفس المصدر‎ .٤ . 198 نهج البلاغة ۳۱۷ الخطبة‎ .'" 


6. أ: الحياة الدنيا . 
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محارم الله في أسماع الغافلين. ويأمرون بالقسط. ويأتمرون به. وينهون عن المنكر 
ويتناهون عنه. كأنّما قطعوا الدنيا إلى الآخرة» وهم فيهاء فشاهدوا ما وراء ذلك. 
فكأ نما اطلعوا غيوب أهل البرزخ في طول الإقامة فيه. وحمّقت القيامة عليهم عِداتها. 
فكشفوا غطاء ذلك لأهل الدنيا حى كأنّهم يرون مالا يرى الناس» ويسمعون مالا 
يسمعون. 

وفى كتاب من لا يحضره الفقيه”2: وروي عن روح بن عبدالرحيم» عن أبي 
عبدالله ليلا فى قول الله َبْكَ: «رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله) قال: كانوا 
أصحاب تجارة. فإذا حضرت الصلاةء تركوا التجارة وانطلقوا إلى الصلاةء وهم أعظم 
اجر مين لا 

۸ لَبجْرِيَهُم الله © : متعلّق ب«يسبّح) أو «لاتلهيهم» أو «يخافون». 

9أَحْسَنَ ما عَمِلُوا 4 : أحسن جزاء ما عملوا الموعود لهم من الجنّة. 

9 وَيَزِيِدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ 4 : أشياء لم يعدهم على أعمالهم ولم تخطر يبالهم . 

وال يَرْرْقُ مَنْ يَشَاءً َير ساب 4 @: تقرير للزيادة» وتنبيه على كمال القدرة 
ونفاذ المشيئة وسعة الاحسان. 

وفى شرح الآيات الباهرة”: قال محمّد بن العبّاس ع : حدثنا محمّد بن همام » عن 
محمّد بن إسماعيل؛ عن عيسى بن داود قال: حدثنا الإمام موسى بن جعفر. عن 
أبيه عه في قول الله وَبْكَ: «في بيوت أذن الله أن تُرفع ويّذكر فيها اسمه يسبّح له فيها 
بالغدوٌ والآصال» قال: بيوت آل محمد : على» وفاطمة» والحسن والحسين» وحمز 

قلت : «بالغدوٌ والآصال». قال : الصلاة فى أوقاتها. قال: ثم وصفهم الله تعالى فقال: 
«رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما 


. ٠١ ح»۳٣۳-۳۹۲/۱ تأويل الآيات‎ .۲ . ٥۰۸ ح‎ 1١9/7 الفقيه‎ .١ 


۳۰٦‏ مداو ا و و ل RE E‏ و لد فا و رال ات 
تتقآّب فيه القلوب والأبصار». قال : هم الرجال لم يخلط الله معهم غيرهم . 

ثم قال : «ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله». قال : ما اختضّهم به من 
المودّة والطاعة المفروضة, وصيّر مأواهم الجنّة. «والله يرزق من يشاء بغير حساب». 

وذكر على بن إبراهيم في تفسيره ”ما رواه عن أبيه؛ عن عبدالله بن جندب قال: 

كتبت إلى الرضا طب أسأله عن تفسير هذه الآية : «الله نور السماوات والأرض» إلى 
قوله : «والله بكل شىء عليم». فأجابني : نزلت هذه الآية فيناء والله ضرب لنا المغل ”. 
وعندنا علم المنايا والبلاياء وأسباب الغيب”": ومولد الإسلام. وما من فئة تضل 
مائة 29 وتهدي مائة .إلا وعندنا علم قائدها وسائقها"' وتابعها" إلى يوم القيامة. 

[وقوله : «كمشكاة فيها مصباح» الكوّة التى فيها السراج يضيء بها البيت. فكذلك 
مثل آل محمّد فى الناس . أضاء الله بهم الدنيا والدين. والدليل على أن هؤلاء هم آل 
محمد وأنَّ هذا المثل لهم » قوله تعالى : «في بيوت أذن الله أن تُرفع ويُذكر فيها اسمه» 
إلى قوله : «بغير حساب)]". 

3 وَالَّذِينَ كمَرُوا أعْمَالهُْ كَسَرَاب بفيعة 4 : والّذين كفرواء حالهم على ضدّ ذلك . فإنّ 
أعمالهم التي يحسبونها صالحة نافعة عند الله » يجدونها لاغية مخيّبة في العاقبة 
كالسراب ؛ وهو ما يُرِئ في الفلاة من لمعان الشمس عليها وقت الظهيرة. فَيْظَنَ أنه ماء 
يسرب -أي يجري والشعاع يرتفع بين السماء والأرض ‏ كالماء ضحوة النهار. والآل 
يرفع الشخص الذي فيه. 

والبقيعة: بمعنى القاع» وهو : الأرض المستوية. وقيل : جمع كجار وجيرة. 


. ٠٠٤/۲ تفسير القمئ»‎ .١ 

E .۲‏ العبارة الأ خيرة: فكتب إلى الجواب: أما بعد ؛ فان محمّداً كان أمين الله فى خلقه. 
فلمًا قبض النبى للل كا أهل البيت ق 

۳ افر تاف المدر نات ينج ول س و اة 

6. المصدر: ونحن نعرف سائقها وقائدها . 5. المصدر: وناعقها. 

/. ما بين المعقوفتين » ليس في المصدر . ۸. أنوار التنزيل؛ 179/7 . 
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وقرئ : «بقيعات» كديمات فى ديمة. 

« يَحْسَبهُ الظَمْآنُ مَاءَ 4 : أي العطشان. 

وتخصيصه لتشبيه الكافر به» في شدة الخيبة عند مسيس الحاجة. 

#حَنَّى إِذَا جَاءَهُ 4 : جاء ما توهّمه ماءً» أو موضعه. 

وَوَجَدَ الله عِنْدَهُ 4 : عقابه أو زبانيته. أو: وجده محاسبا إيَاه. 

قَوَفَاهُ حسَابَهُ ©: استعراضاً أو مجازاة. 

واه سَرِيمُ الْحِسَاب 64 : لايشغله حساب عن حساب . 

وفي شرح الآيات الباهرة”: عن عمرو بن شمرء عن جابر بن يزيد قال: سألت أبا 
جعفر ا عن هذه الآية ؟ فقال: «والّذين كفروا» بنو أميّة. «أعمالهم كسراب بقيعة 
يحسبه الظمآن ماء» . و«الظمآن» نعثل ”". فينطلق بهم › فيقول: أوردكم الماء. «حتى إذا 
جاءه لم يجده شيئاً ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب». 

وفى مجمع البيان : وسُئل أميرالمؤمنين اا : كيف يحاسبهم فى حالة واحدة؟ 
فقال: كما يرزقهم فى حالة واحدة. 

#أؤ كَظَلمَات € : عطف على «كسراب». و«أو» للتخيير. فإنّ أعمالهم لكونها لاغية 
لا منفعة لهاء كالسراب . ولكونها خالية عن نور الحق» كالظلمات المتراكمة من لجج 
البحر والأمواج والسحاب. أو للتنويع . فإنَّ أعمالهم »إن كانت حسنة» فكالسراب ؛ وإن 
كانت قبيحة » فكالظلمات. أو للتقسيم باعتبار وقتين. فإِنّها كالظلمات فى الدنياء 
والسراب فى الآخرة. 

۶ في بَخْر لَجىَ 4 : عميق. منسو ب إلى اللجّء وهو معظم الماء. 


يَعْشَاهُ © : بيعش البحر. 


. ۱۲ ملح‎ 5/١ أنوار التنزيل. 178/7 . ۲. تأويل الآيات‎ .١ 
. ١47/4 مجمع البيان.‎ .٤ يعنى الثالث.‎ .* 
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«مَوْجٌ مِنْ فَوْقِه مَوْجٌّ 4 : أي أمواج مترادفة متراكمة. 

ن َوه : من فوق الموج الثاني. 

9سَحَابٌ € : غطى النجوم» وحجب أنوارها. والجملة صفة أخرئ للبحر. 

9 ظَلّمَاتٌ 4 : أي هذه ظلمات. 

* بَعْضهَا قوق ْف € : وقرأ ابن كثير ": «ظلمات» بالجرً على إبدالها من الأولى. 
أو باضافة السحاب إليها. 

۶دا أَخْرّجَ يَدَهُ 4 : وهى أقرب ما يرى إليه. 

ءلم يَكَدْ يَرَاهَا 4 : لم يقرب أن يراهاء فضلاً أن يراها. كقول ذي الرمّة : 
إذا غيّر النأي”" المحبّين لم يكد رسيس" الهوئ من حبّ ميّة 29 يبرح 

والضمائر للواقع فى البحرء وإن لم يجر ذكره لدلالة المعنى عليه. 

وَمَنْ لم يَجْعَلٍ الله لَهُ ثُورا4 : ومن لم يقد ر له الهداية » ولم يوفقه لأسبابها. 

#8 قَمَالَهُ مِنْ ُور4©: خلاف الموقق الذي له نور على نور. 

وفى أصول الكافي *؟: على بن محمّد ومحمّد بن الحسن» عن سهل بن زياد. عن 
محمّد بن الحسن بن شمّونء عن عبدالله بن عبدالرحمان الأصم» عن عبدالله بن 
القاسم. عن صالح بن سهل الهمدانئ قال: قال أبو عبدالله ا في قوله وك «الله نور 
السماوات والأرض» إلى قوله : قلت : «أو كظلمات»؟ قال: الأوّل وصاحبه. «يغشاه 
موج» الثالث. «من فوقه موج ظلمات» الثاني . «بعضها فوق بعض» معاوية لعنه الله 
وفتن بني أميّة. «إذا أخرج يده» المؤمن فى ظلمة فتنتهم » «لم يكد يراها ومن لم يجعل 
لله له نوراً». إماماً من ولد فاطمة نيب «فما له من نور» إمام يوم القيامة. 


.١‏ أنوار التنزيل؛ ٠١٠/۲‏ . ۲. أي البَعْد. 

۳. الرسيس : بدء الشىء. أو بقيّته وأثره. 

.٤‏ ميّة: اسم امرأة ذكرها الشاعرء إما لحبّه لهاء أو ذكرها مجرداً عن ذلك. 
.٥‏ الكافى ا/قةاءح 6. 
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وفي تفسير على بن إبراهيم : حدثنا محمّد بن همّام. عن جعفر بن محمّد بن 
مالك. عن محمّد بن الحسين الصائغ . عن الحسن بن على . عن صالح بن سهل قال : 
سمعت أبا عبدالله الا يقول فى قول الله وَبد: «أو كظلمات» فلان وفلان «فی بحم 
يغشاه موج» يعنى نعثل «من فوقه موج» طلحة والزبير. «ظلمات بعضها فوق بعض» 
معاوية ويزيد وفتن بني أميّة. «إذا أخرج يده» فى ظلمة فتنتهم «لم يكد يراها ومن لم 
يجعل الله له نوراً» يعني إماماً من ولد فاطمة نله «فماله من نور» فماله من إمام يوم 
القيامة. يمشى بنوره. [يعنى ]كما فى قوله” تعالى: يسعى نورهم بين أيديهم 
وبأيمانهم». قال:إِنّما المؤمنون يوم القيامة » نورهم يسعئ بين أيديهم وبأيمانهم » حتّى 
ينزلوا منازلهم من الجنان. 

وفي شرح الآيات الباهرة 9 عن محمّد بن جمهور» عن حمّاد بن عيسئ. عن 
حريزء عن الحكيم بن حمران”' قال: سألت أباعبدالله لا عن قوله وَبْكَ: «أو كظلمات 
في بحر لجََىَ يغشاه موج». قال: فلان وفلان. «من فوقه موج». قال: أصحاب الجمل 
وصفين والنهروان. «من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض». قال: بنوأميّة . «إذا 
رج يده» يعني أميرالمؤمنين مإ فى ظلماتهم «لم يكد يراها» أي إذا نطق بالحكمة 

بینهم» لا يقبلها " منه منه أحدء إلا من أقرٌ بولايته» ثم بإمامته . اومن لم يجعل الله له نوراً 

ا ا ا 
يرشده ويتبعه إلى الجنة. ۰ ۰ 

وفي أصول الكافي : محمّد بن يحيى» عن عبدالله بن جعفر» عن السيّاريّ » عن 
محمّد بن بكرء عن أبي الجارودء عن الأصبغ بن نباتة» عن أميرالمؤمنين َا أنه قال : 


. ؟. من المصدر‎ . ٠١١/۲ تفسير القمى.‎ .١ 

۳. الحديد .٤ .٠١/‏ تأويل الآيات ١/778,ح ٠١‏ . 
8. المصدرء ونسخة م ون: الحكم بن حمران. أ: الحكيم بن عمران. 

1. سءأءمءن:لم يقبلها . : . الكافي 376-771/6,ح 7١‏ . 


EP 00000 ۳۰‏ 
والذي بعث محمّداً َه بالحقّ وأكرم أهل بيته؛ ما من شيء يطلبونه» من حرز, أو 
حرقء أو غرق» أو سرق ٠‏ أو إفلات دابّة من صاحبهاء أو ضالة, أو آبق »إلا وهو فى 
القرآن. فمن أراد ذلك» فليسألني عنه. ش 

قال : فقام إليه رجل» فقال: يا أميرالمؤمنين ين» أخبرنى عن الآبق. فقال: اقرأ: «أو 
كظلمات فی بحر لجَىَ يغشاه موج من فوقه موج» إلى قوله: «فمن لم يجعل الله له نورا 
فماله من نور». فقرأ7 الرجل» فرجع إليه الآبق. والحديث طويلء أخذت منه موضع 
الحاجة . 

وفى كتاب من لا يحضره الفقيه ": وروي عن ابي جميلة > عن عبدالله بن أبي 
بور عن ای عدا ا قالن :اکب لای فى روق ارق رطان ر ال ادر 
الرحيم. يد فلان مغلولة إلى عنقه. إذا أخرجها لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا 
فماله من نور. ثم لقها واجعلها بين عودين. ثم ألقها في كوّة بيت مظلم. في الموضع 
الذي كان يأوي فيه. 

9 آل تر : ألم تعلم علماً يشبه المشاهدة في اليقين والوثاقة بالوحي والاستدلال؛ 
لأنّ ماذكر في الآية» لايُرى بالأبصارء وإنّما يُعلم بالأدلة. 

والخطاب للنبئ بُ والمراد جميع المكلفين . 

آن الله بم سبح له مَنْ فى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضٍِ 4 : ينزه ذاته عن كل نقص وآفة أهل 
الستماوات والأرض 

و«مّن» لتغليب العقلاءء أو للملائكة والثقلان» بما يدل عليه من مقال أو دلالة حال. 

9 وال :عل الأول تخضيصن لما فعا من الفح الذاعربوالدلبل الباهر: 
ولذلك قيّدها بقوله : 


. الآبق : العبد الهارب . ؟. المصدر: فقالها‎ .١ 
.۳۳۱ الفقيه ۸۹-۸۸/۴۳ ح‎ .۳ 
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صَاقًات € : فإن إعطاء الأجرام الثقيلة ما به تقوئ على الوقوف في الجر صافة 
أجنحتها بما فيها من القبض والبسط. حجّة قاطعة على كمال قدرة الصانع ولطف 
تدبيره. 

کل قَدْ عَلِمَ صَلاََهُ وَتَسْبِيحَهُ 4 : أي قد علم الله دعاءه وت ويه اعا أو طيعا: 
لقوله : 

9 وَائهُ عَلِيمٌ بمَا يَفْعَلُونَ 4©: أو علم كل على تشبيه حاله في الدلالة على الحقّ 
والميل إلى النفع » على وجه يخصّه بحال من علم ذلك . 

مع أنه لايبعد أن يلهم الله الطير دعاءً وتسبيحاً كما ألهمها علوماً دقيقة فى أسباب 
تعيّشها ‏ لايكاد يهتدي إليه العقلاء . 

وفي تفسير علي بن إبراهيم ”: حدّثني أبي » عن بعض أصحابه يرفعه إلى الأصبغ 
بن نباتة» قال: قال أميرالمؤمنين صلوات الله عليه :إل لله ملكا فى صورة الديك 
الأبلج ”" الأشهب براثنه ”في الأرض السابعة» وعرفه تحت العرش. له جناحان: 
جناح بالمشرق» وجناح بالمغرب. فأمًا الجناح الذي في المشرق ‏ فمن ثلج. وأمًا 
الجناح الذي في المغرب) فمن نار. 

فكلما حضر وقت الصلاةء قام [الديك]'على براثنه» ورفع عرفه تحت العرش. 
ثم أمال أحد جناحيه على الآخر. يصمّق بهماء كما يصفق الديك 9 في منازلكم. 
فلا الذي من الثلج يطفئ النارء ولا الذي من النار يذيب الثلج. ثمّ ينادي بأعلى صوته : 
«أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد”'أن محمّداً عبده ورسوله خاتم النبيّينء وأنّ وصيّه خير 


. ؟. المصدر: الأملح‎ . ٠٠١/۲ تفسير القمى.‎ .١ 
. برائن : جمع برثن » وهو من السباع والطير بمنزلة الأصابع من الإنسان‎ .۳ 
. المصدر: بالمشرق . 6. المصدر: بالمغرب‎ .٤ 
من المصدر. . المصدر: من تحت.‎ .1 


۸. المصدر: تصفق الديكة . 8 لعن فى الد 
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الوصيّين. سبّوح قدوس رب الملائكة والروح». 

فلا يبقي في الأرض ديك إلا أجابه. وذلك قوله كلك: «والطير صافات كلّ قد علم 
صلاته وتسبيحه)». 

وبإسناده” إلى إسحاق بن عمّارء عن أبي عبد الله ا : ما من طير يصاد فى بر ولا 
بحر ولا يصاد شيء من الوحش .إلا بتضييعه التسبيح . ۰ 

وفي كتاب التوحيد”" بإسناده إلى الأصبغ بن نباتة» قال: جاء ابن الكوّاء إلى 
أميرالمؤمنين لإ فقال: يا أميرالمؤمنين » والله. إن فى كتاب الله كلك لآية قد أفسدت 

فقال له لغ : كلتك أمّك وعدمتك. وما تلك الآية ؟ قال: قول الله كلك: «والطير 
صافات کل قد علم صلاته وتسبيحه». 

فقال له أميرالمؤمنين ا : يا ابن الكوّاءء إل الله تبارك وتعالى خلق الملائكة في 
صو ر شى . ألاإنَ لله تبارك وتعالى ملكا فى صورة ديك أبلج أشهب. براثنه في الأرض 
السابعة السفلى» وعرفه مثنى تحت العرش . وله جناحان : جناح فى المشرق»› وجناح 
في المغرب. واحد من نارء والآخر من ثلج. فإذا حضر وقت الصلاة» قام على براثنه؛ 
ثم رفع عنقه من تحت العرش» ثم صفق بجناحيه, كما تصفق الديوك فى منازلكم . فلا 
الذي من النار يذيب الثلج, ولا الذي من الثلج يطفئ النار. فينادي : أشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له» وأشهد أن محمّداً سيّد النبيّين» وأنّ وصيّه سيّد الوصيّين؛ وأن الله 
سبّوح قدوس رب الملائكة والروح». 

قال: فصفَّق ‏ الديكة بأجنحتها فى منازلكم. [فلا يبقى على وجه الأرض ديك إلا 
أجابه بنحو قوله. وهذا]9 معنى قوله : «والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه») 


.١‏ نفس المصدرء لا١٠.‏ ". المصدر: فى البرٌ ولافي البحر. 
۳. التوحيد 787.ح .٤ .٠١‏ المصدر: فتخفق . م: فتصفق . 
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من الديكة في الأرض . 

وفى كتاب من لا يحضره الفقيه : وقال أبوجعفر اا : إن لله كبك ملكا على صورة 
ديك ای ران هدك اقرش ای قر الأرض السابعة. له جناح في 
المشرق. وجناح فى المغرب. لا تصيح الديوك حتى يصيح. فإذا صاح» خفق 
بجناحيه . ثم قال : اسبحان الله » سبحان الله سبحان الله العظيم الذي ليس كمثله شىء». 
قال : فيجيبه الله و فيقول : لايحلف بي كاذباًء من يعرف ما تقول . ۰ 

وروي" أنَ فيه نزلت : «والطير صافات کل قد علم صلاته وتسبيحه». 

9 وَل ملك المَّمَوَاتِ وَالْأَرْضٍ 4: فإنّهِ الخالق لهما ولما فيهما من الذوات 
والصفات والأفعال. من حيث إنّها ممكنة واجبة الانتهاء إلى الواجب. 

وى الله الْمَصِيرٌ 4(©: مرجع الجميع. 

« الم تَر ن الله جى سَحَاباً © : سوق 

ومنه : البضاعة المزجاة ؛ فإنّها يزجيها كل أحد. 

م ولف بَْنَهُ 4 : بأن يكوّن قزعاً” فيضم بعضه إلى بعض. وبهذا الاعتبار صح 
لابينه), أذ المعنى بين أجزائه . 

۶ ئم يَجْعَلَهُ رُكَاماً 4 : متراكماً بعضه على بعض . 

ا 00 

9 يحرج مِنْ خلالِه 4 : : من فتوقه. جمع «خلل» كجبال في جبل . 

وقرئ :من خلله. 

وفي كتاب الاهليلجة ”: قال الصادق ع فى كلام طويل . يذكر فيه الرياح : وبها 


. 1599 ح ۱۳۹۸ . ۲. نفس المصدر.ح‎ ,707/١ من لايحضره الفقيه‎ .١ 

". المُرّعَ : قطع السحاب المتفرّقة فى السماء . 6. أنوار التنزيل. ١70/7‏ . 

6 راجع : بحار الأنوار 191/7. فقد أورد العلامة المجلسى هئ فى هذا الجزء من البحارء خبر المفضل بن 
عمر المشتهر بالاهليلجة بتمامه. 


لضن 66666666000 666 0606666666666 0.0.000000000000606000066. تَُسير كنز الدقائق وبحرالغرائب 
يتألف المفترق» وبها يتفرق الغمام المطبق » حتّى ينبسط في السماء كيف يشاء مدبّره. 
«فیجعله كسفاً فترى الودق يخرج من خلاله» 7 بقدر معلوم» لمعاش مفهوم وأرزاق 
مقسومة واجال مكتوبة. 
ورل مِنّ السّمَاءِ 4 : من الغمام . وكلّ ما علاك؛ فهو سماء. 

لمِنْ جبَالٍ فِيهَا4 : قيل ”: أي من قطع عظام تشبه الجبال في عظمها أو جمودها. 

وهن :بان لجل والمشغول دوف أى ب لخدا من الاد س جال 
فيها من برد برداً. ويجوز أن تكون «من» الثانية أو الثالثة للتبعيض» واقعة موقع 
الول 

وقيل ": المراد بالسماء المظلمة. وفيها جبال من برد كما في الأرض جبال من 
حجر. وليس فى العقل قاطع يمنعه. 

والتفسير الأوّلء بناءً على ما هو المشهود من أنّ الأبخرة إذا تصاعدت ولم تحلّلها 
حرارة» فبلغت الطبقة الباردة من الهواء وقوي البرد هناك اجتمع وصار سحاباً. فإن لم 
يشتدٌ البردء تقاطر مطراً. وإن اشتدٌ» فإن وصل إلى الأجزاء البخاريّة قبل اجتماعهاء نزل 
تلا یل رل ردا وق كيه الهواء يردا مفرطا :فض فد س اا ورل مه 
المطر أو الثلج . 

ثم قال المتكلمون منهم ومن يحذو حذوهم من الحكماء : وكل ذلك لا بد وأن 
يستند إلى إرادة الواجب الحكيم ‏ لقيام الدليل على أنّها الموجبة لاختصاص الحوادث 
بمحالها وأوقاتها. وإليه أشار بقوله «: 

9قَيصِيبُ به مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفْهُ عَمّن يَشَاءُ 4: والضمير للبرد. 

وفي كتاب التوحيد "2 حديث طويل عن النبئ بُ يذكر فيه عظمة الله جلَه. قال عليه 
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بعد أن ذكر الأرضين السبع والديك والصخرة والحوت والبحر المظلم والهواء والثرى 
بمن فيه ومن عليه عند السماء كحلقة في فلاة قى ": وهذا والسماء الدنيا ومن فيها 
ومن عليها عند التى فوقهاء كحلقة في فلاة قى . وهذا وهاتان السماء عند الثالثةء كحلقة 
فى فلاة قى . وهذه الثلاث ومن فيهنّ ومن عليهنَ عند الرابعة» كحلقة في فلاة قىّ. 
حتى انتهى إلى السابعة. وهذه السبع ومن فيهنَ ومن عليهنّ . عند البحر المكفوف عن 
أهل الأرض . كحلقة في فلاة قى . والسبع والبحر المكفوف ”عند جبال البردء كحلقة 
فى فلاة قى . . ثم تلا هذه الآية : «وينزّل من السماء من جبال فيها من برد». 

وفى روضة الكافى (): محمّد بن يحيى » عن أحمد بن محمّد» عن عبدالرحمان بن 
ل ل ل 
عبد الله الا عن النبئ يه مثله مثله 

وفيها أيضا9): علىَ بن إبراهيم » عن هارون بن مسلم » عن مسعدة بن صدقة قال : 
حد ثني أبوعبد الله ليذ قال: قال لى أبى 2 : قال أميرالمؤمنين اف : قال رسول الله يلوه : 
إن الله ك جعل السحاب غرابيل للمطر. هي تذيب البرد؛ حتّى يصير ماءً لكي لايضر به 
شيئاً يصيبه . والذي ترون فيه من البرد والصواعق ‏ نقمة من الله يك يصيب بها من يشاء 
من عباده. والحديث طويل » أخدت منه موضع الحاجة. 

وفي الكافي ”: محمّد بن يحيى» عن عمران بن موسى » عن على بن أسباط » عن 
أبيه » عن أبى عبدالله يِذ قال: البرد لا يؤكل ؛ لان الله كك يقول: «يصيب به من يشاء». 

3 يَكَادُ سا بَرْقِه € : ضوء برقه. 


وقرئ”" بالمدٌ بمعنى العلوٌء وبإدغام الدال فى السين. و«بُرّقه» بضم الباء وبفتح 


. القى : القفر من الأرض‎ .١ 

". م: وهذه السبع والديك والصخرة والحوت والبحر المظلم والثرى السبع والبحر المكفوف . 
۳. الکافی 677/8١-1686ا,ح .٤ . ١17‏ نفس المصدر 351١‏ ح521. 

.٠١١/١ الكافي 788/1 ح ۳. 1. أنوار التنزيل؛‎ .٥ 


RESON E لفن‎ 


الراء. وهو جمع برقه -وهي المقدار من البرق -كالغرفة . وبضمًها للإتباع. 

8 يَذْهَبُ بِالْأَنِصَارٍ4(©: بأبصار الناظرين إليه من فرط الإضاءة: وذلك أقوى دليل 
على كمال القدرة؛ من حيث إنّه توليد الضد من الضد. 

وقرئ ': «يذهب» على زيادة الماء . 

* يُقَلبٌ الله الليْلَ وَالتّهَارَ 4 : بالمعاقبة بينهماء أو بنتقص أحدهما وزيادة الآخرء أو 
بتغيير أحوالهما بالحرٌ والبرد والنور والظلمة» أو بما يعم ذلك. 

ِن فی ذل € : فيما تقدّم ذكره. 

7 لَِبرَة لأولى الْأَبْصَارِ 4 : لدلالته على وجود الصانع القديم» وكمال قدرته 
بصيرة. 

9 واه خَلَقَ كل دَابّة 4: حيوان يدب على الأرض . 

وقرأ حمزة والکسائی ”: «خالق كل دابّة» بالااضافة. 

قيل ”: فيكون تنزيلاً للغالب منزلة الكل إذ من الحيوانات ما يتولّد لا من النطفة. 

وقيل 29؟: امن ماء) تعلق ب«دابّة». وليس صلة ل«خلق)"). 

#قَمنْهُمْ مَْ يَمْشِى عَلَى بَطْيهِ 4 : كالحية. 


١-غ.‏ أنوار التنزيل .١71/7‏ 

۵. فى هامش نسخة «م»: لا ريب فى أن كونه من ماء صنعه دابّة وجه وجيه حلوٌ فى المذاق لاغبار عليه. وفيه 
تخلّص من التخصيص بمنفصل » لكنّ الذي يسبق إلى الذهن أوّل وهلة كونه متعلّقاً بخلق وإنّما يستحسن 
ارق هه ينهذ وت عه اقل وعدا ةما يكل يد د أيه اسمن سن ااه 
فيسئل إلى الظاهر تعلقها بالفعل المذكور أو المحذوف» وقد كتبنا فى هذه السورة على قوله تعالى هلولا إذ 
سمعتموه ظنّ المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرأه (النور/ )١١‏ ومن التراكيب ما يحتمل أمرين كل منهما 
يسبق إلى الذهن ولكنّ السامع قد لا يتَعظنّ إلا أحدهما مثل أناديك يا موجود في كل مكان لعلك تسمع 
دعائي . «في كل مكان» يصح تعلّقه بموجود وأناديك وك منهما صحيح. والإنصاف أن الأول أظهر لأن يا 
موجود وحدها ليس لها موقع إلا بتدقيق النظر. 
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وإِنّماسمّى الزحف مشياًء على الاستعارة أو المشاكلة. 

۶ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِى عَلَى رِجْليْنِ 4 : كالإنس والطير. 

9 رَينْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلى أَرَْع 4 : كالنعم والوحش . 

ويندرج فيه ماله أكثر من أربع ؛ كالعناكب. [فان اعتمادها إذا مشت على أربع] 
وتذكير الضمير لتغليب العقلاء . والتعبير ب«من» عن الأصناف ليوافق التفصيل الجملة. 
والترتيب لتقديم ما هو أعرف فى القدرة. 

< غل الها بْنَاء 4 :مما ذكر وما لم يذكر: بسيطاً ومركباً: على اتحتلاف الصور 
والأعضاء والهيئات والحركات والطبائع والقوى والأفعال» مع اتّحاد العنصر بمقتضى 

إن الله عَلَى کل شَئْءِ قَدِيرٌ 4(©): فيفعل ما يشاء. 

زی اش یوغل بن إبرلعي 49 وقول 38 ؤواللة لن كل دن ما أ من من 
«فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع 
يخلق الله ما يشاء إن الله على کل شيء قدير». قال: يمشى على رجلين الناس» وعلى 
بطنه الحيّات. وعلى أربع البهائم. وقال أبوعبدالله ا : ومنهم من يمشى على أكثر من 
ذلك. 

وفي مجمع البيان ": قال البلخى :إن الفلاسفة تقول ": كل ما له قوائم كثيرة» فإنّ 
اعتماده إذا سعى على أربعة قوائم فقط . وقال أبوجعفر ا : ومنهم من يمشى على أ كثر 
من ذلك . ۰ 

لد انْرَلنَا آيَاتِ مُبينَات ) : للحقائق بأنواع الدلائل . 

وَائهُ يَهْدِى مَنْ يَشَاءُ € : بالتوفيق للنظر فيهاء والتدبّر لمعانيها. 

إلى صِرَاط مُسْتَقِيم 4 ©: هو دين الإسلام الموصل إلى درك الحقٌّ والفوز بالجنّة. 


و3 سءأء م» ن: يقولون . 


۳۸ وتام تاس بانج RSE‏ لوطو حاب توم ام ل ار E‏ الك فاق و ات 


3 وَيْقُولُونَ ما بلله وَبالرَسُولٍ ) : قيل ”: نزلت في بشر المنافق. خاصم يهودياًء 
فدعاه إلى كعب بن الأشرف» وهو يدعوه إلى النبى طلهُ. 

وقيل ”: في مغيرة بن وائل. خاصم علليا ا في أرض. فأبئ أن يحاكمه إلى 
الرسول ويه . 

# وَآَطَعْنَا 4: أي وأطعنا لهما. 

م يول 4 : بالامتناع عن قبول حكمه. 

ل وَمَا اولك بِالمُؤْمِنِينَ 4 : إشارة إلى القائلين بأسرهم . فيكون إعلاماً من الله بأنَ 
جميعهم -وإن آمنوا بلسانهم لم تؤمن قلوبهم”. أو إلى الفريق منهم. وسلب الإيمان 
عنهم لتوليهم . والتعريف فيه للدلالة على أنهم ليسوا بالمؤمنين الذين عرفتهم» وهم 
المخلصون فى الإيمان والثابتون عليه. 

9 وإذا هوا لى لله وَرَسُولِهِليَحْكُم بهم 4 : أي ليحكم النبى يي فإنّه الحاكم ظاهراً 
والمدعوٌ إليه . وذكر الله تعالى لتعظيمه» والدلالة على أن حكمه فى الحقيقة حكم الله. 

ادا ريق مِنْهُمْ مُعرضونَ 4 @: فاجأ فريق منهم الاعراضء إذا كان الحكي ) 
عليهم . لعلمهم بأّك لا تحكم لهم . وهو شرح للتولي ومبالغة فيه. 

« وان يَكُنْ لَهُمُ الْحَقّْ 4 : أي الحكم. لا عليهم. 

ينوا لَه َذْعِنِينَ @: منقادين. لعلمهم بأنّه يحكم لهم . 

و«اليه» صلة لاتا أو ل«مذعنين». وتقديمه للاختصاص . 

ِى قُلَوبهِمْ مَرَضُ 4 : كفر أو ميل إلى الظلم . 

آم ارْتَابُوا 4 : بأن رأوا منك تهمة؛ فزالت ثقتهم ويقينهم بك. 

آم يَحَاقُونَ ان يَحِيفَ لله عَلَيِهِمْ وَوَسُولهُ 4: في الحكومة. 


م 


. أنوار التنزیل» ٠١١/١‏ . . نفس المصدر والموضع . 
۳. ن :لم يؤمنوا بقلوبهم . .٤‏ سء أء م ن: الحق. 
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بل اوليك هُمْ الظَالِمُونَ 4 @: إضراب عن القسمين الأخيرين» لتحقيق القسم 
الأوّل. ووجه التقسيم أن امتناعهم إِمّا لخلل فيهم. أو في الحاكم . والثانى إِما أن كرون 


e‏ 0 ا 
ما ينبغى بعد إنكاره لما لاينبغي . 

وقرئ ': «قول» بالرفع . «وليحكم» على البناء للمفعول. وإسناده إلى ضمير 
مصدره» على معنى ليفعل الحكم. 

وفي مجمع البيان ”“: وحكى البلخى أنّه كانت بين على بإ وعثمان منازعة في 
أرض اشتراها من على لكا فخرجت فيها أحجار. فأراد ردّها بالعيب. فلم يأخذهاء 
فقال: بيني وبينك رسول الله يي . فقال الحكم بن أبى العاص :إن حاكمته إلى ابن عمّه ‏ 
حكم ”له؛ فلا تحاكمه إليه. فنزلت الآيات. وهو المرويّ عن أبي جعفر هة أو قريب 


منه . 
وروي عن على © 12 أنه قرأ «قول المؤمنين» بالرفع . «وأولئك هم المفلحون» أي 
الفائزون بالثواب, الظافرون بالمراد. 


وروي عن 7 جعفر 2# ا أن المعنىّ بالآية أميرالمؤ منين لج . 
e‏ 
ريشن ان اا مدر ات 
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۳۲۰ ا 50 


“2 


وَبَتَِّ 4 : فيما بقي من عمره. 

وقرأ يعقوب وقالون "عن نافع» بلا ياء. وأبو عمرو وأبوبكر بسكون الهاء. 
وحفص بسكون القاف» فشبّه تقه بكتف وحُمّف. [والهاء فى الوقف ساكنة 
بالاتفاق]”. ۰ 

8 اوليك هُمُ الفَائْرُونَ € @: بالنعيم المقيم. 

وفى شرح الآيات الباهرة": قال محمّد بن العبّاس ييه : حدّثنا محمّد بن القاسم بن 
عبيد» عن جعفر بن عبدالله المحمّدي © عن أحمد بن إسماعيل. عن العبّاس بن 
عبدالرحمان» عن سليمان» عن الكلبى . عن أبى صالح. عن ابن عبّاس قال: لما قدم 
النبى بل المدينة , أعطى علا الا وعثمان أرضاً؛ أعلاها لعثمانء وأسفلها لعلى اها . 
فقال على يا لعثمان: إن أرضي لا تصاح إلا بأرضك. فاشتر منّى أو بعنى . فقال له : أنا 
أسيعلف» 

فاشترى منه على نظا . فقال له أصحابه : أيّ شىء صنعت؟ بعت أرضك من على ؟! 
راقع لو متكت هده ا أبعت ا نه شنا حت نيمك ك 

قال: فجاء عثمان إلى على طا وقال له: لا أجيز البيع. فقال له: بعت ورضيت› 
وليس ذلك لك. قال : فاجعل بيني وبينك رجلا. قال على : النبئ يي فقال عثمان : 
هو ابن عمّك؛ ولكن اجعل بيني وبينك غيره. فقال على ا : لا أحاكمك إلى غير 
النبى به والنبى شاهد علينا. فأبى ذلك. فأنزل الله هذه الآيات إلى قوله: دهم 
المفلحون». 

وقال أا حدقا مهد بن السيديو بن خمد ع جغفر بن علدا 


.١‏ أنوار التنزيل: 117/7 . ؟. من المصدر. 
۳. تأويل الآيات 751/١‏ ح 18 . 

.٤‏ كذافى المصدر. وفى النسخ: جعفر بن عبدالمهدي. 

6 فين اكور احا م 18 
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المحمّديّ؛ عن كثير بن عياش عن أبي الجارود» عن أبي جعفر َه في قول الله كَك: 
«ويقولون آمنًا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك 
بالمؤمنين» إلى قوله: «وهم معرضون». قال : إِنّها نزلت فى رجل اشترئ من على بن 
أبى طالب لقلا أرضاً. ثم ندم وندّمه أصحابه . فقال لعلى ا : لاحاجة لي فيها. فقال له : 
قد اشتريت ورضيت! فانطلق أخاصمك إلى رسول الله ية . فقال له أصحابه: لا 
تخاصمه إلى رسول الله ل . 

فقال: انطلق [أخاصمك]”' إلى أبي بكر وعمر. أيَهما شئت كان بيني وبينك. قال 
على ل : لا والله! ولكن إلى رسول الله َي بيني وبينك. فلا أرضى بغيره. فأنزل الله 
هذه الآيات: «ويقولون آمنًا بالله وبالرسول وأطعنا» إلى قوله: «[وأولئك هم 
المفلحون». 

وفي تفسير على بن إبراهيم ”: قوله وََكَ: «ويقولون آمنًا بالله وبالرسول وأطعنا» إلى 
قوله :]9 «وما أولئك بالمؤمنين» فإنّه حدّثنى أبي» عن ابن أبي عمير» عن ابن سنانء 
عن أبي عبدالله ّا قال: نزلت هذه الآية فى أميرالمؤمنين ا وعثمان9). وذلك أنه 
كان بينهما منازعة في حديقة. فقال أميرالمؤمنين لا : نرضى ‏ برسول الله يي . فقال 
عبدالرحمان بن عوف لعثمان: لا تحاكمه إلى رسول الله ية فإنّه يحكم له عليك. 
ولكن حاكمه إلى ابن شيبة اليهودي. 

فقال عثمان لأميرالمؤمنين لا : لا أرضى إلا بابن شيبة اليهوديّ! فقال ابن شيبة 
لغتمان : تاتستوق مدا رسول الله بُ على وحى السماءء وتتّهمونه في الأحكام ؟! 

فأنزل الله كلف على رسوله: «وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم» إلى قوله: 
«أولئك هم الظالمون». ثم ذكر أميرالمؤمنين صلوات الله عليه فقال: «إنّما كان قول 


. ٠٠۷/۲ من المصدر. ۲. تفسير القمی»‎ .١ 
. كذا فى المصدر . وفى النسخ: ترضئ‎ .٥ 


فض اا وح عقر دوه اماد اموي ترا ا جا بويت 11 ديه لفكي كتنر الدفائق وخر E E‏ 
المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم» إلى قوله تعالى: «وأولئك هم 
الفائزون». 

9 وَأَفْسَمُوا اله جَهْدَ آَئِمَانِهِمْ € : إنكار للامتناع عن حكمه. 

لين آمَرْتَهُمْ 4 : بالخروج عن ديارهم وأموالهم. 

۶ ليَخْرَجْنَ 4: جواب ل«أقسموا» على الحكاية. 

قل لأنَقسمُوا 4 : على الكذب . 

طَاعَة مَعْرُوفَة 4 : أي المطلوب منكم طاعة معروفةء لا اليمين للطاعة النفاقيّة 
المنكرة. أو : طاعة معروفة أمثل منها. أو : لتكن طاعة. 

وقرئت” بالنصب.ء على أطيعوا طاعة. 

وفى كتاب كمال الدين وتمام النعمة ''' بإسناده إلى عبدالله بن عجلان» قال: ذكرنا 
خروج القائم عند أبي عبدالله عه فقلت له: وكيف لنا أن نعلم ذلك؟ فقال: يصبح 
أحدكم وتحت رأسه صحيفة عليها مكتوب : «طاعة معروفة». 

۶ إن الله خَبِيرٌ بم تَعْمَلُونَ 4(©): فلا يخفئ عليه سرائركم . 

* قل أطِيعُوا اله وََطِيعُوا الرَسُولَ € : أمر بتبليغ ما خاطبهم الله به على الحكاية: مبالغة 

#مَاحُمُلَ © : من التبليغ . 

وَعَلَيكُمْ مَا حُمّلتُمْ 4: من الامتثال. 

وفي تفسير على بن إبراهيم ”: وقوله كلك: «قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن 
تولوا فإنّما عليه ما حُمَّل». قال : ما حُمّل النبى يك من النبوّة. «وعليكم ما حُمّلتم؛ من 
الطاعة. 


١.انوار‏ التنزيل؛ ٠۳۲/۲‏ . ۲. كمال الدين 4ج ۲ 


“". تفسير القميء 7//ا١81١1.‏ 
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وفى أصول الكافى ”“: بإسناده إلى أبي عبدالله لي خطبة طويلة في وصف النبئ عل 
وفيها: وأدّى ما حُمّل من أثقال النبوّة. 

أبوعلئ الأشعريّ ”» عن محمّد بن عبدالجبّار. عن ابن أبي نجران» عن أبي 
جميلة» عن جابر» عن أبي جعفر ا قال: قال رسول الله ال : يا معاشر قراء القرآن. 
اتقوا الله کک فى ما حمّلكم من كتابه. فإني مسؤول وإنكم مسؤولون. إني مسؤول عن 
تبليغ الرسالة» وأمًا أنتم فتّسألون عمًا حُمّلتم من كتاب الله وستتي . 

ا تَهْبَدُوا4 : إلى الحق. 

3 وَمَا عَلَى الرَسُولٍ إلا ابلا لمن 4(©: التبليغ الموضح لما كُلّفتم به وقد أَدَئ. 
وإنْما بقي ما حُمْلتم. فإن أدّيتم فلكم . وإن توليتم فعليكم. 

ا ا عر لحار ار سوا لكر رن 
اا > عن عيسى بن داود النجار» عن الإمام أ ی الكيسن سوست بن 
جعفرء عن أبيه عك فى قول الله َْكَ: «قل أطيعوا الله NE ek‏ 
عليه ما حُمّل» من السمع والطاعة والأمانة والصبر. «وعليكم ما حُمّلتم؛ من العهود 
التي أخذها الله عليكم فى على وما بيّن لكم في القرآن من فرض طاعته . فقوله تعالى : 
«وإن تطيعوه تهتدوا» أي وإن تطيعوا علياً تهتدوا. «وما على الرسول إلا البلاغ المبين». 


هكذا نزلت. 
9 وَعَدَ اله الذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ 4: خطاب للرسول والأمّة. أو له 
ولمن معه. و«مِن» للبيان. 


و لَْتَخْلِفتَهُمْ فِى الْآرْضٍ 4: ليجعلتهم خلفاء. متصرفين في الأرض تصرّف 


۳. تأويل الآيات امتح 7١‏ . 


Ny NES AONE و وق و وماق امو ع‎ Y4 
الملوك فى ممالكهم.‎ 

وهو جواب قسم مضمرء تقديره: «وعدهم الله وأقسم ليستخلفتهم». أو الوعد في 
تحققه مُنزل منزلة القسم. 

كما اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَْلهمْ 4: يعني بني إسرائيل؛ استخلفهم في مصر والشام 
بعد الجبابرة. 

وفي أصول الكافي “: الحسين بن محمد عن معلّى بن محمّد. عن الوشاء. عن 
عبدالله بن سنان قال : سألت أباعبدالله يلا عن قول الله غل: «وعد الله الذين آمنوا منكم 
وعملوا الصالحات ليستخلفتهم فى الأرض كما استخلف الذين من قبلهم». قال: هم 
الأئمّة. 

وفى كتاب كمال الدين وتمام النعمة” بإسناده إلى سدير الصيرفيّ؛ عن أبي 
عبدالله ا حديث طويل» وفيه يقول ا : وأمًا إبطاء نوح ليا فإنّهِ لما استنزل9) 
العقوبة على قومه من السماء, بعث الله تبارك وتعالى جبرئيل © الروح الأمين معه سبع 
نويات. فقال: يا نبئ الله. إن الله تبارك وتعالى يقول لك :إن هؤلاء خلائقي وعبادي. 
لست أبيدهم بصاعقة من صواعقىء إلا بعد تأكيد الدعوة وإلزام الحجّة. فعاود اجتهادك 
في الدعوة لقومك . فإني مثيبك عليه. واغرس هذا النوىء فإِنّ لك في نباتها وبلوغها 
وإدراكها -إذا أثمرت -الفرج والخلاص . فبشر بذلك من اتبعك من المؤمنين. 


فلمًا نبتت الأشجارء وتأزّرت* وتسوّقت وتغصّنت وأثمرت. وزها الثمر"'عليها 


. ۵۰ ح‎ ٤۳۵۷-۳۵۵ الکافی ۱۹۳/۱۔٤۱۹ءح 7. ۲. كمال الدين‎ .١ 

الد و امقر لع .٤‏ ليس في المصدر . 

.٥‏ المؤازرة: أن يقَوّي الزرع بعضه بعضاً فيلتف. وتسوّقت؛ أي قوي ساقها. وتغضّنت؛ أي كثرت وقويت 
أغصانها. وزهو الثمرة: احمرارها واصفرارها. 

5 المصيدرء القبر: 
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بعد زمان طويلء استنجز من الله يل العدة. فأمره الله تبارك وتعالى أن يغرس نوى تلك 
الأشجارء ويعاود الصبر والاجتهاد» ويؤكد الحجّة على قومه. 

فأخبر بذلك الطوائف التي آمنت به. فارتدٌ منهم ثلاثمائة رجل» وقالوا: لو كان ما 
يدّعيه نوح حقّاء لما وقع فى وعد ربّه خلف! 

ثم إِنَ الله تبارك وتعالى لم يزل يأمره عند كل مرّة بأن يغرسها مرّة بعد أخرئ إلى أن 
غرسها سبع مرّات. فما زالت تلك الطوائف من المؤمنين ترتد منه طائفة بعد طائفة إلى 
أن عاد إلى نيف وسبعين رجلا. فأوحى الله تبارك وتعالى عند ذلك إليه» وقال: يا نوح. 
الآن أسفر الصبح عن الليل لعينك. حين صرح الحنٌّ عن محضه وصفا [الأمر والإيمان 
من]7" الكدرء بارتداد كل من كانت طينته خبيثة . فلو أنّى أهلكت الكقارء وأبقيت من 
قد ارتدٌ من الطوائف التي كانت آمنت بك لما كنت صدّقت وخددئ السابق للمو مي 
-الذين أخلصوا التوحيد من قومك واعتصموا بحبل نبوّتك -بأن أستخلفهم في 
الأرضء وأمكن لهم دينهم. وأبدّل خوفهم بالأمن» لكى تخلص العبادة لي بذهاب 
الشرك ”من قلوبهم. 

وكيف يكون الاستخلاف والتمكين؛ وبدل الخوف بالأمن ”متي لهم. مع ما كنت 
أعلم من ضعف يقين الذين ارتدٌواء وخبث طينتهم وسوء سرائرهم التي كانت نتائج 
النفاق وسنوح ‏ الضلالة ؟! فلو أنّهم تسنّموا متي الملك الذي ار المؤضين وقت 
الاستخلاف. إذا أهلكت أعداءهم » [لنشقوا]؟' روائح صفائه» ولاستحكمت سرائر 
نفاقهم » وثارت خبال "ضلالة قلوبهم » ولكاشفواإخوانهم بالعداوة» وحاربوهم على 


. من المصدر. ؟. المصدر: الشلك‎ .١ 
. كذا فى المصدر . وفي جميع النسخ: وبدل الأمن‎ .۳ 

. أي الظهرر. 6. المصدر: أوتى‎ .٤ 
۰ المصدن:‎ 2 
/ا‎ 


. أي الجنون والفساد. نقلناه من نور الثقلين 1۱۸/١‏ ح۹٠۲‏ عن المصدر. وفى المصدر حبال. وفى النسخ : 
جبال . 


DR eS ۳۳٢‏ ك وا ات 


طلب الرئاسة والتفرّد بالأمر والنهى. 

وكيف يكون التمكين في الدين وانتشار الأمر في المؤمنين. مع إثارة الفتن وإيقاع 
الحروب ؟! كلا! فاصنع الفلك بأعيننا ووحينا. 

قال الصادق طت : وكذلك القائم . فإنّه تمتد أيّام غيبته. ليصرح الح عن محضه. 
ويصفو الإيمان من الكدرء بارتداد كل من كانت طينته خبيثة , من الشيعة الذين يخشى 
عليهم النفاق ء إذا أحسّوا بالاستخلاف والتمكين والأمن المنتشر فى عهد القائم 
صلوات الله عليه . 

قال المفضّل : فقلت: يا ابن رسول الله » فإنٌ هذه النواصب تزعم أن هذه الآية نزلت 
فى أب بكر وعمر وعثمان وعلئ نظَة . 

فقال: لايهدي الله قلوب الناصبة! متى كان الدين الذي ارتضاه الله ورسولهء متمكناً 
بانتشار الأمن في الأمّة وذهاب الخوف من قلوبها وارتفاع الشك من صدورهاء في 
عهد واحد من هؤلاءء وفي عهد على » مع ارتداد المسلمين والفتن التي تثور في 
أيَامهم » والحروب التي كانت تنشب بين الكقّار وبينهم . 

وفي كتاب الاحتجاج " للطبرسي كه عن أميرالمؤمنين لي حديث طويل» وفيه 
يقول ‏ بعد ذكر معائب الثلاثة وإمهال الله إيَّاهم -: كلّ ذلك لتتمّ النظرة التي أوجبها الله 
تبارك وتعالى لعدوّه إبليس إلى أن يبلغ الكتاب أجله» ويح القول على الكافرين» 
ويقترب الوعد الحقٌّ الذي بيّنه الله ”في كتابه» بقوله : «وعد الله الذين آمنوا منكم 
وعملوا الصالحات ليستخلفتّهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم». 

وذلك إذا لم يبق من الإسلام إلا اسمهء ومن القرآن إل رسمه» وغاب صاحب الأمر 
بإيضاح الغدر له في ذلك لاشتمال الفتنة على القلوب» حتّى يكون أقرب الناس إليه 
أشدّهم عداوة له . وعند ذلك يؤيّده الله بجنود لم تروهاء ويظهر دين نبيه و على 
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يديه على الدين كله ولو كره المشركون. 

م َم دِيتَهُمْ الَذِى ارْتَضَئ لَهُمْ 4 : وهو الإسلام ‏ بالتقوية والتثبيت. 

وَليُبَدَلنَهُمْ مِنْ بَمْدِ حَوْفِهِمْ 4: من الأعداء. 

0-0 

قيل : وكان رسول الله بُ وأصحابه مكثوا بمكة عشر سنين خائفين. ثم هاجروا 
إلى المدينة ».وكاتوا يضرق فى البلا ويمسؤن فيه سى أنتجزالله وعده. فأظهرطع 
على العرب كلهم . وفتح لهم بلاد الشرق والمغرب. 

وفى مجمع البيان ”“: «وليبدلتهم من بعد خوفهم أمنأ». قيل : معناه: وليبدلنهم من 
بعد خوفهم في الدنياء أمناً في الآخرة. ويعضده ما روي عن النبى َي أنه قال حاكيا 
عن الله سبحانه :إلى لا أجمع على عبد واحد بين خوفين ولا بين أمنين. إن خافني في 
الدنياء آمنته فى الآخرة. وإن آمنني في الدنياء أخفته "في الآخرة. 

واختّلِف © )فى الآية. والمرويّ عن أهل البيت 82 أنّها ‏ في المهديّ من آل محمّد 
١7ب‏ ا يتك أنه قرأ الآبة » وقال: : هم والله ‏ شيعتنا 
أهل البيت. يفعل الله ذلك لهم على يدي رجل منًا. وهو مهدي هذه الأمّة. وهو الذي 
قال رسول الله يبي : لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطوّل الله ذلك اليوم حى يلي رجل من 
عترتي » اسمه اسمي » يملأ الأرض قسطاً وعدلاً”. كما مُلِئت ظلماً وجوراً. 

وروي" مثل ذلك عن أبي جعفر وأبى عبدالله مي . فعلئ هذا يكون المراد من 
«اأذين آمنوا وعملوا الصالحات»» النبئ وأهل بيته صلوات الث" عليهم . 

وفي جوامع الجامع : قال ع : زويت ٣"‏ لى الأرضء فأريت مشارقها ومغاربها. 


. 181/4 أنوار التنزيل؛ 177/7 . ۲. مجمع البيان.‎ .١ 
. نفس المصدر والموضع‎ .١ . المصدر: عدلاً وقسطاً‎ .6 


۳۲۸ متم نه دجوا بق واس خا تلو لاوا اكد ع شوح وود لا تو تقر كد الداقاتة: و رالات 


وسيبلغ ملك أمَتي ما زوي لي منها. 

وروی المقداد ”' عنه ا أنّه قال : لا يبقى على الأرض "بيت مدر ولا وبرء إلا 
أدخله الله كلمة الإسلام بعرّ عزيز أو ذل ذليل. ما أن يعرّهم الله » فيجعلهم من أهلها. 
وما أن يذلهم. فيدينون لها. 

وفى شرح الآيات الباهرة "': قال محمّد بن يعقوب ى ": روى الحسين بن 
[محمّد: عن ١9]‏ معلى بن محمد عن الوشاء: عن عبدالله بن ستان قال: سألت أيا 
عبدالله ملا عن قول الله وَِكَ: «وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفتّهم فى 
الأرض كما استخلف الذين من قبلهم». قال: نزلت فى على بن أبى طالب والأئمّة من 
ولده نبو . «وليمكننّ لهم دينهم الذي ارتضئ لهم وليبدّلئهم من بعد خوفهم أمنا 
يعبدوننى لا يشركون». قال : عنى به ظهور القائم مه . 

9 يَمْبُدُونَتى € : حال من «الذين» لتقييد الوعد بالثبات على التوحيد. أو استئناف 
ببيان الي للاستخلاف والأمن. 

۶ لا رکون بى شَيئاً4 : حال من الواو. أي يعبدونني غير مشركين . 

ری اشير هات بن ارام اور وغداة اللاين ارا متنك وا 
الصالحات ليستخلفتهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكّننٌ لهم دينهم 
الذي ارتضى لهم وليبدّلّهم من بعد خوفهم أمناً يعبدونني لايشركون بي شيئأ» نزلت 
فى القائم من آل محمّد عليه وعلى آبائه السلام . 

وفي مصباح شيخ الطائفة :ع "زيا رة للحسين لي مرويّة عن أبي عبدالله ا وفيها: 


4. زوى الشيء: جمعه . .٠‏ نفس المصدر والموضع . 

. ۲۱ »ح‎ ۳۹۹-۳٣۸/۱ المصدر: وجه الأرض . ۲. تأويل الآيات‎ .١ 

۳. المصدر:«محمّد بن العبّاس» . وذكر فى هامشه أن صدر الحديث موجود في الکافي ۱۹۳/۱ءح ۳» ولم 
يوجد الحديث بتمامه فى الكافي . ١‏ 4. ليس في أ. 
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الهم وضاعف صلواتك ورحمتك وبركاتك على عترة نبيّك الضائعة الخائفة 
المستذلة. بقيّة الشجرة الطيّبة الزاكية المباركة. واعل اللهمّ كلمتهم. وأفلج 
حجُتهم 27.واكشف البلاء واللأواء ”2 وحنادس الأباطيل والغمّ عنهم. وثبّت قلوب 
شيعتهم وحزبك على طاعتهم ونصرتهم وموالاتهم. وأعنهم؛ وامنحهم الصبر على 
الأذى فيك . 

واجعل لهم أيَاماً مشهودة وأوقاتاً محمودة مسعودة؛ توشك منها فرجهم » وتوجب 
فيها تمكينهم ونصرتهم كما ضمنت لأوليائك في كتابك المنزل. فإنك قلت وقولك 
الحقٌّ: «وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفتّهم في الأرض كما 
استخلف الذين من قبلهم وليمكَننّ لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنّهم من بعد 
خوفهم أمناً يعبدونني لايشركون بي شيئا». 

#وَمَنْ كَفْرَ € : ومن ارتدٌء أو كفر هذه النعمة. 

#بَعْدَ ذلك © : بعد الوعد. أو حصول الخلافة. 

فَأولئك هُمْ المَاسِقُونَ 4©: الكاملون فى فسقهم ؛ حيث ارتدّوا بعد وضوح مثل 
هذه الآيات. أو كفروا تلك النعمة العظيمة. 

وفي أصول الكافي © بإسناده إلى أبي جعفر ا قال : ولقد قال الله كك في كتابه لولاة 
الارن ند ا 8 وا ی مدر اتک ورا انات 
ليستخلفتهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم» إلى قوله «فأولئك هم 
الفاسقون». يقول: أستخلفكم لعلمى ودينى وعبادتى بعد نبیّکم» كما استخلفت*) 
وفاء دعم ةن كل ا ا ۰ 


«يعبدونني لا يشركون بي شيئأ». يقول: يعبدونني [بالإيمان بأن لا نبئ 9 بعد 


. فلج بحبّته: أحسن الإدلاء بها فغلب خصمه. ۲. اللأواء: الشدّة والبلاء‎ .١ 


6. ن والمصدر: استخلف . 1 المصدر: بالاايمان لا نبي . 


NaS NS EREN ARORA ORES ۰‏ 
محمد اة . فمن قال غيرذلك» «فأولئك هم الفاسقون». 

فقد مكن ولاة الأمر بعد محمد يَْيْه]('' بالعلم» ونحن هم . فاسألوناء فإن صدقناكم 
فأقرّوا. وما أنتم بفاعلين! والحديث طويل» أخذت منه موضع الحاجة. 

وفي كشف المحجّة ”لابن طاوس طلة عن أميرالمؤ منين ل حديث طويل» وفيه: 
فأمًا الآيات اللواتي فى قريشء فهى قوله إلى قوله: ‏ والثانية : «وعد الله الذين آمنوا 
منكم وعملوا الصالحات» إلى قوله : «هم الفاسقون». 

9وَآَِيمُوا الصَّلةَ ونوا الزَّكَاَ وَآطِيعُوا الرَسُولَ 4 : في سائر ما أمركم به. 

ولا يبعد عطف ذلك على «أطيعوا الله». فإ الفاصل وعد على المأمور به» فيكون 
تكرير الأمر بطاعة الرسول َة للتأكيد وتعليق الرحمة بهاء أو بالمندرجة هي فيه. 
بقوله: 
«لعَلّكُمْ تُرْحَمُونَ 4 : كما علّق به الهدى. 

3لا نَحْسَبَنَ الّذِينَ كفَرُوا مُعْجزِينَ فى الْأَرْضٍ 4: لا تحسبنٌ ديا محمد -الكقار. 
معجزين الله عن إدراكهم وإهلاكهم. 

وافي الأرض» صلة «معجزين». 

وقرأ ابن عامر وحمزة”' بالياء. على أن الضمير فيه لمحمد بي . والمعنى كما هو 
في القراءة بالتاء؛ أو «الُذين كفروا» فاعل » والمعنى : ولا يحسبن الكقار في الأرض 
أحداً معجز الله » فيكون «معجزين فى الأرض» مفعوليه. أو : لا يحسبوهم معجزين. 
فحذف المفعول الأول لأنّ الفاعل والمفعولين لشيء واحد. فاكتفي بذكر اثنين عن 
الثالث. 

« وَمَْوَاهُمُ النّاوُ4: عطف عليه من حيث المعنى. كأنّه قيل: الذين كفروا ليسوا 


. ٠١١ مابين المعقوفتين ليس فى ن . ؟. كشف المحجّة,‎ .١ 
المصدر: يعجز.‎ .٤ . 157/7 أنوار التنزيل؛‎ .۳ 
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معجزين» ومأواهم النار. لأنّ المقصود من النهى عن الحسبان» تحقيق نفى الإعجاز. 

9 ولب الْمَصِيرٌ 4©: المأوئ الذي يصيرون إليه. 

يا ايها الْذينَ منوا ليسَْذِنَكُمُ الَذِينَ مَلَكَتْ أَئِمَانَكُمْ 4 : رجوع إلى تتمّة الأحكام 
السالفة؛ بعد الفراغ من الآيات الدالة على وجوب الطاعة فيما سلف من الأحكام 
وغيرهاء والوعد عليهاء والوعيد على الاعراض عنها. والمراد به خطاب الرجال 
والنساء؛ وغلب فيه الرجال. 

قيل :إن غلام أسماء بنت أب مرئد دخل عليها فى وقت كرهته؛ فنزلت . 

وقيل 29 أرسل رسول الله بُ مدلج بن مرو الأنصاريّ -وكان غلاماً -وقت الظهيرة 
ليدعو عمر. فدخل وهو نائم» وقد انكشف عنه ثوبه. فقال عمر: لوددت أن الله ك نهى 
آباءنا وأبناءنا وخدمناء أن لايدخلوا هذه الساعات علينا إلا بإذن. ثم انطلق معه إلى 
النبى يو فوجده وقد أنزلت هذه الآية. 

اين لم يلم منكُْ4: والصيان الذين لم يبلغوا من الأحرار. فعتر عن 
البلوغ بالاحتلام» لأنّه أقوئ دلائله. 

ءا ثَلآتَ مَرّاتِ 4 : فى اليوم والليلة. 

#مِنْ قَبْلِ صلا المَجْرِ © : [لأنّه وقت القيام من المضاجع » وطرح ثياب النوم» ولبس 
ثياب اليقظة . ومحله النصب. بدلاً من «ثلاث مرّات». أو الرفع » خبراً لمحذوف ٠”)‏ أي 

وَحِينَ تَضَعُونَ نِيابَكُمْ 4 : أي ثيابكم التي لليقظة للقيلولة. 

لمِنَ الظهيرَة € : بيان للحين . 

ل وَمِنْ بَعْد صلا الْعِشَاء € : لأنّه 29 وقت التجرّد عن اللباس والالتحاف باللحاف. 

ءا ثَلآثُ عَوْرَاتِ لَكُمْ 4 : أي هي ثلاث أوقات يختل فيما تستّركم . 


١و"‏ . أنوار التنزيل. 174/7. ۳. ما بين المعقوفتين ليس فى أ . 
.٤‏ ليس فى م . 


نفرس 37 ا تن ان ا م ا ل ا ا م م جا من جا مت م مل ين ل تن مج تكن نت ا ا ا ا ا ل ل ل تفسير كنز الدقائق وبحرالغرائب 


ويجوزأن يكون مبتدأء وخبره ما بعده. وأصل العورة: الخلل. ومنها: أعور 
المكان؛ ورجل أعور. 

وقرأ حمزة والكسائي وأبوبكر”" بالنصب, بدلا من «ثلاث مرّات». 

وفى تفسير على بن إبراهيم ": وأما قوله : «يا أيّها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين 
ملكت أيمانكم» إلى قوله «ثلاث عورات لكم» قال :إل الله تبارك وتعالى نهى أن يدخل 
أحد في هذه الثلاثة الأوقات على أحد؛ لا أب ولا أخت. ولاأمء ولا خادم إلا بإذن. 
والأوقات ”بعد طلوع الفجرء ونصف النهار وبعد العشاء الآخرة. ثمَ أطلق بعد هذه 
الثلاثة الأوقات. فقال: «ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهنّ طرّافون عليكم بعضكم 
على بعض». 

#لبْس عَلَيْكُمْ وَلأَعَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَمْدَهُنَ 4: بعد هذه الأوقات فى ترك الاستئذان. 

وليس فيه ما ينافي آية الاستئذان فينسخها؛ لأنّه في الصبيان ومماليك المدخول 
عه وا اا لا 

استيناف ببيان العذ ر المرخص فى ترك الاستئذان» وهو المخالطة وكثرة المداخلة. 
وفيه دليل على تعليل الأحكام. وكذا فى الفرق بين الأوقات الثلاثة وغيرهاء بأنها 
عورات. 

وفى الكافى ©): عدّة من أصحابناء عن أحمد بن أبي عبد الله » عن أبيه ؛ ومحمّد بن 
يحيى » عن أحمد بن محمّد بن عيسى» عن الحسين بن سعيد» جميعاً عن النضر بن 
سويد» عن القاسم بن سليمان» عن جرّاح المدائنى » عن أبى عبدالله ا قال : «ليستأذن 
الذين ملكت أيمانكم والّذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرّات» كما أمركم الله و 
ومن بلغ الحلم. فلا يلج على أمّهء ولاعلى أخته» ولاعلى خالته» ولاعلى ما سوى 


*:.المنصدار: وهدة الا وقات: .٤‏ الکافی 0۲۹/۵»ح ١‏ . 
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ذلك إلا بإذن. فلا تأذنواء حبَّى يسلّموا. والسلام طاعة الله و. 

وقال أبو عبدالله عة : ليستأذن عليك خادمك إذا بلغ الحلم في ثلاث عورات إذا 
دخل في شيء منهنٌ» ولو كان بيته في بيتك . قال : وليستأذن عليك بعد العشاء التي 
تسمّى العتمة» وحين تصبحون» وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة. إنّما أمر الله كك 
ذلك الوق ما اف عو رر 

عدّة من أصحابنا" عن أحمد بن محمّدء عن ابن فضّالء عن أبي جميلة» عن 
محمّد الحلبىء عن زرارة» عن أبي عبدالله ا في قول الله كلك: «الذين ملكت 
أيمانكم». قال : هي خاصّة في الرجال دون النساء. 

قلت: فالنساء يستأذنٌ 29 في هذه الشلاث ساعات؟ قال: لاء ولكن يدخلن 
ويخرجن: 

«والذين لم يبلغوا الحلم منكم». قال: من أنفسكم . قال: عليهم استئذان » كاستئذان 
من قد بلغ فى هذه الثلاث ساعات . 

محمّد بن يحيى » عن أحمد بن محمد وعدّة من أصحابنا عن أحمد بن أبي 
عبد الله ؛ جميعاً عن محمّد بن عيسی » عن يوسفبن عقيل » عن محمّد بن قيس » عن 
أبى جعفر طا قال: «ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 
ثلاث مرّات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة 
العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهنّ طوّافون عليكم». ومن 
بلغ الحلم منكم, فلا يلج على أمّهء ولاعلى أخته» ولاعلى ابنته» ولاعلى من سوئ 
ذلك »إلا بإذن. ولا يأذن لأحد حتّى يسلّم. فإنَ السلام طاعة الرحمان. 


۴ السعادن: .٤‏ نفس المصدر 67١‏ ح 7. 
4. كذا في المصدر . وفى النسخ : محمّد بن أحمد . 


CASS US RESA LSE rt 

عدّة من أصحابنا"» عن أحمد بن أبى عبداله» عن أبيه» عن خلف بن حمّاد» عن 
ربعي بن عبدالله » عن الفضيل بن يسار» عن أبي عبدالله ل في قول الله ولك «ياأيّها 
ا آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم اس ن 558 الحلم منكم ثلاث 
مرّات». قيل : من هم ؟ فقال : المملكون من الرجال والنساءء والصبيان الذين لم يبلغوا 
يستأذنون عليكم عند هذه الثلاث عو رات : من بعد صلاة العشاء -وهي العتمة -وحين 
تضعون ثيابكم من الظهيرة» ومن قبل صلاة الفجر. ويدخل مملوككم وغلمانكم من 
بعد هذه الثللاث عو رات بغير إذن إن شاؤوا. 

وفى أمالى شيخ الطائفة ك "بإ سناده إلى الزهريّ. أنّه سمع سهل بن سعد الساعديّ 
يقول: اطلع رجل فى حجرة من حجر النبى مل ومعه مذ مِذْرَى 7" يحك بها رأسه. 
فقال : لوأنّى أعلم أنك تنظرء لطعنت به في عينك. إنّما جعل الاستئذان من أجل النظر. 

ِ#بَعَضْكُمْ عَلَى بَعْضٍ 4 : بعضكم طائف على بعض. أو: يطوف بعضكم على 

كَذَلِكَ 4 : مثل ذلك التبيين. 

#يبَيّنُ الله لَكُمْ الآيَاتِ € : أي الأحكام . 

9 واه عَلِيمَ 4 : بأحوالكم. 

9(حَكِيمْ 4 ©: فيما شرع لكم. | 

« وَِذَابَلَعَ الْآَطمَالُ مِنْكُمُ الحُلُمَ فَليستََؤنُواكَمَا اسْتَأدَنَالَذِينَ مِنْ بهم 4 : الذين بلغوا 
من قبلهم فى الأوقات كلها. 

«كَذَلِكَ بين لله لَكُمْ آياته وَانهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ 4©): كرّره تأكيداً ومبالغة في الأمر 
بالاستئذان. 


3 وَالْقَوَاعِدُمِنَ النْسَاءِ 4 : العجائز اللاتى قعدن عن الحيض والحمل . 


. ٠١/۲ ش ۲. أمالى الطوسي.‎ . ٤) نفس المصدرءح‎ .١ 
. المذرّى: خشبة ذات أصابع‎ 3 
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اللّاتى لا يَرْجُونَ ناحا 4 : لايطمعن فيه لكبرهنٌ. 

ا« عو ع أن يسن ِيَابَهُنَ 4 : أي الثياب الظاهرة؛ كالجلباب. والفاء 
فيه » لأر اللام فى «القواعد» بمعنى اللاتي »أو لوصفها بها. 

وفى عيون الأخبار" في باب ذ كر ما كتب به الرضا طا إلى محمّد بن سنان» في 
جواب مسائله في العلل : وحرّم النظر إلى شعور النساء المحجوبات بالأزواج وإلى 
غيرهنٌ من النساءء لما فيه من تهيّج "'الرجال وما يدعو التهيّج إليه من الفساد. 
والدخول فيما لا يحل [ولا يجمل]”". وكذلك ما أشبه الشعورء إلا الذي قال الله كلن: 
«والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحاً فليس عليهنَ جناح أن يضعن ثيابهنَ غير 
متبرّجات بزينة» أي غير الجلباب . فلا بأس بالنظر إلى شعور مثلهنٌ. 

وفي الكافى : على بن إبراهيم ‏ عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير» عن محمّد بن أبي 
حمزة» عن أبى عبدالله ما قال: «القواعد من النساءء ليس عليهنَ جناح أن يضعن 
ثيابهنّ». قال: تضع الجلباب وحده. 

غذة من أضحابنا9» عن أحتمد بن محمد عن ابن محبوف» عن غلاء بن رزين: 
عن محمّد بن مسلم » عن أبى عبدالله 9229 في قوله كل: «والقواعد من النساء اللاتي 
لا يرجون نكاحاً» ما الذي يصلح لهنّ أن يضعن من ثيابهنّ ؟ قال: الجلباب. 

على بن إبراهيم 7" عن آبيه» عن حمّاد بن عيسى, عن حريز بن عبدالله. عن أبي 
عبدالله طف أنه قرأ: «أن يضعن من ثيابهنّ». قال : الجلباب والخمارء إذا كانت المرأة 
مسنية 


۶ عير مُتبرّجَاتِ بزِيئَةِ 4: غير مظهرات زينة مما أمرن بإخفائه في قوله : «ولايبدين 


. المصدر: تهييج‎ ." . ١ عيون أخبار الرضا ّا 97/17 ح‎ .١ 
. نفس المصدر 0۲۲ح ۳. 1. المصدر: أبي جعفر‎ .۵ 
. ٤ نفس المصدر.ح‎ .۷ 


هرا 2نم ة 600600 666666666660606 .............فسیرکلزالدقائق وبحرالغرائب 
زینتهن». 

وأصل التبرّج : التكلف في إظهار ما يخفى من قولهم : سفينة بارجة : لاغطاء عليها. 
والبرج : سعة العین» بحيث يُرئ بياضها محيطاً بسوادها کله لايغيب منه شىء إلا أنه 
حص بكشف المرأة زينتها ومحاسنها للرجال. ۰ 

وفي تفسير علئ بن إبراهيم”: وقوله «والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحاً 
فليس عليهنَ جناح أن يضعن ثيابهنَ غير متبرّجات بزينة» قال: نزلت في العجائز 
اللاتي قعدن ”من المحيض والتزويج. أن يضعن النقاب © ». ثم قال: «وأن يستعففن 
خير لهنّ» أي لا يظهرن للرجال. 


90 : «غير متبرّجات بزينة». وقد روي عن النبئ مب ی 8 أنه قال: 


وفى مجمع البيان 
للزوج ما تحت الدرع. وللابن والأخ ما فوق الدرع. ولغير ذي محرم» أربعة أثواب: 
درع وخمار وجلباب وإزار. 

# وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لهُنَّ 4 : من الوضع ؛ لأنّه أبعد من التهمة. 

وفي الكافي ": عدّة من أصحابناء عن أحمد بن أبي عبدالله» عن الجامو راني » عن 
الحسن بن على بن أبي حمزة» عن عمرو بن جبير العزرمي ”"» عن أبي عبدالله ا 
قال: جاءت امرأة إلى النبئ يِل فسألته عن حق الزوج على المرأة؛ فخبّرها. ثم قالت: 
فما حمّها عليه ؟ قال: يكسوها من العري. ويطعمها من الجوع. وإذا أذنبت غفر لها. 
فقالت: فليس لها شىء غير هذا؟ قال: لا. قالت: لا واللهء لا تزوّجت أبداً. ثم ولت. 
فقال النبئ يبي : ارجعى . فرجعت . فقال : إن الله كلك يقول: «وأن يستعففن خير لهنّ). 

ل وله سَمِيعٌ 4 : لأ قوالكم . 


۳. المصدر: قد يئسن . .٤‏ المصدر: الثياب . 
0. مجمع البيان, ١88/4‏ . 1 الكافي 00 ح ؟. 


۷. كذا فى المصدرء وجامع الرواة ١/١‏ . وفى النسخ : العذري . 
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عَلِيمَ 4©: بمافي قلوبكم. 

لئس عَلَى الْأَعْمَئ حَرَجٌ وَلأعَلَى الأعرّج حَرَجٌ وَأعلَى اْمَرِيضٍ حَرَجّ © : قيل : 
نفى لما كانوا يتحرّجون من مؤاكلة الاصخاءء حذرا من استقذارهم أو اكلهم من بيت 
من يدفع إليهم المفتاح. ويبيح لهم التبسّط فيه إذا حرج إلى الغزو. وخلفهم على 
المنازل؛ مخافة أن لا يكون ذلك من طيبة قلب ” أو من إجابة من يدعوهم إلى بيوت 
آبائهم وأولادهم وأقاربهم » فيطعمونهم كراهة أن يكونوا كلا عليهم . 

وقيل : نفى للحرج عنهم فى القعود عن الجهاد. 

وفى تفسير على بن إبراهيم *: وفى رواية ا الجارود» عن ات جعفر ا فى 
قوله وَيِكَ: «ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج»: 
وذلك أن أهل المدينة قبل أن يسلمواء كانوا يعتزلون الأعمئ والأعرج والمريض [أن 
يأكلوا معهم]”' وكانوا لايأكلون معهم. وكان الأنصار فيهم تيه " وتكرّم» فقالوا: إن 
الأعمئ لايبصر الطعام» والأعرج لايستطيع الزحام على الطعام؛ والمريض لايأكل كما 
يأكل الصحيح . فعزلوا لهم طعامهم على ناحية» وكانوا يرون عليهم في مؤاكلتهم 
جناحاً. وكان الأعمى والأعرج والمريض يقولون: لعلّنا نؤذيهم إذا أكلنا معهم. 
فاعتزلوا من مؤاكلتهم . 

فلمًا قدم النبئ يي سألوه عن ذلك. فأنزل الله كبك: «ليس عليكم جناح أن تأكلوا 
جميعااو اشتاتا». 

ولا على الْفسِكُمْ اَن َأكُلُوا مِنْ بُبُوتَكُمْ 4 : قيل ”: من بيوت أزواجكم وعیالکم› 
وبيت المرأه كبيت الزوج. 


.١‏ أنوار التنزيل. 176/7. ". المضدر:عن طيت قلسه: 
۳. أنوار التنزيل, .٤ . ٠١۵/۲‏ تفسير القمى. ٠١8/7‏ . 
8 الى ف المطيكن: التية: التكبر : 


۷. مجمع البيان. ١65/4‏ . 


RRS E RS ۳۴۸‏ كا وا ات 

وقيل ”: من بيوت أولادكم . لأنّ بيت الولد كبيته ؛ كقوله بل : أنت ومالك لأبيك. 
وقوله :إن أطيب ما يأكل المرء من كسبه. وإنّ ولده من كسبه ". 

* اؤ بوت آبائكُم َو بوت أُمَهَاتَكُمْ او ببُوتِ إاِخْوَانِكُمْ أو بُيُوتِ أحَوَاتَكُمْ اؤ بْيُوت 
َعْمَامِكُمْ آو بوت أَخْوَالِكُمْ اؤ بُيُوتِ خَالآبَكُمْ أ مَا مَلَكْتمْ مَفَاتِحَهُ 4: قيل ”": وما يكون 
تحت أيديكم وتصرّفكم, من ضيعة أو ماشية. وكالة أو حفظاً. 

وق برت انالك 

وقيل ”:إذا ملك الرجل المفتاح ؛ فهو خازن. فلا بأس أن يطعم الشىء اليسير. 

وقيل : هو الرجل يُولّى طعام غيره يقوم عليه فلا بأس أن يأكل منه. 

والمفتاح : جمع مفتح . وهو: ما يفتح به. 

وقرئ : مفتاحه. 

صَدِيِقِكُمْ 4: أو بيوت صديقكم. فإنّهم أرضى بالتبسَط فى أموالهم وأسرّ به. 
وهو يقع على الواحد والجمع» كالخليط . 

رفع الحرج عن الأكل من بيت صديقه بغير إذن»إذا كان عالما بأنّه يطيب نفسه 
بذلك. والصديق» هو الذي صدقك عن مودته. 

ا ل ا 

3 َيس عَلَيِكُْ جَُاحٌ اَن تَأكُلُوا جَمِيعاً أو طاتا 4: مجتمعين أو متفرّقين. 

قيل '8: ل ات وو ا ا يتحرّجون أن يأكل الرجل 
وحده. 

ول في قوم من الأنصار. إذا نزل بهم ضيف. لايأكلون إلا معه» أو فى قوم 
تحرّجوا عن الاجتماع على الطعام, لاختلاف الطبائع في القذارة والنهمة. 


١-؛.‏ أنوار التنزيل» ٤ .٠١١/۲‏ و. مجمع البيان» .١67/4‏ 
1 أنوار التنزيل؛ 168/7 . ۷. مجمع البيان, 165/4 . 


۸. أنوار التنزيل, ٠١١/۲‏ . 9. أنوار التنزيل؛ ٠١١/۲‏ . 
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والأقوال متقاربة » فالحمل على العموم أولى . 

وفي تفسير علئ بن إبراهيم ”: قال على بن إبراهيم في قوله تعالى : «أن تأكلوا من 
بيوتكم» إلى قوله : «أو أشتاتا» : فائّها نزلت لما هاجر رسول الله اة إلى المدينة؛ وآخئ 

بين المسلمين من المهاجرين والأنصارء وآخئ بين أبي بكر وعمر» وبين عثمان 
وعبدالرحمان بن عوف» وبين طلحة والزبير» وبين سلمان وأبي ذرّء وبين المقداد 
وعمّارء وترك أميرالمؤمنين ا . 

فاغتمٌ من ذلك غمّاً شديداًء وقال: يا رسول الله » بأبي أنت وأمّي. لِم لا تؤاخ بيني 
وبين أحد؟ فقال رسول الله َة : يا على ما حبستك إلا لنفسى . أما ترضى أن تكون 
أخى وأنا أخوك ؟! وأنت أخي في الدنيا والآخرة. وأنت وصيّي ووزيري. وخليفتي في 
متي , تقضي ديني وتنجز عداتي» وتتولى غسلي " ولايليه غيرك. وأنت متي بمنزلة 
هارون من موسى إِلَاأَنّه لانب بعدي. فاستبشر أميرالمؤمنين صلوات الله عليه بذلك. 

فكان بعد ذلك إذا بعث رسول الله َه أحداً من أصحابه في غزاة أو سريّة. يدفع 
الرجل مفتاح بيته إلى أخيه في الدين؛ فيقول له: خذ ما شئت وكّل ما شئت. فكانوا 
يمتنعون من ذلك. حبّى ربّما فسد الطعام فى البيت. فأنزل الله : «ليس عليكم جناح أن 
اقل جيم و ا ا ا جر ماح رر ا 

وفي الكافي ”: على بن إبراهيم » عن أبيه» عن حمّاد. عن حريز عن محمّد بن 
مسلم » عن أبى عبدالله طا قال : سألته عن رجل لابنه مالء فيحتاج الأب . قال: يأكل 
منه . فأمًا الام فلا تأكل منه إلا قرضاً على نفسها. 

عدّة من أصحابنا9»؛ عن سهل بن زياد» عن علي بن أسباط »عن علي بن جعفر» عن 
أبي إبراهيم لا قال : سألته عن الرجل يأكل من مال ولده. قال : لاء إلا أن يضطر إليهء 
فيأكل منه بالمعروف. ولايصلح للولد أن يأخذ من مال والده شيئا إلا بإذن والده. 


۳. الكافى ۱۳۵/۵ ءح .٤ . ١‏ نفس المصدر.ح ۲. 


RASS 4‏ مدقا و ريرج تسر كرا الد قاق ودر الغر اى 

سهل بن زياد عن ابن محبوب» عن أبي حمزة الثمالى » عن أبي جعفر صلوات 
الله عليه قال : قال رسول الله به لرجل : أنت ومالك لأبيك. 

ثم قال أبو جعفر هذ : وما أحبّ له أن يأخذ من مال ابنه. إلا ما احتاج إليه مما لابدٌ له 

ابوعلى الأشعري "عن الحسن بن على الكوفى » عن عيسى ”بن هشام» عن 
عبدالكريم. عن ابن أبي يعفور» عن أبي عبدالله لا فى الرجل يكون لولده مال» 
فحت أن يأخذ منه. قال: فلبأخذ» وإن كانت أمّه َة فما أحت أن تأخل منه شين الا 
قرضا على نفسها. 

سهل بن زياد *» عن ابن محبوب, عن العلاء بن رزين »عن محمّد بن مسلم » عن 
أبى جعفر طا قال : سألته عن الرجل يحتاج إلى مال ابنه ؟ قال: يأكل منه ماشاء من غير 
سيركت 

وقال : في كتاب على صلوات الله عليه :إنّ الولد لا يأخذ من مال والده شيئا إلا بإذنه 
والوالد يأخذ من مال ابنه ما شاء. وله أن يقع على جارية ابنه. إذا لم يكن الابن وقع 
عليها. وذكرأنٌ رسول الله يَقِيْةٌ قال لرجل : أنت ومالك لأبيك . 

محمّد بن يحيى *» عن عبدالله بن محمّد؛ عن على بن الحكم » عن الحسين بن أبي 
العلاءء قال: قلت لأبى عبدالل :ما يحل للرجل من مال ولده؟ قال: قوته بغير 
سرف إذا اضطرٌ إليه . 

قال : فقلت له : فقول رسول الله ب للرجل الذي أتاه فقدّم أباهء فقال له: «أنت 
ومالك لأبيك»؟ فقال له: إنّما جاء بأبيه "إلى النبى ملل فقال: يا رسول الله هذا أبي 


. ٤ نفس المصدرءح‎ .۲ .١ نفس المصدرءح‎ .١ 
. ١ح‎ ء1٣٣١ ءح ۵ . ۵. نفس المصدر‎ ۱۳٣-۱۳۵ نفس المصدر‎ .٤ 
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وقد ظلمني ميراثى من أمّي . فأخبره الأب أنه قد أنفقه عليه وعلى نفسه. فقال: «أنت 
ومالك لأبيك». ولم يكن عند الرجل شيء. أو کان رسول الله ت يحبس الأب 
للابن ؟! 

أبوعلىَ الأشعريّ ٠”‏ عن محمّد بن عبدالجبّار. عن صفوان بن يحيى. عن عبد الله 
بن مسكان» عن محمد الحلبى قال : سألت أباعبدالله نظلا عن هذه الآية: «ليس عليكم 
جناح أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم» إلى آخر الآية. قلت: ما يعني بقوله: «أو 
صديقكم»؟ قال: هو والله -الرجل» يدخل بيت صديقه» فيأكل بغير إذنه. 

عدّة من أصحابنا””» عن أحمد بن محمّد بن خالد؛ عن أبيه» عن صفوان» عن موسى 
بن بكرء عن زرارة» عن أبي عبدالله لإ فى قول الله وَْكَ: «أو ما ملكتم مفاتحه أو 
صديقكم». قال: هؤلاء اأذين سمَى الله كلك فى هذه الآية » يأكل بغيرإذنهم من التمر 
والمأدوم. وكذلك تطعم المرأة من منزل زوجها بغي رإذنه . فأمًا ما خلا ذلك من الطعامء 
فلا. 

عدّة من أصحابنا“» عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصرء عن 
جميلبن دراج » عن أبى عبدالله ا قال: للمرأة أن تأكل وأن تتصدّق. وللصديق أن 
يأكل من منزل أخيه ويتصدق. 

وفى جوامع الجامع عن الصادق ا : من عظم حرمة الصديق أن جعله الله من 
الأنس والثقة والانبساط وطرح الحشمة» بمنزلة النفس والأب والأخ والابن. 

وفي الكافى ": محمّد بن يحيى » عن أحمد بن محمّد. عن محمّد بن خالد. عن 
القاسم بن عروة» عن عبدالله بن بكيرء عن زرارة قال: سألت أحدهما يه عن هذه 
الآية: «ليس عليكم جناح أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم» الآية. قال: ليس 


. ١ المصدر: أفكان . ”. نفس المصدر71//1,.ح‎ .١ 


۵. جوامع الجامع» .٦ . ۳٠۹‏ الكافي 1//ا/اا.ح ٤‏ . 


قا موا و ا 0 سور او العامة اد تعر كت الدقات وبر E‏ 
عليكم جناح فيما أطعمت “أو أكلت ممًا ملكت مفاتحه مالم تفسده. 

علي بن إبراهيم ”» عن أبيه » عن ابن أبي عميرء عمّن ذ كره» عن أبي عبدالله لا في 
قول الله َدَ: «أو ما ملكتم مفاتحه». قال : الرجل يكون له وكيل EE‏ 
تراد ۰ 

وفى مجمع البيان ”": «أن ا کوان وک اوقل اسعناه سن وتازلف 
ويدّل عليه قوله لا : أنت ومالك لأبيك. وقوله لا : إن أطيب ما يأكل المرء من 9) 
کسبه» وأ ولده من كسبه. ' 

وفي محاسن البرقى *): عنه » عن أبيه » عن حمّاد بن عيسى. عن حسين بن مختار, 
عن أبى أسامة » عن أبى عبدالله مك في قوله وَِكَ: «ليس عليكم جناح» الآية. [قال: بإذن 
وبغيرإذن]"". 

9فَِذًا دَحَلَتُمْ بوتا 4 : من هذه البيوت. 

3 نَسَلْمُوا عَلَى آنْفُسِكُمْ 4 : على أهلها الذين هم منكم ديناً وقرابة. 

وفى كتاب معانى الأخبار: أبی ‏ قال: حدّثنا سعد بن عبدالله. عن محمّد بن 
امسر حك و التقدن a‏ قل سارك ا عفري 
عن قول الله وَبكَ: «فإذا دخلتم بيوتاً فسلّموا على أنفسكم» الآية . فقال : هو تسليم الرجل 
على أهل البيت حين يدخلء ثم يردّون عليه » فهو سلامكم "على أنفسكم. 
تَحِيةَ مِنْ عند لله € : ثابتة بأمره"'» مشروعة من لدنه. 


9 


ونجوزان تكون «مِن» صلة للتحيّة؛ فإنّه طلب الحياة. وهي عنده تعالى . وانتصابها 


. © المصدر: طعمت . ۲. نفس المصدرء ح‎ .١ 

۳. مجمع البيان 187/4 . .٤‏ المصدر: ما يأكل المؤمن . 
4. المحاسن ١٠٤-١١٤ءح‏ ۷۱ . .١‏ ليس في م . 

۷. معاني الأخبار 177-177,ح .١‏ 8. من م . 


6.م:سلام. ٠.م:من‏ أمره. 
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بالمصدرء لأنّها بمعنى التسليم. 

#مُبَارَكَة 4 : لأنّها يرجى بها زيادة الخير والثواب. 

«طَيْبَةً 4: تطيب بها نفس المستمع . 

وفى تفسير على بق اراھ وفي رواية أبي الجارود. عن أبي جعفر طا قال : 
يقول:إذا دخل الرجل منكم بيته فإن كان فيه أحد. يسلم عليهم . وإن لم يكن فيه أحد. 
فليقل : السلام علينا من عند ربّنا. يقول الله وَبْقَ: «تحيّة من عند الله مباركة طيّبة» . 

وقيل”": إذا لم ير الداخل بيتاً أحداً فيه؛ يقول: السلام عليكم ورحمة الله يقصد به 
الملكين اللذين عليه شهود . 

وفي جوامع الجامع : وصفها بالبركة والطيب» لأنّهها دعوة مؤمن لمؤمن يرجو 9 
بها من الله زيادة الخير وطيب الرزق. ومنه قوله لكا : سلّم على أهل بيتك» يكثر خير 

وفي كتاب الخصال » فيما علّم أميرالمؤمنين مفلا أصحابه من الأربعمائة باب : إذا 
دخل أحدكم منزلاً"» فليسلّم على أهلهء يقول: السلام عليكم. فإن لم يكن له أهلء 
فليقل : السلام علينا من ربّنا وليقرأ قل هو الله أحد حين يدخل منزله. فإنّه ينفي الفقر. 

#كَذَلِكَ يبي اه لَكُمْ الآيَاتِ € : كرّره ثلاثاً لمزيد التأكيد وتفخيم الأحكام 
المختتمة به. وفصل الأرّلين بماهو المقتضى لذلك. وهذا بما هو المقصود منه. فقال: 

لمكم تَمْقِلُونَ 4©: أي الحقٌّ والخير في الأمور. 

«إِنّمَا المُؤْمُونَ 4 : أي الكاملون في الإيمان. 

9الَذِينَ اموا اه وَرَسُولِهِ 4 : من صميم قلوبهم. 

ْم واد كَانُوا مَعَهُ على آَمْرِ جَامِع 4 : كالجمعة والأعياد والحرب والمشاورة في 


CNA كدر لذ كاف‎ SS لولم اله سانا‎ OR rit 


الأمور. 

ووصف الأمر بالجمع » للمبالغة. 

وقرئ”): «أمر جميع». 

3لم َدْعبُواحتىيََْأؤنُوة4: يستأذنوا رسول اله يق فيأذن لهم. 

واعتباره في كمال الإيمان, لأنّه كالمصداق لصحّته. والمميّز للمخلص فيه عن 
المنافق؛ فإِنٌ ديدنه التسلّل والفرار. ولتعظيم الجرم في الذهاب عن مجلس 
الرسول يي بغير إذنه . ولذلك أعاده مؤكّداً على أسلوب أبلغ ء فقال: 

إن الَّذِينَ يسْتَِنُونَكَ اوليك الّذِينَ يُؤْينُونَ باه وَرَسُولِهِ 4 : فإنّه يفيد أن المستأذن. 
مؤمن لامحالة ‏ وأنّ الذاهب بغير إذن ليس كذلك . 

« فَإَِا اسْتَأدَُوكَ لِبَمْضٍ شَأَنِهِمْ 4 : ما يعرض لهم من المهام. 

وفيه أيضاً مبالغة وتضييق للأمر. 

#مَائْدَن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ 4 : تفويضٌ للأمر إلى رأي الرسول يَلي. 

وفى تفسير على بن إبراهيم ": قال على بن إبراهيم كل فى قوله كيْدَ: «إنما المؤمنون 
الذين آمنوا بالله ورسوله» إلى قوله تعالى : «حتّى يستأذنوه»: فإنّها نزلت فى قوم كانوا إذا 
جمعهم رسول الله بُ لأمر من الأمور» في بعث يبعثه أو فى حرب قد حضرت 
يتفرّقون بغيرإذنه . فنهاهم الله كب عن ذلك . 

وقوله كنَكَ: «فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فائذن لمن شئت منهم» قال: نزلت في 
حنظلة بن أبي عيّاش. وذلك أنه تزوّج في الليلة التي كان ”في صبيحتها حرب أحدء 
فاستأذن رسول الله بُ أن يقيم عند أهله. فأنزل الله كلك هذه الآية: «فائذن لمن شئت 
منهم). 

فأقام عند أهله, ثمّ أصبح وهو جنب. فحضر القتال واستشهد. فقال رسول 


. ٠٠١/۲ أنوار التنزيل؛ 175/7 . ". تفسير القمى.‎ .١ 
. و3 ليس فى المصدر . وفى م: كانت‎ 


الجزء التاسع / سورة النور N EO O E‏ 
الله َة : رأيت الملائكة تغسل حنظلة بماء المزنء فى صحائف فصّة بين السماء 
والأرض . فكان يُسمّئ «غسيل الملائكة». ‏ 

9 وَاسْتَغْفرْ لَهُمُ الله © : بعد الإذن. 

فإنَ الاستئذان ولو لعذر ‏ قصور لأنّه تقديم لأمر الدنيا على أمر الدين. 

إن الله غَفُورٌ 4 : لفرطات العباد. 

۶ رَحِيمٌ 4 : بالتسثّر عليهم . 

3لا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرّسُولٍ بَْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَمْضِكُمْ بَعْضاً 4 : [قيل : لا تقيسوا دعاءه 
إيّاكم على دعاء بعضكم بعضاً] ”في جواز الإعراض والمساهلة فى الإجابة والرجوع 
بغير إذن. فإِنّ المبادرة إلى إجابته واجبةء والمراجعة بغير إذنه محرّمة. 

وقیل : لا تجعلوا نداءه وتسميته كنداء بعضكم بعضاً باسمه. ورفع الصوت به 
والنداء وراء الحجرة؛ ولكن بلقبه المعظم -مثل : يا نبئ الله ويا رسول الله -مع التوقير 
والتواضع وخفض الصوت. 

وقيل : لاتجعلوا دعاءه عليكم كدعاء بعضكم على بعض فلا تبالوا بسخطه ؛ فإنّ 


دعاءه موجما. 
وقیل : لا تجعلوا دعاءه ربّه كدعاء [صغيركم کبیرکم » يجيبه مرّة ويردّه أخرئ؛ 
فإنّ دعاءه مستجاب . 


وفي تفسير على بن إبراهيم # ": وقوله وَبْكَ: «لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم 
کدعاء]" بعضكم بعضا». قال: لا تدعوا رسول الله د كما يدعو بعضكم بعضاً. 

وفى رواية أبى الجارود"» عن أبى جعفر طا فى قوله كلك: «لا تجعلوا دعاء 
الرسول EE‏ محمّد) ولا «يا أبا القاسم»؛ 


١و”.‏ أنوار التنزيل» .٠۳۷۲‏ ۳ ليس فیا 
٤‏ و1. نفس المصدر والموضع. .١‏ تفسير القمئ» ٠٠١/۲‏ . 


۷. ما بين المعقوفتين ليس في م . ۸. تفسير القمى. ٠٠٠/۲‏ . 


SARA SERE ۳٤١‏ واا 


لکن قولوا: یا نبی الله » ويا رسول الله . 

وفي كتاب المناقب لابن شهر آشوب ': القاضى [أبو محمّد الكرخى فى كتابه» عن 
الصادق ل :]2 قالت فاطمة نظ : لمّا نزلت «لا تجعلوا دعاء اكول سنك کا 
بعضكم بعضا»» هبت رسول الله ية أن أقول له : يا أبه. فكنت أقول: يا رسول الله. 
فأعرض عنَّى مرّة, أوثنتين » أو ثلاثاً. ثم أقبل على فقال: يا فاطمة إِنّها لم تنزل فيك 
ولا في أهلك, ولا في نسلك. أنت مني وأنا منك. إِنّما نزلت فى أهل الجفاء والغلظة 
من قريش ٠‏ أصحاب البذخ والكبر. قولى : يا أبه ؛ فإنّها أحيئ للقلب. وأرضئ للربٌ. 

«قَدْ يَْلُّ اله الَّذِينَ يكسَللُونَ مِْكُمْ 4: يخرجون قليلاً قليلاً من الجماعة. ونظير 
تسلل : تدرّج وتدخل . 

9لِوَاذا 4 : ملاوذة بأن يستتر بعضهم ببعض» حنّى يخرج. أو: يلوذ بمن يؤذن له 
فينطلق معه كأنّه تابعه. 

وانتصابه على الحال. 

وقرئ '' بالفتح . 

«قَلَيَحْدَرٍ الَّذِينَ يُخَلِفُونَ عَنْ آمْرِِ 4 : يخالفون أمره بترك مقتضاه» ويذهبون سمت 
خلاف سمته. و«عن» لتضمّنه معنى الاعراض . أو: يصدّون عن أمره دون المؤمنين 
من خالفه عن الأمر: إذا صد عنه دونه. 

وحذف المفعول» لأنّ المقصود بيان المخالف والمخالف عنه. والضمير لله + فإنٌ 
0 أو للرسول ؛ فإنّه المقصود بالذكر. 

۶ آن نَصِيبَهُمْ فة 4: محنة في الدنيا. 

او ل : في الآخرة. 


واستدل ماع أن الأمر ريب و غ رة من لأر من 


۳. أنوار التنریل » 175/7 . 


الجزء الناسع / سورة النور م نس سانا تسم نه بدةة عا السام او له 


لأحد العذابين. فإنَ الأمر بالحذر عنه يدل على خشية المشروط بقيام المقتضى له. 
وذلك يستلزم الوجوب. 

وفى الكافى : محمّد بن يحيى؛ عن أحمد بن محمّد, عن ابن محبوب» عن 
حسين بن عمر بن يزيد عن أبيه قال : اشتريت إبلاً وأنا بالمدينة مقيم» فأعجبتني 
إعجاباً شديداً . فدخلت على أبى ي الحسن الأول اق فذكرتهاله. فقال: مالك وللابل ؟! 
انا عبت ماک اهاب قله قبن تعاب هاا درا ربعت اام لمان 
لى إلى الكوفة . قال : فسمطت كلها. فدخلت عليه ء فاخحبرته. قال: «فليحذر الذين 
ار وا تسوت قن ار ع هذات ا 

وفى تفسير على بن إبراهيم ": ثم قال جل ذكره: «فليحذ ر الذين يخالفون عن أمره 
أن تصيبهم فتنة» [يعنى بليّة]. «أو يصيبهم عذاب أليم» . قال : القتل . 

زف أيضا فال اف تارك وتعال :اتيك رالذين يعالقوة عن أمرة أي يعضيوة 
أمره «أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم». 

وفى جوامع الجامع "2: وعن جعفر بن محمد يه 5 : يُسلّط عليهم سلطان جائر ” 
أو عذاب أليم فى الآخرة. 

آلا إن فو ما فى السّمَاوَاتٍ وَالَْرْضٍ قَدْيَْلَْ ما َم عل 4: أيَها المكلفون» من 
المخالفة والموافقة والنفاق والاخلاص. 

وإنّما أكٌد علمه ب«قد» لتأكيد الوعيد. 

وَيَوْمَ يُرْجَمُونَ اليه 4 : يوم يرجم المنافقون إليه للجزاء . 

ويجوزأن يكون الخطاب أيضاً. مخصوصاً بهم على طريق الالتفات. 


. ۱1/۲ , ح ل . 3 تفسير القمى‎ 0٤۳/١ الكافي‎ ١ 


6 جوامع الجامع › ۰ 
1. المصدر: سلطاناً جائراً. وهذا يكون صحيحاًء إذا بقى الفعل على حالة البناء للفاعل. وما فى المتن. ج: 
البناء للمفعول» أقوئ . 


ملم 6006600 666666666666606 .................. تمسير كنز الدقائق وبحرالغرائب 
9 فَيتُِهُمْ ما عَمِلُوا 4 : من سوء الأعمالء بالتوبيخ والمجازاة عليه . 
۶ واف يكل شَئْء عَلِيمٌ 4 @: لا يخفئ عليه خافية . 


سورة الفرقان 
مكيّة وهي سبع وسبعون آية 
بسم الله الرحمن الرحيم 
فى كتاب ثواب الأعمال» بإسناده عن أبى الحسن لظا قال: يا ابن عمّارء لا تدع 
قراءة سورة «تبارك الذي نرّل الفرقان على عبده». فإنّ من قرأها فى كل ليلةء لم يعذّبه 
لله أبداء ولم يحاسبه . وكان منزله في الفردوس الأعلى. 


وفى مجمع البيان ”“ أب بن كعب > قال : قال رسول الله لا : من قرأ سو رة الفرقان. 
بُعث يوم القيامة وهو مؤمن.«أنّ الساعة آتية لاريب فيها وأنَّ الله يبعث من فى 
القبور»". 


< تَبَارَكَ الَذِى برل الَْرَْانَ عَلَى عَبْدِهِ 4 : تكاثر خيره. من البركة, وهي كثرة الخير. 
أو : تزايد على كل شيء» وتعالى عنه في صفاته وأفعاله. فإنٌ البركة تتضمّن معنى 
الزيادة. وترتيبه على تنزيل القرآن. لما فيه من كثرة الخيرء أو لدلالته على تعاليه. أو: 
دام . من بروك الطير على الماء. ومنه : البركة» لدوام الماء فيها. وهو لا يُستعمل إلا لله 
ولا يتصرف فيه. 

والفرقان: مصدر فرق بين الشيئين : إذا فصل بينهما. سمي به القرآن. لفصله بين 
الحىّ والباطل بتقريره» أو المحقّ والمبطل بإعجازه» أو لكونه مفصولاً بعضه عن 
بعض في الإنزال. 


. 169/4 ؟. مجمع البيان؛‎ .١ ثواب الأعمال 117-176.ح‎ .١ 


۳. الحج /۷. 


دين 0م66 6 666666666666066 ............... تمسير كنز الدقائق وبحرالغرائب 


وفي كتاب علل ع ''' بإسناده إلى [عبدالله بن]”' يزيد بن سلام أنه سأل رسول 
لله ي فقال له : لم سم سمي الفرقان فرقاناً؟ قال : لاله متفرّق الآيات والسورء أنزلت في 
را لزاع ونه ريس ا اا وا ولورد ات ا ا 
الألواح والورق. والحديث طويل» أخذت منه مؤضع الحاجة9) 1 

وقرئ ': «على عباده». وهم : الرسول مه وأمّته . كقوله : «لقد أنزلنا إليكم»”. أو : 
الأنبياءء على أنّ الفرقان اسم جنس للكتب السماويّة . 

9 لبَكُونَ 4 : العبد أو الفرقان. ' 

#نَذيراً 4 ©: منذراً. أو : إنذاراً. كالنكير بمعنى الانكار. 

وهذه الجملة وإن لم تكن معلومة, لكنّها لقوّة دليلهاء أجريت مجرى المعلوم» 
وجعلت صلة. 

لل ا 

9وَلمْ تخد وَلدا 4 : كزعم النصارى. 

۶ وَلَمْ يكُنْ لَه ريك فى الْمُلْكِ 4 : كقول الثنويّة. 

اا ا ر ع 
فقال: 

لوَخَلَقَ كل سىء 4: أحدثه إحداثاً. مراعي فيه التقدير حسب إرادته؛ كخلقه 


"'. فى هامش نسخة «م»: علئ بن إبراهيم [عن أبيه] عن ابن سنان [عن] غيره عمّن ذكره» قال: سألت أبا 
عبدالله لا عن القرآن والفرقان أهما شيئان أم شىء واحد؟ فقال كد : القرآن جملة الكتاب والفرقان 
المحكم الواجب العمل به. أصول الكافى 7750/7, ح١١.‏ 

.٠١ / الأنبياء‎ .5 . ٠١۷١/۲ أنوار التنزيل؛‎ .٤ 


الجزء التاسع / سورة الفرقان SNS‏ وه اس اماس 


ل فَقَدَّرَهُ تقَدِيراً € ©: فقدّره وهيّأه لما أراد منه من الخصائص والأفعال؛ كتهيئة 
الانسان للإدراك والفهم والنظر والتدبير واستنباط الصنائع المتنوّعة ومزاولة الأعمال 
المختلفة إلى غير ذلك . أو : فقدّره للبقاء إلى أجل مسمّى . 

وقد يُطلق الخلق لمجرّد الإيجاد من غير نظر إلى وجه الاشتقاق؛ فيكون المعنى : 
وأوجد کل شىء فقدّ ره فى إیجاده» حتَّى لا يكون متفاوتاً. 

وفى عيون الأخبار" بإسناده إلى حمدان بن سليمان» قال: كتبت إلى الرضا لها 
الألشون فاا و راو کی قال العا قله راون عل 
الله تعالى قبل خلق العباد بألفى عام . 

وفيه "» في باب ماكتبه الرضا ل للمأمون من محض الإسلام وشرائع الدين : ون 
أفعال العباد مخلوقة لله تعالى خلق تقدير, لا خلق تكوين. والله خالق كلل شيء. 
ولانقول بالجبر والتفويض. 

وفيه”, عن الرضا لا بإسناده. قال: قال رسول الله يو : إن الله كبك قد ر المقادير. 
ودبّر التدابيرء قبل أن يخلق آدم بألفى عام . 

وفي كتاب الخصال 9 مرفوع إلى على للا قال: الأعمال على ثلاثة أحوال: 
فرائض » وفضائل» ومعاصي . فأمًا الفرائض » فبأمر الله وبرضا الله وبقضاء الله وتقديره 
ومشيئته وعلمه َنَكَ. وأمّا الفضائل . فليس " بأمر الله ؛ ولكن برضا الله وبقضائه9) 
[وبقدرالله]" بمشيئة الله وبعلم الله . وأمًا المعاصى » فليس بأمر الله ؛ ولكن بقضاء الله 
وبقد ر الله وبمشيئته وبعلمه. ثم يعاقب عليها. 


. ١ عيون أخبار الرضا ل ۱۱۲/۱ء ح٤۳. ۲. نفس المصدر 1۲۳/۲ءح‎ .١ 
. المصدر: بقضاء الله‎ ١ . المصدر: فليست‎ .0 


۷. من م . 


ay من تتشتو كته الد فاك‎ a OA OSES ot 


عن الأعمش »عن جعفر بن محمد عله قال : هذه شرائع الدين -إلى أن قال ا : 
وأفعال العباد مخلوقة» خلق تقدير» لا خلق تكوين. والله خالق كل شيء. ولا نقول 
بالجبر والتفويض . 

وفى أصول الكافى ”: على بن محمّد بن عبدالله. عن أحمد بن أبى عبدالله . عن 
ابيه» عن محمّد بن سليمان الديلمي » عن علي بن إبراهيم الهاشمي» قال: سمعت أبا 
الحسن موسى بن جعفر ف يقول: لا يكون شىء إلا ما شاء الله وأراد وقدّر وقضى . 

فا نا معن عا ال دا ۰ 

قلت : ما معنى قذر؟ قال: تقدير الشىء من طوله وعرضه. 

قلت : ما معنئ قضئ ؟ قال : إذا قضى » أمضاه. فذلك الذي لا مرد له. 


(۲) 


علي بن إبراهيم ”» عن محمّد بن عيسى » عن يونس بن عبدالرحمان» عن أبانء 
عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبدالله ا : شاء وأراد وقدّر وقضى ؟ قال: نعم . 

قلت : وأحبٌ ؟ قال: لا. 

قلت : وكيف شاء وأراد وقد ر وقضى ولم يحبٌ؟ قال: هكذا خرج إلينا. 

الحسين بن محمد [عن معلى بن محمّد]" قال: شل العالم مظِلا : كيف علم 
الله ؟ قال: علم وشاء وأراد وقضئ وقد ر" وأمضئ . فأمضئ ما قضئ, وقضئ ما قذر. 
وقد رما أراد. فبعلمه كانت المشيئة . وبمشيئته كانت الإرادة. وبإرادته كان التقدير. 
وبتقديره كان القضاء. وبقضائه كان الإمضاء. والعلم متقدم على المشيّة. والمشيئة 
ثانية. والإرادة ثالثةء والتقدير واقع على القضاء بالإمضاء. 

قله تبارك وتعالى البداء فيما علم» متى شاءء وفيما أراد لتقدير الأشياء. فإذا وقع 
القضاء بالاامضاءء فلا بداء . 


*. نفس المصدرءح ۲. امو الجن : 
۵. نفس المصدر۸٤۹-۱٤۱ءح١٠.‏ 1 لین فی 


۷. المصدر: وقدر وقفئ . 


الجزء التاسع / سورة الفرقان تركس كوم جا سوا اانه م وروي تمل ون ف FOC Si EOE‏ 


فالعلم فى المعلوم قبل كونه. والمشيئة في المشاء قبل عينه . والإرادة في المراد قبل 
قيامه. والتقدير لهذه المعلومات» قبل تفصيلها وتوصيلها عيانا ووقتا. 

والقضاء بالإمضاءء هو المبرم من المفعولات ذوات الأجسام المدركات 
بالحواسٌء من ذوي لون وريح ووزن وكيلء ومادبٌ ودرج من إنس وجِنّ وطير 
وسباع » وغير ذلك مما يدرك بالحواسٌ . فلله تبارك وتعالى فيه" البداءء مما لاعين له. 
فإذا وقع العين المفهوم المدرك) فلا بداء. 

والله يفعل ما يشاء. فبالعلم علم الأشياء قبل كونها. وبالمشيئة عرف صفاتها 
وحدودهاء وأنشأها قبل إظهارها. وبالإرادة ميّزأنفسها من ألوانها وصفاتها. وبالتقدير 
قدر أقواتهاء وعرف أوّلها وآخرها. وبالقضاء أبان للناس أماكنهاء ودلهم عليها. 
واا عزلها رآنان اجا وذلك قدب او ا 

وفي كتاب التوحيد ٠”‏ عن أبى عبدالله لا حديث طويلء وفيه يقول لإ : لاحاجة 
به إلى شيء ممًا خلق » وخلقه جميعاً يحتاجون""إليه. وإنّما خلق الأشياء من غير 
حاجة ولا سبب» اختراعاً وابتداعاً. 

وبإسناده إلى عبدالرحمان العذرمی *» [عن أبيه عبدالرحمان]” بإسناده. رفعه 
إلى من قال: سمعت رسول الله بُ يقول: قد ر الله المقاديرء قبل أن يخلق السماوات 
والأرضء بخمسين ألف سنة. 

وبإسناده "إلى على بن موسى الرضا لإ عن أبيه» عن آبائه. عن على ل قال : 
قال رسول الله َة : إن الله كك قد ر المقاديرء ودبّر التدابير. قبل أن يخلق آدم بألفى عام. 


.۴ م: فيما علم . ؟. التوخيف 159 0۷خ‎ .١ 
. وفى نء المصدر العرزمى‎ . ١ كذا فى جامع الرواة‎ .۵ 


ا ا 5 


وبإسناده “إلى أبي بصيرء عن أبي عبدالله طا أنه قال: أفعال العباد مخلوقة» خلق 
تقديرء لا خلق تكوين. ومعنى ذلك أن الله تبارك وتعالى لم يزل عالماً بمقاديرها قبل 
كونها. 

وبإسناده”" إلى عبدالأعلى » عن أبي عبدالله ا حديث طويل. فى آخره قال لا : 
الله خالق الأشياء [لامن شىء]7)كان. 

وفي كتاب علل الشرائع ٠‏ بإسناده إلى أبي إسحاق الليثى »عن الباقر لا حديث 
طويل» وفيه يقول طفل :إن الله تبارك وتعالى لم يزل عالما قديماً. خلق الأشياء لا من 
شيء. ومن زعم أن الله كلك خلق الأشياء من شىء فقد كفر. لأنّه لو كان ذلك الشىء 
الذي خلق منه الأشياءء قديما معه في أزليّته وهويّته. كان ذلك الشيء أزلياً. بل خلق 
الله كك الأشياء كلهاء لا من شى ء. 

وفي أصول الكافي "2 خطبة لأميرالمؤمنين طب وفيها: وكڵ صانع شيء» فمن شيء 
صنع . والله لامن شىء صنع ما خلق . 

وفي تفسير على بن إبراهيم ”: حدثني محمّد بن عيسى » عن عبيدء عن يونس 
قال : قال الرضا ا : تدري ما التقدير؟ قلت: لا. قال: هو وضع الحدود. من الأجال 
والأرزاق والبقاء والفناء. تدري ما القضاء؟ قلت: لا. قال: هو إقامة العين. والحديث 
طويل» أخذت منه موضع الحاجة. 

9 وَاتَخَذُوا مِنْ دُونِه آلِهَةَ 4 : لمّا تضمّن الكلام إثبات التوحيد والنبوّة, أخذ في الرد 
على المخالفين فيهما. 

لا يَخْلقُونَ شَيْنَا وَهُمْ يحل ن4: لأ عبدتهم ينحتونهم» ويصوّرونهم. 


۳. من المصدر . .٤‏ علل الشرائع ۷٠٦ح .۸١‏ 
. سو مءن: المثنى . 5. الكافى ۱/١۳٠ءح ١‏ . 


. تفسير القمئ» 714/١‏ . 


الجزء التاسع / سورة الفرقان اب ا ال OVE EDS E‏ 

ولا يَمْلِكُونَ © : ولايستطيعون. 

9 ولا فعا » : ولاجلب نفع . 

وَلاً يَمْلِكُونَ مَؤتاً وَلأَحَيَاة وَلاَنْشُوراً4: ولايملكون إماتة أحد وإحياءه أوَلاً؛ 
وبعثه ثانيا. 

ومن كان كذلك. فبمعزل عن الألوهيّة, لعرائه عن لوازمها واتصافه بما ينافيها. 
وفيه تنبيه على أنّ الالهء يجب أن يكون قادراً على البعث والجزاء. 

3 وَثَالَ الَّذِينَ كفَرُوا إن هَذا إلاً افك : كذب مصروف عن وجهه. 

۶ افْتَرَاهُ € : اختلقه. 

9 وَآعَائَهُ َيه قَوْمّ آَخَرُونَ 4 : قيل ”: أي اليهود ؛ فإنّهم يلقون إليه أخبار الأمم. وهو 
يعبر عنها بعبارته. 

وقیل : جب ر ويسار وعداس. وقد سبق في مرل :انما يعلمه بشن : 

وفي تفسير على بن إبراهيم : في رواية أبي الجارود. چن اق جعفر عا فى 
قوله ك «إفك افتراه». قال : اللافك الكذب . «وأعانه عليه قوم آخرون» يعنون أبا فكيهة 
وحبراً وعداساً وعابساً مولى حويطب. 

قد جَاؤوا ظُلْماً 4 : وهو جعل الكلام المعجز مختلقاً متلمّفاً من اليهود. 


وَزرراً 4 @: بنسبة ما هو بريء منه إليه . 


ال 


وأتى وجاءء يُطلقان بمعنى فعل. فيُعديان تعديته. 
#وَقَالُوا أَسَاطِيرٌ الْأَوَلِينَ 4 : ما سطره المتقدّمون. 
#اكْتَتَبّهَا 4 : كتبها لنفسه . أو : استكتبها. 


۳. أنوار التنزيل» ۱۳۸/۲ . .٤‏ أنوار التنزيل»؛ 17/7 . 
6. النحل / ٠١"‏ . 1. تفسير القمى» ٠١١/١‏ . 
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قري عل الا للمفعول. لأنّه أمَى» وأصله: اكتتبها كاتب له. فحُحذف اللام 
وأفضى الفعل إلى الضميرء فصار: اكتتبها إيّاه كاتب . ثم حُذف الفاعل؛ وبُنى الفعل 
للضمير» فاستتر فيه . 

۶ فهى تُمْلى عَلَبْهِ بكْرَةَ وَاصيلاً 4 @: ليحفظها؛ فإِنّه أمَى لايقدرأن يكرّرمن 
اقات ت ۰ 

# قل ازل الْذِى يَعْلَمٌ السّرّ فى السَّمَوَاتِ وَالْآَرْضٍ 4 : لأنّه أعجزكم عن آخركم» 
بفصاحته وتضمّنه أخبارا عن مغيبات مستقبلة وأشياء مكنونةء لايعلمها إلا عالم 
الأميران: فكيف تتعلونه أساطير الأولين ؟ 

إِنّهُ كان غَفُوراً رَحِيماً @: فلذلك لايعجل في عقوبتكم على ما تقولون» مع 
كمال قدرته عليها واستحقاقكم أن يصبّ عليكم العذاب صبا. 

وفي تفسير علي بن إبراهيم : ثمّ حكى كك أيضاً «وقال الذين كفرواإن هذا» يعني 
القرآنء «إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون». قالوا: إن هذا الذي يمرؤه سول 
لله يِل "2 ويخبرنا بهء إِنّما يتعلّمه من اليهود ويكتبه من علماء النصارئ» ويكتب عن 
رجل يقال له ابن قبيطة وينقله عنه بالغداة والعشى. فحكى 8# قولهم ورد عليهم. 
ا وک ی کا ا امام لز قله مؤركرة ا 
لله كلك عليهم فقال : «قل» لهم يا محمّد : «أنزله الله الذي يعلم السر في السماوات 
والأرض إنَّه كان غفوراً رحيما» . وقوله كك: «أساطير الأوّلين اكتتبها». فهو قول النضر 
بن الحارث بن علقمة بن كلدة. 

وَقالوا ما لَِدَا الرَسُولٍ 4 : ما لهذا الذي يزعم الرسالة - وفيه استهانة وتهكّم - 

ل كَل الطَّمَامَ 4 : كما تأكل ! 

ل وَيَمْشِى فى الْآَسْوَاقٍ 4: يطلب المعاش كما نمشي ! 


.١١١/7 أنوار التنزيل» 178/7 . ۲. تفسير القمى.‎ .١ 
. المصدر: فحكى الله‎ .٤ . المصدر: يقرؤه محمد‎ .۳ 


الجزء التاسع / سورة الفرقان عه الام وف وان ع كو ا عامجلا ع ون ماق ويا ولا وار ماله وما الو FON‏ 


والمعنى :إن صح دعواهء فما باله لم يخالف حاله " حالنا؟! وذلك لعمههم وقصور 
نظرهم على المحسوسات . فإ تميّز الرسل عمّن عداهم» ليس بأمور جسمانيّة » وإنّما 
هو بأحوال نفسانيّة . كما أشار إليه بقوله"' تعالى : «إنّما أنا بشر مثلكم يوحى إلى ألما 
إلهكم إله واحد». 

للا أنزل اله مَلَكَ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرا 4©: لِيُعلم صدقه بتصديق الملك ؟! 

۶ اؤ يُلقَى لبه كنز( : فيستظهر به» ويستغني عن تحصيل المعاش ؟! 

او تَكُونُ لَهُجَنَة ياء كَل مِنْهًا 4 : هذا على سبيل التنرّل. أي إن لم يُلق إليه كنزء فلا أقل 
أن يكون لةنهتان كما للذهاقين والمياشير فش بريعه . 

9 وََالَ الظَالِمُونَ 4 : وضع الظالمين موضع ضميرهم» تسجيلاً عليهم بالظلم فيما 
قالوه. 

إن تَتبِعُونَ ©: ما تتّبعون. 

إلا يلا مشخوراً»0©): شجر, فلب على عقله. 

وقيل 9): ذاسحرء وهو الرئة» أي بشراً لاملكاً. 

وفي كتاب الاحتجاج *' للطبرسئ عله عن أبى محمّد الحسن العسكري طا أنه قال: 
قلت لأبي, على بن محمّد ملي : هل كان رسول الله يي يناظر اليهود والمشركين إذا 
عاتبوه ويحاجهم ؟ قال: مراراً كثيرة. وذلك أن رسول الله َد كان قاعداً ذات يوم 
بمكة » بفناء الكعبة . فابتدأ عبدالله بن أبى أميّة المخزومى. فقال: يا محمّدء لقد ادّعيت 
دعوى عظيمة ؛ وقلت مقالاً هائلاً! زعمت أنّك رسول رب العالمين ”؛ وما ينبغي لربٌ 


. ٠٠١/ لبن فى م: ۲. الكهف‎ ١ 

". الرَيْمُ : فضل كل شي ء. وفى الاقنصاد السياسئ : الجزء الذي يؤدّيه المستأجر إلى المالك من غلّة الأرض 
مقابل استغلال قواها الطبيعيّة الى لا تقبل الهلاك. 

.10-379/١ أنوار التنزیل» 178/7 . ۰ 6. الاحتجاج»‎ .٤ 

1. المصدر: رسولالله. 
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العالمين وخالق الخلق أجمعين. أن يكون مثلك رسوله بشراً مثلنا؛ تأكل كما نأكل, 
وتمشي في الأسواق كما نمشي ! فقال رسول الله يي : الهم أنت السامع لكلّ صوت. 
والعالم بكل شىءء تعلم ما قاله عبادك. فأنزل الله عليه : يا محمّد «وقالوا ما لهذا الرسول 
يأكل الطعام» إلى قوله: #مستتخوراة: 

« انظز كيف صَرَبُوا لَك الْأَمتَالَ 4: أي قالوا فيك الأقوال الشادّة. واخترعوا لك 
الأحوال النادرة. 

( فَضَلُوا4 :عن الطريق الموصل إلى معرفة خحواص النبى يل والمميّز بينه وبين 
ال "خبطو ا خط عطواف: 

9 فلا يَسْنَطِيعُونَ سبيلاً ©2: إلى القدح فى نبؤتك» أو إلى الرشد والهدئ. 

وفي تفسير على بن إبراهيم : حدّثنا محمّد بن عبدالله . عن أبيه. عن محمّد بن 
الحشين. عن ابن سنان”) عن عمّار بن مروان» عن منخل بن جميل الرقئ ”» عن 
جابر بن يزيد الجعفئ, قال : قال أبو جعفر طا : نزل جبرئيل على رسول الله َيِه بهذه 
الآية هكذا: «وقال الظالمون لآل محمّد ل2 حمّهم إن تتبعون إلا رجلاً مسحوراً انظر 
كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلاً إلى ولاية على ». وعلى لا 
هق الشتن | » 

حدّثنى محمّد بن همّام » عن جعفر بن محمّد بن مالك, قال: حدثني محمّد بن 
المثنى 2 عن أبيه» عن عثمان بن زيد» عن جابر بن يزيد, عن أبي جعفر ل بمثله. 

وفى شرح الآيات الباهرة: قال محمّد بن العبّاس يِل في تفسيره: حدثنا محمّد بن 
القاسم. عن أحمد بن محمّد السيّاريّ. عن محمّد بن خالد. عن محمّد بن علي 
الصيرفي. عن محمّد بن فضيل؛ عن أبي حمزة الثمالي؛ عن أبي جعفر محمّد بن 
.١‏ تفسير القمى, .١١5-١١١/5‏ ”. المصدر: محمد بن سنان. 


۳. المصدر: البرقى (الرقي ظ). .٤‏ نفس المصدر والموضع . 
6. المضدر: محمد بن المستنير . . تأويل الآيات /1/١‏ ح ١‏ . 


الجزء التاسع / سورة الفرقان مسي جلالسساة ASAN O‏ اك 
على عك أنّه قرأ: «وقال الظالمون لآل محمّد حمّهم إن تتّبعون إلا رجلاً مسحورا». 
دو محمّداً َل . فقال الله كلق لرسوله : «انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا 
يستطيعون إلى ولاية على ا سبيلا. وعلى هو السبيل. . 

< تَبَارَكَ الى إِنْشَاءَ جَعَلَ لَك 4 : في الدنيا. 

#خَيْرا من ذلك € : ممًا قالوا. ولكن أخرّه إلى الآخرةء لأنّه حير وأبقى. 

جنات تَجْرى مِنْ تَحْيها الأنْهَارٌ 4 : بدل من «خير . 

< رَيَجْعَل لَك قُصُوراً604: عطف على محل الجزاء. 

وقراء ”ابن كثير وابن عامر وأبوبكر بالرفع ؛ لأنّ الشرط إذا كان ماضياً. جاز فى 
جزائه الجزم والرفع ؛ كقوله : 

وإن أتاه خليل يوم مسألة يقول لاغائب مالي ولا حرم 

ويجو زأن يكون استئنافاً بوعده» ما يكون له فى الآخرة. 

وقرئ بالنصب على أنه جواب بالواو. 

وفي كتاب الاحتجاج "2 للطبرسئ #6 مصلا بقوله إلى قوله : «مسحوراً»: ثم قال الله 
تعالى : «انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلاً» ثمّ قال : يامحمّد 
«تبارك الذي إن شاء جعل لك خيراً من ذلك جنّات تجري من تحتها الأنهار ويجعل 
لك قصورأ». فقال له رسول الله َة : يا عبدالله. أمّا ما ذكرت من أُنّى آكل الطعام كما 
تأكلون» وزعمت أنه لا يجوز لأجل هذا أن أكون لله رسولاً؛ فإنّما الأمرلله. يفعل ما 
يشاء» ويحكم ما يريد» وهو محمود. وليس لك ولا لأحد الاعتراض بلم وكيف . ألا 


. 178/7 أنوار التنزيل؛‎ .١ 

۲. قوله: «خليل» من الخلّة وهي الفقر . ويقال: «مالى حرم» إذاكان لايعطئ منه . 

". نفس المصدر والموضع . 

. قوله: «وقرئ بالنصب على أنه جواب بالواو» فشبّه الشرط والجزاء بالتمئى فى عدم تحقّق وقوعهما 
حال المشارطة . فكما يجوز نصب الفعل بعد التمنى » كذلك بعد الجزاء. 

. الاحتجاج ۳۲-۳۰/۱. رواه عن الامام العستكرى عن لاء الهادي صلوات الله عليهما. 


هم 


Oo 


ذه SESE o‏ الس درم و موا بخ و مو a‏ كدر الدكائق N‏ 
ترئ أن الله كيف أفقر بعضاً وأغنئ بعضاً؟! وأعرٌ بعضاً وأذل بعضاً؟! وأصمّ بعضاً 
وأسقم بعضاً؟! وشرّف بعضاً ووضع بعضاً؟! وكلّهم ممّن يأكل الطعام! 

ثم ليس للفقراء أن يقولوا: لِم أفقرتنا وأغنيتهم ؟! ولا للوضعاء أن يقولوا: لم 
[وضعتنا وشرّفتهم ؟! ولا للزمناء ”2 والضعفاء أن يقولوا: لم أزمنتنا وأضعفتنا 
وصحححتهم ؟! ولا للأذلاء أن يقولوا: لم]"' أذللتنا وأعززتهم ؟! ولا لقباح الصور أن 
يقولوا: لم أقبحتنا" وجمّلتهم ؟! 

بل إن قالوا ذلك كانوا على ربّهم رادّينء وله فى أحكامه منازعين. وبه كافرين. 
ولكان جوابه لهم : أنا الملك الخافض الرافع » المغنى المفقر, المعرٌ المذلّء المصخح 
المسقم. وأنتم العبيدء ليس لكم إلا التسليم لى والانقياد لحكمى . فإن سلمتم. كنتم 
عباداً مؤمنين 9". وإن أبيتم , كنتم بي كافرين» وبعقوباتي من الهالكين. 

ثم قال رسول الله ية : وأما قولك :«ما أنت إلا رجل مسحو ر»» فكيف أكون كذلك, 
وقد تعلمون أنّي فى صحَّة التميّز والعقل فوقكم ؟! فهل جرّبتم على مذ نشأت إلى أن 
استكملت أربعين سنة ‏ خزية » أو ذَلّةء أو كذبة» أو خيانة» أو خطأ من القول» أو سفها 
من الرأي ؟! أتظتون أن رجلاً يعتصم طول هذه المدّة بحول نفسه وقوّتهاء أو بحول الله 
وقوّته؟ وذلك ما قال الله : «انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلاً». 
والحديث طويل» أخذت منه موضع الحاجة. 

وفى إرشاد المفيد” بإسناده إلى الأصبغ بن نباتة» عن على ل قال: قال رسول 
لوي : إن لله تعالى قصراً" من ياقوت أحمر, لا يناله إلا نحن وشيعتنا. وسائر الناس 
منه بريئثولن. 

بل كَذَبُوا بالسّاعَة € : فقصرت أنظارهم على الحطام الدنيويّة: وظنّوا أن الكرامة 


. المصدر: للزمنى . ۲. ليس في ن‎ .١ 
أ: عباد الله المؤمنين.‎ .٤ . المصدر: قبحتنا‎ .۳ 


©. الارشادء 16 . 1. المصدر: قضيباً . 


الجزء التاسع / سورة الفرقان اا جه مامتها CRSA lae‏ سين بك الا 


إنّماهى بالمالء فطعنوا فيك لفقرك. أو : فلذلك كذبوك» لا لما تمخلوا"'من المطاعن 
الفاسدة. أو: فكيف يلتفتون إلى هذا الجواب. ويصدّقونك بما وعد الله لك فى 

« وَاعْتَدنَا لِمَنْ كَذَّبَ بالسَّاعَة سَعِيراً € @: ناراً شديدة الاسعار. 

وقيل"؟: هو اسم لجهنم. فيكون صرفه باعتبار المكان. 

وفى تفسير على بن إبراهيم ": حدثنا أحمد بن على قال: حدثني الحسين بن 
أحمد. عن أحمد بن هلال؛ عن عمرو” الكلبئَ؛. عن أبى الصامت قال: قال أبو 
عبدالله ا :إن الليل والنهار اثنتا عشرة ساعة. وإنّ على بن أبى طالب صلوات الله عليه 
أشرف ساعة من اثنتى عشرة ساعة. وهو قول الله كل: «بل كذبوا بالسّاعة وأعتدنا لمن 

ادا رَأَنْهُمْ 4 : أي إذا كانت بمرأى منهم . 

کقوله به : «لاتتراى ناراهما»» أي لا تتقاربان» بحيث تكون إحداهما بمرأئ من 

۶ من مَكَانِ بَعِيدِ € : هو أقصئ ما يمكن أن يُرئ منه. 

وفى مجمع البيان ": «إذا رأتهم من مكان بعيد»» أي مسيرة مائه عام . عن السديّ 
والكلبئ. 

وقال أبوعبدالله ال : من مسيرة سنة. 

سَمِعُوا لها تَعَيُظا وََفِيراً 6 ©): صوت تغيّظ . 

شبه صوت غليانها بصوت المغتاظ وزفيره. وهو صوت يُسمع من جوفه. 

. 178/7 تمحل: احتال. ؟. أنوار التنزيل:‎ .١ 
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قيل :إن الحياةء لمّا لم تكن مشروطة [عندنا] بالبنية » أمكن أن يخلق الله فيها 
حياة» فترى وتتغيّظ وتزفر. وهذا بناء على مذهب الأشاعرة. 

وقيل :إن ذلك لزبانيتهاء فنُسب إليها على حذف المضاف. 

8 وَاذَا ألقوا مِنّْهَا مَكَاناً 4 : فى مكان. 

و«منها» بيان ف 

#ضَيّقا 4 : لزيادة العذاب ؛ فإنٌ الكرب مع الضيق والروح مع السعة. ولذلك وصف 
الله الجنّة بأنّ عرضها السماوات والأرض ©). 

وفى مجمع البيان”): «وإذا ألقوا منها مكاناً ضيّقا». وفى الحديث: قال لبا فى هذه 
زر لقي e‏ العم ابيط E E‏ 

مُفَرنِينَ 4 : قرنت أيديهم إلى أعناقهم بالسلاسل . 

9 دَعَوًا هتاك 4 : في ذلك المكان. 

< ورا € ©: هلاكاً. أي يتمنّون الهلاك وينادونه» فيقولون. ياثبورا تعال» فهذا 
حينك ! 

ةا لأتَدْعُوا البَوْمَ ثبوراً وَاحِداً 4 : أي يقال لهم ذلك. 

#وَادْعُوا ثبوراً كثيراً 4 ©: لأنّ عذابكم أنواع كثيرة, كل نوع منها شبور لشدته. أو 
لأنه يتجدّد ؛ كقوله" تعالى : «كلّما نضجت جلودهم بدّلناهم جلوداً غيرها ليذوقوا 
العذاب». أو لأنّه لا ينقطع , فهو في كل وقت ثبور. 

وفي تفسير على بن إبراهيم ": حڌڻني أبي , عن ابن أبي عمير» عن جميل بن 
دراج » عن أبي عبدالله طلا قال : إذا أراد الله أن يبعث الخلق» أمطر السماء على الأرض 
أربعين صباحاًء فاجتمعت الأوصال ونبتت اللحوم. 


. ؟. من المصدر‎ . ٠١۹/۲ أنوار التنزیل»‎ .١ 
.7١/ آلعمران /۱۳۳. والحدید‎ .٤ . نفس المصدر والموضع‎ .۳ 
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۷. تفسير القمی › ۲۵۳/۲ . 


الجزء التاسع / سورة الفرقان SSS‏ وه اع لاطا 


وقال: أتى جبرئيل رسول الله َه فأخذ بيده» وأخرجه إلى البقيع . فانتهئ به إلى 
قبر. فصوّت بصاحبه» فقال: قم بإذن الله! فخرج منه رجل أبيض الرأس واللحية. 
يمسح التراب عن وجههء وهو يقول: الحمد لله, والله أكبر. فقال جبرئيل : عد بإذن الله ! 
ثم انتهى به إلى قبر آخرء فقال: قم بإذن الله! فخرج منه رجل مسود الوجه. وهو يقول: 
ياحسرتاه! ياثبوراه! ثم قال له جبرئيل : عد إلى ما كنت فيه بإذن الله . فقال: يا محمّد. 
هكذا يُحشرون يوم القيامة. فالمؤمنون يقولون هذا القول. وهؤلاء يقولون ما ترى. 

وفى أمالى شيخ الطائفة يي 7" بإسناده إلى كثير بن طارق قال : سألت زيد بن على بن 
الحسين عه عن قول الله تعالى «لا تدعوا اليوم ثبوراً واحداً وادعوا ثبوراً كثيراً». فقال 
زيد: يا كثير نك رجل صالح ولست بمتّهم. وإِنّي أخاف عليك أن تهلك. إن كل إمام 
جائر: فإنّ أتباعهم إذا أمر بهم إلى النار, نادوا باسمه» فقالوا: يا فلان» يا من أهلكناء هلم 
الآنء فخلّصنا ممًا نحن فيه! ثمّ يدعون بالويل والثبور. فعندها يقال لهم :«لا تدعوا 
اليوم ثبوراً واحداً وادعوا ثبو را كثيراً». 

قال زيد : حدّثني أبي» عن أبيه 254 قال : قال رسول الله بل لعلى بن أبى طالب اكلا : 
أنت يا علي وأصحابك فى الجنّة. [أنت يا على » وأصحابك فى الجئة]9". 

وفي تفسير على بن إبراهيم ”: «وإذا ألقوا E‏ قال : 
مفيدين بعضهم مع بعض . . «دعوا هنالك ثبوراً». 

# قل آذَلِكَ خَيْرَآمْ جنه جَنَهُ اْحُلْدٍ التى وُعِدَ اتقون 4 : الإشارة إلى العذاب. والاستفهام 
والتفضيل والترديد. للتقريع مع التهكم. أو إلى الكنز والجنّة؛ والراجع إلى الموصول 


وإضافة الجنة إلى الخلد للمدح. أو للدلالة على خلودهاء أو التمييز عن جنات 
الدنيا. 
.١‏ أمالى الشيخ, 178/١‏ . کل فم 


۳. تفسير القمی» ١١7/7‏ . 


لص ORE ETE‏ از ز ز ز ز [ ز و 


لكَانَتْ لَهُمْ 4 : في علم الله أو اللوح» أو لأنْ ما وعده الله في تحمّقه كالواقع 
جَرَاءَ 4 : على أعمالهم بالوعد. 
ف وَمَصِيراً € @: ينقلبون إليه. 
ولايمنع كونها جزاءً لهم أن يتفضّل بها على غيرهم برضاهم» مع جواز أن يراد 
بالمتّقين من يني الكفر والتكذيب. لأنّهم فى مقابلتهم . 
للَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاوونَ 4 : ما يشاؤونه من النعيم. 
ولعلّه تقصرهم كل طائف على ما يليق برتبته من النعيم ؛ إذ الظاهر أنّ الناقص لا 
يدرك شيا [ممنايدركه الكامل ]7 بالتشهى: وقية تبيه على أن كل المرادات لاتحضل 
إلا في الجنة. ۰ 
کان على رَبك وعدا مَسْؤُولاً : الضمير في «كان» ل«ما يشاؤون». والوعد: 
الموعود. أي كان ذلك موعودا ٠‏ حقيقا بأن يُسأل ويُطلب . أو مسؤولاًء سألته الناس في 
دعائهم : «ربّنا حر امو أو الملائكة بقولهم: «ربّنا وأدخلهم 
جنات عدن التي وعدتهم0 "ا 
ا o‏ ل O‏ 
إلى الانجاز فإنّ تعلّق الإرادة بالموعود» مقدّم على الوعد الموجب للإنجاز. 
وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ 4 : للجزاء. 
وقرئ !' بكسر الشين. 
وقرأ*"ابن كثير ويعقوب وحفص بالياء. 
وما يَمْبُدُونَ مِنْ دون الله € : يعم كل معبود سواه. واستعمال دما إِمّا لأنّ وضعه 


. وفى النسخ بدلها: والكل‎ . ١40/7 من أنوار التنزيل‎ .١ 
.۸/ غافر‎ .۳ . ۱۹٤ / العمران‎ ۲ 


الجزء التاسع / سورة الفرقان قا E E O‏ 
غود ولذلك بطل لكل ف كرف SN EEE‏ كانه قي 
ومعبوديهم. أو لتغليب الأصنام» تحقيراً. أو اعتباراً لغلبة عبّادها. أو يخصّ الملائكة 
وعزيراً والمسيح» بقرينة السؤال والجواب. أو الأصنام, بُنطقها الله أو تتكلم بلسان 
الحال ؛ كما قيل فى كلام الأيدي والأرجل . 

9قَيَقُولُ € : أي للمعبودين. وهو على تلوين الخطاب. 

وقرأ" ابن عامر بالنون. 

(َآتمْ آَضْلَكمْ عاي هَولاءِ آم هم ضَلُوا اليل @: لإخلالهم الصحيح: 
واعراضهم عن المرشد النصيح . 

وهو استفهام تقريع وتبكيت للعبدة. وأصله : «أأضللتم أم ضلوا»» فغيّر النظم ليلى 
حرف الاستفهام المقصود بالسؤال» وهو المتولى للفعل دونه لأنّه لاشبهة فيه. وإِلَّا 
لما توجّه العتاب. وحذف صلة «ضل» للمبالغة. 

لقَانُوا سُبْحَانَك © : تعجّباً ممًا قيل لهم لأنّهم إمَا ملائكة . أو أنبياء معصومون. أو 
جمادات لاتقدر على شىء. أو إشعاراً بأ هم الموسومون بتسبيحه وتوحيده. فكيف 
يليق بهم إضلال عبيده. أو تنزيهاً لله عن الأنداد. 

۶ أن نَتَخْدَ مِنْ دُونِك مِنْ آَوْلِيَاءَ 4 : للعصمة» أو لعدم القدرة. فكيف يصح لنا أن 
ندعو غيرنا أن يتولى أحداً دونك ؟! 

وقرئ': «أن نتّخذ», على البناء للمفعول. من انّخذ الذي له مفعولان. كقوله 
تعالى 9): «واتخذ الله إبراهيم خليلا». ومفعوله الثاني «مِن أولياء». و«من» للتبعيض. 
وعلى الأوّلء مزيدة لتأكيد النفى. 


. ٠١١/١ نفس المصدر والموضع . ؟. أنوار التنزيل»:‎ .١ 
. ١178 / النساء‎ .۳ 
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۶ وَلَكِنْ مهم وَآبِاءَهُمْ 4: بأنواع النعم وطول أعمارهم بعد موت الأنبياء, 
فاستغرقوا فى الشهوات. 

حى نَسُوا الذٌَ كر 4 : المنزل على الأنبياء. 

#وَكَانُوا قوْما بور 4(©: هالكين فاسدين. 

مصدر وصف به. ولذلك يستوي فيه الواحد والجمع. أو جمع بائر كعائذ وعوذ. 

#فَقَدْ كَدَبُوكُمْ 4 : النفات إلى العبدة بالاحتجاج والإلزام» على حذف القول. 
والمعنى : قد كذبكم المعبودون. 

#بمًا تَقُولُونَ 4 : في قولكم :إلّهم آلهة. وهؤلاء أضلّونا. 

والباء بمعنى «في»» أو مع المجرور بدل من الضمير. 

وعن ابن كثير”'بالياء؛ أي كذ بوكم بقولهم سبحانك ماکان ينبغى لنا. 

9 قَمَا يَسْتَطِيعُونَ 4 : أي المعبودون. 

وقرأ"2 حفص بالتاء على خطاب العابدين. 

# صَرفا *: دفعاً للعذاب عنكم. 

وقيل ”: حيلة؛ من قولهم «إنه ليتصرّف» أي يحتال. 

لوَمَنْ يَظَلِمْ مِنْكُمْ 4 : أيها المكلفون. 

ٍانُذْقَهُ عَذَاباً كبيراً 4 ©: أي النار. 

والشرطء وإن عم كل من كفر أو فس » لكنّه في اقتضاء الجزاءء مقيّد بعدم المزاحم 
وفاقاًء وهو التوبة والإحباط بالطاعة. 

9 وما وسلتا لَك مِنَ المُرْسَلِينَ الأَإنَّهُمْ أكون الطَعَامَ وَيَمْشُونَ فى الْآَسْوَاقٍ 4 :أي 
إلا رسلاً إنّهم . فحذف الموصوف لدلالة «المرسلين» عليه. وأقيمت الصفة قاف 


.۳-١‏ نفس المصدر والموضع. 


الجزء التاسع / سورة الفرقان aa‏ ا ا سو ل لك 


كقوله”' تعالى : «وما من إلّاله مقام معلوم». ويجو ز أن تكون حالاً اكتفى فيها بالضمير. 

وهو جواب لقولهم : «ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق». 

وإذا قرئ: «يُمشّون) كان معناه تمشّيهم حوائجهم, أو الناس. 

وفي مجمع البيان ": وروي عن على ل باو تشون في الأسواق» بضم الياء وفتح 
الشين المشدّدة. 

وَجَعَلَنا بَمْضَكُمْ € : أيّها الناس . 

3 لِبَعْض فِتْنَة 4 : ابتلاء. 

ومن ذلك ابتلاء الفقراء بالأغنياءء والمرسلين بالمرسل إليهم. ومناصبتهم لهم 
العداوة وإيذائهم لهم . وهو تسلية لرسول الله ية على ما قالوه بعد نقضه". 

أتَصيرُونَ 4: علّة للجعل. والمعنى : وجعلنا بعضكم لبعض فتنةء لنعلم أيِكم 
يصبر. نظيره قوله): «ليبلوكم أيّكم أحسن عملا). 

ل وَكَانَ رَبك بَصِيراً 6(4): قيل ”: بمن يصبرء أو بالصواب. فيما يبتلى به وغيره. 

وفى شرح الآيات الباهرة": قال محمّد بن العبّاس كَل : حدثنا محمّد بن همّام؛ عن 
محمّد بن إسماعيل العلويّ عن عيسى بن داود [النجّار]" قال: حدثني مولاي 
أبوالحسن موسى بن جعفرء عن أبيه؛ عن أبي جعفر 24# قال : جمع رسول الله يل 
أميرالمؤمنين على بن أبي طالب . وفاطمة» والحسن» والحسين له وأغلق عليه 
وعليهم الباب» وقال: يا أهلى وأهل الله » إن الله كك يقرأ عليكم السلام. وهذا جبرئيل 
معكم فى البيت. يقول: [إنَ الله کل يقول :]”*' إد ني قد جعلت عدو كم لكم فتنةء فما 


تقولون؟ قالوا: نصبر يا ر فون ون امامل الوم هال نكن 


. 177/4 مجمع البيان:‎ .۲ . ١154 / الصافات‎ .١ 
.۲/ الملك‎ .٤ . ".عأ س: نقضهم‎ 
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مسن e‏ واف بهد AN‏ وك اوه ل وه a E‏ لتر ونا هك روا داه له e aR‏ روا مايق بهد و" e‏ شامع "وز جد RU‏ تفسير كنز الدقائق وبحرالغرائب 


ونستكمل جزيل ثوابه. فقد سمعناه يعد الصابرين الخير كلّه. 

فبکی رسو لالله َة حنّى سمع نحيبه !)من خارج البيت. فنزلت هذه الآية: 
«وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيراً» أتهم سيصبرون؛ أي 
سيصبرون ”كما قالوا صلوات الله عليهم . 

وَقَالَ الذينَ لا يَرِجُونَ 4 : لا يأملون. 

#لِقَاءنَا 4 : بالخير؛ لكفرهم بالبعث. أو: لايخافون لقاءنا بالشرّء على لغة تهامة 
وهذيل يضعون الرجاء موضع الخو ف إذاكان معه جحد ؛ لأنّ من رجا شيئاً خاف فوته. 
فإنّه إذا لم يخف كان يقيناً. ومن خاف شيئاً رجا للخلاص منه. فوضع أحدهما موضع 
الآخر. 

9 لؤلا 4 : مَلا. 

أَنْزِلَ عَلَيَْاالمَلآيكَةُ 4 : فيخبروننا بصدق محمد ة. 

وقیل ”: فيكونون رسلا إلينا. 

9آؤ تْرَى رَيّنَا4 : فيأمرنا بتصديقه واتّباعه. 

لالَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فى آَنْْسِهِمْ 4: حيث طلبوا إنزال الملائكة عليهم ‏ كما على الأنبياءء 
واعتقدوا اشا تجوز رؤيته مثلهم . 

#وَعَتَوا4: وتجاوزوا الحد في الظلم. 

#عْنُوَاً كبيراً 94©): بالغاً أقصئ مراتبه ؛ حيث عاينوا المعجزات القاهرة» فأعرضوا 
عنها. 

واللام جواب قسم محذوف. وفي الاستئناف بالجملة حسن وإشعار بالتعجب من 
استكبارهم وعتوّهم. 

يَوْمْ يَرَوْنَ المَلتِكَةَ 4 : ملائكة الموت أو العذاب. 


. كذا فى المصدر . وفي النسخ: نعيجه . ؟. سء أ مءن: يصبرون‎ .١ 
. ١81/7 أنوار التنزيل؛‎ .۳ 


الجزء التاسع / سورة الفرقان هل ê‏ قا هديفم هذ عافد ول حل فاق aa a‏ دع وكين "ا e e‏ ل وروا ام جه له ابم 


و«یوم» نُصِب باذ كر أو بما دل عليه. 

9 لابشْرَى يَوْمَئِذٍ لِلْمُّجرمِينَ 4 : فإنّهِ بمعنى : يمنعون البشرئء أو يعدمونها. 

ووسفل و دک رياو معن و«للمجرمين» تبيين: أو خبر ثان» أو ظرف لما يتعلق به 
اللام» أو ل«بشرئ». إن قرت منوّنة غير مبنيّة مع «لا) فإنّها لاتعمل. 

و«للمجرمين» إما عام يتناول حكمه حكمهم من طريق البرهان ‏ ولايلزم من نفي 
البشرئ لعامّة المجرمين حينئذ. نفى البشرى بالعفو والشفاعة فى وقت آخر-وإمًا 
خاص . وضع موضع ضمير (هم) تسجيلاً على جرمهم» وإشعاراً بما هو المانع 
للبشرئ؛ والموجب لما يقابلها. 

(وَيَقُولُونَ حجْراً مَحْجُوراً64): عطف على المدلول؛ أي ويقول الكفرة حينئذ 
هذه الكلمةء استعاذةٌ وطلباً من الله أن يمنع لقاءهم. وهي مما كانوا يقولون عند لقاء 
عدو وهجوم مكروه. 

أو يقولها الملائكة » بمعنى : حراماً محرّماً عليكم الجنّة» أو البشرى. 

وقرئ”: «حُجراً»: بالضمّ. وأصله الفتح ؛ غير أنه لما اختصٌ بموضع مخصوص ”) 
غُيّرء كقعدك ‏ وعمرك. ولذلك لايتصرّف فيه» ولايظهر ناصبه. ووصفه ب«محجوراً» 
للتأكيد ؛ كقولهم : موت مائت. 

لوَقَدِمْنَا إلى ما عَمِلُوا مِنْ عَمَل فَجَعَلَْاهُ بء مورا 94(©: أي وقصدنا إلى ما عملوا 
ی ا ا 
ماهو شرط اعتباره. 


. ٠٤١/١ أنوار التنزيل؛‎ .١ 

۲. قوله: «غير أنه لما اختصٌ بموضع مخصوص» وهو موضع لقاء العدرٌ وهجوم المكروه... الخ. عير 
«حجر» لما ذ كر ولا يتصرف فيه ولا يظهر ناصبه للإشعار بتغييره عن حالته الأصليّة ؛ والمراد من عدم 
التصرّف: أنه لا يُستعمل إلا منصوباً على المصدر. 
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فمرّقها وأبطلهاء ولم ببق لها أثراً. 

والهباء : غبار يُرى في شعاع الشمس» يطلع من الكوّة. من الهبوة. وهى الغبار. 
و«منشورا» - أي مفرّقاً-صفته. شبّه به عملهم المحبط بالهباء. فى حقارته وعدم نفعهء 
ثم بالمنثور منه في انتشاره ‏ بحيث لايمكن نظمه -أو تفرّقه نحو أغراضهم التي كانوا 
يتو هون به نحوها. أو مفعول ثالث» من حيث إنَّه كالخبر بعد الخبر ؛ كقوله”): «كونوا 
فردة خاسئين»). 

وفى تفسير على بن إبراهيم ”: وأمًا قوله كف: «وقدمنا إلى ما عملوا من عمل 
فجعلناه هباءً منثوراً» فإنّه حدٌّثنى أبي» عن النضر بن سويد » عن يحيى الحلبى » عن أبي 
حمزة الثمالى » عن أبى جعفر طب قال: يبعث الله كك يوم القيامة قوما بين أيديهم نور 
كالقباطئ ” ثم يقول له: كن هباءً منثوراً. ثم قال: أما والله يا أبا حمزة:. إنهم كانوا 
ليصومون ويصلون؛ ولكن كانوا إذا عرض لهم شيء من الحرام» أخذوه. وإذا ذكر 9 
لهم شىء من فضل أميرالمؤمنين هة أنكروه. قال: والهباء المنثورء هو الذي تراه 
يدخل البيت في الكوّة مثل شعاع الشمس . 

وفى علل الشرائع ” بإسناده إلى أبى إسحاق الليثى » عن الباقر له حديث طويل» 
يقول فيه أبوإسحاق بعد أن قال: وأجد من أعدائكم ومن ناصبيكم "من يكثر من 
الصلاة ومن الصيام» ويخرج الزكاة ويتابع بين الحجّ والعمرة ويحض "على الجهاد. 
ويأثر على البرّ وعلى صلة الأرحام . ويقضي حقوق إخوانه. ويواسيهم من ماله. 


: 1۱۳-۱۱۲/۲ ؟: تفسير اقم‎ .٠١١/ الأعراف‎ ٦٥ / البقرة‎ .١ 
القباطئ : جمع القبطيّة -بضم القاف وقد كسر -: ثياب من كتّان تنسج بمصر منسوبة إلى القبط .(من‎ .* 
. المصدر: غرض‎ .٤ هامش نورالثقلين غ/8).‎ 


6 علل الشرائع 1٠۷-٠٦٠٠١‏ ح 1١ .A!‏ المصدر: «ومناصبيكم» بدل ومن ناصبیکم). 
۷. المصدر: يحرض. ۸. ن: الرحم . 


الجزء التاسع / سورة الفرقان لاسن ددن اه عط وساف اتوت اده NE ANDAR‏ 


ويتجئّب شرب الخمر والزنا واللواط وسائر الفواحش. وأرى الناصب على ما هو 
عليه ممًا وصفته من أفعالهم لو أعطى أحد[هم]”'ما بين المشرق والسفرت ها 
وفضة» أن يزول عن محبّة الطواغيت وموالاتهم إلى موالاتكم ما فعل ولازال ولو 
ضربت خياشيمه ”' بالسيوف فيهم» ولو قتل فيهم» ما ارتدع ولارجع. وإذا سمع 
أحدهم منقبة لكم وفضلاًء اشمأزَ من ذلك وتغيّر لونه ورئى كراهة ذلك فى وجهه. 
بغضاً لكم ومحبّة لهم! 9" 

قال : فتبسّم الباقر ل ثم قال : يا إبراهيم » هناهنا هلكت العاملة الناصبة : «تصلئ 
ناراً حامية تسقئ من عين آنية» . ومن ذلك قال كَيْكٌ: «وقدمنا إلى ما عملوا من عمل 
فجعلناه هباءً منثو رأ». 

وفى بصائر الدرجات9): أحمد بن محمّد. عن على بن الحكم.عن منصور 
[الفزرع] "اتن سليمان بن خالد» عن أبي عبدالله لا قال: سمعته يقول: إنّ أعمال 
العباد تُعرض كل خميس على رسول الله ب . فإذا كان يوم عرفة. هبط الربٌ تبارك 
وتعالى. وهو قول الله تبارك وتعالى : «وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء 
منثورا». 

فقلت : جعلت فداك ؛ أعمال من هذه؟ 

فقال : أعمال مبغضينا ومبغضى شيعتنا. 

وفي أصول الكافي :ابن أبي عمير» عن هشام بن سالم » عن سليمان بن خالد قال : 
سألت أبا عبدالله للا عن قول الله وََكَ: «وقدمنا إلى ما عملوامن عمل فجعلناه هباء 


منثورأ». 
.١‏ من المصدر. ؟. الخياشيم ‏ جمع الخيشوم -أقصى الأنف. 
۳. م: لغيركم . .٤‏ م: وقال . 


. الغاشية / غ4 -0. وقبلهما: «وجوءٌ يومئذ خاشعة عاملة ناصبة»‎ .٥ 
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قال : أما والله أن كانت أعمالهم أشدٌ بياضاً من القباطى » ولكن كانوا إذا عرض لهم 
حرام "لم يدعوه. 

وفي الكافى ”: على بن محمّد. عن صالح بن أبي حمّاد؛ عن ابن أبي عمير» عن 
بعض أصحابه » عن أبي عبدالله ا فى قوله [قَكَ: دوقدمنا إلى ما عملوا من عمل 
فجعلناه هباءً منثوراً» قال : أن كانت أعمالهم لأشدّ بياضاً من القباطى » فيقول الله كمك ٠١]‏ 
لها: كونى هباء. وذلك أنّهم كانوا إذا شرع لهم الحرام» أخذوه. ش 

#آضْحَابٌُ الجَنّةَ يَؤْمَئِذْ خَيْرٌ مُسْتَفرَا4 : قيل 9): مكاناً" يُستِقَرَ فيه من أكثر الأوقات 
للتجاللين واتاذت: 

#وَآحْسَنٌ مقِيلا 4 ©: قيل"©: مكاناً يرد إليه للاسترواح بالأزواج والتمتّع بهنّ, 
تجوّزا له من مكان القيلولة على التشبيه. أو لأنّه لايخلل من ذلك غالباًء إذ لا نوم في 
الجّة وفي «أحسن» رم رٌإِلى ما يتزيّن به مقيلهم من حسن الصور وغيره من المحاسن. 

ويحتمل أن يراد بأحدهما المصدر أو الزمان» إشارة إلى أن مكانهم وزمانهم أطيب 
ما يُتخيّل من الأمكنة والأزمنة. والتفضيل ب إمّا لارادة الزيادة مطلقاًء أو بالاضافة إلى ما 
للمترفين في الدنيا. 

وفى الكافى :على بن إبراهيم » عن أبيه» عن عمرو بن عثمان ؛ وعدّة من أصحابناء 
عن سهل بن زياد؛ عن أحمد بن محمّد بن [أبي نصر والحسن بن علي » جميعاً عن أبي 
جميلة مفضّل بن صالح» عن جابر عن عبدالأعلى ؛ وعلىَ بن إبراهيم» عن محمّد 
بن]9)عيسى »عن يونس »عن إبراهيم بن 2" عبدالأعلى » عن سويد بن غفلة» قال : قال 


لن ا .٤‏ أنوار التنزيل؛ ٠٤١/١‏ . 
6. المصدر: مكان . . أنوار التنزيل» ٠٤١/۲‏ . 
۷. المصدر: يؤزوى . ۸. الکافي 37777-111/7ح ١‏ . 


لسن فیا .٠‏ المصدر: عن . 


الجزء التاسع / سورة الفرقان TO DCEO SENOS‏ 
أميرالمؤمنين طا :إن ابن آدم إذا كان في آخر يوم من أيّام الدنياء وأوّل يوم من أيَام 
الآخرة» مل له ماله وولده وعمله. فيلتفت إلى ماله» فيقول: والله »إلى كنت عليك 
لحريصاً” شحيحاً. فما لى عندك ؟ فيقول: خذ مي كفنك . 

قال : فيلتفت إلى ولده» فيقول: والله إلّي كنت لكم محبًاً [وإنّى كنت لكم محامياً]” 
فماذا لي عندكم ؟ فيقولون: نؤديك إلى حفرتك نواريك فيها. 

لتحا إلى ماده وترر رالا اي تمرك قدا ورد كد رصان كياد 
فماذا عندك؟ فيقول:أنا قرينك في قبرك ويوم نشرك ؛ حتّى أعرض أنا وأنت على ربّك. 

قال : فان كان لله وليّاء أتاه أطيب الناس ريحاًء وأحسنهم رياشاء وأحسنهم ا 
فيقول: أبشر بروح وريحان وجنّة نعيم» ومقدمك خير مقدم. فيقول له: من أنت؟ 
فيقول: أنا عملك الصالح. ارتحل من الدنيا إلى الجنّة. وإِنّه ليعرف غاسله؛ ويناشد 
حامله أن يعجّله. 

ناذا دل قرومز انال ملكا القترى كدان اها هناو رويك اذ الزن ا ی 
أصواتهما كالرعد القاصف . وأبصارهما كالبرق الخاطف . فيقولان له : من رك ؟ وما 
دينك ؟ ومن نبيّك ؟ فيقول: الله ري . ودينى الإسلام. ونبيَى محمد يبي . فيقولان له: 
تبتك الله فيما تحب وترضى . وهو قول الله 36)9: «يثيّت الله الذين آمنوا بالقول الثابت 
فى الحياة الدنيا وفى الآخرة». 

ثم يفسحان له فى قبره مدّ بصره. ثم يفتحان له باباً إلى الجنّة. ثم يقولان له: نم قرير 
العين» نوم الشابٌ الناعم ! فان الله كك يقول: «أصحاب الجتة ا حيو ا 
وأحسن مقيلا». والحديث طويل» أخذت منه موضع الحاجة. 

وفيه دلالة على أنّ المستقرٌ والمقيل ذ فى القبرء ٠‏ و«ايومئذ» يوم دخوله. 


.١‏ المصدر: حريصاً. ”. من المصدر. 


". المصدر: أحسنهم منظراً وأحسنهم رياشاً. .٤‏ إبراهيم / 77 . 
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وفى تفسير علي بن إبراهیم : وفي رواية ا الجارود. عن ابي جعفر نك فى 
قوله كلك «أصحاب الجنّة يومئذ خير مستقراً وأحسن مقيلاً». فبلغنا ‏ والله أعلم أنه إذا 
استوى أهل النار إلى النارء لينطلق بهم قبل أن يدخلوا النارء فيقال لهم : ادخلوا إلى ظل 
ذي ثلاث شعب من دخان النار”". فيحسبون أنّها الجنّة. ثم يدخلون النار أفواجاً. 
وذلك نصف النهار. وأقبل أهل الجنّة فيما اشتهوا من التحف حتّى يأتوا” منازلهم في 
الجنّة نصف النهار. فذلك قول الله كلك: «أصحاب الجنّة يومئذ خير مستقرًاً وأحسن 
مقيلا». 

وفى مجمع البيان 9): روي عن أبي عبدالله لقلا قال : لا ينتصف ذلك اليوم”). حتى 
يقيل أهل الجنّة في الجنّة. وأهل النار في النار. 


ووم نَشَمَقُ السَّمَاءُ 4 : أصله تتشهّق. فحذفت التاء وأدغمها" ابن كثير ونافع 
وابن عامر ویعقوب. 


#بالْعّمَام 4 : قيل ": بسبب طلوع الغمام منها. وهو الغمام المذكور في قول *: 
«هل بنظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة». 

وقيل *: المعنى تتشقّق السماء وعليها الغمام ”.كما يقال: ركب الأمير”')بسلاحه 
وخرج بثيابه ؛ أي وعليه سلاحه وثيابه. 

ل ورل المَلائِكَةٌ تيلا 4(: في ذلك الغمام بصحائف أعمال العباد. 


وقرأ9١؟ابن‏ كثير: «وننزّل». 


.7١ / مضمون قوله تعالى في سورة المرسلات‎ .۲ . ١١7/7 تفسير القمئ»‎ .١ 
. ٠١۷/١ و المصدر: يعطوا. 03 مجمع البيان.‎ 

.٠٤١/١ و۷. أنوار التنزيل؛‎ ٦ . المصدر: لاينتصف النهار من يوم القيامة‎ .٥ 

۸. البقرة / ۰ 8 مجمع البيانء 0ل ۰ 


۲. أنوار التنزيل» ١87/7‏ . 


الجزء التاسع / سورة الفرقان ا aa‏ 0 اا 


وقرئٰ”': «ونزلت». «وأنزل» [«ونزل»)]"' «ونرّل الملائكة) 9" بحذف نون الكلمة. 

ل الْملِكَ يَوْمئِذِ الح ِلرّحْمِنِ € : الثابت له. لأ كل مُلك يبطل يومئذ» ولا يبقى إلا 
ملكه. فهو الخبر. و«للرحمن» صلته» أو تبيين. و«يومئذ» معمول الملكء. لا «الحق» 
لأنه متأخخر. أو صفة © والخبر «يومئذ» أو «للرحمن». 

9 وَكَانَ يَوْما عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيراً 6 @: شديداً. 

وفى شرح الآيات الباهرة”): قال محمّد بن العبّاس يه : حدثنا محمّد بن الحسن 
بن على » عن أبيه الحسن » عن أبيه » على بن أسباط » قال: روى أصحابنا في قول الله ويك 
«الملك»)" يومئذ الحىٌّ للرحمن». قال: إن الملك للرحمن اليوم» وقبل اليوم» وبعد 
اليوم. ولكن إذا أقام القائم كلا لم يُعبد إلا الله وَيق. 

3 وَيَوْمَ يعض الظَالِمُ عَلَى يَدِيْهِ 4 : من فرط الحسرة. 

قيل ": عضّ اليدين وأكل البنان وحرق الأسنان ونحوهاء كنايات عن الغيظ 
والحسرة لأنّها من روادفهما. 

وقیل : يأكل يديه حتّى تذهبا إلى المرفقين. ثم تنبتان. ولايزال هكذا ؛ كلما نبتت 
يده» أكلها ندامة على ما فعل. 

والمراد بالظالم الجنس. . 

وقيل : عقبة بن أبى معيط . كان يكثر مجالسة النبئ ية . فدعا رسول الله ع إلى 
ضيافته . فأبى أن يأكل طعامه» حبَّى ينطق بالشهادتين. ففعل . وكان أبئ بن خلف 
صديقه. فعاتبه وقال: صبأت ؟! فقال: لاء ولكن أبى أن لا يأكل "من طعامي وهو في 


. من المصدر‎ .۲ . ١477/7 أنوار التنزيل؛‎ .١ 

"'. قوله: «نزل الملائكة» بضم اللام؛ وكان أصله «ننزّلُ الملائكة» بنصب الملائكة » حذف النون وضم النون 
الباقية . .٤‏ قوله: «صفة» أي فالحنّ صفة الملك. والخبر مادُ كر. 

4. تأويل الآيات ١/الا.ح ٤‏ . 1. المصدر: الملك بالطاعة . 

. أنوار التنزیل » ١87/7‏ . ۸. مجمع البيان, ۱۸/٤‏ . 


4. أنوار التنزيل؛ .٠ . ٠٤١/١‏ كذا فى المصدر. وفى النسخ: يأكل . 


V۸‏ كدب واب اتقو اورف لحكا وق وان تسكع مفله طالة باسامو ‏ لمحو اتفجير كرالك قانى ومع ر الفزاقب 
بيتى . فاستحييت منه » فشهدت له . فقال: لا أرضى منك إلا أن تأتيه فتطأ قفاه. وتبزق 
فى وجهه. 

فوجده ساجداً فى دار الندوة. ففعل ذلك . فقال يفي : لاألقاك خارجاً من مكّة, إلا 
علوت رأسك بالسيف. فأسر يوم بدر. فأمر عليًاً بقتله "2. وطعن بل E‏ اد فى 
المبارزة. فرجع إلى مكة ومات. ۰ 

وقال الضحاك : لما بزق عقبة فى وجه رسول الله بيه عاد بزاقه فى وجهه. 
فأحرق خديه . فكان أثر ذلك فيه, حى مات . ۰ 

9 يَقَولٌ يا لبى اتَحَذْتُ مَعَ اسول سَببلاً € : طريقاً إلى النجاة. أو: طريقاً واحدا 
وهو طريق الحق ولم تتشعّب بى طرق الضلالة. 

وفي شرح الآيات الباهرة 29: روى محمد بن إسماعيل عل بإسناده عن جعفر بن 
محمّد الطيّارء عن أبي الخطابء عن أبي عبد الله طا أنه قال: والله. ما كى الله فى كتابه 
حنّى قال: «يا ويلتئ ليتني لم أتٌخذ فلاناً خَليلاً». وإنّما هي في مصحف على : ياويلتى 
ليتني لم أتخذ الثاني خليلاً. وسيظهر يوماً. 

ويؤيّده ما رواه محمّد بن جمهو ر عن حمّاد بن عيسى» عن حريز» عن رجل, 
عن أبى جعفر لا أنه قال: «يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني انّخذت مع 
الرسول سبيلاً ياويلتئ ليتنى لم أتُخذ فلانا خليلاً». قال : يقول الأول للثاني . 

يا وَيْلَت € : وقرئ "'بالياء, على الأصل . 

۶ ينی لم تخد فلانا خَلِيلاً 4 ©): يعنى من أضلّه . 

وفلان كناية عن الأعلام . كما أنّ هناكناية عن الأجناس . 


. فى جميع النسخ بعدها: وأخذ رحم دابّة [دابته -ع] فألقاها بين كتفيه‎ .١ 
. 177/4 المضدر: فقتله: ۳. مجمع البيان؛‎ .7 


. أنوار التنزيل؛ ٠٤١/١‏ . 


الجزء الناسع / سورة الفرقان ا اا 

وفي شرح الآيات الباهرة: قال محمّد بن العبّاس كل : حدّثنا أحمد بن القاسم, 
عن أحمد بن محمّد السيَاري» عن محمّد بن خالد» عن حمّاد. عن حريزء عن أبي 
عبدالله الغا أنه قال: قوله وَِكَ: «يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلاً». يعني علي بن 
أبي طالب . 

وبالإسناد المذكور”" عن محمّد بن خالد. عن محمّد بن علىَ. عن محمّد بن 
فضيل » عن أبى حمزة الثمالى » عن أبى جعفر ا في قوله كَبْك: «يا ليتنى اتخذت مع 
الرسول سبيلاً» يعني على بن أبى طالب ا . 

وجاء فى تفسير الإمام العسكري ”٣ا‏ بيان لذلك. قال العالم لا عن أبيه. عن 
جدّه رسول الله ميه قال: ما من عبد ولاأمة أعطى بيعة أميرالمؤمنين على نظلا في 
الظاهر ونكثها فى الباطن وأقام على نفاقه. إلا وإذا جاءه ملك الموت لقبض روحه. 
تمثل له إبليس وأعوانه. وتمئّلت له النيران وأصناف عقاربها لعينيه وقلبه ومقاعده من 
مضايقها. وتمثّل له أيضاً الجنان ومنازله فيهاء لو كان بقى على إيمانه ووفئ ببيعته. 
فيقول له ملك الموت: انظرإلى ملك © الجنان التي لايقادر على سَرّائها ويا 
وسرورها إلا الله رب العالمين» كانت معدّة لك. فلو كنت بقيت على ولايتك لأخي 
محمّد رسول الله ْم كان إليها مصيرك يوم فصل القضاء. ولكن نكثت وخالفت» 
فتلك النيران وأصناف عذابها وزبانيتها وأفاعيها الفاغرة أفواهها وعقاربها الناصبة 
أذنابها وسباعها الشائلة مخالبها وسائر أصناف عذابهاء هُوّ لك وإليها مصيرك . 

فعند ذلك يقول: «يا ليتنى اتخذت مع الرسول سبيلاً» وقبلت ما أمرني به والتزمت 
من موالاة على ”ما ألزمنى . 
.١‏ تأويل الآيات اح 6 . ". نفس المصدرءح 5 . 


۳. تفسير الإمام لا 4 ؛ تأويل الآيات .۳۷۳/١‏ 4. المصدر: تلك . 
6. ع : من موالاته على . 


۴۸۰ 0660000 666666666606666 .............. تفسیر كنز الدقائق وبحرالغرائب 


ٍ#لَقَد آصَلَى عَنِ الذَ كر € : قيل :عن ذكر الله أو كتابه» أو موعظة الرسول أو كلمة 
الشهادة. 

#بَعْدَ إذْجَاءَنِى € : إذ تمکنت منه. 

وفي كتاب الاحتجاج ٩‏ للطبرسي يِه عن أميرالمؤمنين ما حديث طويل» يقول 
فيه ا لبعض الزنادقة - وقد قال: ثم وارئ أسماء "من اغترٌ وفتن خلقه وضل وأضل . 
وكنى عن أسمائهم في قوله: «ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اخذت مع 
الرسول سبيلاً يا ويلتئ ليتنى لم انُخذ فلانا خليلاً لقد أضلنى عن الذكر بعد إذ جاءنى». 
اشن اک و ا ت ا ۰ 

رل كن عن أا لاام جر ٠‏ وتعدراويل تتغرينا لأعئل الاجتسسان اة 
الكناية عن أسماء ذوي الجرائر العظيمة من المنافقين فى القرآن» ليست من فعله تعالى 
وِنّها من فعل المغيّرين والمبدّلين الذين جعلوا القرآن عضين واعتاضوا الدنيا من 
الدين. 

3 وكا الشّبْطَانُ 4: يعني الخليل المضلّ. أو إبليس ؛ لأنه حمله على ضلالته 
ومخالفة الرسول. أو كل من تشيطن من جنّ وإنس. 

3 للإنسَان خَدُولاً 4©: يواليه» حبّى يؤدّيه إلى الهلاك, ثم يتركه ولاينفعه. فعول 
فق الخذلان: 

وفى تفسير على بن إبراهيم ”: حدّثنا محمّد بن همام قال: حدثنا جعفر بن محمّد 
بن مالك عن محمّد بن حمدان» عن محمّد بن سنان» عن يونس بن ظبيان» عن ابي 
عبدالله ملفلا قال: سألته عن قول الله ”كك «ويوم تشمّق السماء بالغمام» قال: الغمام 
أميرالمؤ منين با . وقوله «يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتنى اتخذت مع 
.١‏ أنوار التنزيل؛ ٠٤١/١‏ . ”. الاحتجاج ۲٤۵/۱‏ و119. 


4. تفسير القمى ۱٠۳/۲‏ بتقديم وتأخير. 1. الفرقان / 76 . 


الجزء التاسع / سورة الفرقان الوا ادا نم نعو تسح RRS‏ ف الى الف AER‏ 
الرسول سبيلا. قال أبوجعفر لا : يقول: «يا ليتني انٌخذت مع الرسول سبيلاً» علي 
وليًاً. «يا ويلتئ ليتنى لم أتخذ فلانا خليلاً» يعني الثاني . «لقد أضلني عن الذكر بعد إذ 
جاءنى» يعنى الولاية . «وكان الشيطان» وهو الثاني «للانسان خذولاً». 

وفى روضة الكافى'" خطبة لأميرالمؤمنين ا وهى خطبة الوسيلةء يقول 
فيها ل : فى مناقب لو ذكرتهاء لعظم بها الارتفاع » فطال لها الاستماع . ولئن تقمّصها") 
دون الأشهيان 9) ونازعاني فيما ليس لهما بحقّ. وركباها ضلالة واعتقداها جهالةء 
فلبئس ما عليه وردا. ولبئس ما لأنفسهما مهّدا. يتلاعنان في دورهما ويتبرأ كل 
(واحد)”*'منهما من صاحبه. يقول لقرينه إذا التقيا:«يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين 
فبئس القرين»* فيجيبه الأشقى على رثوثة :«يا ليتني لم أتخذك خليلاً لقد أضللتني 
عن الذكر بعد إذ جاءنى وكان الشيطان للانسان خذولاً». 

فأنا ا الذي عه قن وليل الذي عنه مال والإيمان الذي به كفرء والقرآن 
الذي إِيّاه هجر والدين الذي به كذب» والصراط الذي عنه نكب”". 

وفي تفسير العيّاشئ :عن داود بن فرقد » عمّن أخبره. عن أبي عبدالله مذ قال : لو 
کا ا فيه م 

عن إبراهيم بن عمر قال : قال أبوعبدالله لا : إإنّ في القرآن ما مضىء وما 
تدك روا هر كاري ا الاسم الواحد منه في 


۳. كناية عن الأول والثاني . .٤‏ من المصدر. 
6. الزخحرف /۳۸. 
1 


. الرثاثة : البذاذة . ومن اللباس : البالى (من هامش نو رالثقلين )١7/4‏ . 

. أشار ج إلى آيات عنينة و ارمس دنا وت اذ قومى انّخَذوا هذا القرآن مهجو ره (الفرقان / 200 
«كلاً بل تكذبون بالدين» (الانفطار / )٩‏ ودوإنٌ الذين لابۇمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون» (المؤمن / 
غ/). ۸. تفسير العيّاشى ١/11.ح ٤‏ . 

9. نفس المصدر 17ح .٠١‏ 


< 


eR AY‏ مب اح اتير كر الدقائق وبر الترالن 


وجوه] لا تحصى . يعرف ذلك الوصاة. 
وفي مجمع البيان ”: وقال أبوعبدالله طا : ليس رجل من قريش »إلا وقد نزلت فيه 
آية أو آيتان تقوده إلى جنة أو تسوقه إلى نار. تجري في مَن بعده. إن خيراً فخير. وإن 


م 
اه 


ر جر 

وَقالّ الرَسولٌ 4 : محمد بإ يومئذ. أو فى الدنيا بنا إلى الله : 

۶ یا رب إن قَوْمِى € : قريشا9. 

#اتَّحَذُوا هَذَا الَرَآنَ مَهْجُوراً € (: بأن تركوه وصدّوا عنه. أو هجروا ولغوا فيه إذا 
سمو أو:زضموا أله هجر و أساطين الأو لين 'فيكون أضئلة ميجو را فة فف 
الجارٌ. ويجو زأن يكون بمعنى الهجر. 

وفى عيون الأخبار”. فى باب العلل التي ذكر الفضل بن شاذان فى آخرها أنه 
سمعها من الرضا ِل مرّة بعد مرّة وشيئاً بعد شىء : فإن قال: فلم أمروا بالقراءة في 
الصلاة ؟ قيل : ثلا يكون القرآن مهجوراً مضيّعاً. وليكون محفوظاً. فلا يضمحل ولا 

وفي أصول الكافي ": على بن إبراهيم » عن أبيه » عن النوفليَ عن السكوني. عن 
أبى عبدالله , عن آبائه ل2 قال: قال رسول الله به : أيّها الناس ‏ وذكر حديثاًء وفيه 


يقول يي : -فإذا التبست عليكم الفتن كقطع الليل المظلم. فعليكم بالقرآن فإنّه شافع 


زفق 


. 175/4 ليس في أ. ؟. مجمع البيان.‎ .١ 

۳. فى هامش نسخة «م»: ينبغى فى نظري أن يكون المراد بالقوم قريشاً وحدهم بل المناسب في النظر ‏ والله 
أعلم العم ومعناء أنهم اتخذوا القرآن وحملوه وصدَّ قوا به» لكن كل ذلك في الظاهر وكان فى الواقع 
ونفس الأمر مهجوراً لأنّهم لا يعملون به وأقصئ مراتب قبولهم له أن يعملوا بما وافق غرضهم وتبادلوا 
منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. 

.71/ «وقال الذين كفروا لاتسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه» . فصّلت‎ .٤ 

. ن: قالوا‎ .5 . ١ ح.3١6/؟ عيون أخبار الرضا ا‎ .٥ 

۷. الكافي 0۹44-7۲ءح ۲ . 


الجزء التاسع / سورة الفرقان اط رام عه عم مه دحي ل كه عا جه لحت افق ةا 
مشفَّع وماحل مصدّق. ومن جعله أمامه» قاده إلى الجنّة. ومن جعله خلفه» ساقه إلى 
النار. هو الدليل» يدل على خير سبيل. وهو كتاب» فيه تفصيل وبيان وتحصيل : وهو 
الفصل ليس بالهزل. وله ظهر وبطن» فظاهره حكم وباطنه علم. ظاهره أنيق وباطنه 
عميق . له نجوم وعلى نجومه نجوم. لاتحصئ عجائبه ولاتبلئ غرائبه. فيه مصابيح 
الهدى ومنار الحكمة. ودليل على المغفرة لمن عرف الصفة. 

محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى, عن محمّد بن سنان» عن أبي 
الجارود قال : قال أبو جعفر لا قال رسول الله يي : أنا أوّل وافد على العزيز الجبّار يوم 
القيامة. وكتابه وأهل بيتى, ثم أمّتى ثم أسألهم : ما فعلتم بكتاب الله وبأهل بيتى ؟ 

أبو على الأشعري ”2. عن بعض أصحابه» عن الخشّابء رفعه. قال: قال أبو 
عبدالله ا : لا والله. لا يرجع الأمر والخلافة إلى آل أبي بكر وعمر أبداًء ولاإلى بنىأميّة 
أبداًء ولا في ولد طلحة والزبير أبداً. وذلك أنّهم نبذوا القرآن. وأبطلوا السنن» وعطلوا 
الأحكام . 

وقال رسولالله َة : القرآن هدى من الضلالة ” وتبيان من العمئ. واستقالة من 
العثرة» ونورمن الظلمة» وضياء من الأحداث, وعصمة من الهلكة. ورشد من الغوايةء 
وبيان من الفتن ء وبلاغ من الدنيا إلى الآخرة. وفيه كمال دينكم. وما عدل أحد من 
القرآن, إلا إلى النار. 

ابن أبي عمير » عن إبراهيم بن عبدالحميد» عن يعقوب الأحمرء قال: قلت لأبي 
عبدالله ا : إن على دينا كثيراًء وقد دخلنى ماکان القرآن يتفلّت © متّى. فقال أبو 
عبدالله ل : القرآن القرآن !إن الآية من القرآن والسورة» لتجيء يوم ETN‏ 


.۸ ؟. نفس المصدر: ح‎ . ٤ ح.٠٠١ نفس المصدر‎ .١ 
.7 ح.1١8 ن : الضلال . ع نفس المصدر‎ .۳ 


©. ع: ينفلت . وتفلت الطائر من الصائد: تخلّص . وكأنّه أراد أنّه نسى ما حفظه من القرآن من شدَة ما دخله 
من هم الدّين (من هامش نورالثقلين )١/١‏ . وفى نسخة ع: ينفلت . 


E E وير‎ O كد‎ PE دقوي شه الداع ود اخ وا ماعمرة مسد ووو حا امون عو 1ج‎ AE 
تصعد ألف درجة» يعنى فى الجنّة. فتقول: لو حفظتنى . لبلغت بك هاهنا.‎ 

أبو على الأشعري ‏ عن الحسن بن على بن عبدالله» عن العبّاس بن عامر» عن 
الحجّاج الخشاب» عن أبي كهمس ”' الهيثم بن عبدالله ‏ قال : سألت أباعبدالله للفلا عن 
رجل قرأ القرآن ثم نسيه. فرددت عليه ثلاثاً: أعليه فيه حرج ؟ قال: لا. 
خلقه. فقد ينبغى للمسلم ”أن ينظر في عهده» وأن يقرأ منه في كل يوم خمسين آية. 

#وَكَذْلِك 4 : وكما جعلنا لك عدوًاً من مشركى قومك› 

والعدرٌ يحتمل الواحد والجمع. والمعنى فى جعله إِيَاهم عدوا لأنبيائه» أنه تعالى 
أمر الأنبياء أن يدعوهم إلى الإيمان بالله تعالى وترك ما ألفوه من دينهم ودين آبائهم. 
وإلى ترك عبادة الأصنام وذمّها. وكانت هذه أسباباً داعية إلى العداوة. فإذا أمرهم بهاء 

9 وَكَقَى برَبّك هَاديا 4 : إلى طريق الحقّ وطريق قهرهم. 

# وَتصيراً #4 ©: لأوليائه فى الدنيا والآخرة على أعدائهم. 

وفي كتاب الاحتجاج ” للطبرسئ لله عن أميرالمؤمنين طا حديث طويل» وفيه 
يقول ملا مجيباً لبعض الزنادقة : 

وأمًا ما ذكرته من الخطاب الدال على تهجين النبى ع والإزراء به والتأنيب له -مع 
ما أظهره الله تبارك وتعالى فى كتابه من تفضيله إيّاه على سائر أنبيائه فان الله يق «جعل 
لکل نبي عدوأ من المشركين» كما قال فى كتابه . 


. نفس المصدرءح 6. ۲. م: أبي كهمش‎ .١ 
كذا فى المصدرء وجامع الرواة °۲ وفى م: الهشيم بن حميد وفى سء أ: الهيثم بن عميد وفي سائر‎ E 
.١ نفس المصدر 10۹ح‎ .٤ النسخ :ا لهشيم بن عبيد.‎ 
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وبحسب جلالة منزلة نينا يليه عند ربّه كذلك عظم محنته لعدوّه الذي عاذ منه في 
حال شقاقه ونفاقه» كل أذى ومشقة لدفع نبوّته وتكذيبه إيّاه وسعيه فى مكارهه. 
وقصده لنقض كل ما أبرمه واجتهاده» ومن مالأه على كفره وعناده ونفاقه وإلحاده في 
ابطال دعواه وتغيير ملته ومخالفة ‏ ستته . 

فلم ير شيئاً أبلغ في تمام كيده من تنفيرهم عن موالاة وصيّه وإيحاشهم منه. 
وصدهم عنه وإغرائهم لعداوته”" والقصد لتغيير 9 الكتاب الذي جاء بهء وإسقاط ما 
فيه من فضل ذوي الفضل وكفر ذوي الكفر منه [وممّن وافقه على ظلمه وبغيه 
وشرکه]. 

ولقد علم الله ذلك منهم. فقال9: «إنّ الذين يلحدون فى آياتنا لايخفون علينا» إلى 
قوله للا : وتركوا منه ما قد روا أنّه لهم وهو علیهم» وزادوا فيه ما ظهر تناكره وتنافره 
[وعلم الله أن ذلك يظهر ويبين ‏ فقال : «ذلك مبلغهم من العلم»”". وانکشف لأهل 
الاستبصار عوارهم وإغراؤهم]” والذي بدا في الكتاب من الإزراء على النبي يي من 


# وَقَالَ الذِينَ كَفَرُوا لؤلاً برل عَلَبْهِ الَرْآنْ 4 : أي أنزل عليه . كخبره بمعنى أخبر. لفلا 
يناقض فوله : 


#جُمْلَةَ وَاحِدَةً € : دفعة واحدة؛ كالكتب الثلاثة. 

وهو اعتراض لا طائل تحته؛ لأنّ الاعجاز لا يختلف بنزوله جملة أو متفرّقاً. مع أنّ 
للتفريق فوائد, منها ما أشارإليه بقوله : 

#كَذَلِكَ لِتَبّتَ به فُوَادَكَ 4 : أي كذلك أنزلناه مفرّقاً. لنقوّي بتفريقه فؤادك على 


. ليس فى المصدر . ؟. المصدر: مخالفته‎ .١ 
. كذا فى المصدر . وفى النسخ: لتغيّر‎ .٤ . المصدر: بعداوته‎ .۳ 


/ا. النجم / ١‏ ۸. من المصدر . 


RE ۳۸٢‏ الدقانق الخ ت 
حفظه وفهمه؛ لأنّ حاله يخالف حال موسى وداود وعيسى؛ حيث کان أَمَيَاء وكانوا 
يكتبون. فلو ألقي عليه جملة تعنّئ 7 بحفظه. ولأ نزوله بحسب الوقائع» يوجب 
مزيد بصيرة. ولأنّه إذا نزل منجمًاً" وهو يتحدّى بكل نجم» فيعجزون عن معارضته 
زاد ذلك قوّة قلبه. ولأنّه إذا أتى به جبرئيل حالاً بعد حال. ثبت به فؤاده. ومنها معرفة 
الناسخ والمنسوخ. إلى غير ذلك . 

و«كذلك» صفة مصدر محذوف. والاشارة إلى إنزاله مفرّقاً؛ فإنّه المدلول عليه 
بقوله : «لولا نُرَّل عليه القرآن جملة واحدة». ويحتمل أن يكون من تمام كلام الكفرة 
ولذلك وقف عليه فيكون حالاً والإشارة إلى الكتب السابقة. واللام على الوجهين, 
متعلق بمحذوف. 

نلاه نَتِيلاً4(©: وقرأناه عليك شيئاً بعد شىء» على تؤدة وتمهّل . 

قيل : فى عشرين سنة أو ثلاث وعشرين. وأصل الترتيل في الأسنان» وهو 

وفى مجمع ألبيان 9): روي عن النبى وي أنه قال: يا ابن عبّاسء إذا قرأت القرآن» 
قله رتلا قال وما الفرشل ؟ قال« تنه قينا ولا تقر كر الیل "نولا تهذء هد 
الشعر. قفوا عند عجائبه . وحرٌ كوا به القلوب. ولايكون هم أحدكم آخر السورة. 

وفى أصول الكافي ": على بن إبراهيم » عن أبيه ‏ عن على بن سعيد "» عن واصل 
بن سلیمان» عن أبى عبدالله بن سليمان قال: سألت أبا عبدالله لل عن قول الله وَيَكَ: 
توركل القرآة ركاذ قال :قال أميرالمز سين ها : به تاا ولا جيذ هذ الخ 


١‏ تعنّى الأمر: تحمّله على مشقة . ”. أي مقسّطأً. من نجم المال ونحوه: أذاه أقساطاً. 
۳. أنوار التنزيل. 154/7 . .٤‏ مجمع البيان, 170/6 . 


۷ المصدر: على بن معبد . ۸. عم سس : سلمان . 
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ولا تنثره نثر الرمل. ولكن أفرغوا”" قلوبكم القاسية. ولا يكن هم أحدكم آخر 
الشووة 7 

< وَلاَ ينوك مكل 4: سؤال عجيب -كأبّه مثل في البطلان ‏ يريدون به القدح في 

إلا ناك بالْحَقّ 4 : الدامغ له فى جوابه. 

#وَلَحْسَنَ َفْسِيراً 64©: وبما هو أحسن بياناًء أو معنئ من سؤالهم. أو لا يأتونك 
E‏ رم ار 
كيتنا وما و اخ کا لما مله 

لالّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوِهِمْ إلى جَهَنَمَ 4 : أي مقلوبين أو مسحوبين إليها. أو 
متعلقة قلوبهم بالسفليّات, متوجَهة وجوههم إليها. 

وفى مجمع البيان ": روک انت قال :إن رجلاً قال: يا نب الله كيف يُحشر الكافر 
على وجهه يوم القيامة ؟ قال: إن الذي أمشاه على رجلين ”' قادر على أن يمشيه على 
وجهه يوم القيامة . أورده البخاريّ فى الصحيح . 


.١‏ المصدر: أفزعوا. 

”. فى هامش نسخة «م»: ابن عيسى عن الحسن بن على عن عبدالله بن البرقئ وأبى أحمد» عن بعض 
اصحابناء عن أبى عبدالله ل قال : ينبغى للعبد إذا صلى أن يرئّل فى قراءته . فإذا مر بآّية فيها ذكر الجنة 
وذكر النار سان اله التق رک من اا اک اناس أ ريا أتها ین اتی يفول : 
لبيك ربّنا (التهذيب 1714/5 ح الاغ). 
بيان: والترتيل حفظ الوقوف وبيان الحروف . كذا عن أميرالمؤمنين ب من الوافى . والهذّة: سرعة 
القراءة أي لا تسرع فيه كما تسرع في قراءة الشعر ولا تفرق كلماته بحيث لا يكاد يجتمع كذرَات الرمل . 
(الوافى 317/1). 
وفى حديث ابن مسعود: أهذا كهذا الشعر وثثراً كنئر الدقل بالنصب على المصدر والاستفهام الإنكاري 
والدقل ردي التمر ويابسه وما ليس له اسم خاصٌ فتراه ليبسه ورداءته لا يجتمع. من الوافی (317/1). 

۳. مجمع البيان؛ .٤ . 17١/4‏ م: الرجلين . المصدر: رجليه . 


CSE RONDE A۸‏ ت 

وروي عنه بطريق العامّة أيضا " أنّه قال يِه : يُحشر الناس يوم القيامة على ثلاثة 
أصناف : صنف على الدوابٌ؛ وصنف على الأقدام» وصنف على الوجوه. 

وهوذمٌ منصوب أو مرفوع »أو مبتدأ خبره: 

#أولئك شر مانا 4 : أي منزلاً ومصيراً. 

«وَآَصَلٌّ سَبيلاً4 ©: أي ديناً وطريقاً من المؤمنين. 

وقيل ”: المفضّل عليه هو الرسول بي . وعلى التقديرين» فمعنى التفضيل 
بحسب ما ظنّوه من أنّه والمؤمنين ضلآل وشرّ المكان. كأنّه قيل: إن حاملهم على هذه 
الأسئلة تحقير مكانه وتضليل سبيله”. ولايعلمون حالهم» ليعلموا ألهم شر مكانا 
ا 

ويحتمل أن يكون المعنئ -والله أعلم -أولئك شر مكانا وأضلَ سبيلاً من سائر 
الكمّار بناءً على ما سبق من الأخبار الدالّة على أن المراد بهم منكرو الولاية. 

ووصف السبيل بالضلال» من الاسناد المجازيّ للمبالغة. 

9 ولد اتبا مُوسَى الكَِابَ وَجَعَلنا مَعَهُ آَحَاهُ هَارُونَ وَزِيرا 04©: يؤازره فى الدعوة 
وإعلاء الكلمة. 

ولابنافى ذلك مشاركته فى النبوّة ؛ لأر المشاركين في الأمرء متآزران عليه. 

فنا اهبا إلى الْمَْم الَذِينَ كَذَبُوا يآياتينا» : يعني فرعون وقومه. 

مفَدَمَنَاهُمْ تدْمِيراً 4 : أي فذهبا إليهم. فكذّبوهماء فدمّرناهم. 

فاقتصر على حاشيتى المصّةء اكتفاء بما هو المقصود منهاء وهو إلزام الحجة ببعثة 


الرسول. واستحقاق التدمير بالتكذيب والتعقيب بالحکہ لا الوقوع. 


١و؟.‏ أنوار التنزيل. .٠٤٤/١‏ 
.٤‏ أي باعتبار الحكم . 
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وقرئ ': «فدمّرتهم». 

وفى مجمع البيان ”: «فدمّرانّهم تدمير» على التأكيد بالنون الثقيلة . روي ذلك عن 

وعنه: «فدمّراهم». وهذا كأنّه أمرٌ لموسى وهارون عه أن يدمّراهم. 

(وََوْمَ نوح لما كَذَّبُوا الرُسْلَ 4 : كذّبوا نوحاً ومن قبله» أو نوحاً وحده. ومن كب 
ا فقل كدان جج الاتساق: 

#أَعْرَفْتَاهُْ 4: بالطوفان. وهو مجيء السماء بماء منهمرء وتفجّر الأرض عيوناء 
فالتقى الماء على أمر قد قدر9". 

ل وَجَعَلنَاهُمْ 4 : وجعلنا إغراقهم أو قصّتهم. 

9 لِلئّاس آيَةَ 4 : عبرة. 

3 وََعْتَدْنَاِلظالِمِينَ عَذَاباً يما €(: يحتمل التعميم والتخصيص. فيكون وضعاً 
للظاهر» موضع المضمر لهم تظليماً لهم . 

« وَعَاداً وَنَمُودَ 4 : عطف على «هم» في «جعلناهم». أو على الظالمين. 

وقرئ 9): «ثمود» على تأويل القبيلة. 

9 وَآصْحَابَ الرس € : قيل *): قوم كانوا يعبدون الأصنام. فبعث الله إليهم شعيباً: 
فکذبوه. فبيناهم حول الرس -وهى البئر الغير المطويّة "فانهارت» فخسف بهم 
وبديارهم. 

وقيل ": قرية بفلج اليمامة» وكان فيها بقايا ثمود. فبّعث إليهم نبى» فقتلوه. 
فهلكوا. 


.١‏ أنوار التنزيل 4/1 .١‏ وفيه وقرئ: «فدمّراهم». «فدمرّاهم». على التأكيد بالنون الثقيلة. 


۲. مجمع البيان. ۱۱۹-۱۱۸/٤‏ . و3 اشارة إلى قوله تعالى فى سورة القمر .٠١-١١۲‏ 
.٤‏ أنوار التنزيل» .٥ . ٠٤١/۲‏ أنوار التنزیل» ٠٤١/١‏ . 


. أي الغير المبنيّة . ۷. نفس المصدر والموضع . 


۳۹۰ افيا مو مرج روبز طن نزو ادف ارو شيرج ده الات وروا بحن لسر كدر الدقانى وخر E‏ 


وقيل (: الأخدود. 

وقيل ”': بئر بأنطاكية » قتلوا فيها حبيب النجار. 

وقيل ”: هم أصحاب حنظلة بن صفوان النبئ. ابتلاهم الله بطير عظيم .كان فيها من 
كل لون. وسمّوها عنقاء. لطول عنقها. وكانت تسكن جبلهم الذي يقال له فتح 29 أو 
ضمخ * تنقض على صبيانهم » فتخطفهم إذا أعوزها الصيد. ولذلك سُمّيت مغرباً. 
فدعا عليهم حنظلة . فأصابتها الصاعقة . ثم إنّهم قتلوه. فأهلكوا. 

وقيل ":: نهم كذبوا نبيّهم ورسّوه. أي دسّوه فى بئر. 

وفي عيون الأخبار”' بإسناده إلى [عبدالسلام بن]”" صالح الهرويّ قال : حدثنا على 
بن موسى الرضاء عن أبيه موسى بن جعفر» عن أبيه جعفر بن محمَّد» عن أبيه محمّد 
بن على ؛ عن أبيه على بن الحسين » عن أبيه الحسين بن علي 24 قال: أتى علي بن 
أبي طالب ع قبل مقتله بثلاثة أيَام. رجل من أشراف تميم يقال له عمر. فقال: يا 
أميرالمۇمنين ين » أخبرني عن أصحاب الرس في أيّ عصر كانوا؟ وأين كانت منازلهم ؟ 
ومن کان ملكهم ؟ وهل بعث الله تعالى إليهم رسولاً أم لا؟ وبماذا أهلكوا؟! فإتّي أجد 
فى كتاب الله تعالى ذكرهم, ولا أجد خبرهم. 

فقال له على ا : لقد سألت “عن حديث ما سألني عنه أحد قبلك. ولايحدّئك به 
اا وای كنات فان إلا انا اعرف و عرفا رة 
وفي أيّ مكان نزلت من سهل أو جبل» وفي أيّ وقت من ليل أو نهار. وإنّ هنا" لعلما 
جما وأشارإلى صدره ولكن طلابه يسير. وعن قليل تندمون لو فقدتمونی ”. 


.5-١‏ نفس المصدر والموضع. 5. م: فخ. 
ه. سء أ م: زنح . ن: زمخ . المصدر: دمخ . 1. أنوار التنزيل؛ ٠٤١/١‏ . 
۷. عيون أخبار الرضا لإ ١/177-177,ح .١‏ 4. من المصدر. 

4. مءنء المصدر: عمرو. .٠‏ المصدر: سألتني . 
.١‏ من المصدر. ١7‏ . المصدر: هاهنا. 


۳. المصدر: يندمون لو فقدونى . 
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كان من قصّتهم يا أخا تميم -أنّهم كانوا قوماً يعبدون شجرة صنوبر"» يقال لها 
«شاه درخت» كان يافث بن نوح غرسها على شفير عين › يقال لها «روشاب)7 كانت 
أنبتت لنوح لبا بعد الطوفان وإِنّما سَمّوا أصحاب الرس لأنهم رسوا نبيّهم في 
الأرض» وذلك بعد سليمان بن داود مي . 

وكانت لهم اثنتا عشرة قرية على شاطئ نهرء يقال له الرس من بلاد المشرق. 
وبهم سُمَى ذلك النهر. ولم يكن يومئذ في الأرض نهر أغزر منه ولاأعذب منه. 
ولاقرى ا ولاأعمرمتها: تسمى إحداهنٌ «آبان» والثانية «آذر» والثالثة «دي» والرابعة 
«بهمن» والخامسة «اسفندار» والسادسة «فروردين» والسابعة «أرديبهشت» والتامنة 
«خرداد» والتاسعة «مرداد» والعاشرة «تير» والحادية عشرة «مهر» والثانية عشرة 
«شهريور». 

وكانت أعظم مدائنهم «إسفندار». وهي التي ينزلها ملكهم وكان ینمی تركوذ © بن 
غابو ربن يارش بن ساربن نمرود بن كنعان فرعونإبراهيم ل . وبها العين والصنوبرة. 

وقد غرسوا في كل قرية منهاء حبّة من طلع تلك الصنوبرة. فنبتت الحبّة. وصارت 
شجرة عظيمة . وحرّموا ماء العين والأنهارء فلا يشربون منها ولا أنعامهم. ومن فعل 
ذلك قتلوه» ويقولون: هو حياة آلهتناء فلا ينبغى لأحد أن ينقص من حياتها. 

ويشربون هم وأنعامهم من نهر الرس الذي عليه قراهم . وقد جعلوا في كل شهر من 
السنة في كل قرية؛ عيداً يجتمع إليه أهلها. فيضربون على الشجرة التي بها ِل ”)من 
حريرء فيها من أنواع الصور. ثم يأتون بشياة وبقرء فيذبحونها قرباناً للشجرة» 
ويشعلون فيها النيران بالحطب. فإذا سطع دخان تلك الذبائح وقتارها ”2 في الهواء. 


. المصدر: صنوبرة . ۲. المصدر: دوشاب‎ .١ 
م: تركون. ن: ترکواذ.‎ .٤ . المصدر: لها‎ .۳ 
. الكلّة: الستر الرقيق» أو غشاء رقيق يخاط كالبيت يُتوقى به من البعوض‎ .٥ 
. المتار: الدخان من المطبوخ‎ .1 
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وحال بينهم وبين النظرإلى السماء؛ خرّوا سججداً للشجرة ويبكون ويتضرّعون إليها 
أن ترضى عنهم : 

فكان الشيطان يجيء فيحرّك أغصانهاء ويصيح من ساقها صياح الصبئ : لي ” قد 
رضيت عنكم عبادي, فطيبوا نفسا وقرّواعينا». فيرفعون رؤوسهم عند ذلك . 
ويشربون الخمر ويضربون بالمعازف. ويأخذون الدست بند. فيكون” على ذلك 
يومهم. ثم ينصرفون. وإِنّما سمّت العجم شهورها بآبان ماه وآذرماه وغيرهماء اشتقاقاً 
من أسماء تلك القرئ؛ لقول أهلها بعضهم لبعض : هذا عيد شهر كذاء وعيد شهر كذا. 
حتى إذاكان عيد [شهر]* قريتهم العظمى » اجتمع عليها صغيرهم وكبيرهم. 

فضربوا عند الصنوبرة والعين» سرادقاً من ديباج عليه من أنواع الصور له اثناعشر 
باب كلّ باب لأهل قرية منهم. ويسجدون للصنوبرة خارجاً من السرادق» ويقربون لها 
الذبائح » أضعاف ما قربوا للشجرة التي في قراهم . فيجيء إبليس عند ذلك» فيحرّك 
الصنوبرة تحريكاً شديداًء ويتكلم من جوفها كلاماً جهورياً ويعدهم ويمئّيهم بأكثر 
مما وعدتهم ومنّتهم الشياطين كلها. فيرفعون رؤوسهم من السجود» وبهم من الفرح 
والنشاط ما لايفيقون ولايتكلّمون من الشرب والعزف. فيكونون على ذلك اثنى عشر 
يوماً ولياليها بعدد أعيادهم سائر السنة. ثم ينصرفون. 

فلمًا طال كفرهم بالله وَكَ وعبادتهم غیره» بعث الله وك إليهم نبيًاً من بن ىإسرائيل» من 
ولد يهودا بن يعقوب. فلبث فيهم زماناً [طويلاً]*" يدعوهم إلى عبادة الله كك ومعرفته 
وربوبيّته؛ فلايتبعونه. 

فلم رای ده تماديهم فى الغىّ والضلال؛ وتركهم قبول ما دعاهم إليه من الرشد 
والنجاح» وحضر عيد قريتهم العظمى » قال : «يا رب إن عبادك أبوا إلا تكذيبي والكفر 


١‏ المضدر: خووا للشجرة سجدا: ۲. المصدر: ويقول. 
۳. المصدر: فيكوئون . .٤‏ من المصدر . 


6 من المصدر . 
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بك. وغدوا يعبدون شجرة لا تنفع ولا تضرَء فأيبس شجرهم أجمع. وأرهم قدرتك 
وسلطانك». 

فأصبح القوم. وقد يبس شجرهم. فهالهم ذلك وفظع بهم وصاروا فرقتين: فرقة 
قالت: سحر آلهتكم هذا الرجل الذي زعم أنه رسول ربّ السماء والأرض إليكم. 
ليصرف وجوهكم عن آلهتكم إلى إلهه. وفرقة قالت: لاء بل غضبت آلهتكم حين رأت 
هذا الرجل. يعيبها ويقع فيها ويدعوكم إلى عبادة غيرها. فحجبت حسنها وبهاءهاء 
لكى تغضبوا عليه "2 فتنتصروا منه. 

فأجمع رأيهم على قتله. فاتّخذوا نابيب طوالاً من رصاص واسعة الأفواف ثم 
أرسلوها فى قرار العين ”إلى أعلى الماء واحدة فوق الأخرى. مثل البرابخ 29. ونزحوا 
ما فيها من الماء. [ثمّ حفروا فى قرارها بئرأ ضيّقة المدخل عميقة. فأرسلوا فيها نبيّهم. 
وألقموا فاهها صخرة عظيمة. ثم أخرجوا الأنابيب من الماء]*". وقالوا: نرجو الآن أن 
ترضى عنا آلهتناء إذا رأت أنا قد قتلنا من كان يقع فيها ويصد عن عبادتهاء ودفنّاه تحت 
كبيرها يتشفى منه» فيعود لنا نورها ونضرتها "كما کان . 

فبقوا عامّة يومهم. يسمعون أنين نبيّهم لإ وهو يقول: «سيّدي» قد ترى ضيق 
مكاني وشدة كرب . فارحم ضعف ركني وقلة حيلتي. وعجّل بقبض روحي. ولا 
تخر إجابة دعوتى» حتى مات ها . 

فقال الله جه لجبرئيل : «ياجبرئيل » أيظنّ عبادي هؤلاء الذين غرّهم حلمي. وأمنوا 
مکري» وعبدوا غيري» وقتلوا رسوليء أن يقوموا لغضبي » ويخرجوا من سلطاني ؟! 
كيف وأنا المنتقم ممّن عصاني ولم يخش عقابى ؟! وإنّى حلفت بعرّتى لأجعلتهم 
عبرة ونكالاً للعالمين». 


. المصدر: يزعم . ۲. المصدر: لها‎ .١ 
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فلم يرعهم. وهم في عيدهم ذلك إلا بريح عاصف شديد الحمرة. فتحيّروا فيها 
وذعروا منهاء وتضامًٌ بعضهم إلى بعض . ثم صارت الأرض من تحتهم حجر" كبريت 
يتوقد» وأظلتهم سحابة سوداء . فألقت عليهم كالقبّة جمراً يلتهب., فذابت أبدانهم [فى 
النار]" كما يذوب الرصاص فى النار. فنعوذ بالله تعالى ذكره من غضبه ونزول نقمته. 
ولا حول ولا قوّة إلا بالله العلى العظيم. 

وفى نهج البلاغة ”: قال لا : أين أصحاب مدائن الرس الذين قتلوا النبيّين 
واو ب ا وا حيرا لحار 
حمزة وهشام وحفص »عن أبى عبدالله مالا أنه دحل عليه نسوة. فسألته*' امرأة منهنٌ 
عن السحق . فقال: حدها حدّ الزانى . فقالت المرأة: ما ذكر الله كلك ذلك فى القرآن! 
فقال: بلى . فقالت: وأين هو ؟ قال: هنّ أصحاب الرس . 
عبدالله ّا قال : دخلت امرأة مع مولاة لها على أبى عبدالله طلا فقالت: ما تقول فى 
اللواتى مع اللواتى ؟ قال: هنّ فى النار. إذا كان يوم القيامة أتى “بهن فألبسن جلبابا 
من نار وخقين من نار وقناعاً من نارء وأدخل فى أجوافهنّ وفروجهنّ أعمدة من 
نار*2ءوقٌذف بهنّ فى النار. فقال: أليس هذا فى كتاب الله ؟ قال: نعم. قالت : أين هو؟ 
قال : قوله «وعاداً وثمود وأصحاب الرس»» فهنّ الرسّيّاتَ. 

وفى أصول الكافى 1): الحسين بن محمد »عن معلىَ بن محمّد» عن محمّد بن علي 


.١‏ المصدر: كعجر. ۲. من المصدر. 
"'. نهج البلاغة 7717, الخطبة 187 . .٤‏ سء أو: وأماتوا. 
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قال: أخبرني سماعة بن مهران قال: أخبرني الكلبى النسَابة» قال: صرت إلى منزل 
جعفر بن محمد م نقرضت ا ا امف را اك كلسم قر 
لقد أدهشنى. فدخلت وأنا مضطرب. ونظرتء فإذا شيخ على مصلى بلا مرفقة 
الوط" کرای مد | سيت علي فال الم ا فت فى س ويا 
09 کرای ار ی ات ت 
له : أنا الكلبئ النسّابة . | 

وى نه عل خوط ول کی ا وا ا ناولا ا 
ونرو ا رانا سيدا نا أغنا كلن» آنه کد ول #زوعادا ووو و ا ات ال 
وقرونا بين ذلك كثيرأ»: أفتدسبها أنت؟ فقلت: لاء جعلت فداك. والحديث طويل؛ 
أخذت منه موضع الحاجة. 

#وَقَرُوناً € : وأهل أعصار. 

قيل9): القرن أربعون سنة . 

و ن 

وقيل : مائة وعشرون سنة. 

بين ذلك 4 : إشارة إلى ما د كر . 

ل كثيرا 4 : لايعلمها إلا الله . 

أي وأهلكنا أيضاً قرونا كثيراً بين عاد وثمود وأصحاب الرسّء على تكذيبهم. 

9 وَكَُاً صَرَيْنا لَهُ الْأَمْثَالَ € : بينَاله القصص العجيبة من قصص الأوّلِين إنذاراً. فلمًا 
أُصروا أك 

وَكُلَا را نبیر 6(©: فتّتنا تفتيتاً. 


.١‏ المرفقة: المّكأ والمخدّة . والبردعة : الجِلْسٌء وهو كلّ ما يُبسط في البيت من حصير ونحوه تحت كريم 
المتاع . ۲. أنوار التنزيل. ١48/7‏ . 
". أنوار التنزيل؛ 146/7 . .٤‏ أنوار التنزيل؛ ٠٤١/١‏ . 
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ومنه : التبرء لفتات الذهب والفضة. و«كل» الأوّل فصوت ا ول عليه «ضرينا» 
كأنذ رنا. والثاني ب«تبّرنا» لأنّه فارغ له. 

في كتاب معانى الأخبار”": أبى لله قال: حدّثنا سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمّد 
بن عيسى » عن محمّد بن خالد البرقي؛ عمّن ذكره» عن حفص بن غياث» عن أبي 
عبدالله ملا في قول الله کی «وكلاً تبرنا تتبیرآ» يعني كسّرنا تكسيراً. [قال: وهى 
بالنبطية]”"". 

وفي تفسير على بن إبراهيم : أخبرنا أحمد بن إدريس» عن أحمد بن محمّد بن 
عيسى » عن محمّد بن خالد» عن حفص بن غياث» عن أبي عبدالله لا في قوله: 
«وكلاً تبّرنا تتبيراً. يعني كسّرنا تكسيراً. قال : هي لفظة ‏ بالنبطيّة . ۰ 

# وَلَقَدْ آنا 4 : يعنى قريشاًء مرّوا مراراً فى متاجرهم إلى الشام . 

على الْقَزِيَة الّتِى أُمطِرَتْ مَطَرَ السّوْءِ © : يعني سدوم» عظمى قرئ قوم لوط. 
اع 

وفي تفسير على بن إبراهيم :في رواية أبي الجارود» عن أبي جعفر نا قال : وأمًا 
القرية التى أمطرت مطر السوء» فهي سدوم» قرية قوم لوط . أمطر الله عليهم حجارة من 
كد ا بعت بهو ظين. 

افلم يَكُونُوا َرَْنَهَا 4 : في مرار مرورهم» فیتّعظون بما يرون فيها من آثار عذاب 
الله . 

3 بل كَانُوا لآ يَزِجُونَ نُشُوراً4©: بل كانوا كفرة: لا يتوقعون نشوراً ولاعاقبة. 
فلذلك لم ينظروا ولم يتعظوا. فمرًوا بها كما مرّت بها ركائبهم. أو : لا يأملون نشورأًء 


.١‏ معاني الأخبار ۲۲۰»ح٠. ٣‏ من المضدر. 

۳. تفسير القمی» .٤ . ۱٠٤/١‏ المصدر: جعفر . 
.ع :لغة . ١‏ 1. تفسير القمى. ۱٠٤/۲‏ . 
. كما جاء فى قوله تعالى فى سورة هود / 87, الحجر .۷٤/‏ 
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كما يأمله المؤمنون. طمعاً في الثواب. أو : لا يخافونه» على اللغة التهاميّة والهذيليّة . 

وَإِذَا راو إن يّخدوتك إلا هرو 4 : ما يتخذونك إلا موضع هزء. أو مهزوءً به. 

<أَهَدًا الَذِي بَعَثَ لله وَسُولاً4©: محكيّ بعد قول مضمر. والإشارة للاستحقار. 
ا رو ر ا له لك بوهيم عرق ا 
تهكّم واستهزاء. ولولاهء لقالوا: أهذا الذي زعم أنه بعثه الله رسولاً ؟! 

إنْ كَادَ © :إل كاد. 

مضنا عَنْ آلَِبنَا4 : ليصرفنا عن عبادتها بفرط اجتهاده فى الدعاء إلى التوحيد: 
وكثرة ما يورد ممّا يسبق إلى الذهن أنْها حجج ومعجزات. 

* لؤلا أن صَبَدْنَا عَلَيْهَا 4 : ثبتنا عليها. واستمسكنا بعبادتها. 

9 رَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حير يَرَوْنَ لْعَدَّابَ مَنْ آضَلٌ سيلا : وعيد لهم ؛ وتنبيه على 
أنه لا يهملهم. وإن أمهلهم . 

#أرَآَيْتَ مَن اتَحَدَ إلهَهُ هَوَاهُ 4 : بأن أطاعه. 

ونام اللمعرل' اتات إلناء» ارو الًسقيام التترير ولمعي 

#أفآنتَ تَكُونْ عَلَيْهِ وَكيلاً 4 ): حفيظاً ٠‏ تمنعه عن الشرك والمعاصي. وحاله هذا. 
والاستفهام للإنكار. 

وفي تفسير على بن إبراهيم ؟: قال: نزلت فى قريش. وذلك أنه ضاق عليهم 
المعاش» فخرجوا من مكّة وتفرّقوا. فكان الرجل إذا رأى شجرة حسنة أو حجرأ 
حسناًء هواه فعبده. وكانوا ينحرون لها النعم ويلطخونها بالدم. ويسمُونها سعد 
صخرة. 

وكان إذا أصابهم داء فى إبلهم وأغنامهم» جاؤوا إلى الصخرة» فيمسحون بها الغنم 
والإبل. فجاء رجل من العرب بابل له يريد أن د يمسح'" بالصٌّخرة إبله ويتبارك 7 عليها. 
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فنفرت إبله» فتفرّقت. فقال الرجل شعراً: 

اتيت الى دلجم شلا “قشنا سعد هما تن شن س 

وما سعد إلا صخرة مستوية من الأرض لا تهدي لغ ولا رشد 

ومرّبه رجل من العرب» والثعلب يبول عليه. فقال شعراً: 

0 ول التسعليان اة ١ ١‏ القداذل هون يالك عله الات 

آم تَحْسَبٌ € : بل أتحسب. 

ار يَسْمَعُونَ و يَعْقِلُونَ 4 : فتجدي لهم الآيات أو الحجج» فتهتم بشأنهم 
وتطمع في إيمانهم . 

وتخصيص الأ كثر» لأنّه كان منهم من آمن» ومنهم من عقل الحقّ وكابر استكباراً 
وخوفاً على الرئاسة. 

إن هُمْ إلا كَالآنْعَام 4 : فى عدم انتفاعهم بقرع الآيات آذانهم ؛ وعدم تديّرهم فيما 
شاهدوا ا الشات 

بل هُمْ صل سبلا : من الأنعام ؛ لأنّها تنقاد لمن يتعهّدها وتميّز من يحسن 
إليها ممّن يسىء إليهاء وتطلب ما ينفعها وتتجنب ما يضرّهاء وهؤلاء ليسوا كذلك. 
ولأنْها إن لم تعتقد حقّاء ولم تكتسب خيراً. لم تعتقد باطلاً. ولم تكتسب شرا بخلاف 
هؤلاء. ولأنّ جهالتها لا تضرّ بأحد وجهالة هؤلاء تؤدّي إلى هيج الفتن وصد الناس 
عن الح . ولأنّها غير متمكنة من طلب الكمال» فلا تقصير منها ولاذم» وهؤلاء 
مقصّرونء مستحقّون لأعظم العقاب على تقصيرهم”) 

وفى أصول الكافى ”: عدّة من أصحابناء عن أحمد بن محمّد بن خالدء عن أبيهء 
عه ع و :ذاو لوي ا وها تومن امد لد ميت لا ا 
طويل ء وفيه يقول ا : فأمًا أصحاب المشأمة » فهم اليهود والنصارئ. يقول الله 7" وق: 


. 15 ح‎ ۲۸٤-۲۸۳/۲ الكافي‎ .۲ . ١147/7 أنوار التنزيل»‎ .١ 
. ٠٤١و‎ ١477 البقرة‎ .۳ 
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«الّذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم»: يعرفون محمّداً والولاية فى 
التوراة والإنجيلء كما يعرفون أبناءهم فى منازلهم . «وإنّ فريقاً منهم ليكتمون الحقّ 
وهم يعلمون الحقّ من ربّك» أك الرسول إليهم. «فلا تكوننّ من الممترين». 

فلمًا جحدوا ما عرفواء ابتلاهم الله بذلك. فسلبهم روح الإيمان. وأسكن أبدانهم 
ثلاثة أرواح : روح القوّة» وروح الشهوةء وروح البدن. ثمّ أضافهم إلى الأنعام فقال: 
«إن هم إلا كالأنعام». لأنّ الدابّة إّما تحمل روح القوّة, وتعتلف بروح الشهوة» وتسير 
بروح البدن. 

وفى روضة الكافي :ابن محبوب» عن عبدالله بن غالب» عن أبيه عن سعيد بن 
المسيّبء قال: سمعت على بن الحسين عه يقول :إن رجلاً جاء إلى أميرالمؤ منين 141 
فقال: أخبرني إن كنت عالماً عن الناس» وعن أشباه الناس» وعن النسناس. فقال 
أميرالمؤ مدين ها :يا تحسين » أحنت الرجل. فقال الحسبين ها إلى قوله :اما قولك: 
النسناس » فهم السواد الأعظم ‏ وأشار بيده إلى جماعة الناس -. ثم قال: «إن هم إلا 
كالأنعام بل هم أضل سبيلاً». والحديث طويل» أخذت منه موضع الحاجة. 

وفي كتاب الخصال7". عن أبي يحيى الواسطي؛ عمّن ذكره. أنه قيل © لأبي 
عبدالله طا أترئ هذا الخلق كله من الناس ؟ فقال: ألق منهم التارك للسواكء والمترّع 
فى موضع الضيق., والداخل فيما لايعنيه» والمماري فيما لاعلم له والمستمرض *) 
من غير علة؛ والمستشعث ”)من غير مصيبة» والمخالف على أصحابه فى الحقّ» وقد 
اثفقوا عليه والمفتخر" بآبائه. وهو خلو من صالح أعمالهم. فهو بمنزلة الخلنج 8 
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. الخلنج: شجر كالطرفاءء وزهره أبيض وأحمر وأصفر. وحبّه كالخردل وخشبه تُصنع منها القصاع؛ 
كقوله : لبن البخت في قصاع الخلنج . 


> 


36 بع ما ا كيت م شو مويه aa EAE‏ لجر كلد الناقاتق a‏ 


يقشر لحاء عن لحاء حتّى يوصل إلى جوهريّته. وهو كما قال الله تعالى: «إن هم إلا 
كالأنعام بل هم أضل سبيلا) . 

9 ألم تَرَالَى رَبك 4 : ألم تنظر إلى صنعه ؟ 

«كَيفٌ مَدّ الظّلّ 4 : كيف بسطه ؟! أو: ألم تنظر إلى الظلّ ‏ كيف مده ريلك على 
القلب؟ 

وقيل ”: معناه: ألم تعلم ؟ فيكون من رؤية القلب. 

وقيل: المراد الظلّ من طلوع الفجرإلى طلوع الشمس. وجعله ممدوداً عليه 
[لأنّه لا شمس معه. كما قيل فى ظلّ الجنّة ممدوداً]" إذا لم يكن معه الشمس . 

وقول ا رت ر لیر إلى و ارا 

وقال أبو عبيدة: الظل ما نسخته الشمس ٠‏ وهو بالغداة. والفىء ما نسخ الشمس› 
وهو بعد واا وتات تالاه وار رس فيا اشرق بن ا المغرب. 

وفى تفسير على بن إبراهيم ": وفى رواية أبى الجارود عن أبى جعفر نيه فى 
قوله كك «ألم البوتك قد الل ا ای اح ج طلوع 
القن 

« وَلَوْ شَاءَ لجَعَلَهٌ سَاكنا 4 : ثابتأ. من السكنى . أو: غيرمتقلص -من السكون _بأن 
يجعل الشمس مقيمة على وضع واحد. 

وفى هذا إشارة إلى أنه قادر على تسكين الشمس» حى يبقى الظل ممدودا؛ 
E‏ 

نّم جَعَلنَا الشمْس عَلَيْه ليلا 4 @: أي على الظل دليلاً. 

قيل ": بمعنى أنه لولا الشمس. لما عرف الظل. ولولا النورء لما عرفت الظلمة. 
وكل الأشياء تُعرف بأضدادها. ۰ 
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وقيل ”: جعلنا الشمس عليه دليلاء بإذهابها إيّاه عند مجيئها. 

وقيل ”: لأب الظلّ يتبع الشمس في طوله وقصره» كما يتبع السائر الدليل. فإذا 
ارتفعت الشمسء قضر الظل ..وإذا انخطت الشسسن» طال الظل . 

وقيل :إن «علئ» هنا بمعنئ «مع». فالمعنئ : ثم جعلنا الشمس مع الظل دليلاً على 
وحدانيتنا. 

١‏ تم قَبضْنَاه إلا € : أي أزلناه بإيقاع الشمس موقعه. 

لما عبر عن إحداثه بالمدٌ بمعنى التيسيرء عبّر عن إزالته بالقبض إلى نفسه الذي هو 

#قبْضاً يَسِيراً24: قليلاً قليلاًء حسبما ترتفع الشمسء لينتظم بذلك مصالح 
الكون. ويتحصل به ما لايحصئ من منافع الخلق . 

و«ثم» فى الموضعين لتفاضل الأمورء أو لتفاضل مبادئ أوقات ظهورها. 

وقيل ©): مد الظلّ لما بنى السماء بلا نيّرء ودحا الأرض تحتها. فألقت عليها ظلهاء 
لواد تله ا على لك اتان ت عالق ات عليه دة أ مسلط عه 
مستتبعاً إيّاهء كما يستتبع الدليل المدلول أو دليل الطريق من يهديه. فإنّه يتفاوت 
بحركتها ويتحوّل بتحوّلها. «ثم قبضناه إلينا قبضاً يسيرأ» شيئاً فشيئاً إلى أن تنتهي غاية 
نقصانه. أو قبضاً سهلاً عند قيام الساعة؛ بقبض أسبابه من الأجرام المظلة والمظل عليها. 

9 وَهُوَ الْذِى جَعَلَ لَكُمْ اللَيْلَ لاسا 4 : شبّه ظلامه باللباس في ستره. 

وَالنُوْمَ سَيَاتا 4 : راحة للأبدان بقطع المشاغل. وأصل السبت, القطع. أو: موتاً؛ 
كقوله ): «وهو الذي يتوفاكم بالليل». لأنّه قطع الحياة. ومنه : المسبوت» للميّت. 

۶ وَجَعَلَ النَهَارَ نُشّوراً6©(6: ذا نشور؛ أي انتشار ينتشر فيه الناس للمعاش . أو بعث 


من النوم» بعث الأموات. 
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۲ لامعاب اع ل امع SORES‏ تير كد الدقائق وبصت القر اف 

فيكون إشارة إلى أن النوم واليقظة » أنموذج للموت والنشور. 

وعن لقمان ”0 : يا بنئ كما تنام فتوقظ . كذلك تموت فتُنشر. 

«هُوَالَذِى َرْسَلَ الرّيَاحَ € : وقرأ”"ابن كثير على التوحيد» إرادة للجنس . 

#ابشرا :اشرات لاحاب «جمع نشون. 

وقرأ"ابن عامر بالسكون» على التخفيف. وحمزة والكسائي به وبفتح النون» على 
أنه مصدر وّصف به. وعاصم «بُشرأ» تخفيف بُشْرء جمع بشورء بمعنى مبشر. 

بَيْنّ يَدَىْ رَحْمَِهِ 4 : يعني قدَام المطر. 

9 وَاْرَلنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءٌ طهُوراً € ): مطهّراً ليطهّركم. وهو اسم لما يُتطهّر به؛ 
كالوضوء والوقود» لما يُتوضًأً به ويوقد به. 

وقيل : بليغاً فى الطهارة. وفعول» وإن غلب فى المعنيين؛ لكنّه قد جاء للمفعولء 
كالصبوب بمعنى المصبوب. وللمصدر, كالقبول. وللاسم. كالذنوب. 

وقيل ": توصيف الماء به يكون إشعاراً بالنعمة فيه. وتتميماً للمئّة فيما بعده فإنّ 
الماء الطهور أهنأ وأنفع مما خالطه ما يزيل طهوريّته ‏ وتنبيها على أنّ ظواهرهم لما 
كانت مما ينبغى أن يطهروهاء فبواطنهم بذلك أولئ. 

فتكي شنا لأ البلدة فى معنى البلد. ولأنّه غير جار على الفعل -كسائر أبنية 
اال فا جر مجرى الجامد. 

وسقي ما حلفا عام واي كثير4©: قيل: يعني أهل البوادي الذين 
نعيشون الحا ولذللة كوالاهام والااتن a‏ لأنّ أهل المدن والقرئ 
آنا أنوان التدريل "لا 1 ۷. الحيا: المطر . 


. قوله: «ولذلك نكر الأنعام والأناسئ؛ أي لمّاكان أهل البوادي قليلين بالنسبة إلى أهل المدن والقرئ» نكر 
الأنعام والأناسئ لتدلٌ على القلّةء ووصفهم بالكثرة فى حدٌ ذاتهم لا ينافي العَلَة بالنسبة. 


الجزء التاسع / سورة الفرقان بن اباط الس نبا لانن م ل ا ا 1 
يقيمون بقرب الأنهار والمناقع "“ فيهم وبما حولهم من الأنعام غنية عن سقيا السماء. 
وسائر الحيوانات تبعد فى طلب الماء؛ فلايعوزها الشرب غالبأًء مع أن مساق هذه 
الآيات» كما هو للدلالة على عظم القدرة» فهو لتعداد أنواع النعمة. والأنعام قنبة 
الانسان وعامّة منافعهم. وعليّة معائشهم منوطة بها. ولذلك قدم سقيها على سقيهم. 
كما قدّم عليها إحياء الأرض. فإنّه سبب لحياتها وتعيّشها. 

وقرئ”':«نسقيه» بالفتح وسقئ وأسقئ لغتان. 

وقيل ”': أسقاه: جعل له سقياً. و«أناسي» بحذف ياء» وهو جمع إنسىّ أوإنسان. 
كضرابئ فى ضربان. على أن أصله أناسين » فقّلِبت النون ياء. 

3 وَلْقَدْ صَرَّفنَاهُ بئِتَهُمْ 4 : قيل 9: صرّفنا هذا القول بين الناس» في القرآن وسائر 
الكتب. 

وقيل : أو المطر بينهم في البلدان المختلفة والأوقات المتغايرة وعلى الصفات 
المتفاوتة من وابل وط وغيرهماء أو فى الأنهار أو في المناقع . 

ٍلِيَذَ كَوُوا4 : ليتفكّروا وليعرفوا كمال القدرة وح النعمة في ذلك ويقوموا 
بشكره. أو ليعتبروا بالصرف عنهم وإليهم. 

#فَابَى اتر النّاس إلا كُُوراً € :إلا كفران النعمة وقلّة الاكتراث لها. 

وَلَوْ شفتا لبَعدنَا فى كل قَزيّة نَذِيراً € : نيا ينذر أهلهاء فيخفٌ عليك أعباء النبوة. 
لكن قصرنا الأمر عليك» إجلالاً لك وتعظيماً لشأنك وتفضيلاً لك على سائر الرسل. 
فقابل ذلك بالثبات والاجتهاد فى الدعوة وإظهار الحقّ. 

قلا نطِع الكَافِرِينَ 4 : فيما يريدونك عليه. وهو تهييج له وللمؤمنين. 

3 وَجَاهِدْهُمْ به € : بالقرآن. أو: بترك طاعتهم الذي يدل عليه «فلا تطع». والمعنى 
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SE BNE ع م ادح تقر‎ SS ٤ 


أهم يجتهدون فى إبطال حقك. فقابلهم بالاجتهاد فى مخالفتهم وإزاحة باطلهم. 

۶ جهّادا كبيرا 4 ©: لأنّ مجاهدة السفهاء بالحجج. أكبر من مجاهدة الأعداء 
جهاد مع كل الكفرة, لأنّه مبعوث إلى كافة القرئ . 

وفي مجمع الان «وجاهدهم به) ای بالقرآن -عن ابن عبّاس ‏ «جهادا كبيراً) أي 
تامًاً شديداً. وفى هذا دلالة على أنّ من أجل الجهاد وأعظمه منزلة عند الله سبحانه جهاد 
المتكلّمين فى حل شبه المبطلين وأعداء الدين. ويمكن أن يتأوّل عليه قوله يله : 
«رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأ كبر». 

«وَهُوَ الَذِى مَرْجَ الْبَحْرَيْن 4: خلأهما متجاورين متلاصقين؛ بحيث لا يتمازجان. 
من : مرج دابّته : إذا خلآها. 
و ی ظ 

وَهَدًا ملح آَجَاجٌ : بليغ الملوحة. 

وقری”: «ملح» على فعل. ولعلّ أصله مالح » فحُمّف ؛ كبرد فى بارد. 

وفى الكافي : وفي رواية حمدان بن سليمان أنّهما قالا عه : يا أبا سعيد» تأتى ما 
ینکر ولايتنا فى كل يوم ثلاث مرّات. إن الله كك عرض ولايتنا على المياه. فما قبل 

وَجَعَلَ بَبْنَهُمَا برخ 4 : حاجزا من قدرته. 
# حجرأ مَحْجُوراً € : وتنافراً بليغاء كأنّ كلا منهما يقول للآخر ما يقوله المتعوّذ 
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وقيل : حدّاً محدوداً. وذلك كدجلةء تدخل البحر فتشمّهء فتجري فى خلاله 
فراسخ لا يتغيّر طعمها. 

وقيل ": المراد بالبحر العذب, النهر العظيم؛ مثل النيل . وبالبحر الملح. البحر 
الكبير. وبالبرزخ. ما يحول بينهما من الأرض» فتكون القدرة فى الفصل واختلاف 
الصفة» مع أن مقتضى طبيعة أجزاء كل عنصر. أن تضامّت وتلاصقت وتشابهت في 
الكيفية . 


وَهُوَ الَذِى حَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَراً4 : يعني الذي مر به طينة آدم» أو جعله جزءً من 
اام ل 

ل فَجَعَلَهُ نَسَبآ وَصِهْراً4: أي قسّمه قسمين ذوي نسب -أي ذكوراً يُنسب إليهم ‏ 
وذوات صهر -أي إناثاً يُصاهر بهنّ -كقوله ”: «فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى». 

وفي تفسير على بن إبراهيم 27: حدثني أبي , عن على بن الحكم» عن سيف بن 
عميرة؛ عن أبي بكر الحضرمي » عن أبي عبدالله يِذ أنه قال للأبرش : يا أبرش » هو كما 
وصف نفسه. كان عرشه على الماءء والماء على الهواء. والهواء لا يَحَدَ. ولم يكن 
يومئذ خلق غيرهماء والماء يومئذ عذب فرات إلى أن قال: ‏ وكانت السماء خضراء 
[على لون الماء الأخضر]” وكانت الأرض غبراء على لون الماء العذب. والحديث 
طويل» أخذت منه موضع الحاجة. وهو بتمامه مذكور عند قوله" تعالى : «كانتا رتقا 
ففتمناهما». 

حد ثنى أبي "2 عن الحسن بن محبوب» عن هشام بن سالم » عن بريد العجلي » عن 
أبي عبدالله طا قال : سألته عن قول الله وك «وهو الذي خلق من الماء بشراً فجعله نسباً 


وصهرأ» . فقال : [إنَّ الله تبارك وتعالى خلق آدم من ن الماء العذب . وخلق زوجته من 
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03 تفسير القمى . 4 6 من المصدر . 
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أ الا اق ب ب بح معت ب راوع ارس أو اسه انس نقمي ASS SONS‏ 


سنخه . فبرأها من أسفل أضلاعه فجرى بذلك الضلع]” بينهما سبب ونسب. ثم 
زوّجها إِيَاه. فجرى بينهما بسبب ذلك صهر. فذلك قوله : «نسباً وصهراً» . فالنسب -يا 
أخا بني عجل ما كان [من نسب الرجال . والصهر ماكان من] سبب النساء. 

وفى الكافي 29: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد ؛ وعلىّ بن إبراهيم » عن أبيه 
جميعاً عن ابن محبوب» عن هشام بن سالم» عن بريد العجلىَ قال: سألت أبا 
عبدالله ا فى قول الله كك وذكر كما في تفسير على بن إبراهيم. إلا أن فى آخره: 
باينا ا ونام سسب ا 

وفي كتاب معاني الأخبار” بإسناده إلى عمرو بن شمرء عن جابر» عن أبي 
جعفر ميا عن أميرالمؤمنين نهذ أنه قال: ألا وإني مخصوص فى القرآن بأسماء. 
احذ روا أن تغلبوا عليهاء فتضلوا فى دينكم. أنا الصهر. يقول الله ِكَ: «وهو الذي خلق 
من الماء بشراً فجعله نسباً وصهراً». والحديث طويل» أخذت منه موضع الحاجة. 

وَكَانَ رَبك قَدِيراً 4©: حيث خلق من مادّة واحدة؛ بشراً ذا أعضاء مختلفة 
وطباع متباعدة. وجعله قسمين متقابلين. وربّما يخلق من نطفة واحدة» توأمين ذكراً 
وأنثئ . 

في أمالي شيخ الطائفة #ع”' بإسناده إلى أنس بن مالك قال: ركب رسول الله ع 
ذات يوم بغلته » فانطلق إلى جبل آل فلان. فنزل'' وقال: يا أنس. خذ البغلة» وانطلق 
إلى موضع كذا وكذاء تجد علياً جالساً يسبّح بالحصى فاقرأه مني السلام» واحمله على 
البغلة وآت به إلى . 

قال أنس : فذهبت» فوجدت علياً كما قال رسول الله َة فحملته على البغلةء 


۳. ليس في م۰ن . .٤‏ الكافي ٤٤۲/۵‏ ح .٩‏ 
.٥‏ معانى الأخبار 49ح 9 . 1. أمالى الشيخ. ۳۱۹/۱۔۳۲۱. 
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وأتيت به إليه. فلمًا بصر برسول الله ر" قال : السلام عليك يا رسول الله. قال: 
وعليك السلام يا أبا الحسن» اجلس ”. فإنّ هذا مكان جلس فيه سبعون [نبياً]9) 
مرسلاً. ما جلس فيه أحد من الأنبياء إلا وأنا خير منه. وقد جلس في موضع كل نبىئ أخ 
له ما جلس من الاخوة أحد إلا وأنت خير منه. 

قال أنس : فنظرت إلى سحابة قد أظلّتهما ودنت من رؤوسهما. فمد النبى َل يده 
إلى السحابةء فتناول منها* عنقود عنب , فجعله بينه وبين على . وقال: كل يا أخى. 
هذه" هديّة من الله تعالى إلى ثم إليك. ۰ ۰ 

قال أنس : قلت : يا رسول الله » على أخوك ؟! قال : نعم » على أخى . فقلت : يا رسول 
الله » صف لى كيف على أخوك ؟ قال :إل الله كك خلق ماءً تحت العرش» قبل أن يخلق 
آدم بثلاثة آلاف عام . وأسكنه فى لؤلؤة خضراء فى غامض علمه »إلى أن خلق آدم. فلمًا 
خلق "آدم. نقل ذلك الماء من اللؤلؤة؛ فأجراه في صلب آدمء إلى أن قبضه الله تعالى. 
ثم نقله إلى صلب شيث . 

فلم يزل ذلك الماء يُنقل "من ظهر إلى ظهر. حتى صار في [صلب]" 
عبدالمطلب . ثم شمه الله ك نصفين . فصار نصفه فى [أبى ]1 عبدالله بن عند المطلية: 
ونصف فى أبى طالب . فأنا من نصف الماءء وعلى من النصف الآخر. فعلىَ أخى في 
الدنيا والآخرة. ثم قرأ رسول الله به : «وهو الذي خلق من الماء بشراً فجعله نسبا 
وصهراً وكان ربّك قديرا». 

وفى روضة الواعظين ٠١‏ للمفيد مله : قال رسول الله ب : حلق الله بك نطفة بيضاء 


١ب‏ المفد و قا ت ". المصدر: فلمًا أن بصر به رسول الله يليه . 
۳. ليس في المصدر . .٤‏ من المصدر . 

. المصدر: فهذه‎ .1١ . ليس فى المصدر‎ .٥ 

۷. المصدر: فلمًا أن خلق . ۸. المصدر: ينتقل . 


۹و . من المصدر. .١‏ روضة الواعظين. ۷١/١‏ . 


E RSS AEG GS ۸‏ ا U‏ 
مكنونة. فنقلها من صلب إلى صلب حتى تُقلت النطفة إلى صلب عبدالمطلب . فجعل 
نصفين» فصا ر نصفها فى عبدال» ونصفها فى أبى طالب . فأنا من عبدالله . وعلى من 
اواو قر القند عقا زوه اق كمي مو لمان باق ا ا ضفرا ركان 
ربك قديراً». 

وفي كتاب المناقب” لابن شهر آشوب : وخطب النبئ مه على المنبر في تزويج 
فاطمة خطبة رواها يحيى بن معين فى أماليه وابن ¿ بطة فى الإبانة ء بإسنادهما عن أنس 
بن مالك مرفوعاًء ورويناها عن الرضا با فقال: الحمد لله المحمود بنعمته» المعبود 
بقدرته المطاع فى سلطانه؛ المرغوب إليه فيما عندهء المرهوب من عذابه» النافذ أمره 
في سمائه وأرضهء الذي خلق الخلق بقدرتهء وميّزهم بأحكامه. وأعرّهم بدينه. 
وأكرمهم بنبيّه محمَدٍ ج . 

إن الله تعالى جعل المصاهرة نسباً لاحقاً وأمراً معترضاء وشح بها الأرحام. 
وألزمها الأنام . قال الله تعالى : «وهو الذي خلق من الماء بشراً فجعله نسباً وصهراً». ثم 
إن الله تعالى أمرنى أن أزوّج فاطمة من على وقد زوّجتها إيّاه على أربعمائة*) مثقال 
فضّة. أرضيت ياعلى ؟ قال: رضيت يا رسول الله . 

وفي مجمع البيان”: قال ابن سيرين : نزلت في النبئ يم وعليٍ بن أبي طالب نك : 
زوّج فاطمة عليًاً؛ فهو ابن عمّه وزوج ابنته» فكان نسبأ وصهراً. 

وفى شرح الآيات الباهرة": قال محمّد بن العبّاس : حدثنا على بن عبدالله بن أسد 
عن إبراهيم بن محمّد الثقفي؛ عن أحمد بن معمّر الأسديّ. [عن الحسن بن محمّد 
الأسديّ] 7 عن الحكم بن ظهيرء عن السدّيّء عن أبى مالك. عن ابن عبّاس قال: 


.560/9 المصدر: فصير . ۲. المناقب»‎ .١ 
. وشّج: ألّف وخلط‎ .٤ ليق ف عند‎ 7 
. ۱۷١/٤ مجمع البيان؛‎ .٦ كذا فى المصدر. وفى النسخ: مائة.‎ .6 


۷. تأويل الآیات ۳۷۷-۳۷۷/۱ ح ۱۳ . ۸. من المصدر . 
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قوله وَِكَ: «وهو الذي خلق من الماء بشراً فجعله نسبأ وصهراً» نزلت في النبي وعلى 
صلی الله عليهما. زوج النبئ َب علياً ابنته وهو ابن عمّه فكان له نسباً وصهراً. 

فلاا :حر تا اغب ال ی ین نحي قال تعدثنا الغيرة بن :محمد غ راء 
ل ا ل ا 
عن ابن عبّاس فى هذه الآية قال : خلق الله آدم” E‏ 

ثم أودعها آدم . ثم أودعها ابنه شيث. ثم أنو : نفل نہ فتيان "كك ابا فاا خی ت أودعها 
إبراهيم لا . ثم أودعها إسماعيل نهل . ثم أمَا فأماً وأبا فأباًء من طاهر الأصلاب إلى 
مطهرات الأرحام حتّى صارت إلى عبدالمطلب. فانفرق ”ذلك النور فرقتين: فرقة 
إلى عبدالله . فولد محمّداً يفي ؛ وفرقة إلى أبى طالبء فولد علياً لاقل . 

ثم ألف الله النكاح بينهما ٠‏ فزوج الله علي بفاطمة عه . فذلك قوله ككِكْ: «وهو الذي 
خلق من الماء بشراً فجعله نسباً وصهراً وكان ربك قديراً». 

وفى هذا المعنئ ما رواه الشيخ أبو جعفر محمّد بن جعفر الحائري " فى كتابه 
«كتاب ما اتّفق فيه من ا فضل الأئمّة الأطهار»“ حديئاً مسنداً يرفعه إلى 
مولانا على بن الحسين عه قال: كنت أمشى خلف عمّى الحسن وأبي الحسين مف 
فى بعض طرقات المدينة, وأنا يومئذ غلام قد ناهزت ت" الحلم ركنت . فلقيهما1) 
جابر بن عبدالله الأنصاريّ وأنس بن مالك وجماعة من قريش والأنصار. فسلّم هناك 
جابر» حتّى انكبٌ على أيديهما وأرجلهما يقبّلهما. 

فقال له رجل من قريش » كان نسيباً لمروان: أتصنع هذا يا أبا عبدالله؛ وأنت في 


.١‏ نفس المصدر ۳۷۷/۱ءح ١5‏ . ”. كذا فى المصدر. وفى النسخ: معممر. 
۳. س »أ م نء المصدر: الله خلق آدم . .٤‏ ن المصدر: انوش . 
6 المصدر: قينان . 1 المصدر: ففرّق . 
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سك وموضعك من [صحبة]”2 رسول الله يِه ؟ وكان جابر قد شهد بدراً. فقال له: 
إليك عنّى ! فلو علمت -يا أخا قريش من فضلهما ومكانهما ما أعلم» لقبّلت ما تحت 
أقدامهما من التراب. 

ثم أقبل جابر على أنس .ء فقال: يا أبا حمزة» أخبرني رسول الله يي فيهما بأمر ما 
ظننت أنه يكون فى بشر. فقال له أنس : وما الذي أخبرك به يا أبا عبدالله ؟ 

قال على بن الحسين : فانطلق الحسن والحسين . ووقفت أنا أسمع محاورة القوم. 
فأنشأ جابر يحدث. قال: بينا رسول الله يَيِيْهُ ذات يوم فى المسجد. وقد خف من 
حوله. اذ لاله انال ا ا رع ركان ووا 
فانطلقت فدعوتهما . وأقبلت أحمل هذا مرّة وهذا مرّة. حتى جئته بهما. 

فقال لى وأنا أعرف السرور فى وجهه لما رأئ من حنوني عليهما: أتحبّهما يا 
جابر؟ قلت : وما يمنعنى من ذلك - فداك أبي وأمّي ‏ ومكانهما منك مكانهما ؟! فقال: 
ألا أخبرك من فضلهما؟ قلت: بلى » فداك أبي وأمّي. 

قال :إن الله تبارك وتعالى لما أحبّ أن يخلقني» خلقني نطفة بيضاء [طيّبة)”"" 
فأودعها صلب آدم. فلم يزل ينقلها من صلب طاهر إلى رحم طاهرة© إلى نوح 
وإبراهيم ثم كذلك إلى عبدالمطلب» » لم يصبني من دنس الجاهليّة شيء. ثم افترقت 
تلك النطفة شطرين : إلى [أبي]*' عبدالله . وإلى أبى طالب. فولدني [أبى]"' عبداش 
فختم الله بي النبوّة. وولد عمّى أبوطالب علي فختمت به الوصيّة . 

ثم اجتمعت النطفتان منى ومن على وفاطمة؛ فولدنا الجهر والجهيرة. فختم الله 
هما ا النبرّة. وجعل ذرَيّتى منهما وأمرنى بفتح مدينة أو قال: مدائن ‏ الكفرء 


١‏ من المصدر. 
۲. أي شديد الولع . وفى بعض نسخ المصدر: شديد اللطف . 
". من المصدر. .٤‏ المصدر: طاهر. 
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وأقسم ربّى ليظهرنّ منهما ذرّيّة طيّبة تملأ الأرض عدلاً بعد ما ملئت جوراً. فهما 
بنط E E E‏ 
وويل لمن عاداهم وأبغضهم. 

وَيَمْبْدُونَ مِنْ دون الله مَا لا يَنمَْهُمْ وَلَيَصْرُهُمْ 4 : يعنى الأصنام. أو كل ما عبد من 
دون الله إذ ما من مخلوق يستقل بالنفع والضرّ. 

كاد اْكَافر على رب هبر : الظهير: المعين . فقيل :كان معيناً للشيطان 
على ربّه بالمعاصي» أي كان شريكاً له بمعاصيه. 

وقيل ”: كان معيناً [له في معصية الشيطان لربّه فإنٌ عبادة الأصنام مثلاً معاونة] 29 

والمراد ب«الكافر» الجنس . وقيل : أبوجهل . 

وقيل ”: الظهير : المهين . أي كان الكافر على ربّه مهيناًء لا وقع له عنده. من قولهم : 
ظهرت به :إذا نبذته خلف ظهرك. 

وفى بصائر الدرجات : عبدالله بن عابر" عن أبى عبدالله البرقي؛ عن الحسن * 
بن عثمان» عن محمّد بن الفضيل » عن أبي حمزة» قال: سألت أباجعفر لا عن قول 
لله يك «وکان الكافر على ربّه ظهيراً». قال : تفسيرها فى بطن القرآن. يعني على . هو ربّه 
في الولاية [والطاعة]* والربٌ هو الخالق الذي ا 

وفي تفسير على بن إبراهيم ”': قال على بن إبراهيم ع : وقد يُسمّى الإنسان ربا 
بهذا الإسم لغة ؛ كقوله ١١‏ تعالى : «اذكرني عند ربّك». وكڵ مالك لشيء يُسمّئ ربّه. 


١و”.‏ مجمع البيان؛ .١7/0/4‏ ۳. ليس في م . 

. بتفاوت‎ ۱٤۸/۲ مجمع البيان 2176/4 أنوار التنزيل‎ .۵ . ٠٤۸/١ أنوار التنزيل؛.‎ .٤ 
. بصائر الدرجات ۹۷ح 8 . ۷. سن»ن: جابر .م المصدر: عامر‎ .” 

۸. المصدر: الحسين. ۹. من المصدر. 
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فقوله تعالى : «وكان الكافر على ربّه ظهيرا». قال: «الكافر» الثانى. كان على 
ارال م رات اف عليه ظهيرا: ۰ 

وَما َرْسَلْنَاكَ إلا مُبَشّراً وَتَذِيراً 4 @: للمؤمنين والكافرين. 

# قل ما آَسألَكُمْ عَلَيِْ 4 : على تبليغ الرسالة. 

من آَجْر إِلأمَنْ شَاءَ 4 : [إلّا فعل من شاء)”. 

أن خد الى رَبّهِ سَبيلاً 4 : أن يتقرّب إليه ويطلب الزلفى عنده بالإيمان 
والطاعة. 

صو ره بصو رة الأجرء من حيث إِلّه مقصود فعله . واستثناه منه» قطعا لشبهة الطمع. 
وإظهاراً لغاية الشفقة . 

وقيل ”: الاستثناء منقطع . معناه : لكن من شاء أن يتّخذ إلى ربّه سبيلاًء فليفعل . 

وکل عَلَى الْحَيّ الْذِى لا يَمُوتٌ4: فى استكفاء شرورهم والاغناء عن 

أجورهم. فإنّه الحقيق بأن يُتوكّل عليه؛ دون الأحياء الّذين يموتون. فإنّهم إذا ماتواء 
ضاع من توكل عليهم . 

#وَسَبْحْ بحَمْدِهِ 4: ونزّهه عن صفات النقصان. مُثنياً عليه بأوصاف الكمال» طالبا 
لمزيد الانعام بالشكر على سوابغه. 

#وَكَفَى په دنوب عِبَادِه 4 : ما ظهر منها وما بطن. 

#خَبيراً 4 ©: فلا عليك إن آمنوا أو كفروا. 

الي خَلَنَ السّمَواتِ وَالْأَرْضَ وَمَا هما في سنَةِ يام 4: في روضة الكافي ”: 
اا الل عاف بن محا قال :شعت اد جه بول إن اش غك احير 
يوم الأحد. وماكان ليخلق الشرٌ قبل الخير. وفى يوم الأحد والاثنين » خلق الأرضين. 
وخلق أقواتها يوم الثلاثاء. وخلق السماوات يوم الأربعاءء ويوم الخميس. وخلق 


. ١49/7 » ليس في أ. ۲. أنوار التنزیل‎ .١ 
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أقواتها يوم الجمعة. وذلك قول الله وَيِكَ: «خلق السماوات والأرض وما بينهما فى ستة 
أيَام). 

تم استَوَى عَلَى العَرْشٍ الرّحْمْنُ 4 : قد سبق الكلام فيه. ولعل ذكره زيادة تقرير. 
لكونه حقيقاً بأن يُتوكّل عليه؛ من حيث إنّه الخالق للكل والمتصرّف فيه. وتحريض 
على الثبات والتأنّى فى الأمر. فإنّه تعالى مع كمال قدرته وسرعة نفاذ أمره في كل مرادء 
خلق الأشياء على تؤدة وتدرّج. 

و«الرحمن»ء خبر لذي إن جعلته مبتدأء ولمحذوف »إن جعلته صفة للحئ. أو 
بدل من المستكنّ فى «استوى». 

وقرئ"' بالجرَ صفة للحى . 

3 فَاسْأَلُ به خَبيراً 4 (: فاسأل عمّا ذكر من الخلق والاستواء عالماً يخبرك بحقيقته. 
وهو الله تعالى أو جبرئيل » أو من وجده فى الكتب المتقدّمة ليصدّقك فيه. 

وقيل ": الضمير للرحمن . والمعنى :إن أنكروا إطلاقه على الله تعالى فاسأل عنه 
من يخبرك من أهل الكتاب» ليعرفوا مجيء ما يرادفه فى كتبهم. وعلى هذا يجو زأن 
يكون الرحمن مبتدأء والخبر ما بعده. والسؤال كما يُعدّى ب«عن» لتضمّنه معنى 
الفقشن تعد بالات لن في الاعقناء: 

وقيل ”:إلّه صلة خبيراً. 

[وفى مجمع البيان : روي أن اليهود حكوا عن ابتداء خلق الأشياء بخلاف ما أخبر 
الله تعالى عنه . فقال سبحانه : «فاسأل به خبیرا»](. 

9 وَاذا قِيلَ لهم اسْجُدُوا لِلرّحْمْن قالوا وَمَا الرَحْمْنٌ 4 : لأنهم ما كانوا يطلقونه على الله 
تعالى. أو لأنّهم ظنّوا أنّه أرادبه غيره. ولذلك قالوا: 


. 195/4 مجمع البيان,‎ .٤ .٠٤۹/۲ أنوار التنزيل.‎ ."-١ 
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«اتَسْجُدُ لِمَا تَأمُرْنَا 4 : أي لذي تأمرناء يعني تأمرنا بسجوده. أو لأمرك لنامن غير 
عرفان. 

وقيل (: لأنّه كان معرباً لم يسمعوه. 

وقرئن”: «يأمرنا» بالياء» على أنه قول بعضهم لبعض. وفي تفسير على بن 
إبراهيم”: قوله كَْكَ: «وإذا قيل لهم» إلى قوله: «وما الرحمن». قال: جوابه 00 
علّم القرآن خلق الانسان علّمه البيان» .١‏ 

9 وَرَادَهُمْ 4 : أي الأمر بالسجود للرحمن. 

نُُوراً 4 :عن الايمان. 

( تَبَارَكَ الى جَعَلَ فى السّماء بُرُوجاً 4 : يعني البروج الاثني عشر. 

ور ار و ا را بمارة لكان 
واشتقاقه من التبرّج لظهوره. 

وفي تفسير على بن إبراهيم *: في رواية أبي الجارودء عن أبي جعفر ي فى قوله : 
«تبارك الذي جعل في السماء بروجا» فالبروج» الكواكب. والبروج التي للربيع 
وال الخدم والقتوو والخسوراء والسترطان ولاس والسنبلة. والبروج التي 
للخريف "' والشتاءء الميزان والعقرب والقوس والجدي والدلو والحوت» وهي 
اثناعشر برجاً. [والكواكب السيارة» هي زحل والمشتري والمرّيخ والشمس والزهرة 
وعطارد والقمر]". 

وَجَعَلَ فيا سِرَاجاً € : يعني الشمس ؛ كقوله : «وجعل الشمس سراجاً». 

وقریٰ : «سراجا) وهي الشمس والكواكب الكبار. 


۱ و۲. أنوار التنزیلء .١58/7‏ ۳. تفسير القمی» ۱٠۱۵/۲‏ . 
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وقرئ ”): «وقمْراً» أي ذا قمر. وهو قمراء. ويحتمل أن يكون بمعنى القمر؛ كالرشد 
والرّشد والعُرْب والعَرَب. 

وفى كتاب الإهليلجة ”: قال الصادق لا في كلام طويل: «وجعل فيها سراجاً 
وقمراً منيرً؛ يسبحان في فلك» يدور بهما دائبين » يُطلِعهما تارة” ويؤفلهما أخرئ. 
حتَّى تعرف عدّة الأيام ‏ والشهو ر والسنين . وما يُستأنف من الصيف والربيع والشتاء 
والخريف. أزمنة مختلفة باختلاف الليل والنهار”. 

ل وَهُوَ الَّذِى جَعَلَ الليْل وَالنهَارَ خِلْفَةَ 4: أي ذوي خلفة» يخلف كل منهما الآخر: 
بأن يقوم مقامه فيما ينبغى أن يعمل فيه. فمن فاته عمل الليل» استد ركه بالنهار. ومن 
فاته عمل النهارء استد ركه بالليل. أو بأن يعتقبا؛ كقوله "“: «واختلاف الليل والنهار». 
وهى للحالة من خلف ؛ كالركبة والجلسة. 

لمن اراد أن يَذَّكّرَ4 : أن يتذكر آلاء الله ويتفكّر في صنعه» فيعلم أن لابدٌ له من 
صانع حكيم واجب الذات رحيم على العباد. 

۶او اراد شُكُوراً 4 ©: أن يشكر الله على ما فيه من النعم. 

وقرأ" حمزة : «أن يذكر) من ذكر بمعنى تذكر. 

وفي تفسير علئ بن إبراهيم : حد ثني أبي عن صالح بن عقبة » عن جميل » عن أبي 
عبدالله ع قال: قال له رجل : جعلت فداك. يا ابن رسول الله. ربّما فاتتني صلاة الليل؛ 
الشهر والشهرين والثلاثة › فأقضيها بالنهار. أيجوز ذلك ؟ 
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قال : قرّة عين لك! والله قرّة عين لك! قالها ثلاثاً. إن الله يقول: «وهو الذي جعل 
الليل والنمار خلفة» الآية» فهو قضاء صلاة النهار بالليل » وقضاء صلاة الليل بالنهار. 
وهو من سرّآل محمّد المكنون. 

وفي كتاب من لا يحضره الفقيه "“: قال الصادق ًإ : كلما فاتك بالليل» فاقضه 
بالنّهار. قال الله تبارك وتعالى : «وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذ كر أو 
أراد شكوراً» يعني أن يقضى الرجل ما فاته بالليل بالنهار". وما فاته بالنهار بالليل ”. 

#وَعِبَادُ الرَحْمْنِ © : مبتدأ خبره: «أولئك يجزون الغرفة» أو : 

الَذِينَ يَنْسُونَ عَلَى الَْرْضٍ 4 : وإضافتهم إلى «الرحمن» للتخصيص والتفضيل: 
أو لأنهم الراسخون فى عبادته» على أنّ «عباد» جمع عابدء كتاجر وتجار. 

9 هونا 4 : هيّنين. أو: مشيا هيّناً. مصدر وُصِف به. والمعنى أَنّهم يمشون بسكينة 
وتواضع. 

وفي أصول الكافي ”: محمّد بن يحيى» عن أحمد بن محمّد بن عيسى » [عن ابن 
محبوب]9» عن محمد بن النعمانء عن سلام؛ قال: سألت أباجعفر لا عن قوله تعالى: 
«الُذين يمشون على الأرض هونا» . قال: هم الأوصياء مخافة من عدوّهه ”". 

وفى شرح الآيات الباهرة7: قال محمّد بن العبّاس هه : حدثنا الحسين بن أحمد. 
عن محمّد بن عيسى» عن يونس بن الفضيل "بن صالح» عن محمّد الحلبيء عن 
زرارة وحمران ومحمّد بن مسلم » عن أبي جعفر ّا في قوله كَيقَ: «وعباد الرحمن 
الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالواسلاماً». قال: هذه الآيات 
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للأوضناء» إلى أن :يلقو ا وت حفر اوقا 

وفى مجمع البيان ”: «الُذين يمشون على الأرض هونا». وقال أبو عبدالله بكلا : هو 
الرجل يمشي بسجيّته التي جبل عليهاء لا يتكلف ولا يتبختر. 

وفى تفسير على بن إبراهيم ”: أخبرنا أحمد بن إدريس قال: حدثنا أحمد بن 
[محمّد بن]”) عيسى ‏ عن ابن أبي نجران» عن حمّاد. عن حريز, عن زرارة» عن ابي 
جعفر افا في قوله: «وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا». قال: 
الأئمّة للق «يمشون على الأرض هونا» خوفاً من عدوّهم. 

# وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلآما4(: تسلّماً منكم ومتاركة لكم, لاخير بيننا 
ولاشرٌ. أو سداداً من القول. يسلمون” فيه من الإيذاء والإثم. 

ولا ينافيه آية القتال لتنسخه. فإنّ المراد هو الاغضاء عن السفهاء. وترك مقابلتهم 
في الكلام. 

وفى مصباح الشريعة ": قال الصادق عا فى كلام طويل : ولايعرف ما فى معنى 
حقيقة التواضع إلا المقرّبون من عباده» المتّصلون بوحدانيّته . قال الله تعالى: «وعباد 
الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما». 
"لابن شهر آشوب: كان إبراهيم بن المهديّ شديد الانحراف 
عن أميرالمؤمنين ا . فحدّث المأمون يوماً فقال: رأيت عليًا ا في النوم» فمشيت 
معه حتّى جئنا قنطرة. فذهب يتقدّمنى لعبورها. فأمسكته وقلت له: إنّما أنت رجل 


وفي كتاب المناقب 


تدعى هذا الأمر بإمرةء ونحن أحقّ به منك. فما رأيته بليغاً فى الجواب . قال: وأيّ شىء 
قال لك ؟ قال: ما زادنى على أن قال : «سلاماً سلاماً». فقال المأمون: قد والله أجابك أبلغ 
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جواب . قال : كيف ؟ قال : عرفك أك جاهل لاتجاب . قال الله تعالى : «وإذا خاطبهم 
الجاهلون قالوا سلاما». 

( وَالَذِينَ يبون لبهم سيدا وَقَِاماً 4(©: في الصلاة. 

وتخصيص البيتوتة» لأنّ العبادة بالليل أحمز”" وأبعد من الرياء. وتأخير القيام 
للرويّ”. وهو جمع قائم. أو فيدر أرق مجراه. 

وفى كتاب الخصال ”عن جعفر بن محمّدء عن أبيه عه قال: قال رسول الله يَيلهُ: 
كل عين باكية يوم القيامة ء إلا ثلاث أعين» عين بكت من خشية الله وعين غضّت عن 
محارم الله » وعين باتت ساهرة فى سبيل الله . 

وفيه أيضاً» عن السكونئ؛ عن جعفر بن محمّد, عن أبيه ما قال: قال رسول 
لله يي : لاسهر إلا في ثلاث : متهجّد بالقرآن» أو في طلب العلم » أو عروس تُهدئ إلى 
زوجها. 

وفي تفسير على بن إبراهيم #: عنه» عن أحمد بن محمّد؛ عن على بن الحكم» عن 
سليمان بن جعفر قال : سألت أبا الحسن لي عن قول الله كلك: «وعباد الرحمن الذين 
يمشون على الأرض هوناً وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لرتهم 
مكداز قاماة: قال: هم الأئمّة؛ يتّقون فى مشيهم . 

3 وَالَذِينَ يَقُولُونَ ربا اضرف عَنّا عَذَابَ جَهَنّم إنَّعَذَابََا كان عَراماً ©: لازماً. 
ومنه: الغريم » لملازمته. 

وهو إيذان بأنهم مع حسن مخالطتهم مع الخلق واجتهادهم فى عبادة الحق. 


اوق اك 

۲. الرويّ -فى علم العروض -: الحرف الذي تُبنى عليه القصيدة» وإليه تنسب . يقال: قصيدة بائيّة:إذاكان 
ا ا ا ر ی ی 0 

۳. الخصال ۹۸/۱ءح .٤ . ٤١‏ نفس المصدر ۱۱۲ح ۸۸. 
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وجلون من العذاب» مبتهلون إلى الله فى صرفه عنهم» لعدم اعتدادهم بأعمالهم. 
ووثوقهم على استمرار أحوالهم. 

انها سَاءَتْ مُسْتََرَا وَمُقَاما4(©: أي بئست مستقرًاً. وفيها ضمير مبهم» يفسّره 
المميّز. والمخصوص بالذم ضمير محذوف به ترتبط الجملة باسم «إنَّ». أو: أحزنت» 
وفيها ضمير اسم «إنّ». و«مستقرًاً» خال او ت 

والجملة تعليل للعلة الأولى. أو تعليل ثان وكلاهما يحتملان الحكاية والابتداء من 
الله . 

ل م و 

وَل يروا # :ولم يضيقوا دد تضييق الشحيح . 

وقيل : الإسراف, هو الإنفاق فى المحارم. والتقتير منع الواجب. 

وقرأ نافع ”و ابن عامر: «ولم يُقتروا» بضم الياء» من أقتر. 

وقرئ ): بالتشديد. والكلّ واحد. 

#وَكَانَ بَيْنَ َلك قَوَاما 4 ©: وسطاً وعدلاً. سُّمّى به لاستقامة الطرفين, كما سُّمَي 

وقرئ ”*' بالكسر. وهو ما يقام به الحاجة؛ لايفضل عنها ولاينقص . وهو خبرثان 
ل«کان»» أو حال مؤكّدة. ويجوزأن يكون الخبر و«بين ذلك» رفا ا لغواً. 

وقيل ”": إِنّه اسم «كان» لكنه مبنئ لإضافته إلى غير متمكن. وهو ضعيف لأنّه 


١و۲.‏ أنوار التنزيل › 0/۲, 

۳. النسخ: «الكوفيون ونافع». وهي خطأ لأنّ في المصدر ومجمع البيان )۱۷۷/٤(‏ نقلا أن الكوفيين قرؤوا 
بفتح الياء وضم التاء . .٤‏ لم نعثر عليه فى أيّ مصدر . 

. أنوار التنزیل» ١60/7‏ . 1. ليس فى المصدر . 
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وفى تفسير على بن إبراهيم : وفي رواية أبي الجارود. عن أبي جعفر ا في قوله 
تعالى : (إنّ عذابها كان غراما» يقول: ملازماً لايفارق. وقوله كْكَ: «والّذين إذا أنفقوا لم 
يسرفوا ولم يقتروا» والإسراف. الإنفاق فى المعصية في غير حق. «ولم يقتروا»لم 
يبخلوا عن حق الله كك «وكان بين ذلك قواما» القوام : العدل والإنفاق فيما أمر الله به. 

وفي تفسير العيّاشئ ”: عن الحلبئ؛ عن بعض أصحابناء عنه قال: قال 
أبوجعفر اا لأبي عبدالله لا : يا بنئ عليك بالحسنة بين السيّئتين تمحوهما”". قال: 
وكيف ذلك يا أبة ؟ قال: مثل قوله : «والذين إذا أنفقوالم يسرفوا ولم يقتروا». فأسرفوا 
سيّئة وأقتروا سيّئة . «وكان بين ذلك قوامأ»: حسنة فعليك بالحسنة بين السيّئتين. 
والحديث طويل» أخذت منه موضع الحاجة. 

عن عبدالرحمن © قال : سألت أباعبدالله لا عن قوله9: «يسألونك ماذا ينفقون 
قل العفو». قال : «اذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما». نزلت 
هذه بعد هذه [هى الوسط]. 

وفي كتاب الخصال :عن محمّد بن عمرو ”)بن سعيد؛ عن بعض أصحابه » قال : 
سمعت العيّاشىّ وهو يقول: استأذنت الرضا ل في النفقة على العيال. فقال: بين 
المكروهين . قال : فقلت : جعلت فداك ؛ لاوالله ما أعرف؟' المكروهين . فقال: بلى. 
يرحمك الله . أما تعرف أن الله تعالى كره الاسراف وكره الاقتارء فقال: «والذين إذا 
أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما». 

وفي أصول الكافي ”'': أبوعلي الأشعريّ. عن محمد ببن عبدالجبّار. عن ابن 
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فضّالء عن عبدالله بن إبراهيم , عن جعفر بن إبراهيم » عن أبي عبدالله ب قال: أربعة 
لايستجاب لهم ": رجل كان له مال فأفسده؛ فيقول: الهم ارزقني . فيقال له : ألم آمرك 
بالاقتصاد ؟! ألم آمرك بالإصلاح ؟! ثم قال : «والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا 
وكان بين ذلك قواماً». والحديث طويل» أخذت منه موضع الحاجة. 

وفى الكافى ”: عدّة من أصحابناء عن أحمد بن أبي عبدالله عن الحسن بن محبوب» 
لوا لانن ع کی ا خزاعة قال: جاء رجل إلى أبي عبدالله لا فقال أبو 
عبدالله لل : انى الله. ولاتسرف ولاتقترء ولكن بين ذلك قواما. إن التبذير من 
الاسراف . قال الله(" تعالى : «ولا تبذر تبذيرأ». والحديث طويل» أخذت منه موضع 
التعاحة: 

على بن إبراهيم » عن أبيه ؛ وعدّة من أصحابناء عن أحمد بن محمّد» جميعاً عن 
عثمان بن عيسى » عن إسحاق بن عبدالعزيزء عن بعض أصحابه» عن أبي عبدالله ا 
أنه قال : إِنَا نكون في طريق مكّة؛ فنريد الإحرام؛ فنطلي ولايكون معنا نخالة نتدلك بها 
من النورةء فنتدلك بالدقيق. وقد دخلنى من ذلك ما الله أعلم به. فقال: أمخافة 
الإسراف؟ قلت: نعم. ١‏ 

فقال : ليس فيما أصلح البدن إسراف. إِنْي ريّما أمرت بالنقى * فِمُِلَتَ 29 بالزيت» 
فأتدلك به. إِنّما الاسراف فيما أفسد المال؛ وأضرٌ بالبدن. 

قلت : فما الإقتار؟ قال: أكل الخبز والملح, وأنت تقدر على غيره. 

قلت : فما القصد؟ قال: الخبز واللحم واللبن والخل والسمن. مرّة هذا ومرّة هذا. 


عدة من أصحابنا”''. عن أحمد بن أبى عبدالله . عن أبيه» عن القاسم بن محمّد 


. ٠٤ ح.6١0١/ردصملا المصدر: لاتستجاب لهم دعوة . ؟. نفس‎ .١ 
ع نفس المصدر 944ج الم‎ .7١1/ الاسراء‎ 8 
: النقى : الدقيق الجيّد . يلت اظ‎ .٥ 


/ا. نفس المصدر ٤9ح .١‏ 


De ۲‏ ا اوت E‏ الذقانة :ويس ات 


الجوهريّ» عن جميل بن صالح »عن عبدالملك بن عمرو الأحول قال: تلا أبو 
عبدالله طا هذه الآية: «والّذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواماً». 
قال : فأخذ قبضة من حصى وقبضها بيده فقال: هذه الإقتار الذي ذكره الله فى كتابه. ثي 
تن ف اغ رک كن ا ل ا ف ا ت ی 
فأرخى بعضها وأمسك بعضهاء وقال: هذا القوام. 

عنه ‏ عن أبيه » عن محمّد بن عمروء عن عبدالله بن أبانء قال: سألت أبا الحسن 
الأوّل لا عن النفقة على العيال ؟ فقال: ما بين المكروهين : الاسراف والاقتار. 

أحمد بن محمد" [عن محمّد]" بن علىَّ؛ عن محمّد بن سنان» عن أبي 
الحسن نا فى قول الله كلك: «وكان بين ذلك قواما»» قال : القوام» هو المعروف «على 
کر و ا ا ا ل قناز 
عياله ومؤونتهم التى هي صلاح له ولهم. «لايكلف الله نفساً إلا ما آتاها» . 

عدّة من أصحابنا"» عن سهل بن زياد؛ وأحمد بن محمد عن الحسن بن 
محبوب» عن عبدالله بن سنانء في قوله تبارك وتعالى : «والّذين إذا أنفقوا لم يسرفوا 
ولم يقتروا وكان بين ذلك قواماً». فبسط كفه» وفرّق أصابعه» وحناها شيئا. 

وعن قوله” تعالى : «ولاتبسطها كل البسط». فبسط راحته وقال: هكذا. وقال: 
القوام ما يخرج من بين الأصابع » ويبقى فى الراحة منه شيء. 

على بن إبراهيم 2 [عن أبيه] عن هارون بن مسلم» عن مسعدة بن صدقة قال: 
دحل سفيان الثوريّ على أبي عبدالله ا فرأى عليه ثياباً بيضاًء كأنها غرقئ البيض ". 


#. من الحضدر. .٤‏ البقرة / 775 . 
۷. الاسراء /۲۹. ۸. نفس المصدر, 1۷-1٥/٥6‏ . 


. الغرقئ : القشرة الملتزقة ببياض البيض . وقيل : البياض الذي يؤكل‎ .٠ 


الجزء التاسع / سورة الفرقان امع ا الحم ASSET‏ مس1 

فقال له : إنّ هذا اللباس ليس من ثيابك. 

فقال له: اسمع متىي » وع ما أقول لك ؛ فإنّه حير لك عاجلاً وآجلاء إن أنت مت على 
ال وال :ول تمت على دة اميرك أن زرل اه 2 كان فى رمان د قفر 
جدب . فأمًا إذا أقبلت الدنياء فأحقٌّ أهلها بها أبرارها لا فجّارها. ومؤمنوها لا منافقوهاء 
ومسلموها لاكقارها. 

فما أنكرت يا ثوريّ ؟! فو الله إن لمع ماترى, ما أتى على منذ عقلت صباح ولا 
مساءء ولله فى مالى حى أمرني أن أضعه موضعا إِلَّا وضعته. 

قال : وأتاه”" قوم ممّن يظهر الزهد ويدعو الناس أن يكونوا معهم» على مثل الذي 
هم عليه من التقشف. فقالوا له :إن صاحبنا حصر عن كلامك. ولم تحضره حجّة ". 

فقال لهم : فهاتوا حججكم . فقالوا له : إن حججنا من كتاب الله . 

فقال لهم : فأدلوا بهاء فإنّها أحقّ ما ابع وعمل به. فقالوا: يقول الله تبارك وتعالى 
مخبراً عن قوم من أصحاب النبئ يل : «ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة 
ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون» 9 فمدح فعلهم. وقال فى موضع آخر: 
«ويطعمون الطعام على حبّه مسكينا ويتيما وأسيراً» فنحن نكتفي بهذا. 

فقال رجل من الجلساء :إا رأيناكم تزهدون في الأطعمة الطيّبة » ومع ذلك تأمرون 
الناس بالخروج من أموالهم» حى تمتعوا أنتم منها. 

فقال له أبو عبدالله طا : دعوا عنكم ما لايُنتفع 9 به. أخبروني أيّها النفرء ألكم علم 
بناسخ القرآن من منسوخه» ومحكمه من متشابهه, الذي فى مثله ضلّ من ضل وهلك 
من هلك من هذه الأمّة ؟ فقالوا له : أو بعضه. فأمًا كلّه فلا. 

فقال لهم : فمن هاهنا أتيتم ؟ وكذلك أحاديث رسول الله. فأمّا ما ذكرتم من إخبار 
.١‏ المصدر:مذ. ۲. E‏ 


۳. المصدر: حججه . .٤‏ الحشر/9. 
6 الانسان. /. 1 المصدر: تنتفعون . 
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الله كلك إيّانا في كتابه » عن القوم الذين أخبر عنهم بحسن فعالهم» فقد كان مباحاً جائزاً 
ولم يكونوا نهوا عنه» وثوابهم منه على الله #ك. وذلك أن الله جل وتقدّس أمر بخلاف 
ما عملوا به. فصار أمره ناسخاً لفعلهم. وكان نهى الله تبارك وتعالى رحمة منه 
للمؤمنين» ونظراً لكى لايضروا بأنفسهم وعيالاتهم» منهم الضعفة الصغار والولدان 
والشيخ الفاني والعجوز الكبيرة الذين لايصبرون على الجوع. فإن تصدّقت برغيفي 
ولارغيف لى غيره» ضاعوا وهلكوا جوعا. 

ثم هذا ما نطق به الكتاب» ردا لقولكم ونهياً عنه مفروضاً من الله العزيز الحكيم. 
قال: «والّذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواماً». أفلا ترون أن الله 
تبارك وتعالى قال غير ما أراكم تدعون الناس إليه من الأثرة على أنفسهم ؟! وسمّئ من 
فعل ما تدعون [الناس]7“إليه مسرفاًء وفي غير آية من كتاب الله يقول ”: رإنّه لاايحبٌ 
المسرفين». 

فنهاهم عن الإسراف» ونهاهم عن التقتير؛ ولكن أمر بين أمرين. لايعطي جميع 
ما عنده» ثم يدعو الله أن يرزقه. والحديث طويل» أخذت منه موضع الحاجة. 

وفى مجمع البيان ": روي عن معاذ أنه قال: سألت رسول الله يِه عن ذلك . فقال : 
من أعطى في غير حق» فقد أسرف. ومن منع عن حقٌ, فقد قتر. 

وروي عن أميرالمؤمنين عا أنه قال: ليس فى المأكول والمشروب سرف. وإن 
كثر © 


.5١/ من المصدر . ۲. الأنعام /١4١؛ والأعراف‎ .١ 
. ۱۷۹/۲ مجمع البیان»‎ .٤ . ۱۷۹/۲ مجمع البیان»‎ .۳ 


68 فى هامش نسخه «م»: 
وفى أوائل الجزء العاشر من كتاب الوافى في باب إصلاح المال وتقدير العيش: ابن أبى يعفور. عن أبي 
عبدالله يقل قال: إن رسول الله ب قال: ما من نفقة أحبٌ إلى الله ظك من نفقة قصد, ويُبغض الاسراف إلا 
في الحجّ والعمرة فرحم الله مؤمناً كسب مليّاً وأنفق قصداء وقدّم فضلاً. (الوافي» .)١7/7‏ 


2ت يه: عبيد بن زرارة» عن أبى عبدالله هذ أنّه قال:يا عبيد إن السرف يورث الفقره وإنّ القصد يورث 

الغنئ . (الفقيه ۱١۷/۳‏ ح٠٤٤‏ والوافي ). 

يه : قال العالم ا ضمنت لمن اقتصد أن لايفتقر . (الفقيه ۱۰۲/۳ ح04غ. والوافي 17/7). 

يه : قال على بن الحسين دلي إن الرجل لينفق ماله فى حقٌ وإنّه لمسرف. بيان: يعني يزيد من الانفاق في 

الحقٌّ على قدر الضرورة. (الفقيه ٠١7/6‏ ح ٠١‏ والوافي 13/7). 

يه : الأصبغ بن نباتة » عن أميرالمؤمنين صلوات الله عليه أنّه قال : للمسرف ثلاث علامات: يأكل ما ليس 

له» ويشرب ما ليس له» ويلبس ما ليس له (الفقيه ,٠١777‏ ح۱۱٤‏ والوافی /11). 

يه: أبو هشام البصريّ» عن الرضا ا قال: من الفساد. قطع الدرهم والدينار وطرح النوئ. (الفقيه 

۳ ح17غ. والوافي .)1١0/5‏ 

يه : سأل إسحاق بن عمّار أبا عبدالل اا عن أدنئ الاسراف. فقال : ثوب صونك تتبذله وفضل الإناء 

تهريقه » وقذفك النوئ هكذا وهكذا. (الفقيه 23١/7‏ ح۳٠٤.‏ والوافي 10//5). 

كا: محمد عن أحمد» عن الحسن بن على عن على بن عقبة؛ عن إسحاق بن عمّار مثله بأدنئ تفاوت. 

(الکافی 470/1,ح ١.ء‏ والوافي .)1١0/5‏ 

كا: محمّد بن صالح بن عقبة عن سليمان بن صالح قال قلت لأبى عبدالله ا ما أدنى ما يجىء من 

الإسراف. قال: ابتذالك ثوب صونك, الحديث على اختلاف ألفاظه (الكافي ٤٦٠/1‏ ح۲. والوافي 

.)/ 

من أواسط الجزء الحادي عشر من أجزاء الوافي فى باب السگر(۸/۳٤).‏ 

كا: محمّد. عن موسى بن الحسن» عن عبيد الخيّاط » عن عبدالعزيز عن ابن سنان» عن رجل» عن أبي 

عبدالله ج قال: لو أن رجلاً عنده ألف درهم ليس عنده غيرهاء ثم اشترئ بها سكّراً لم يكن مسرفاً. 

(الكافي ۳۳٤/۱‏ ح۸). 

يب : أحمد عمّن أخبره» عن ابن طيفو ر المتطبّبء قال: سألني أبو الحسن افا أي شيء تركب ؟ قلت : 

حماراً فقال : بكم ابتعته ؟ قلت: بثلاثة رد بارا قال هذا له ال ف أت تشتري حماراً بثلاثة ع 

دينارأء وتدع برذونا. قلت: يا سيّدي »إن مؤنة البرذون أكثر من مؤنة الحمار. قال: فقال: الذي يمون 

الحمار يمون البرذون أما تعلم أنه من ارتبط دابّة متوقّعاً به أمرناء ويغيظ به عدوّنا . وهو منسو ب إليناء أدرٌ 

الله رزقه وشرح صدره وبلغه أمله وكان عونا على حوائجه. من أجزاء الحادي عشر من أجزاء الوافى فى 

باب ارتباط المركوب (۱۱۰/۳ والکافی 675/1 ح١.‏ والتهذيب 175/6, ح 000 00 

كا: العدة عن سهل » عن الجامو رانيّ » عن ابن أبي حمزة» عن سيف بن عميرة» عن إسحاق بن عمّار, قال: 
ج 


E O ON e [1 ء٢‎ 


3 وَالَّذِينَ لأيَدْعُونَ مَعَ لله إلهاً آخَرَ وَلا بَفلُونَ الَف الى حرم الله4 : أي حرمها 
بمعنى حرم قتلها. 

«إلا بالْحَقّ 4: متعلّق بالقتل المحذوف. أو ب«لا يقتلون». 

ولا يرون 4: وفي مجمع البيان”": وروى البخاريّ ومسلم في صحيحيهما 
بالإسناد عن عبدالله بن مسعود قال : سألت رسول الله وي : أيّ الذنوب أعظم ؟ قال: أن 
تجعل لله ندا وهو خلقك. 

قال: قلت : ثم أي ؟ قال أن تقتل ولدكء مخافة أن يطعم معك. 

قال : قلت : ثم أيّ ؟ قال: أن تزنى '") حليلة جارك . فأنزل الله تصديقا”: «والذين لا 
يدعون مع الله إلها آخر» الآية. 

واعلم أنّه تعالى نفئ عنهم أمّهات المعاصي. بعد ما أثبت لهم أصول الطاعات» 
إظهاراً لكمال إيمانهم » وإشعاراً بأنَ الأجر المذكور موعود للجامع بين ذلك» وتعريضاً 
للكفرة بإضداده. ولذلك عقّبه بالوعيد تهديداً لهم. فقال: 

رَمَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ يَلْقَ تما € ©: جزاء إثم . أو إثماً. بإضمار الجزاء . 

وقرئ ':«أيّاما» أي شدائد. يقال: يوم ذو أيَام» أي صعب. 

وفى تفسير على بن إبراهيم*': «أثام» واد من أودية جهنم من صفر مذاب, قذامها 
حرّة” في جهنم يكون فيه من عبد غير الله تعالى ومن قتل النفس التي حرم الله 
ويكون فيه الزناةء ويضاعف لهم فيه العذاب. 


< قلت لأبى عبدالل لا : يكون للمؤمن عشرة أقمصة» قال: نعم. قلت: عشرون. قال: نعم. قلت: 
ثلاثون. قال: نعم ليس هذا من السرف. إِنّما السرف» أن تجعل ثوب صونك ثوب بذلتك (الكافي 
1ح ). بيان: البذلة بالكسر ما لايصان من الثياب والثوب الخلق. وقد مضى فى معنى اخر الحديث 
أخبار أخر في باب تقدير المعيشة من الوافى فى باب كثرة اللباس من الجزء الحادي عشر (40/7). 


۳. المصدر: تصديقها . .٤‏ أنوار التنزيل. ٠١١/۲‏ . 


6. تفسير القمى. ١١7/7‏ . 1. الحرّة: الأرض ذات أحجار سود . 
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9 يُضَاعَفٌ لَه المَدَابٌ يَْمَ القِيَامَةِ 4 : بدل من «يلق» لأنّه فى معناه؛ كقوله : 
متى تأتنا تلمم بنافي ديارنا تجد حطباً جزلاً وناراً تأجججا 
وقرأ'أبوبكر بالرفع » على الاستئناف أو الحال. وكذلك: 

3 وَيَخْلْدْ فيه مُهَانآ : وابن كثير ويعقوب29 يضعف بالجزم وابن عامر بالرفع 
فيهما مع التشديد وحذف الألف في يضعف. وأبوعمرو: و«يُخلد» على البناء 
وقرئ'' مثمّلاً. وتضعيف العذاب مضاعفته ]2 لانضمام المعصية إلى الكفر. 

وفي تفسير علئ بن إبراهيم 2: حدثني أبي» عن المحموديّ ومحمّد بن عيسى بن 
عبيدء عن محمّد بن إسماعيل [الرازيّ؛ عن محمّد”' بن سعيد]" أن يحيى بن أكثم 
سأل موسى بن محمّد عن مسائل » وفيها: أخبرنا عن قول الله 5ك «أو يزوّجهم ذكرانا 
وإناثأ». فهل يزوج الله عباده الذكران» وقد عاقب قوماً فعلوا ذلك ؟ فسأل موسى أخاه 
أبا الحسن العسكريّ صلوات الله عليه . وكان من جواب أبي الحسن ا : 

ما قوله «أو يزوّجهم ذكراناً وإناثاً» فإنَ الله تبارك وتعالى يزوّج ذكران المطيعين إناثا 
من الحورء وإناث المطيعات من الانس من ذكران المطيعين. ومعاذ الله أن يكون 
الجليل عنى ما لبست على نفسكء تطلب الرخصة ١‏ لارتكاب الماثم قال: «ومن يفعل 
ذلك يلق أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهاناً» أي إن لم يتب. 

إلا من ناب وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاَ صَالِحاً فَأُولَِكَ يُبَدلُ لله سَيّنَاتِهمْ حَسَنَات © : بأن 
يمحو ”"سوابق معاصيهم بالتوبة؛ ويثبت مكانها لواحق طاعاتهم. أو يبدل ملكة 
المعصية في النفس بملكة الطاعة. 


. كذا في المصدر . وفى النسخ : مضاعفة العذاب‎ .'" .١161/7 و". أنوار التنزيل.‎ ١ 
. ۲۷۹-۲۷۸/۲ » ليس في أ. ۵. تفسير القمی‎ .٤ 
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وقیل : بأن يوفقه لأضداد ما سلف منه» أو بأن يثبت له بدل كلّ عقاب ثواباً. 

وفي محاسن البرقي ": عنه؛ عن ابن فضال» عن على بن عقبة» عن أبيه» عن 
سليمان بن خالد قال : كنت في محملى ‏ أقرأء إذ نادانى أبو عبدالله نظ : اقرا يا 
سليمان» فإنًا في هذه الآيات التي في آخر تبارك 9 اوالّذين لا يدعون مع الله إلها آخر 
ولا يقتلون النفس التى حرم الله بالحقّ ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاماً يضاعف له». 

الف أما وال لعن وعكلنا وهو بعلم ا ل ترق افر با سان ققرات: 
حتن ایت إلى ف ورا ین تاب ران وغل غيل مالسا ارقت بيد ل الل ا 
حسنات». قال : قف . هذه فيكم .إِنّه يؤتى بالمؤمن المذنب يوم القيامة حنَّى يوقف بين 
يدي الله وك فيكون هو الذي يلى حسابه» فيوقفه على سيّئاته شيئاً شيئاً. فيقول: عملت 
کان يوه كزان ا ا ی ا ا سنن ف 
كلّ ذلك يقول: أعرف. فيقول: سترتها عليك فى الدنياء وأغفرها لك اليوم. أبدلوها 
لعبدي حسنات . قال : فترفع صحيفته للناس . فيقولون : سبحان الله ! أما كانت لهذا العبد 
سيّئة واحدة؟ فهو قول الله كَبْكَ: «فأولئك يبدل الله سيّئاتهم حسنات». 

وفي كتاب سعد السعود” لابن طاوس كله نقلاً عن تفسير الكلبئ, قال: لمّا جعل 
مطعم بن عيسى ”بن نوفل لغلامه وحشئ إن هو قتل حمزة. أن يعتقه. فلمًا قتله 
وقدموا مكة. لم يعتقه. 

فبعث وحشى وجماعة إلى النبئ يي أنّه ما يمنعنا من دينك إلا أننا سمعناك تقرأ 
في كتابك أنّ من يدعو مع الله إلهاً آخر ويقتل النفس ويزني» يلق أثاماً ويخلد في 
العذاب. ونحن قد فعلنا هذا كلّه. فبعث إليهم بقوله : «إلامن تاب وآمن وعمل عملا 
ضالحاً». 


. ٠١١ ح‎ 17١ أنوار التنزيل» 101/7 . ”. المحاسن‎ .١ 
أي آخر سورة الفرقان.‎ .٤ . المصدر: محمل‎ .۳ 
. ن: ياربى‎ .١ . م: اعترف‎ .6 
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فقالوا: نخاف أن لا نعمل صالحاً! فبعث إليهم : «إنَ الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما 
دون ذلك لمن يشاء». 

فقالوا: نخاف أن لا ندخل في المشيئة. فبعث إليهم : «يا عبادي الذين أسرفوا على 
أنفسهم لاتقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً» ". 

فجاؤوا وأسلموا. فقال النبئ بُ لوحشئ قاتل حمزة رضوان الله عليه: غيّب 
وجهك عنّى. فإنّنى لا أستطيع النظر إليك. قال: فلحق بالشام. فمات في الخبر". 
هكذا ذكر الكلبى. 

وفي عوالي اللئالي عن أبى ذر له قال: قال رسول الله ييه : يؤتى بالرجل يوم 
القيامة ‏ فيقال : اعرضوا عليه صغار ذنوبه» ونخوا كبارها". فيقال: عملت يوم كذا 
وکا وهر ا لن نكر وکو متمق می الكبائر أن تت اقاذا راد اه به شیر 
قال : أعطوه مكان كلل سيّئة حسنة . فيقول: يا ربّء لى ذنوب ما رأيتها هاهنا! قال: 
ورأيت رسول الله َو ضحك. حنّى بدت نواجذه. ثم تلا: «فأولئك يبدل الله سيّئاتهم 
حسنات) . 

وفى روضة الواعظين ”" للمفيد يه : وقال به : ما جلس قوم يذكرون الله إلا نادى 
بهم مناد من السماء : قوموا فقد بِدّل الله 29 سيّئاتكم حسنات» وغفر لكم جميعاً. 


. 67 النساء /148و15١1. ۲. الزمر/‎ .١ 
افد الم‎ 6 
قال الحمويّ في المعجم : «الخبر» موضع على ستة أميال من مسجد سعد بن أبي وقاص وفيها قصو ر على‎ 
. طريق الحاج . انتهى‎ 
ما فى أسد الغابة : فإنّه قال موسى بن عقبة عن ابن شهاب: مات وحشئ فى الخبر. أخرجه الثلاثة.‎ 
وقال ابن حجر في تهذيب التهذيب في ترجمته: وكان مغرماً بالخمر. وفرض له عمر فى ألفين» ثم ردّها‎ 


إلى ثلاثمائة بسبب الخمر. .٤‏ عوالی اللثالى ١/4؟11.,‏ ح6١.‏ 
6. المصدر: «قال: فتعرض عليه ويُحَبَاً عنه کبارها». 
.١‏ المصدر: مقر . ۷. روضة الواعظين؛ ۳۹۱/۲ . 
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وفي بصار الدرجات : أحمد بن محمّد ويعقوب بن يزيد عن الحسن بن على بن 
فضّال عن أبى ي جميلة عن محمد الحلبى "عن أبى عبدالله اغا قال : إل رسول الله ما 
لوراك نل و عات فى حينة وان وات قر كا وموك قرافي قال عكار 
منهم لمن آمن واتّقى ‏ لايغادر صغيرة ولاكبيرة» ولهم تُبدّل السيّئات حسنات . 

وفي عيون الأخبار” في باب ما جاء عن الرضا عا من الأخبار المجموعة: وبهذا 
لإسناد ال: قال رسولالله َة : إذا كان يوم القيامة. تجلى الله كلك لعبده المؤمن, 

فيقفه 9 على ذنوبه ذنباً ذنباً . ثم يغفر [الله ]له ء > لا يُطلع الله على على ذلك ملكا مقرباً ولا 
. ورين يكره أن يقف عليه أحد”. ثم يقول لسيّئاته: كونى 
حسنات . ۰ 

وفى باب استسقاء المأمون بالرّضا ن عنه "ا : قيل : يا رسول اللهء هلك فلانء 
يعمل من الذنوب كيت وكيت. 

فقال رسول الله ولي : بل قد نجاء ولايختم الله تعالى عمله إلا بالحسنئ. وسيمحو 
الله عنه السيّئات» ويبدلها حسنات.إِنّه كان مرّة يمر ”في طريق » عرض له مؤمن قد 
انكشفت عورته» وهو لايشعر. فسترها عليه» ولم يخبره بهاء مخافة أن يخجل . ثم إن 
ذلك المؤمن عرفه فى مهواهء فقال له: أجزل الله لك الشواب وأكرم لك المآب ولا 
ناقشك فى الحساب . فاستجاب الله له فيه . فهذا العبد لايختم الله له إلا بخيرء بدعاء 
ذلك المؤمن. 

فاتصل قول رسول الله به بهذا الرجل . فتاب وأناب وأقبل على طاعة الله كمك فلم 


۲. المصدر: محمّد بن الحلبي . ۳. عيون أخبار الرضا اا ۳۲-۲۸ »ح /اه . 
.٤‏ المصدر: فيوقفه. .٥‏ من المصدر. 

5 المصدر: ويستر عليه ولايُطلع عليه أحداً . ۷. نفس المصدر ۱۹۷/۲ءح ١‏ . 

۸. المصدر: يمر مرّة. 
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يأت عليه سبعة أيام > حتّى أغير على سرح" المدينة . فوجه رسول الله ل في 
آثارهم " جماعة, وذلك الرجل أحدهم» فاستشهد فيهم . 

وفى أمالى شيخ الطائفة يل 9 بإسناده إلى الرضاليْةٍ عن أبيه» عن جده عن 
آبائه 2 قال : قال رسول الله يَف حبّنا أهل البيت يكفر الذنوب ويضاعف الحسنات . 
وإنّ الله ليتحمّل من محبّينا 2 أهل البيت ل ما عليهم من مظالم العبادء إلا ما كان منهم 
فيها على إضرار وظلم للمؤمنين. فيقول للسيّئات : كونى حسنات . 

لوَكَانَ اله غَفُوراً َحِيما 94©): فلذلك يعفو عن السيّئات ويثيب على الحسنات . 

وفى أمالى شيخ الطائفة :8 * بإسناده إلى محمّد بن مسلم الشقفئ قال: سألت أبا 
جعفر محمد بن على ع ليق عن قول الله كَكَكَ: «فأولئك يبدل الله سيّئاتهم حسنات وكان 
الله غفوراً رحيماً». فقال لا : يؤتى بالمؤمن المذنب يوم القيامة» حى يوقف7) 
بموقف الحساب. فيكون الله تعالى هو الذي يتولى حسابه؛ لايُطلع على حسابه أحداً 
من الناس . فيعرّفه بذنوبه 7)حتّى إذا أقرٌ بسيّئاته » قال الله كف للكتبة ©: بدّلوها حسنات 
وأظهروها للناس ٠‏ فيقول الناس حينئذ :ما كان لهذا العبد سيّئة واحدة !ثم يأمر الله به 
إلى الجنّة. فهذا تأويل الآية. وهى فى المذنبين من شيعتنا خاضة. 

وفي أصول الكافي : على بن إبراهيم؛ عن أبيه» عن ابن أبي عمير» عن بعض 
أصحابنا رفعه قال :إل الله يك أعطى التائبين ثلاث خصال. لو أعطى خخصلة منها جميع 
يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولايزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاماً يضاعف له 


. السرح: المال السائم . ۲. المصدر: أثرهم‎ .١ 
المصدر: عن محبيّنا.‎ .٤ . 157/١ » أمالى الشيخ‎ .'" 
. المصدر: يقام‎ .1 . ۷١۷١/١ أمالى الشيخ,‎ .4 

۷. المصدر: ذنوبه . ش ۸. المصدر: لملائكته . 
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العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهاناًإلامن تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً فأولئك يبدل 
الله سيّئاتهم حسنات وكان الله غفوراً رحيماً». 

محمّد بن يحيى » عن أحمد بن محمّد» عن بكر بن صالح » عن الحسن بن على . 
عن عبدالله بن إبراهيم » عن على بن [أبي )”علي اللهبي , عن أبي عبدالله ا قال : قال 
رسول الله ب ربع من كنّ فيه. وكان من قرنه إلى قدمه ذنوباء بدّلها الله ك حسنات: 
الصدق. والحياء وحسن الخلى» والشكر. 

وفي كتاب علل الشرائع ‏ بإسناده إلى إسحاق القَمىَء قال: دخلت على أبي جعفر 
الباقر يلكلا . فقلت له : جعلت فداك ؛ قد أرى المؤمن الموحّد الذي يقول بقولي. ٠ويدين‏ 
بولایتکم ‏ وليس بينى وبينه خحلاف» یشرب المسكر ويزنى ويلوط. وآتيه في 
ا واحدة» فأصيبه معيّس الوجه. كالح اللون. ثقيلاً [في حاجتى ]”' بطيئاً فيها. وقد 
رأى الناصب المخالف لما أنا عليه ويعرفني بذلك. فآتيه فى حاجة. فأصيبه طلق 
الوجه» حسن البشر» مسرعاً”' في حاجتي» فرحأ بهاء يحب قضاءهاء كثير الصلاة: 
كثير الصوم» كثير الصدقة يؤْدّي الزكاة» ويُستودع فيؤدَي الأمانة . قال : ياإسحاق» ليس 
رون رن رارك فت : لاوالله - جعلت فداك إلا أن تخبرنى . فقال: يا إسحاق» 
إن الله وك لما كان متفرّداً بالوحدانيّة ء ابتدأ الأشياء لامن شىء. فأجرى الماء العذب على 
أرض طيّبة طاهرة؛ سبعة أيّام مع لياليها”". ثم نضب الماء عنهاء فقبض قبضة من 
صفاء 9 ذلك الطين » وهى طينتنا أهل البيت .ثم قبض قبضة من أسفل ذلك الطين, 
وهى طينة شيعتنا. ثم اصطفانا لنفسه. 

فلو أن طينة شيعتنا تُركت كما تُركت طينتناء لما زنا أحد منهم. ولاسرق ولا لاط 


۳. علل الشرائع 489-١44.ح .٤ .١‏ كذا فى المصدر . وفى النسخ: ويدين الله بولايتكم . 
64. من المصدر. 1 المصدر: متسرعاً . 


۷. المصدر: بلياليها . ۸. المصدر: صفوة . 
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ولاشرب الخمرء ولا ارتكب شيئاً ”)مما ذ كرت . ولكن الله كك أجرى الماء المالح على 
أرض ملعونة » سبعة أيّام ولياليها. ثم نضب الماء عنها. ثم قبض قبضة وهى طينة 
ملعونة من حمأ مسنون» وهى طينة خبال» وهي طينة "" أعدائنا. فلو أن الله ولك ترك 
طينتهم كما أخذهاء لم تروهم فى خلق الآدميّينء ولم يقرّوا بالشهادتين» ولم يصومواء 
ولم يصلواء ولم يزكواء ولم يحجُوا البيت» ولم تروا أحداً منهم بحسن خلق . ولك الله 
تبارك وتعالى جمع الطينتين : طينتكم وطينتهم. فخلطهما وعركهما عرك الأديم 
ومزجهما بالماءين. 0 

فما رأيت من أخيك المؤمن من شر لفظ”". أو زناء أو شىء مما ذكرت من شرب 
مسكر أو غيره» فليس من جوهريّته ولامن إيمانه. إِنّما هو بمسحة الناصب» اجترح 
هذه السيّئات التى ذكرت . 

وما رأيت من الناصب من حسن وجهه» وحسن خلقء أو صوم. أو صلاةء أو حجّ 
بيت» أو صدقة,. أو معروف» فليس من جوهريّته. إنّما تلك الأفاعيل من مسحة 
الايمان» اكتسبها وهو اكتسات مسحة الايمان. 

قلت: جعلت فداك؛ فإذا كان يوم القيامة؛ فم ؟ قال لي : يا إسحاق. لا يجمع الله 
الخير والشرَ فى موضع واحد. إذا كان يوم القيامة » نزع الله ك مسحة الإيمان منهم, 
فردّها إلى شيعتنا. ونزع مسحة الناصب. بجميع ما اكتسبوا من السيئات» فردّها على 
أعدائنا. وعاد كل شىء إلى عنصره الأوّل الذي منه كان ابتداء. 

اما واک ایی دا ھی يديت ؟ الا ی لها شاعا راچا مصلا ها او ناا ا 
قلت : جعلت فداك» الشمس إذا هي غربت» بداإليها الشعاع كما بدا منها. ولو كان بائنا 
منهاء لما بدا إليها. قال : نعم يا إسحاق » كل شىء يعود إلى جوهره الذي منه بدا. 


. المصدر: ولا شرب المسكر ولا اكتسب شيئاً. ". ليس فى م‎ .١ 
. من المصدر. وفى النسخ: لوط‎ .۳ 
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قلت : جعلت فداك» تؤخذ حسناتهم فترد إليناء وتؤخذ سيّئاتنا فترد إليهم ؟ قال : 
إيء والله الذي لا إله إلا هو. 

قلت : جعلت فداك » أخذتها من كتاب الله وَيِكَ؟ قال: نعم يا إسحاق . 

قلت: أيّ مكان؟ قال لى : يا إسحاق. ما تتلو هذه الآية : «أولئك يبدل الله سيئاتهم 
حسنات وكان الله غفوراً رحيماً» ؟ فلم يبدّل الله سيّئاتهم حسنات لهم . والله يبدّل لكم. 

أبى يله 7 قال حد ثنا سعد بن عبدالله » عن محمد بن أحمد» [عن أحمد بن محمّد]9) 
الحارح تال كدي يكتسين عذال بر مورات الكري a‏ سان بردي 
عن أبيه عن أبي إسحاق الليثئ, قال : قلت لأبي جعفر محمّد بن على الباقر عك يد : يا ابن 
رسول الله َة إنّى أجد من شيعتكم من يشرب الخمر» ويقطع الطريق» ويخيف 
السبل. ويزني ويلوط ويأكل الرباء ويرتكب الفواحشء ويتهاون بالصلاة والصيام 
والزكاة” ويقطع الرحم » ويأتى الكبائر. فكيف هذا ولم ذلك ؟ 

فقال : يا إبراهيم » هل يختلج في صدرك شىء غير هذا؟ قلت : نعم يا ابن رسول 
الله أخرى أعظم من ذلك . فقال: ما هو يا أبا إسحاق ؟ 

قال: قلت : يا ابن رسول الله بإ وأجد من أعدائكم ومن ناصبيكم من يكثر من 
[الصلاة ومن] الصيام» ويخرج e‏ بين الحجّ والعمرة» ويحض”) على 
الجهاد. ويأثر على البرّ وعلى صلة الرحم ": ويقضى حقوق إخوانه ويواسيهم من 
ماله » ويجتنب »شرب الخمر والزنا واللواط وسائر الفواحش . فمم ذلك "ولم ذاك ؟ 
فسره لی يا ابن رسول الله» وبرهنه وبيّنه. فقد والله كثر فكري. وأسهر ليلى وضاق 


ذرعي . 
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من الخفدن اين وام كم 
.٥‏ ليس فى أ. ". المصدر: يحرص . 
۷, المصدر: الأرحام . ۸. نين أ المصدر: يتجنب . 


4 المصدر: يحرص . 


الجزء التاسع / سورة الفرقان ري و Oo‏ 

قال : فتبسّم الباقر صلوات الله عليه ثمّ قال : يا إبراهيم ‏ خذ إليك بياناً شافياً فيما 
سألت وعلماً مكنوناً من خمزائن علم الله وسرّه. أخبرني ياإبراهيم كيف تجد 
اعتقادهما؟ 

قلت: يا ابن رسول الله. أجد محبّيكم وشيعتكم -على ما هم فيه مما وصفته من 
أفعالهم لو أعطى أحدهم ما بين المشرق والمغرب ذهباً وفضّة أن يزول عن ولايتكم 
ومحبتکم ”إلى موالاة غيركم وإلى محبّتهم. ما زال ولو ضربت خياشيمه بالسيوف 
فيكم » ولو قتل فيكم, ما ارتدع ولارجع من محبّتكم وولايتكم. وأرى الناصب على 
ما هو عليه مما وصفته من أفعالهم لو أعطى أحدهم ما بين المشرق والمغرب ذهباً 
وفضة أن يزول عن محبّة الطواغيت وموالاتهم إلى موالاتكم» ما فعل ولا زال ولو 
صُربت خياشيمه بالسيوف فيهم, ولو قُتِل فيهم. ما ارتدع ولارجع . وإذا سمع أحدهم 
منقبة لكم وفضلاً. اشمأرٌ من ذلك وتغيّر لونه» ورؤي كراهة ”ذلك في وجهه» بغضا 

قال : فتبسّم الباقر ا : ثم قال : يا إبراهيم؛ هاهنا هلكت العاملة الناصبة «تصلئ نارا 
حامية تسقى من عين آنية» ”. ومن ذلك قال 5ك: «وقدمنا إلى ما عملوا من عمل 
فجعلناه هباء منثوراً». ويحك يا إبراهيم, أتدري ما السبب والقصّة فى ذلك وما الذي 
قد خفى على الناس منه؟ ۰ 

قلت: يا ابن رسول الله » فبيّنه لی واشرحه وبرهنه. 

قال : يا إبراهيمء إن الله تبارك وتعالى لم يزل عالما قديماً. خلق الأشياء لامن شيء 
ومن زعم أن الله كل خلق الأشياء من شيء, فقد كفر, لأنّه كان ذلك الشىء [الذي خلق 
منه الأشياء. قديماً معه في أزليته وهويّته وكان ذلك الشىء]*' أزلّياً. بل خلق ولد 


. هكذا في المصدر وفى النسخ: أن يزول عن ولايتكم لما فعل ولاعن محبتكم‎ .١ 
. 0_7 / المصدر: كراهية . ۳. الغاشية‎ .” 


ا امار مع موحد مام ا ا مدا شك وا ادق ووو امير كدر الدفائق ونيد القراتت 
الأشياء كلّها لامن شىء فكان ممّا خلق الله و أرضاً طيّبة . ثم فجّر منها ماءً عذباً زلالاً 
فعرض عليها ولايتنا أهل البيت فقبلتهاء فأجرى ذلك الماء عليها سبعة أيّام» حى () 
طبقها وعمّها. ثم نضب ذلك الماء عنهاء فأخذ من صفوة ذلك الطين طيناء فجعله طين 
الأئمّة ل . ثم أخذ ثفل ”ذلك الطين » فخلق منه شيعتنا. ولو ترك طينتكم ياإبراهيم - 
على حالهاء كما ترك طينتناء لكنتم ونحن شيئا واحدا. 

قلت : يا ابن رسول الله فما فعل بطينتنا؟ قال : أخبرك ياإبراهيم. خلق الله ل بعد 
ذلك أرضاً سبخة خبيثة منتنة. ثم فجر منها ماءً أجاجاً آسناً” مالحاً. فعرض عليها 
ولايتنا أهل البيت, فلم تقبلها. فأجرى ذلك الماء عليها سبعة أيّام» حتّى طبّقها وعمّها. 
ثم أخذ من ذلك الطين » فخلق منه الطغاة وأئمّتهم. ثم مزجه بثفل طينتكم “ ولو ترك 
طينتهم على حالها ولم تُمزج بطينتكم » لم يشهدوا الشهادتين ‏ ولاصلّواء ولاصامواء 
ولازكواء ولاحججواء ولاأدّوا أمانة: ولاأشبهوكم فى الصور. وليس شىء أكبر على 
المؤمن من أن يرى صورة عدوّه مثل صورته. 

قلت : يا ابن رسول الله فما صَيْع بالطینتين ؟ قال : مزج بينهما بالماء الأول والحاء 
الثاني . ثم عركهما عرك الأديم. ثم أخذ من ذلك قبضة فقال : هذه إلى الجنّة ولا أبالي. 
وأخذ قبضة أخرئء وقال: هذه إلى النار ولاأبالى. ثمّ خلط بينهماء فوقع من سنخ *) 
المؤمن وطينته. على سنخ الكافر وطينته. ووقع من سنخ الكافر وطينته» على سنح 
المؤمن وطينته. 

فما رأيته من شيعتنا من زنا أو لواط »أو ترك صلاة أوصيام أو حح أو جهاد. أو 
خيانة ؛ أو كبيرة من هذه الكبائر» فهو من طينة الناصب وعنصره الذي قد مُزج فيه ؛ لأنّ 
من سنخ الناصب وعنصره وطينته » اكتساب المآثم والفواحش والكبائر. 
.١‏ ليس فى المصدر . ”. الثفل : ما استقَرٌ تحت الماء من الكدر . 
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6 السنخ: الأصل. 


الجزء التاسع / سورة الفرقان aS‏ ا Ee‏ 


وما رأيت من الناصب من مواظبته على الصلاة والصيام والحجّ والزكاة "2 والجهاد 
وعنصره وطينته » اكتساب الحسنات واستعمال الخير واجتناب الماثم. 

فإذا غرضت هذه الأعمال كلها على الله كك قال : أنا الله 27 عدل لا أجور» ومنصف لا 
أظلم» وحكم لا أحيف. ولا أميل ولا أشطط . الحقوا الأعمال السيّئة التى اجترحها 
المؤمن بسنخ الناصب وطينته» والحقوا الأعمال الحسنة التى اكتسبها الناصب بسنخ 
المؤمن وطينته . ردّوها كلّها إلى أصلها. فإِنّى أنا الله ء لاإله إلا أناء عالم السرّ وأخفى . وأنا 
المطلع على قلوب عبادي. لاأحيف ولاأظلم. ولاألزم أحداً إلّاما عرفته منه قبل أن 
أخلقه. 

ثم قال الباقر ل : يا إبراهيم» اقرأ هذه الآية. قلت : يا ابن رسول الله. أيّة آية ؟ قال : 
قوله تعالى : «قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إن إذاً لظالمون» هو فى 
الظاهر ما تفهمونه. هو والله -في الباطن هذا بعينه. ياإبراهيم إن للقرآن ظاهراً وباطنا 
شكارم اهار ادا ا 

ثم قال : أخبرنى يا إبراهيم عن الشمسء إذا طلعت وبدا شعاعها فى البلدانء أهو 
بائن من القرص ؟ قلت : فى حال طلوعه بائن . قال : أليس إذا غابت الشمس اتصل ذلك 
الشعاع بالقرص حتَّى يعود إليه؟ قلت : نعم قال: كذلك يعود كل شىء إلى سنخه 
وجوهره وأصله . فإذا كان يوم القيامة ‏ نزع الله كب سنخ الناصب وطينته» مع أثقاله 
وأوزاره من المؤمن» فيلحقها كلها [بالناصب وينزع سنخ المؤمن وطينته» مع حسناته 
وأبواب بره واجتهاده من الناصب. فيلحقها كلها]”' بالمؤمن. أفترى هاهنا اا 
غدواناً؟ قلت :لا يااين وسول الله 


.١‏ سءأء المصدر: والزكاة والحج . ”. ليس في المصدر. 
۳. المصدر: اقرأ ياإبراهيم . .٤‏ يوسف /8/. 
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قال : هذا والله -القضاء الفاصل والحكم القاطع والعدل البيّن. «لايُسأَل عمًا يفعل 
وهم يُسألون»”". هذا يا إبراهيم «الحنّ من ربّك ولا تكوننٌ من الممترين»”“ هذا من 
حكم الملكورت. 

قلت : يا ابن رسول الله » وما حكم الملكوت؟ قال: حكم الله وحكم أنبيائه» وقصّة 
الخضر وموسى عه حين استصحبه. فقال: (إِنّك لن تستطيع معي صبراً وكيف تصبر 
على ما لم تحط به خبرأ» ”© افهم يا إبراهيم واعقل . أنكر موسى على الخضرء واستفظع 
أفعاله حتّى قال له الخضر: ياموسى»«ما فعلته عن أمري» © إِنّما فعلته عن أمر الله وَبْكَ. 
من هذا ويحك يا إبراهيم! ‏ قرآن يُتلى وأخبار تؤثر عن الله كلك. ومن رد منها حرفاء 
فقد كفر وأشرك ورد على الله كك. 

قال الليثي : فكأ تي لم أعقل الآيات -وأنا أقرأها أربعين سنة إلا ذلك اليوم. فقلت: 
ياابن رسول الله » ما أعجب هذا! تؤخذ حسنات أعدائكم., فتَّردَ على شيعتكم» وتؤخذ 
سيّئات محبّيكم. فتّردٌ على مبغضيكم ؟! 

قال: إيء والله الذي لا إله إلا هوء فالق الحبّة وبارئ النسمة» وفاطر الأرض 
والسماءء ما أخبرتك إلا بالحق» ولا أنبأتك إلا بالصدق*. وما ظلمهم الله وما الله بظلام 
للعبيد. وإنّ ما أخبرتك موجود في القرآن كله . 

قلت : هذا بعينه يوجد في القرآن؟ قال : نعم » يوجد في أكثر من ثلاثين موضعاً في 
القرآن. أتحبٌّ أن أقرأ ذلك عليك ؟ قلت: بلى » يا ابن رسول الله . 

فقال: قال الله 9 كيكَ: «وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل 
خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إِنّهم لكاذبون وليحملنٌ أثقالهم 
وأثقالاً مع أثقالهم» الآية. أزيدك يا إبراهيم ؟ قلت: بلى يا ابن رسول الله . 


اا ”. اقتبسه طا من قوله تعالى فى سورة البقرة .٤١/‏ 
۳. الكهف / ۹۷۔۸ . .٤‏ الكهف / ۸۲ . 
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قال : «ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا 
ساء ما يزرون»2' أتحبٌ أن أزيدك ؟ قلت: بلى» يا ابن رسول الله . 

قال : «فأولئك يبدل الله سيّئاتهم حسنات وكان الله غفوراً رحيماً» يبدّل الله سيّئات 
شيعتكنا حسنات» ودل الله حستات أغذائثنا سات . وجلال الله [ووجه الله]؟'إنّ هذا 
لمن عدله وإنصافه. لا راد لقضائه ولا معمّب لحكمه. وهو السميع العليم. والحديث 
طويل» أخذت منه موضع الحاجة. 

وفي شرح الآيات الباهرة؟: روى الشيخ محمّد بن يعقوب له [عن عذة من 
أصحابنا] 229 عن أحمد بن محمّد, عن ابن فضال. عن أبى جميلة. عن محمّد الحلبى, 
عن أبى عبدالله للا قال: قال را إن الله سيت عع إن ای فی الطينء 
وعلّمنى أسماءهم كما علّم آدم الأسماء كلّها. فمرَ بي أصحاب 5 ا 
لعلى وشيعته . وإ ربّى وعدنى فى شيعة على خصلة. 

قيل : يا رسول الله » وما هى ؟ قال: المغفرة لمن آمن منهم » ولم يغادر لهم صغيرة ولا 
كبيرة» إلا غفرها لهم » ويبدّل السيّئات حسنات . 

وروى الشيخ أبوالقاسم ”» جعفر بن [محمّد بن]” قولويه لله بإسناده إلى رجالهء 
عن منيع » عن صفوان بن يحيى » عن صفوان بن مهران» عن أبي عبدالله ا قال: أهون 
ما يكسب زائر الحسين فا فى كل حسنة؛ ألف ألف حسنة والسيّئة واحدة. وأين 
الواحدة من ألف ألف؟ ثم قال: يا صفوان» أبشر. إن لله ملائكة معها قضبان من نور. 
فإذا أراد الحفظة أن تكتب على زائر الحسين سيّئة. قالت الملائكة للحفظة : كفى. 
فتكفٌ. فإذا عمل حسنةء قالت: لها اكتبى . أولئك الذين يبدل الله سيّئاتهم 505 


وكان الله غفورا رحيما. 
.١‏ النحل / 76 . ۲. ليس في المصدر . 
۳. تأويل الآيات ۱ح ۲۱ . .٤‏ من المصدر . 
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ل وَمَنْ نَابَ € : عن المعاصي» بتركها والندم عليها. 

#وَعَمِلَ صَالِحاً 4 : يتلافى به ما فرط . أو: خرج عن المعاصى» ودخل فى الطاعة. 

فَإنَهُ يوب إلى الله € : يرجع إلى الله بذلك. 

# ماب 4©: مرضيّاً عندالله , ماحياً للعقاب» محصّلاً للثواب . أو: يتوب متاباً إلى 
وهذا تعميم بعد تخصيص . 

وفى تفسير على بن إبراهيم “: وحد ثنى أبي» عن جعفر وإبراهيم » عن أبى الحسن 
الرضا ا قال :إذاكان يوم القيامة » أوقف الله كلك المؤمن بين يديه وعرض عليه عمله. 
فينظر فى صحيفته . فأوّل ما یری سيّئاته. 

فيتغيّر بذلك لونه» وترتعد فرائصه. ثم تُعرض عليه حسناته, فتفرح لذلك نفسه. 
فيقول الله وَقِكَ: «بد لوا سيّئاتهم]”"2 حسنات وأظهروها للناس»» فيبدّل الله لهم. فيقول 
الناس : أما كان لهؤلاء سيّئة واحدة ؟! وهو قوله تعالى : «يبدّل الله سيئاتهم حسنات إلا 
من تاب وآمن» الى قوله : «فإنّه يتوب إلى الله متابا». يقول: لايعود إلى شىء من ذلك 
بإخلاص ''" ونيّة صادقة . 

* وَالِذِينَ لا يَشْهَدُونَ الزّورَ 4 : لا يقيمون الشهادة الباطلة. أو : لا يحضرون محاضر 
الكذب. فان مشاهدة الباطل شركة فيه. 

وفي تفسير علئ بن إبراهيم : قوله صَكك: «والذين لا يشهدون الزور» قال: الغناءء 
أو مجالسة أهل اللهو “. 


وفي الكافي ”: أبوعلى الأشعرىي. غن محمد بن عبدالجبّار. عن صفوان» عن أبي 


.١‏ تفسير القمى. ١١١/۲‏ . 7 لسن فى أ 
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أيّوب الخرّازء عن محمّد بن مسلم, عن أبي الصباح » عن أبي عبدالله ملكلا في قوله وق 
«والذين لا يشهدون الزور» قال: الغناء. 

على بن إبراهيم » عن أبيه » عن ابن أبي عميرء عن أبي أيَوب»ء عن محمّد بن 
مسلم» عن أبى الصباح الكناني» عن أبي عبدالله للا فى قول الله كلك: «والذين 
لايشهدون الزور» قال: هو الغناء . 

وفى جوامع الجامع ": «لا يشهدون الزور» أي مجالس الفسّاق. ولا يحضرون 
الباطل . 

وقيل”: هو الغناء. وروي ذلك عن السيّدين الباقر والصادق عه . 

وفى مواعظ عيسى بن مريم ٤ا‏ :إيَاكم ومجالسة الخطائين ! 

وفى مجمع البيان : «والّذين لا يشهدون الزور». قيل: هو الغناء. وهو المروي 
عن أبى جعفر وأبى عبدالله ميلقا . 

۵ ودا مَرُوا اللو € : ما يجب أن يلقئ ويطرح. 

فآ مَرُوا كرام 4(©): معرضين عنه» مكرمين أنفسهم عن الوقوف عليه والخوض 
فيه. ومن ذلك : الإغضاء عن الفواحش والصفح عن الذنوب» والكناية عمًا يُستهجن 
التصريح به. 

وفي محاسن البرقي : عنه » عن ابن فضّال؛ عن على بن عقبة, عن أبيه. عن 
سليمان بن خالد قال : كنت في محملى " أقرأ. ريات وق ارا روات 
فإنًا في هذه الآيات التي في آخر تبارك 8) -إلى قوله : قال : ثم قرأت» حتّى انتهيت إلى 
قوله : «والذين لا يشهدون الزور وإذا مرّوا باللغو مرّوا كراماً». فقال: هذه فينا 


۳. جوامع الجامع » .٤ . ۳۲١‏ نفس المصدر والموضع . 
6 مجمع البيان. ١ . A1/4‏ المحاسن فاا ۳١‏ . 


۷. المصدر: محمل . ۸. يعنى آخر سورة الفرقان. 
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وفى مجمع البيان ": «وإذا مرّوا باللغو مرّوا كراما». وقيل : هم الّذين إذا أرادوا ذكر 
الفرج كوا عنه. عن أبي جعفر لا . 

وفي الكافي ”: سهل بن زياد» عن سعيد بن جناح» عن حمّاد. عن أبي أيَوب 
الخرّاز قال : نزلنا المدينةء فأتينا أبا عبدالله طلا . فقال لنا: أين نرت ؟ قلنا: على فلان 
صاحب القيان”). فقال: «كونوا كراما» فو الله ما علمنا ماأراد به» وظئنًا أنه يقول: 
تفضّلوا عليه. فعدنا إليه » فقلنا: إنّا لا ندري ما أردت بقولك. «كونوا كراماً»! فقال: أما 
سمعتم قول الله كلك فى كتابه : «وإذا مرّوا باللغو مروا كراما». 

وفي عيون الأخبار” بإسناده إلى محمّد بن أبي عبّاد وكان مشتهراً بالسماع 
وبشرب النبيذ -قال: سألت الرضا لا عن السماع ؟ فقال: لأهل الحجاز رأي فيه وهو 
في حيّز الباطل واللهو. أما سمعت الله كك يقول: «وإذا مرّوا باللغو مرّوا كراما». 

وفي أصول الكافي ”: على بن إبراهيم » عن أبيه» عن بكر بن صالح » عن القاسم بن 
بريدء قال: حدّثنا أبو عمرو الزبيريّ؛ عن أبي عبدالله ليل وذكر حديثاً طويلاً يقول 
فيه طا : وفرض الله على السمع أن يتنرّه عن الاستماع إلى ما حرم الله وأن يعرض عمًا 
لايحل له ممّا نهى الله كك عنه والإصغاء إلى ما أسخط الله . فقال "في ذلك : «وقد نرّل 
عليكم في الكتاب». إلى أن قال ا : 

وقال: «وإذا مروا باللغو مروا كراماً». فهذا ما فرض الله على السمع من الإيمان» أن لا 
يُصغى إلى ما لا يحل له. وهو عمله وهو من الإيمان. 


2 


3 وَالِذِينَ إِذا ذكرُوا بايّات رَيّهِمْ © : بالوعظ أو القراءةء 


لم يَخرّوا عَلَِهَا ضُمَاً وَعُمْيَاناً 4©: لم يقيموا عليها غير واعين لها ولامتبصّرين 
بما فيه کمن لا يسمع ولا يبصرء بل أكبّوا عليها سامعين بآذان واعية » مبصرين بعيون 


1 الكافي 71ح‎ .۲ . A/L مجمع البيان»‎ ١ 
. ۵ عيون أخبار الرضا ا ؟/177.ح‎ .٤ . القيان: جمع قينة : الجارية المغنية‎ .۳ 


.”8/ وانظر: الأنعام‎ . ١4٠ / النساء‎ .1 . ١ الكافى 76/15,ح‎ .٥ 
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راعية . فالمراد من النفى » نفى الحال دون الفعل » كقولك: لا يلقاني زيد مسلماً. 

وقيل : الهاء للمعاصى المدلول عليها باللغو. 

وفى روضة الكافي ”: على بن محمّد. عن على بن العبّاس» عن محمد بن زيادء 
عن أبى بصير قال : سألت أباعبدالله ميا عن قول الله كَْك: «والذين إذادُ كروابآيات ربّهم 
لم يخرّوا عليها صمَاً وعمياناً» قال : مستبصرينء ليسوا بشكاك. 

وفي محاسن البرقئ ": عنه» عن ابن فضّالء عن على بن عقبة؛ عن أبيه» عن 
سليمان بن خالدء قال : كنت في محملي ' أقرأ إذ ا و عبدالل لفلا : اقرأيا 
سليمان. فإنًا فى هذه الآيات التى فى آخر تبارك إلى قوله -: ثم قرأت: «والذين إذا 
ذكروا بآيات ربّهم لم يخرًوا عليها صمًاً وعميانا» فقال: هذه فيكم . إذا ذكرتم فضلناء 
لو تشكرا. 

( وَالَّدِينَ يَقُولُونَ ربا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجنَا وَدرياتنَا رة عبن 4 : بتوفيقهم للطاعة 
وحيازة الفضائل . فإنّ المؤمن إذا شاركه أهله في طاعة الله » سر بهم قلبه وقرّت بهم 
عینه» لما یری من مساعدتهم له فى الدين وتوقع لحوقهم به في الجنّة. 

و«من» ابتدائيّة أو بيائيّة ؛ كقولك: رأيت منك أسداً. 

وقرأ” أبوعمرو وحمزة والكسائى وأبوبكر: «وذرَيّنا». 

وقرأابن عامر والحرميّان وحفص ويعقوب: «ذريّاتنا» بالألف. 

وتنكير الأعين» لإرادة تنكير القرّة تعظيما. وتقليلها لأن المراد أعين المتّقين. وهي 
قليلة باللإضافة إلى عيون غيرهم . 

وفي محاسن البرقئ " متّصل بقوله: فضلنا لم تشكوا: ثم قرأت «والذين يقولون 
ربّنا هب لنا من أزواجنا وذريّاتنا قرّة أعين» إلى آخر السورة. فقال: هذه فينا. 


. ۱۹۹ ؟. الكافى 1178/8 ح‎ . ١181/7 أنوار التنزيل؛‎ .١ 
. المحاسن ,ح١۱۳ . 2 المصدر: محمل‎ .۳ 
. ٠١١ أنوار التنزیل» 167/7 . 1. المحاسن ۱۷۰ح‎ .٥ 
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ف وَاجْعَلًا لِلمَُِّينَ اماما : يقتدون بنا في أمر الدين» بإضافة العلم والتوفيق 
للعمل . 

وتوحيده إمّا لدلالته على الجنس وعدم اللبس ؛ كقوله”": «ثمّ يخرجكم طفلا». أو 
لاله مصدر فى أصله. أو لأنّ المراد: واجعل کل واحد منا. أو لأنهم كنفس واحدة 
لاتحاد طريقتهم واتفاق كلمتهم . 

وقیل ”: جمع آم كصائم وصيام؛ فى معنى قاصدين لهم مقتدين بهم . 

وفى تفسير على بن إبراهيم ”: قال : وقرئ عند أبى عبدالله لا : «والذين يقولون 
رتنا هب لنا من أزواجنا وذرَّيّاتنا قرّة أعين واجعلنا للمبّقين إماماً». فقال: قد سألوا الله 
عظيماً أن يجعلهم للمتّقين أئمّة. فقيل له : كيف هذا يا ابن رسول الله ؟ قال: إِنّما أنزل 
الله : «الذين يقولون ربّنا هب لنا من أزواجنا وذرّيّاتنا قرّة أعين واجعل لنا من المتّقين 
اماماً». 

حدّثنا محمّد بن أحمد) قال : حدّثنا الحسن )بن محمد عن حمّاد» عن أبان بن 
تغلب قال : سألت أبا عبدالله مكلا عن قول الله قدَ: «الذين يقولون ربئّنا هب لنا من 
أزواجنا وذرّيّاتنا قرّة أعين واجعلنا للمتّقين إمامأ». قال: نحن هم أهل البيت. 

وروى غيره”'أنٌ «أزواجنا» خديجة. و«ذرَيّاتنا» فاطمة غل . «وقرّة أعين» الحسن 
والحسين عك . «واجعلنا للمتقين إماما» على بن أبي طالب والأئمّة”" صلوات الله 
علبهم : انين : 

وفي جوامع الجامع ‏ عن الصادق لا فى قوله: «واجعلنا للمتقين إماما». 
فقال ا : إيانا عنى . 


. ١87/7 غافر/۷ . ۲. أنوار التنزيل؛‎ .١ 


. ليس فى المصدر. ۸. ليس فى المصدر . 
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وروي" عنه ع أنه قال : هذه فينا. 

وعن أبي بصير"' قال: قلت : «واجعلنا للمتقين إماما»» فقال ا : سألت َك 
عظيماً! إنّماهى : «واجعل لنا من المتّقين إماماً». 

وفى روضة الواعظين ”' للمفيد ل : قال رسول الله َة : فت الجنة بالمكاره. 
وحمت النار بالشهوات . قال الله تعالى لداود لإ : حرام على كلّ قلب عالم محبٌ 
للشهوات . أن أجعله إماماً للمتّقين. 

وفي كتاب المناقب 2 لابن شهر آشوب : أبوالفضل بن دكين » عن سفيان» عن 
الأعمش» عن مسلم بن البطين» عن سعيد بن جبير» فى قوله تعالى : «والذين يقولون 
راھب لتا م أزواحتنا [«وذرّيّاتناء الآية. قال: هذه الآية والله خاصّة فى 
أميرالمؤمنين على لا . كان أكثر دعائه يقول: «ربّنا هب لنا من أزواجنا»]" يعنى 
فاطمة نلك «وذرَيّاتنا» الحسن والحسين عه «قرّة أعين». قال أميرالمؤٌ منين : وال ما 
سألت رتى ولدأ إنضير الوجه» ولاسألته ولدأ حسن القامة » ولكن سألت رټې ولداً]۷) 
مطيعين لله » خائفين وجلين منه. حتى إذا نظرت إليه. وهو مطيع لله؛ قرت به عيني . 
قال : «واجعلنا للمتّقين إماماً». قال : نقتدي بمن قبلنا من المتّقين» فيقتدي المتّقون بنا 
من بعدنا. 

وفى شرح الآيات الباهرة : قال محمّد بن العبّاس عل : حدثنا أحمد بن محمّد بن 
سعيد» عن حريث بن عمر 9 الحارثي» عن إبراهيم بن الحكم, عن" ظهيرء عن أبيه؛ 
عن السدّيء عن أبي مالك» عن ابنعبّاس قال : قوله «والّذين يقولون ربّنا هب لنا من 


. ۲٠» جوامع الجامع‎ .۲ . ۳۲٠» جوامع الجامع‎ .١ 

۳. روضة الواعظين» .٤ . 471١/7‏ المناقب» ۳۸۰/۳. 
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أزواجنا» الآية؛ نزلت في على بن أبى طالب لا . 

وقال : حدثنا محمّد بن الحسين » عن جعفر بن عبدالله المحمّدي. عن كثير بن 
عيّاش ”» عنعن الجارود» عن أبي جعفر ل في قوله وَكَكَ: «والذين يقولون ربّناهمب 
لنا من أزواجنا وذرّيّاتنا قرّة أعين واجعلنا للمتّقين إماماً» أي هداة يُهتدئ بنا. وهذه لآل 
محمّد صلوات الله عليهم خاضة. 

وقال أيضاً محمّد بن العبّاس كل ”: حدّثنا محمّد بن القاسم بن سلام ؛ عن عبيد بن 
كثير» عن الحسين بن [نصر بن] مزاحم عن على بن زيد الخراسانيّ » عن عبد الله بن 
وهب الكوفئء عن أبي هارون العبديّ عن أبي سعيد الخد ريّ. في قول الله ّك: «ربّنا 
هب ثنمن أزواجنا وذزياتنا قر أعين واجعلنا للمتّقين إماماً» قال رسول الله ع 
لجبرئيل ء لكلا : «من أزواجنا» ؟ قال : خديجة . قال : «وذرّيّاتنا» ؟ قال : فاطمة صلوات الله 
N e‏ والحسين نلك . قال : «واجعلنا للمتقين إماماً» ؟ 
قال : على بن أبي طالب صلى الله عليهم أجمعين » صلوةٌ باقية إلى يوم الدين. 

9أولبك يُجْرَوْنَ القُرْقَة 4 : أعلى مواضع الجنّة. وهى اسم جنسء أريد به الجمع - 
كقوله : «وهم فى الغرفات أمنون» ‏ وللقراءة بها 

وقيل ”: هى من أسماء الجنة. 

يما صَبَرُوا4 : بصبرهم على المشاقٌ؛ من مضض الطاعات ورفض الشهوات 
ا 

« وَيُلَفَوْنَ فِيهَا نَحِيّةَ وَسَلامَاً96©): دعاء بالتعمير'' والسلامة؛ أي يحيّيهم الملائكةء 


. نفس المصدر 714 ح 50 . ؟. كذا فى المصدر وفي النسخ: عباس‎ .١ 
. 167/7 سبأ //71. . أنوار التنزيل؛‎ .۵ 


۷. قوله : «دعاء بالتعمير». ولعلّ فائدة الدعاء بالتعمير أنه قدر فى علم الله أن بقاء أهل الجئة بسبب دعاء 
الملائكة . إذ مقصودهم من الدعاء إظهار حبّهم لحياة المؤمنين وبقائهم فى الجنة. 
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ويسلّمون عليهم. أو: يحيّى بعضهم بعضاًء ويسلّم عليه. أو: تبقية دائمة وسلامة من 
كل آفة. 

وقرأ" حمزة والكسائى وأبوبكر: «ويلقون» من لقي . 

#خَالِدِينَ فِيهَا4 : لا يموتون ولا يخرجون. 

#حَسْنَتْ مُسْتَقرَا وَمُقَاما 6(©): مقابل «ساءت مستقرآ» 9 معنى » ومثله إعراباً. 

وفي كتاب المناقب”" لابن شهر آشوب كله متّصلاً بقوله : «فيقتدي المتّقون بنا من 
بعدنا». وقال الله : «أولئك يجزون الغرفة بما صبروا» يعنى على بن أبي طالب والحسن 
والحسيق وفاظنة 262 :«ويلفون فا تة وشلا خالدين فيها جسنت ةا 
ا 

« قل ما يَْبَوُ بكُمْ رَبّى 4 : ما يصنع بكم . من عبّأت الجيش : إذا هيّأته. أو: لا يعتدٌ 
بكم 

3 لؤْلاً دُعَاوْكُمْ 4 : لولا عبادتكم. 

فإنّ شرف الانسان وكرامته بالمعرفة والطاعة, وإلا فهو وسائر الحيوانات سواء. 

وقيل : معناه ما يصنع بعذابكم, لولا دعاؤكم معه آلهة. 

و«ما» إن جعلت استفهاميّة. فمحلّها النصب على المصدرية. كأنّه قيل: أىّ عبء 
يعبأ بكم . 

وفي أمالي شيخ الطائفة ی بإسناده إلى جعفر بن محمد ءيه عن آبائه» عن على 
بن أبى طالب له أنه قال: أربع للمرء لا عليه -إلى قوله  :‏ والدعاء. فإنّه قال تعالى : «قل 
ما يعبأ بكم ربّى لو لا دعاؤكم». 

وفي مجمع البيان ": روى العيّاشئ بإسناده عن بريد بن معاوية العجلى؛ قال: 
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CSG ONS e O SEO SS NESSES LER 
. قلت لأبى جعفر ا : كثرة القراءة أفضل أو كثرة الدعاء ؟”' قال : كثرة الدعاء أفضل‎ 
وقرأ هذه الآية.‎ 

«فَقَدْ كَدَبتُْ € : بما أخبرتكم به» حيث خالفتموه. 

وقيل "': فقد قصّرتم فى العبادة؛ من قولهم : كذب القتال: إذا لم يبالغ فيه. 

وقرئْ: «فقد كذب الكافرون» أي الكافرون منكم ؛ لأنَّ توجه الخطاب إلى الناس 
عامّة» بما جد في جنسهم من العبادة والتكذيب. 

# فَسَوْفٌ يَكُونٌُ لرَاما4©: يكون جزاء التكذيب لازماً يحيق بكم لامحالة. أو أثره 
لازماً بكم حتّى يكبكم فى النار. 

وائّما أضمر من غير ذكرء للتهويل والتنبيه على أنّه مما لا يكتنهه الوصف. 

وقيل *: المراد قتل يوم بدرء وأنّه لوزم بين القتلى لزاما. 

وقری ”: «لّزامأه بمعنى اللزوم ؛ كالثبات والثبوت. 

وفي تفسير على بن إبراهيم : في رواية ای الجارود عن أبي جعفر اقا في 
قوله وَبْكَ: «قل ما يعبأ بكم ربّى لولا دعاؤكم» يقول: ما يفعل ري بكم. «فقد كذبتم 
فسوف يكون لزاماً» . 


.٠١۲/۲ المصدر: أم كثرة الدعاء أفضل ؟ 0-7. أنوار التنزيل,‎ .١ 
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سورة الشعراء 
مكيّة إلا قوله: «والشعراء يتبعهم الغاوون» إلى آخرها. وجي مائتان وشت -أو 


سبع وعشرون اية. 


ببسم الله الرحمن الرحيم 
في كتاب ثواب الأعمال " بإسناده عن أبى عبدالله طا قال: من قرأ سور الطواسين 
الثلاث © فى ليلة الجمعةء كان من أولياء الله » وفى جواره”* وكنفه. ولم يصبه فى الدنيا 
بؤس أبداً. وأعطى في الآخرة من الجئّة حى يرضى وفوق رضاه» وزوّجه الله مائة 
[زوجة] “من الحور العين. 
وفي مجمع البيان): أب بن كعب» قال : قال رسول الله بل . من قرأ سورة الشعراء» 
كان له من الأجر عشر حسنات» بعدد من صدّق بنوح وكذب به» وهود وشعيب وصالح 
وإبراهيم, وبعدد من كذب بعيسى وصدّق بمحمد يَلهُ. 
وروى أبو بصير "عن أبى عبدالله طا قال: من قرأ الطواسين الثلاث فى ليلة 
الجمعة» وذكر مثل ما نقلنا من كتاب ثواب الأعمال سواء. وزاد بعد قوله: «من الحور 
العين»: وأسكنه الله في جنّة عدن وسط الجنّة؛ مع النبيّين والمرسلين والوصيّين 


الراشدين . 
.١‏ الشعراء /7732-774. ". ثواب الاعمال 17ح ١‏ . 
.٤‏ المصدر: فى جوار الله . 6. من المصدر . 
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AE eae SS £0۲‏ كدو الناقانق: ا 


وعن ابن عبّاس 2١‏ قال : قال رسول الله َة : أعطيت السورة التى يذكر فيها البقرة 
من [الذكر الأوّل وأعطيت طه والطواسين من ألواح موسى. وأعطيت فواتح القرآن 
وخواتيم السورة التى يذكر فيها البقرة من]"' تحت العرش. وأعطيت المفصّل ” نافلة. 

9 طسم 4 (: قرأ" حمزة والكسائى وأبوبكر بالإمالة. ونافع بين كراهة العدد إلى 
الياء المهروب منها. وأظهر نونه حمزة» لأنّه فى الأصل منفصل عمًا بعده. 
«طسم» قال : الطاء طور سيناء. والسين الإسكندريّة . والميم مكة. 

وقيل ”: الطاء شجرة طوبئ. والسين سدرة المنتهى . والميم محمد بل . 

وفى تفسير علئ بن إبراهيم ": قال : «طسم» هو حروف من حروف اسم الله 
الأعظم . 

وفى كتاب معاني الأخبار") بإسناده إلى سفيان بن سعيد الثوريّ. عن الصادق با : 
وأمّا «طسم» فمعناه: أنا الطالب السميع المبدئ المعيد. 

وقد مر بعض معان أخر لهذه الحروف. 

# تلك آَيَاتُ الكتاب المُبين € : الظاهر إعجازه وصحّته . 

والإشارة إلى ما ليس بحاضرء لكنّه متوقع فهو كالحاضر بحضور المعنى للنفس . 

لَعَلك بَاخِمٌ نَفْسَكَ 4: قاتل نفسك. 

وأصل البخع أن يبلغ بالذبح البخاع» وهو عرق مستبطن الفقار. وذلك أقصئ حد 


البح . 
لذبح 

۳. المصدر: المفصّلة . .٤‏ أنوار التنزيل؛ 167/7 . 
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وقرئ : «باخع نفسك» بالإضافة. 

و«لعل» للاشفاق. أي أشفق على نفسك أن تقتلها حسرة. 

الا يَكُونُوا مُؤْمنِينَ 5(©): للا يؤمنواء أو خيفة أن لا يؤمنوا. 

(إنْ نَمَأْ رل عَلَبِهِمْ مِنَ السّمَاءِ آيَةَ 4: دلالة ملجئة إلى الإيمان. أو: بليّة قاسرة 
عليه. 

. نَظَلّتْ أَعَْائهُمْ لها خَاضِعِينَ 4(©): منقادين‎ ١ 

TES‏ كمهي O‏ الأعاف شان موضع الخضوع. ورك 
الخبر على أصله . 

وقيل ": لمّا وُصِفْت الأعناق بصفات العقلاء أجريت مجراهم . 

وقيل ”: المراد بها الرؤساء أو الجماعات ؛ من قولهم : «جاءنا عنق من الناس» لفوج 
منهم . 

وقرئ : «خاضعة» ». و«ظلّت» عطف على «ننزّل) عطف وأكن على فأصدق. لاله 
لو قيل أنزلنا بدله لصح . 

وفى إرشاد المفيد ‏ :وهب بن حفص »› »عن أبى بصير قال : سمعت أباجعفر اا 
رك ل N E E‏ لتاقي ليا تايدنه 
قال: سيفعل الله ذلك بهم . قلت : ومن هم ؟ قال: بنو أميّة وشيعتهم. قلت: وما الآية؟ 
قال: ركود الشمس ما بين زوال الشمس إلى وقت العصر. وخروج صدر ووجه في 
عين الشمس .ء يعرف بحسبه ونسبه. وذلك فى زمان السفيانئن. وعندها يكون بواره 
وبوار قومه. 

وفي الكافي ": روي أن أميرالمؤمنين لذ قال في خطبة له : ولو أراد الله كلك بأنبيائه 


. ۳۳۹-۳۳۸» أنوار التنزيل؛ 1617/7. 4. الارشاد‎ .4-١ 


5. لم نعثر عليه فى الكافي ولكن رواه الشريف الرضي باختلاف يسير في الألفاظ فى نهجالبلاغه(ط 
تت 


cof‏ مادو باسوج حو 3 اوفع نام سسا ديد اع تفع كد الدفانت وصور الدرانت 


حيث بعثهم أن يفتح لهم كنوز الذهبان ومعادن البلدان ومغارس الجنانء وأن يحشر 
طير السماء ووحش الأرض معهم» لفعل. ولو فعل» لسقط البلاءء وبطل الجزاء 
واضمحل الابتلاء. ولما وجب للقائلين أجور المبتلين. ولالحق المؤمنين ثواب 
المحسنين . ولالزمت الأسماء أهاليها على معنى مبيّن. ولذلك لو أنزل الله من السماء 
آية » فظلت أعناقهم لها خاضعين. ولو فعل» لسقط البلوى عن الناس أجمعين. 
والحديث طويل» أخذت منه موضع الحاجة. 

وفي روضة الكافي : محمّد بن يحيى» عن أحمد بن محمّد بن عيسى » عن على 
بن الحكم » عن أبى أيّوب الخرّاز. عن عمر بن حنظلة قال: سمعت أبا عبدالله لا 
يقول: حمس علامات قبل قيام القائم ا : الصيحةء والسفيانى » والخسفة”". وقتل 
النفس الزكية» واليمانئ . ۰ 

فقلت: جعلت فداك »إن خرج أحد من أهل بيتك قبل هذه العلامات أنخرج معه؟ 
قال: لا. فلمًا كان من الغدء تلوت هذه الآية «إن نشأ ننرّل عليهم من السماء آية فظلت 
أعناقهم لها خاضعين». 

'فقلت له : أهى الصيحة ؟ فقال: أما لو كانت» خضعت أعناق أعداء الله وَك. 

وفى كتاب الغيبة ‏ لشيخ الطائفة عه بإسناده إلى الحسن بن زياد الصيقل قال: 
سمعت أبا عبدالله جعفر بن محمّد عله يقول: إن القائم لايقوم» حى ينادي مناد من 
السماءء يُسمِع الفتاة في خدرهاء ويُسمِع أهل المشرق والمغرب. وفيه نزلت هذه 
الآية: «إن نشأ ننرّل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين». 

وفى تفسير على بن إبراهيم : قوله : «إن نشأ ننزّل عليهم من السماء آية فظلت 


<< صبحى صالح) الخطبة 197 (القاصعة)» ص 141 . الكافى ۱۹۸/٤‏ ح ۲ء باب ابتلاء الخلق واختيارهم 
بالكعبة. .١‏ الكافى ۳۱۰/۸ ح 187 . 
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أعناقهم لها خاضعين». فإنّه حدّثني أبي» عن ابن أبي عمير» عن أبي عبدالله ا قال: 
تخضع رقابهم ‏ يعني بنىأميّة وهي الصيحة من السماء باسم صاحب الأمر صلوات 
الله عليه . 

وفى كتاب كمال الدين وتمام النعمة: حدّثنا أحمد بن زياد بن جعفر 
الهمدانئ خب قال: حدّثنا على بن إبراهيم بن هاشم » عن أبيه» عن على بن معبد» عن 
الحسين بن خالد قال : قال على بن موسى الرضا ع : لا دين لمن لا ورع له. ولا أيمان 
لمن لا تقيّة له. وإنّ أكرمكم عندالله أعملكم بالتقيّة. 

فقيل له: يا ابن رسول الله إلى متى ؟ قال: إلى يوم الوقت المعلوم". وهو يوم 
خروج قائمنا. فمن ترك التقيّة قبل خروج قائمناء فليس منا. 

فقيل له: ياابن رسول الله » ومن القائم منكم أهل البيت ؟ قال: الرابع من ولديء ابن 
سيّدة الإماء. يطهّر الله به الأرض من كلّ جور ويقدّسها من كل ظلم. وهو الذي يشك 
الناس فى ولادته. وهو صاحب الغيبة قبل خروجه. فإذا خرج, أشرقت الأرض بنوره. 
ووضع ميزان العدل بين الناس» فلا يظلم أحد أحداً. وهو الذي تطوئ له الأرض» 
ولايكون له ظلّ. وهو الذي ينادي مناد من السماء يسمعه جميع أهل الأرض بالدعاء 
إليه يقول: ألا إن حجّة الله قد ظهر عند بيت الله ء فاتبعوه» فإنّ الحق معه وفيه. وهو قول 
الله ََكَ: «إن نشأ ننرّل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين». 

وفي شرح الآيات الباهرة”": قال محمّد بن العبّاس يله : حدثنا على بن عبدالله بن 
أسد . عن إبراهيم بن محمّد؛ عن أحمد بن معمر الأسديّ؛ عن محمّد بن الفضيل ؛ عن 
الكلبى ‏ عن أبي صالح عن ابن عبّاس فى قوله وَلَكَ: «إن نشأ ننرّل عليهم من السماء آية 


۲. لعله يشير ا إلى قوله تعالى فى سورة الحجر /78. صء ۸۱. 
۳. تأويل الآيات ۳۸۷۱ء ح ١‏ . 


101 ا PONS SEE A OP‏ 9 
فظلت أعناقهم لها خاضعين»» قال: هذه نزلت فينا وفي بن ىأميّة. تكون لنا دولة تذلّ 
أعناقهم لنا بعد صعوبة وهوان بعد عرّ. 
وقال أيضاً(): حدثنا أحمد بن الحسن بن على قال: حدّثنا أبى » عن أبيه. عن 

محمّد بن إسماعيل» عن حنان بن سديرء عن أبي جعفر فإ قال: سألته عن قول 
لله كك: «إن نشأ ننرّل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين». قال: نزلت 
فى قائم آل محمّد صلوات الله عليهم ينادى باسمه من السماء . 

وقال أيضاً”': حدّثنا الحسين بن أحمد؛ عن محمّد بن عيسى »عن يونس» عن 
بعض أصحابناء [عن أبي بصير]” عن أبى جعفر ا قال : سألته عن قول الله وَنَكَ: «إن 
نشأ ننرّل عليهم من السماء آية فظلّت أعناقهم لها خاضعين». قال: يخضع لها رقاب 
بنى أميّة . قال : ذلك بارز [عند زوال]” الشمس. قال: وذاك على بن أبى طالب ا يبرز 
عند زوال الشمس وثتركت الشمس على رؤوس الناس ساعة» حتّى يبرز وجهه. 
ويعرف الناس حسبه ونسبه. ثم قال :إن بني أميّة ليختبئ الرجل منهم إلى جنب شجرة» 
فتقول: خلفى رجل من بنىأميّة. فاقتلوه! 

زقال فالخب بن عسل هن عدون فى اعدو حوس قال 
حدّثنا صفوان بن يحيى » عن أبي عثمان » عن معلى بن خنيس »عن أبي عبدالله ليه قال: 
قال أميرالمؤمنين طف : انتظروا الفرج في ثلاث. 

قیل : وما هی ؟ قال: اختلاف أهل الشام بينهم» والرايات السود من خراسان» 
والفزعة في شهر رمضان. 

فقيل له : وما الفزعة فى شهر رمضان؟ قال : أما سمعتم قول الله كلك فى القرآن: «إن 
.١‏ نفس المصدرءح ۲. ۲. نفس المصدر 7817-1587 ح 7 . 
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نشأ ننرّل عليهم من السماء آية فظلّت أعناقهم لها خاضعين». قال : إِنّه تخرج الفتاة من 
خدرهاء ويستيقظ النائم » ويفزع اليقظان. 

3 وما يهم مِنْ ؤكْر 4 : موعظة أو طائفة من القرآن. 

ل مِنَ الرَّحْمْنِ 4 : يوحيه إلى نبيّه. 

مُحْدَثِ ) : مجدّد إنزاله لتكرير التذكير وتنويع التقرير. 

ل إلا اوا عَنْهُ مُعْرضِينَ :إلا جدّدوا إعراضاً عنه وإصراراً على ما كانوا عليه. 

مذ كَدَّبُوا4 : أي بالذكرء بعد إعراضهم وأمعنوا في تكذيبه بحيث أدّى بهم إلى 
الاستهزاء به المخبر به عنهم ضمناً فى قوله : 

« فَسَبَأَتِيهمْ 4 : أي إذا مسّهم عذاب الله يوم بدرء أو يوم القيامة. 

ٍأنْبَاءُ ما كانُوا به يَسْتَهزِءُونَ 4 : من أنّه كان حمّاً أم باطلاً. وكان حقيقاً بأن يُصدَّق 
فيُعظّم قدره أو يُكذّب فيستخف أمره. 

أَوَلْمْ يَرَوا إلى الْأَرْضٍ 4 : أو لم ينظروا إلى عجائبها. 

كريم 064©: محمود كثير المنفعة. وهو صفة لكل ما يُحمد ويرضى. وهناهنا 
يعدا أن و 
ما من نبت إلا وله فائدة: إمّا وحده أو مع غيره. 

و«كل» لإحاطة الأزواج. و«كم» لكثرتها. 

إن فى ذَلِكَ € :إن في إنبات تلك الأصناف. أو فى كل واحد. 

9 لآيةَ 4 : على أنّ مُنبتها تامٌ القدرة والحكمة, سابغ النعمة والرحمة. 

9 وَمَا كَانَ أَكْتَرَهُمْ مُؤْمِنِينَ 4 :لا يصدَّقون ولا يعترفون به» عناداً وتقليداً 
لأسلافهم » وهرباً من مشقّة التكليف . 


£0۸ 02 666666666666660 00000000000600060606066660666666. تَفُسير كنز الدقائق وبحرالغرائب 

وقال سیبویه ":«کان» هاهنا مزيدة. 

ف وَإن رَبك لَهُوَ العَزيرٌ 4 : الغالب القادر على الانتقام من الكفرة. 

9 الرّحِيمٌ 4©): حيث أمهلهم. أو : «العزيز» في انتقامه ممّن كفرء «الرحيم» لمن 
ات وا 

واد نَادَى رَبك مُوسَى 4 : مقدّر باذكر. أو ظرف لما بعده. 

أن انت 4 : أي انت. أو: بأن اثت. 

#القَوم امین 4(: بالكفر واستعباد بن يإسرائيل وذبح أولادهم. 

۳ قوم فِرْعَوْنَ 4: بدل من الأوّل. أو عطف بيان له. ولعلّ الاقتصار على القوم, للعلم 


أن فرعون كان أولى بذلك. 
ألا يفون 4©: استئناف أتبعه إرساله إليهم للإنذار. تعجبّاً من إفراطهم فى الظلم 


ا ا نهد زد الهم ا . وهم وان كانوا غ 
حينئذ -أجروا مجرى الحاضرين فى كلام المرسل إليهم. من حيث إنّه مبلغه إليهم. 
واستماعه مبدأ استماعهم» مع ما فيه من مزيد الحتٌ على التقوى لمن تدبّره وتأمّل 
مورد 

وقرئ ”2 بكسر النون» اكتفاءً بها عن ياء الاضافة. ويحتمل أن يكون بمعنى ألا يا 
ناس اتّقَون؛ کقوله :ألا یا اسجدوا. 

9 قَالَ رب إنى حاف أن يُكَذَبُونِ 4© 9 وَيَضِيقُ صَدْرِى وَلَا يَنطَِنُ لِسَانِى ازل 
إلى ارون € : رئب استدعاء ضم أخيه إليه وإشراكه له في الأمر على الأمور الثلاثة : 
خوف التكذيب» وضيق القلب انفعالاً عنه. وازدياد الحبسة في اللسان, بانقباض الروح 
إلى باطن القلب عند ضيقه بحيث لا ينطلق ؛ لأنّها إذا اجتمعت مسّت الحاجة إلى معين 
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يقي قلبه وينوب منابه متى تعتريه حبسة» حنَّى لا تختل دعوته» ولا ينير حجُته. 
وليس ذلك تعلَلاً منه وتوقفاً فى تلّقى الأمرء بل طلباً لما يكون معونة على امتثاله 
وتمهيد عذره فيه. 

ووا يعقوت © ریف ولا يتطلق» الست غطفا على وركديون»: فيكونان 
من جملة ما خاف منه. 

وفى مجمع البيان”': قال الجبّائي : لم يسأل موسى ذلك إلا بعد أن أذن الله له في 
ذلك . لأ الأنبياء لا يسألون الله إلا ما يؤذن لهم فى مسألته. 

۶ وَلَهُمْ عَلَىَّ ذَنْبٌ 4 : أي دعوى ذنب. فحذف المضاف وسمّى باسمه. 

SR NE‏ على عسو وها اهار قا 
المبسوطة فى مواضع . 

9 فَأَحَافٌ أن يلون 4 : به. قبل أداء الرسالة. 

وهو أيضا ليس تعلّلاً. وإنّما هو استدفاع للبليّة المتوقعة؛ كما أن ذلك استمداد 
واستظهار فى أمر الدعوة. وقوله: 

3 قال كلا فَاذْهبا ياتا 4 : إجابة له إلى الطلبتين يوعده لدفع بلائهم اللازم ردعه عن 
الخوف» وضم أخيه إليه في الإرسال. فالخطاب فى «اذهبا» على تغليب الحاضرء لاله 
معطوف على الفعل الذي يدل عليه « كلا . كأنّه قيل: ارتدع ياموسى عمًا تظنّ؛ فاذهب 
أنت والذي طلبته. 

۶إا مَمَكُمْ € : يعنى موسى وهارون وفرعون. 

۶ مقون 88 جافعوة نما بحري كا وينه وأظير كما عليه 

مل نفسه تعالى بمن حضر مجادلة قومه استماعاً لما يجري وترقَباً لامداد أوليائه 
منهم . مبالغة في الوعد بالإعانة. ولذلك تجوز بالاستماع الذي هو بمعنى الإصغاء 
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As ۰‏ ا الد ماقو و را 


اللسمع الذي هو مطلق إدراك الحروف والأصوات. وهو خبرثان. أو الخبر وحده. 
و«معكم» ظرف لغو](". 

8 قاتا فِرْعَوْنَ فقولا إا رَسُولٌ رَبٌ الْمَالَمِينَ 4©: قيل”': أفرد الرسول. لأئه 
مصدر صف به. فاه مشترك بين المرسل والرسالة. قال الشاعر: 

لهد كدب الوافوة ها قث دك . جح ول ارسي برل 

ولذلك ثنى تارة» وأفرد أخرئ. أو لاتحادهما للأخورّة. أو لوحدة المرسل 
والمرسل به. أو لأنّه أراد أنَّ كل واحد مئًا. 

أن أزسل مَعَنَا بى إسْرَائِيلَ € : أي أرسل» لتضمَن الرسول [معنى الإرسال 
الع ا ي القر لهو الجزاف كله تمر اا اا 

#قَالَ4: أي فرعون لموسئ. بعد ما أتياه فقالاله ذلك : 

* وليداً 4 : طفلاً سمي به لقربه من الولادة. 

# وَلَْتَ فِينَا مِنْ عُمُرك سِِينَ 4 (©: قيل ": لبث فيهم ثماني عشرة سنة . 

وقئل ازنسن رسنة . 

وقيل"': لبث فيهم ثلاثين سنة. ثم خرج إلى مدين عشر سنين. ثم عاد إليهم 
يدعوهم إلى الله ثلاثين سنة. ثم بقى بعد الغرق خمسين. 

وَكَعَلْتَ فَْلَئك التِى فَعَلْتَ 4 : يعنى قتل القبطی . وبخه به معظماً ياه بعد ما عدّد 

وقرئ": «فعلتك» بالكسر, لأنّها كانت قتلة بالوكز. 

وََنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ 4©: بنعمتي» حتّى عمدت إلى قتل خواضيء أو ممّن 
ابسن فى . ۲. أنوار التنزيل» ٠١١/۲‏ . 
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الجزء التاسع / سورة الشعراء OOS‏ 0 210000 
تكفرهم الآن ؛ فإنّه ّا كان يعايشهم بالتقيّة. فهو حال من احدى التائين. 

ويجوزأن يكون حكما مبتدأ عليه بأنّه من الكافرين بإلهيّته أو بنعمته. لما عاد 
عليهم بالمخالفة . أو من الذين كانوا يكفرون في دينهم. 

وفى تفسير على بن إبراهيم : وقوله 5لك: «وإذ نادى رتك موسى أن ائت القوم 
الظالمين». فإنّه حدّثني أبي» عن الحسن بن على بن فضّال» عن أبان بن عثمان» عن أبي 
عبدالله ا قال: لما بعث الله کبک موسى طب إلى فرعون. أتى بابه. فاستأذن عليه. فلم 
يؤذن له. فضرب بعصاه الباب. فاصطكت الأبواب» فقُتحت. ثم دخل على فرعون. 
فأخبره أنه رسول الله ” وسأله أن يرسل معه بنيإسرائيل. فقال له فرعون» كما حكى 
الله وَيكَ: «ألم نربّك فينا وليدأ» إلى آخر الآية. 

* قال فَعَلَتُهَا إذاً وَآنَا مِنَ الضَالِينَ 4 : قيل : أي من الجاهلين. وقد قرئ به. 
والمعنى : من الفاعلين فعل أولى الجهل والسفه. 

وقيل©): من المخطئين. لأنّه لم يتعمّد قتله. 

وقيل": من الذاهلين عمًّا يؤول إليه الوكزء لأنّه أراد به التأديب . 

وقيل ”: من الناسين ؛ من قوله ":«أن تضل إحداهما». 

وقيل : من الضالين عن النبوّة. أي لم يوح إلى تحريم قتله . 

۶ فَفَرَرْتُ مِنْكُم لما خِفَنُكُمْ فَوَهَبَ لِى رَبّى حُكْماً 4 : حكمة. 

وَجَعَلَيى مِنَ المُرْسَلِينَ 4©: رد أوَلاً بذلك ما وبّخه به قدحاً في نبوّته. ثم كر على 
ما عد عليه من النعمة, ولم يصرّح بردّه. لأنّه كان صدقاً غير قادح فى دعواه؛ بل نبّه على 
أنه كان في الحقيقة نقمة » لكونه مسبّباً عنهاء فقال: 

9 ولك نِمْمَة تَمْنْهَا عَلَىَ اَن عَبَدْتَ يى إسْرَائِيلَ 4©: أي وتلك التربية نعمة تمنّها 
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1۲ مع طن نوو و مامه الوم جومم انج رتاه امار ريع مويل باهر تطبر قر لوقا تق وير الغرانيا 


على ظاهراً. وهي في الحقيقة تعبيدك بن يإسرائيل وقصدهم بذبح أبنائهم, فإِلّه السبب 
فى وقوعى إليك وحصولى في تربيتك . 

وقيل”): «تلك» إشارة إلى خصلة شنعاء مبهمة. و«أن عَبّدت» عطف بيانها. 
والمعنى : تعبيدك بن يإسرائيل نعمة تمتها على . وَإنّما وحّد الخطاب في «تمُنها» وجمع 
فيما قبلهء لأنّ المنّة كانت منه وحدهء والخوف والفرار منه ومن مثله. 

وفي عيون الأخبار” في باب ذكر مجلس آخر للرضا ا عند المأمون فى عصمة 
الأنبياء ليك بإسناده إلى على بن محمّد بن الجهم. قال: حضرت مجلس المأمونء 
وعنده الرضا طا . فقال له المأمون: يا ابن رسول الله ء أليس من قولك إنّ الأنبياء 
معصومون؟ قال : بلئ . 

قال: فما معنى قول موسى لفرعون: «فعلتها إذاً وأنا من الضالين»؟ قال الرضا لا : 
إن فرعون قال لموسى لما أتاه: «وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين» بي . 
قال موسى : «فعلتها ذا وأنا من الضالين» عن الطريق بوقوعي [إلى مدينة من مدائنك]7" 
«ففررت منكم لما خفتكم فوهب لى ربّي حكماً وجعلني من المرسلين». وقد قال 
الله 9 تعالى لنبيّه محمد يلي : «ألم يجدك يتيماً فآوئ» يقول: ألم يجدك وحيداً. فآوى 
إليك الناس ؟ «ووجدك ضالآ» يعني عند قومك . «فهدى» أي فهداهم إلى معرفتك. 
«ووجدك عائلاً فأغنى). يقول: أغناك بأن جعل دعاك مجان 

قال المأمون: بارك الله فيك يا ابن رسول الله . 

وفى كتاب كمال الدين وتمام النعمة بإسناده إلى المفضّل بن عمر. عن أبي 
عاك حم محمّد الصادق» عن أبيه أبي جعفر الباقر عه قال : إذا قام القائم ا 


. ٠١۵/۲ أنوار التنزيل:‎ .١ 
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الحزء التاسع / سورة الشعراء ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا EY cee‏ 
قال : «ففررت منكم لمّا خفتكم فوهب لی ربّى حكماً وجعلنى من المرسلين». 

وفى شرح الآرارت الباهر 2 : ذ کر الشيخ المفيد ج ل "في كتاب الغيبة؛ بإسناده عن 
رجاله » عن المفضّل بن عمرء عن أبى عبدالله طا أنه قال: إذا قام القائم, تلا هذه الآية 
مخاطباً للناس: «ففررت منكم لما خفتكم فوهب لى ربّى حكماً وجعلنى من 
الا 

فمعنى قوله : «افوهب لی ربّى حكما»» ذلك حقيق لأنّ الله تعالى [وهب له حکماً 
عامَاً فى الدنيا لم يهبه لأحد]” قبله» ولالأحد بعده. وعليه تقوم الساعة. 

وقوله : «جعلنى من المرسلين»» على سبيل المجاز؛ أي جعلنى من أوصياء سيّد 
المرسلين وخاتم 7 أوصياء خاتم النبيّين صلى الله عليهم أجمعين » صلاة دائمة فى كل 
عصر وك حين » متواترة إلى يوم الدين. 

3 قال فِرْعَوْن وَمَا َب الْمَالَمِينَ 4©: أي لمّا سمع جواب ما طعن به فيه و رأئ أنه 
لم يرعو"' بذلك. شرع في الاعتراض على دعواه . فبدأ : فى الاستفسار عن حقيقة 
المرسل. 

قال رب السَّمَوَات وَالََرْضٍ وَمًا بَيْنَهُمَا 4 : عرّفه بأظهر خواصًه وآثاره. لما 
امتنع ‏ تعريف الإفراد إلا بذكر الخواص والأفعال. وإليه أشار بقوله: 

إن كُتُمْ مُوقنِينَ € : أي إن كنتم موقنين الأشياء محقّقين لهاء علمتم أن هذه 


.١‏ تأويل الآيات ١/578,ح ٥‏ . ”. راجع هامش المصدرء فى أله مَن المراد من المفيد. 
. هنا انتهت الرواية . وملحقها من المصدر. 6. ليس فى م. 
۵. ليس فى أ. 


1. من أوّل خبر تأويل الآيات إلى هنا ساقطة من نسخةع . 
۸. كذا في أنوار التنزيل 167/7. وفي النسخ: وأشار لما امتنع . 
8 قوله: «الاإفراد» هى البسائط إذ هى إفراد لا زوجيّة ولا تعدد فى ذواتها. 
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الأجرام 7 المحسوسة ممكنة, لتركبها وتعدّدها وتغيّر أحوالهاء فلها مُبدى واجب 
لذاته. وذلك المبدئ, لابدّ وأن يكون مبدثاً لسائر الممكنات ما يمكن أن يحَسّ بهاء 
وما لايمكن ‏ وإلا لزم تعدّد الواجبء أو استغناء بعض الممكنات عنه» وكلاهما 
محال. ثم ذلك الواجب. لايمكن تعريفه إلا بلوازمه الخارجيّة . لامتناع التعريف 
بنفسه وبما هو داخل فيه لاستحالة التركيب في ذاته. 

وفى أصول الكافى ” في باب جوامع التوحيد. خطبة لأميرالمؤمنين ل . وفيها 
يقول 3 : الذي سُئلت الأنبياء عنه. فلم تصفه بحدّ ولاببعض »بل وصفته بفعاله ودلت 
عليه بآياته. 

قال لِمَنْ حَوْلَهُ آلآ تَسْتَمِعُونَ (): جوابه ؟! سألته عن حقيقته. وهو يذكر أفعاله! 
أو يزعم أنه رب السماوات» وهى واجبة متحرّكة لذواتها :كاهو فده الدهرنة. 

#قَالَ رَبّكُمْ وَرَبّ آبَائِكُمُ الْأوَلِينَ 4 : عدولاً إلى ما لايمكن أن يُتوهّم فيه مثلهء 
وك في افتقاره إلى مصوّر حكيم . ويكون أقرب إلى الناظر وأوضح عند المتأمّل. 

قال إن رَسُولَكُمُ الى أَرْسِلٌ إل كُمْ لمَجُْونَ 4 (: أسأله عن شيء؛ ويجيبني عن 
اجر ااواسيةا سيولا علق O‏ 

َالَ رَبّ المَغْرِقٍ وَالمَغْرب وَما هما 4 : تشاهدون كل يوم أنه يأتي بالشمس من 
المشرق» ويحرّكها على مدار غير مدار اليوم الذي قبله. حتى يبلغها إلى المغرب على 
وجه نافع » تنتظم به أمور الكائنات. 

إن كُنتّمْ تَمْقِلُونَ 4©: إن كان لكم عقل. علمتم أن لاجواب لكم فوق ذلك. 
اينهم ولق ای فدہ کی اشنم وعازفتهم بل مقالتيب: 

وفى كتاب علل الشرائع ”" بإسناده إلى ابن مسعود. قال: احتجوا فى مسجد 
الكوفة ‏ فقالوا: ما بال أميرالمؤمنين ليا لم ينازع الثلاثة. كما نازع طلحة والزبير 
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الجزء التاسع / سورة الشعراء EEE‏ ا E‏ 
وعائشة ومعاوية ؟! فبلغ ذلك عليا ل . فأمرأن ينادى بالصلاة جامعة . فلمًا اجتمعواء 
صعد المنبر فحمد الله وأثنئ عليه. ثم قال : معاشر الناس » إِنّه بلغنى عنكم كذا وكذا. 
قالوا: صدق أميرالمؤمنين لا . قد قلنا ذلك. 

قال: فان لى بسنّة الأنبياء أسوة فيما فعلت. قال الله تعالى فى محكم كتابه “: «لقد 
كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة». 

قالوا: ومن هم يا أميرالمؤمنين؟ قال: أوّلهم إبراهيم طا إلى أن قال: ولي 
بموسى طا أسوة إذ قال : «ففررت منكم لما خفتكم». فإن قلتم :إن موسى فر من قومه 
بلاخوف كان له منهم» فقد كفرتم . وإن قلتم :إنّ موسى خاف منهم» فالوصى أعذر. 
المحاجّة بعد الانقطاع . وهذا ديدن المعاند المحجوج. 

واسبَّدِلٌ به على ادّعائه الألوهيّة وإنكاره الصانع. وإ تعجّبه بقوله: «ألا 
تستمعون»”' من نسبة الربوبيّة إلى غيره. ولعلّه كان دهرياً. اعتقد أنّ من ملك قطراً 
وتولن أمرة وة طا امتح العنادة من أهلة: 

واللام في «المسجونين» للعهد. أي ممّن عرفت حالهم في سجوني. فإنّه كان 
يطرحهم في هوّة عميقة حى يموتواء ولذلك جيل أبلغ من «لأسجنتك». 

قال آَوَلَوْ جنك بشئء مُبين 4©: أي أتفعل ذلك ولو جئتك بشىء مبيّنٌ صدق 
دعواي ؟ ا ۰ 

يعنى المعجزة؛ فإنّها الجامعة بين الدلالة على وجود الصانع وحكمته» والدلالة 
على صدق مدعي نبوّته . فالواو للحال وليها الهمزة بعد حذف الفعل . 

لقال فَانْتِ به إن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ 4©: فى أنّ لك بيّنة. أو: فى دعواك. فإِنّ 
ا ٠‏ ۰ 
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٦‏ تسعد تيح راتمالا عدوا SENE‏ الافانة ونس الترائن 

# فالقیٰ عََاهُ فَإذَا هی تُعْبَانٌ مُبِينَ 4 : ظاهر ثعبانيّته . 

وافففات ا معت لجاب اذل ضفر تدافا تن 

وَنَرَعَ يَدَهُ ذا هى بَيْضَاءُ لِلنَاظِرِينَ 4©: روي "أن فرعون لما رأى الآبة الأولئ. 
قال: فهل غيرهاء فأخرج يده. قال : فما فيها؟ فأدخلها فى إبطه ثمّ نزعهاء ولها شعاع 
يكاد يغشى الأبصار ويسد الأفق. 

وفي تفسير على بن إبراهيم ": «قال موسى أو لو جئتك بشيء مبين قال فرعون 
فائت به إن كنت من الصادقين فألقئ عصاه فإذا هي ثعبان مبين». فلم يبق أحد من 
جلساء فرعون إلا هرب. ودخل فرعون من الرعب مالم يملك به نفسه. فقال فرعون: 
ياموسئ, أنشدك بالله وبالرضاع. إلا ما كففتها عنّى . فكفّها. ثم نزع يده «فإذا هي بيضاء 
للناظرين». فلمًا أخذ موسى طا العصاء رجع إلى فرعون نفسه وهم بتصديقه . فقام إليه 
هامان» ال ا انك إله داد ت ايها ا 

وفي كتاب الإحتجاج ” للطبرسي يِل عن موسى بن جعفر. عن أيه » عن آبائه » عن 
الحسين بن على 24 قال :إن يهوديّا من يهود الشام وأحبارهم. قال لعل لا : فإنّ 
موسى قد أعطى اليد البيضاء فهل قعل بمحمّد شيء من هذا ؟ قال له على مهل : لقد كان 
كذلك» ومحمد بإ أعطى ما هو أفضل من هذا. إن نوراًكان يضيء عن يمينه حيثما 
جلس» وعن يساره أينما2» جلس» وكان يراه الناس كلّهم . 

قال له اليهوديّ: فإنّ هذا موسى بن عمرانء قد أعطى العصاء وكانت تُحوّل ثعباناً؟ 
قال له على 32 : لقد كان كذلك » ومحمّد بل أعطى ما هو أفضل من هذا. إن رجلا كان 
يطالب أبا جهل بن هشام بدين ثمن جزو ر قد اشتراه. فاشتغل عنه» وجلس يشرب. 
فطلبه الرجل . فلم يقدر عليه . فقال له بعض المستهزئين : من تطلب؟ قال: عمرو بن 
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هشام ‏ يعنى أباجهل -لى عليه دين . قال : فأدلك على من يستخرج منه الحقوق ؟ قال: 
نعم . فدله على النبئ َة . وكان أبوجهل يقول: ليست لمحمّد إلى حاجة؛ فأسخر به 
وار 

فأتى الرجل النبى ب فقال له : يا محمّدء بلغنى أن بينك وبين عمرو بن هشام 
حن مدا راا ابت ك اله قا رر اله ا ان ت 
أبا جهل» فأدَ إلى الرجل حقّه . وإنّما كنّاه أباجهل ”ذلك اليوم. فقام مسرعاًء فأدّى 9 
إليه حقه . 

فلمًا رجع إلى مجلسه» قال له بعض أصحابه : فعلت ذلك فرقا من محمد ؟ قال: 
ويحكم! اعذروني إنّه لما أقبلء رأيت عن يمينه رجالا بائذ عراب تتلألأء وعن 
يساره ثعبانين تصطك أسنانهماء وتلمع النيران من أبصارهما. ولو امتنعت لما آمن أن 
يبعجوا"' بالحراب بطنى , وتقضمنى الثعبانان. 

هذا أكبر ممًا أعطي و [ثعبان شان وسا ورادا ا الك 
وثمانية أملاك؛ معهم الحراب . 

وفى مجمع البيان”: «ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين» إليهاء أي وأخرج يده من 
كمّه أو جيبه؛ على ما روي . 

وفي أصول الكافي ": أحمد بن مهران يه عن محمّد بن على » عن الحسن بن 
منصور"", عن أخيه, قال: دخلت على الرضا فا في بيت داخل فى جوف بيت ليلا. 
فرفع يده. فكانت كأنّ فى البيت عشرة مصابيح. واستأذن عليه رجل. فخل يده. ثم 


أذن له. 
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۸ ا سد وف 4 تورك ERE‏ لكي ONS SED‏ وود الغرانت 


#قَالَ لِلْمَلَاحَوْلَهُ 4 : مستقرّين حوله. وهو ظرف وقع موقع الحال. 

3ن هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمَ 4(©: فائق فى علم السحر. 

3 بريد آنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بره فَمَاذَا تَأمُرُونَ 4(©: بهره سلطان المعجزةء 
حبّى حطه عن دعوى الربوبيّة إلى مؤامرة القوم وائتمارهم» وتنفيرهم عن موسى 
وإظهار الاستشعار عن ظهو ره واستيلائه على ملكه. 

قَالُوا آزجه وَأَحَاهُ 4 : قيل : أخر أمرهما. 

وقيل ”: احبسهما. 

وفى مجمع البيان”“ روي عن أبي جعفر لا فى حديث طويلء قال : فلمًا رجع 
موسى إلى امرأته . قالت : من أين جئت ؟ قال: من عند ربّ تلك النار. فغدا إلى فرعون. 
فو الله لكأي أنظرإليه: طويل الباع؛ ذو شعر آدم» عليه جبّة من صوف. عصاه في كقه 
مربوط حقوه *) بشريط , نعله من جلد حمار, شراكها من ليف . 

فقيل لفرعون: إن على الباب فتى يزعم أله رسول رب العالمين. فقال فرعون 
اقات ار اها وان اذ اغف على رج كفك فة اذم 
فقرع موسى الباب الأول وكانت تسعة أبواب. فلمًا قرع الباب الأوّل» انفتحت له 
الأبواب التسعة. فلمًا دخل. جعلن يبصبصن ' تحت رجليه» كأنّهن جراء . 

فقال فرعون لجلسائه: رأيتم مثل هذا قط ؟! فلمًا أقبل إليه» قال: «ألم نربّك فينا 
وليدا» إلى قوله: «وأنا من الضالين». فقال فرعون لرجل من أصحابه: قم. فخذ بيده. 
وقال للآخر: اضرب عنقه . فضرب جبرئيل بالسيف» حى قتل سنّة من أصحابه . فقال: 
خلوا عنه. 

قال : فأخرج يده فإذا هي بيضاءء قد حال شعاعها بينه وبين وجهه. فألقى العصاء 
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الجزء التاسع / سورة الشعراء ا ا 
فإذا هى حيّة. فالتقمت الإيوان بلحييها. فدعاه أن ياموسى.ء أقلني إلى غد. ثمّ كان من 
أمره ماکان. 

وَابِمَثْ فى الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ 4 ©: شرطاً يحشرون السحرة. 

ل انوك بِكُلَ سار عَلِيم 4 ©: يفضلون عليه في هذا الفنّ. وقرئ”": «بكل 
ساحرا. ۰ 

#فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لميقات يوم علوم € (: لما وت به من ساعات يوم معيّن. وهو 
وقت الضحى من يوم الزينة. 

وقيل ناس هَل نتم مُجْتَمِعُونَ 6(4: فيه استبطاء لهم فى الاجتماع. حنّاً على 
مباد رتهم إليه . 

« للا نَع السّحَرَةَإنْ كَانُوا هُمْالْقَالِيينَ 4©: لعلّنا نتتبعهم فى دينهم إن غلبوا. 

والترجى باعتبار الغلبة المقتضية للاتباع. ومقصودهم الأصلى أن لايتّبعوا موسى, 
لاأن يتبعوا السحرة» فساقوا الكلام مساق الكناية [لأنهم إذا اتبعوهم لم يبوا 
و 

#فَلَمّا جَاءَ السّحَرَةٌ قالوا فرعو ابن لتا لجرا إنْ كتا تحن العَالبينَ €( #قَالَ نَعَمْ 
َانَكُمْ إذاً لَمِنَ المُقرِينَ ): التزم لهم الأجر والقربة عنده. زيادة عليه إن غلبوا. 
ف«إذا» على ما يقتضيه من الجواب والجزاء . 

وقرئ”": «نعم» بالكسر. وهما لغتان. 

۶ قال لَهُمْ مُوسَى ألقوا ما نسم مَْقَونَ 4(©: أي بعد ما قالوا له: «إما أن تلقى وإمًا أن 
نكون نحن الملقين». ولم يرد به أمرهم بالسحر والتمويه. بل الإذن فى تقديم ماهم 
فاعلوه لامحالة ء توسّلاً به إلى إظهار الح . ۰ 

9 قَآلقَا حِبَالَهُمْ و عِصِيّهُمْ وَقَالُوا بعر فِرْعَوْنَ إا لنَحْنٌّ الْغَاِبُونَ 2(4: أقسموا بعرّته 
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على أن الغلبة لهم ء لفرط اعتقادهم في أنفسهم. وإتيانهم بأقصئ ما يمكن أن يؤتى به 
أن ال 

وفي تفسير على بن إبراهيم ": ثم قال فرعون للملا حوله : (إنّ هذا لساحر عليم 
نرايك ان ر من أرضكم بسحره فماذا تأمرون» إلى قوله تعالى : «لميقات يوم 
معلوم». فكان فرعون وهامان قد تعلما السحرء وإِنّما غلبا الناس بالسحرء وادّعى 
الربوبيّة بالسحر. 

فلمًا أصبح » بعث فى المدائن حاشرين» مدائن مصر كلها. وجمعوا ألف ساحر. 
واختاروا من الألف. مائة. ومن المائة » ثمانين. فقال السحرة لفرعون: قد علمت أله 
ليس فى الدنيا أسحرمنا. فإن غلبنا موسى» فما يكون لنا عندك. «قال إنكم إذاً لمن 
المقرّبين» عندي, أشارككم في ملكي . قالوا: فإن غلبنا موسى وأبطل سحرناء علمنا أن 
ما جاء به ليس من قبل السحر ولامن قبل الحيلةء وآمنا به وصد قناه. فقال فرعون: إن 
غلبكم موسى لا صدّقته أنا أيضاً معكم » ولكن أجمعوا كيدكم » أي حيلتكم . 

قال : وكان موعدهم يوم عيد لهم . فلمًا ارتفع النهار من ذلك اليوم» وجمع فرعون 
الان والسحرة. وكانت له قبّة طولها فى السماء ثمانون ذراعاً. وقد كانت كُسيت 
بالحديد والفولاذ المصقول. فكانت إذا وقعت الشمس عليهاء لم يقد ر أحد أن ينظر 
إليها من لمع الحديد ووهج الشمس . 

وجاء فرعون وهامان وقعدا عليها ينظران. وأقبل موسى َا ينظر إلى السماء. 
فقالت السحرة لفرعون:إنا نرئ رجلا ينظر إلى السماءء ولن يبلغ سحرنا إلى السماءء 
وضمنت السحرة من في الأرض . فقالوا لموسى طً1 : «إمّا أن تلقي وإما أن نكون نحن 
الملقين»"“«قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم وعصيّهم». فأقبلت 
تضطرب وصارت مثل الحيّات» وهاجت. «وقالوا بعرّة فرعون إِنا لنحن الغالبون». 
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وفى جوامع الجامع”: «وقالوا بعرّة فرعون». أقسموا بعزّة فرعون» وهي ”من 
أقسام الجاهليّة . وفى الإسلام لايصحّ الحلف إلا بالله تعالى أو بعض ”'أسمائه وصفاته. 
وفى الحديث: لا تحلفوا إلا بال . ولا تحلفوا بالل إلا وأنتم صادقون. 

وفى أصول الكافى © بإسناده إلى محمّد بن زيد الطبريّ قال : كنت قائما على رأس 
الرضا ا بخراسان» وعنده عدة من بني هاشم » وفيهم إسحاق بن موسى بن عيسى 
العّاسئ . فقال: يا إسحاق. بلغنى أن الناس يقولون إا نزعم أنّ الناس عبيد لنا! لا 
وقرابتى من رسولاللهءما قلته قط . ولاسمعته [من أحد] ۵ من آبائى قاله. ولابلغنى عن 
أحد من آبائى قاله. ولكنّى أقول: الناس عبيد لنا في الطاعة؛ موال لنا في الدين. فليبلغ 
الشاهد الغائب. 

وقرأ29 حفص : «تلقف» بالتخفيف. 

ما أكون 4©: ما يقلبونه عن وجهه بتمويههم وتزويرهم.ء فيخيّلون حبالهم 

وقيّه ذليل على أن منتهى الجر تموية وتزويق ل يخَيّل شنيئا لا حقيقة له :وأن 
التبځر في كل فنّ نافع . 

وإنّما بل الخرور بالإلقاءء ليشاكل ما قبله. ويدلّ على أنّهم لمّا رأوا [ما رأوا], لم 
يتمالكوا أنفسهم. كأ نهم أخذوا فطرحوا على وجوههم. وأنّه تعالى ألقاهم بما خوّلهم 
من التوفيق . 


.١‏ جوامع الجامع » ۳۲۹ . ؟". ن:وهو. 
6. ليس فى المصدر. . أنوار التنزيلء ٠١١/١‏ . 


۷. التزويق: التحسين والتزيين . وفى ن: تزوير. ۸. من أنوار التنزيل» 161//7. 


E E EC CE E ET ۲ 

ل قَانُوا آمَناِبرَبٌ اْمَالَمِينَ 4(©: بدل من «ألقي» بدل الاشتمال. أو حال بإضمار قد. 

#رَبٌ مُوسَى وَهَارُونَ 4©: إبدال للتوضيح ودفع التوهّم والإشعار على أن 
الموجب لإيمانهم ما أجراه على أيديهما. 

ال آممْ لَه قَبِلَ آنْ آذَنَ لَكمْ له لَكبيرْكُمْ الَذِى عَلّمَكُمُ السّخْرَ4: فعلمكم شيئ 
دون شىيء. ولذلك غلبكم أو أفوادعكم “على ذلك وتواطأتم عليه. 

أراد به التلبيس على قومه. كى لايعتقدواأنهم آمنواعن بصيرة وظهور حى . 

وقرأ9) حمزة والکسائي وأبوبكر وروح «أآمنتم» تيده تمر : 

9 فَلسَوْفَ تَعْلَمُونَ 4 : وبال ما فعلتم» وقوله: 

ل لأَمَطْعَنَ أيدِيَكُمْ وََرْجُلَكُمْ مِنْ خلآفٍ وَلَأْصَلْبتَكُمْ َجْمَعِينَ 4 (): بيان له. 

* قالوا لآضصَيْرَ 4 : لاضرر علينا في ذلك. 

#إنًا إلى ربا متْمَِبُونَ 4(ج): بما توعدنا به» فإنّ الصبر عليه محاء للذنوب» موجب 
للثواب والقرب من الله. أو: بسبب من أسباب الموت وقتلك أنفعها وأرجاها. 

انا نَطْمَعٌ اَن يَغْفِرَ لتا ربا خَطَايَانَا آنْ نّا 4 : لأن كنا . 

#أوّلَ الْمُؤْمِنِينَ 4(©: من أتباع فرعون. أو من أهل المشهد. 

والجملة فى المعنى. تعليل ثانٍ لنفي الضير أو تعليل للعلة المتقدّمة. 

وقرئ”: «إن كنّاه على الشرط » لهضم النفس وعدم الثقة بالخاتمة. أو على طريقة 
المدل بأمره. نحو: «إن أحسنت إليكء فلا تنس حقي». 

وفي تفسير على بن إبراهيم : فألقى موسى عصاه» فذابت في الأرض مثل 
الرصاص . ثم طلع رأسها وفتحت فاهاء ووضعت شدقها العليا على رأس قبّة فرعون. 
ثم دارت وأ رخت شفتها السفلئ والتقمت عِصِىَ السحرة وحبالهم. [وغلب كلهه]©. 
وانهزم الناس حين رأوهاء وعظمها وهولها ممّالم ترالعين ولاوصف الواصفون مثله. 


.١808/7 فوادعكم؛ أي هادنكم . ۲ و۴. أنوار التنزيل؛‎ .١ 
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قيل : فمّتل فى الهزيمة من وطء الناس [بعضهم بعضاً)" عشرة آلاف رجل وامرأة 
وصبئ» ودارت على قبة فرعون. 

قال: فأحدث فرعون وهامان في ثيابهما وشاب رأسهماء وعْشي عليهما من الفزع. 
ومر موسى لا فى الهزيمة مع الناس. فناداه الله '"5يق: «خذها ولا تخف سنعيدها 
سيرتها الأولئ». 

فرجع موسى لا ولف على يده عباء كانت عليه . ثمّ أدخل يده فى فمهاء فإذا هي 
عصا كما كانت . فكان كما قال الله ك: «فألقى السحرة ساجدين» لما رأوا ذلك. «قالوا 
امنا برب العالمين ربّ موسى وهارون». 

فغضب فرعون عند ذلك غضباً شديداً. وقال: «آمنتم له قبل أن آذن لكم إنّه 
لكبيركم» يعني موسى لإ «الّذي علّمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطَعنّ أيديكم 
وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبتّكم أجمعين». فقالوا له كما حكى الله وَبْكَ: «لاضير إلا 
إلى ربّنا منقلبون إنّا نطمع أن يغفر لنا ربّنا خطايانا أن كنا أوّل المؤمنين». 

فحبس فرعون من آمن بموسى طا [في السجن]" حتى أنزل الله كبك عليهم 
الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم. فأطلق فرعون عنهم. فأوحى الله كلك إلى 
ا متبعون». 

فخرج موسى طف ببن يإسرائيل ليقطع بهم البحر. وجمع فرعون أصحابه وبعث في 
المدائن حاشرين. وحشر الناس» وقذم مقدّمته فى ستمائة ألف. وركب هو في ألف 
ألف, وخرج كما حكى الله وَلك. 

وَأَوْحَيَْا إلى مُوسى أَنْ اسر بعادي € : وذلك بعد سنين أقام بين أظهرهم يدعوهم 
إلى الحقّ وظهر لهم الآيات» فلم يزيدوا إلا عتوًاً وفساداً. 

وقرأ ابن كثير وابن نافع : «أن اسر» بكسر النون ووصل الألف» من سرى. 


اال فن ادن ”. طه /۲۱ . 
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وف E‏ فن السير 


۶إِنكُمْ مُتبَعُونَ 4(©): يتبعكم فرعون وجنوده. 

وهو علة الأمر بالإسراء. أي أسر بهم حنّى إذا ابعوكم مصبحين. كان لكم تقدّم 
عن بح مكرك كل وصركم إلى انكر ات دكن 
تلجون البحرء ل ل فأطبقه عليهم فأغرقهم 

3 قََرْسَلَ فِرْعَوْن 4: حين أخبر بسراهم . 

فى المَدَاِنِ حَاشِرِينَ 4©: العساكر ليتبعوهم . 

إن مَؤُلاء لَشِرِْمَةٌ قَلِيلُونَ 4©: على إرادة القول. وإنّما استقلّهم ‏ وكانوا سبّمائة 
وسبعين ألفاً ‏ بالإضافة إلى جنوده ؛ إذ تقل أنه خرج وكانت مقدّمته ستّمائة 9" ألف . 

والشرذمة : الطائفة القليلة. ومنها: ثوب شراذم : لما بلي وتقطع. و«قليلون» باعتبار 
أنهم أسباط » كل سبط منهم قليل. 

وفى تفسير على بن إبراهيم ”: وفى رواية أبي الجارود عن أبي جعفر لا في 
قوله وَنْكَ: «لشرذمة قليلون» يقول: عصبة قليلة. 

وفى أصول الكافى ©) بإسناده إلى أبي عبد الله للق حديث طويلء يقول ليه في 
آخره: إن الله خلق أقواماً لجهئّم والنار. فأمرنا أن نبلغهم كما بلُغناهم. واشمأزوا من 
ذلك ونفرت قلوبهم. وردوه عليناء ولم يحتملواء وكذّبوا به وقالوا: ساحر كذّاب! 
SS‏ 

ثم أطلق الله لسانهم ببعض الحقّء فهم ينطقون وقلوبهم منكرة ٠‏ ليكون ذلك دفعا 
عن أوليائه وأهل طاعته. ولولا ذلك ما عبد الله فى أرضه. فأمرنا بالكف عنهم والستر 
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[والكتمان. فاكتموا عمّن أمر الله بالكف عنه» واسترواعمّن أمر الله بالستر]' والكتمان 
نه . 

قال: ثم رفع يده وبكى وقال: اللهم إن هؤلاء لشرذمة قليلون. فاجعل محيانا 
محياهم , ومماتنا مماتهم . ولاتسلّط عليهم عدوأ لك فتفجعنا بهم . فإِنّك إن فجعتنا”) 
بهم لم تُعبّد أبداً فى أرضك. وصلى الله على محمّد وآله وسلّم. 

ل وَانَهُمْ نا لَمَائُظُونَ 4 : لفاعلون ما يغيظنا. 

9 ونا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ 4©: وإنَا لجمع من عادتنا الحذر واستعمال الحزم فى 
الأموين. 

أشار ولا إلى عدم ما يمنع اتباعهم من شوكتهم. ثم إلى تحقق ما يدعو إليه من فرط 
عداوتهم ووجوب التيقّظ فى شأنهم حًا عليه. أو اعتذار بذلك إلى أهل المدائن؛ كى 
نظن يهنا بكس سلطانه: 

وقرأ7؟ابن عامر برواية ابن ذكوان والكوفيّون: «حاذرون». والأوّل للثبات والثاني 
للتجدد . 

وقيل : الحاذرء المودّي فى السلاح . وهو أيضاً من الحذرء لأنّ ذلك إِنّما يفعل 
خدرا. 

وقرئ: «حادرون»' بالدال؛ أي أقوياء. 

< فَأَخْرَّجْنَاهُمْ 4 : بأن خلقنا داعية الخروج بهذا السبب» فحملتهم عليه. 

من جنات وَعْيُونِ 4 © 9اوَكُنُوزِ وَمَقَام كريم 4©: يعنى المنازل الحسنة 
والمجالس البهيّة. 

#كَذَلِكَ 4 : مثل ذلك الإخراج» أخرجنا. فهو مصدر. أو: مثل ذلك المقام الذي 


.١‏ ليس في م. ۷. المصدر: أفجعتنا. 
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كان لهم . على أنه صفة مقام. أو : الأمر كذلك. فيكون خبراً لمحذوف. 

ل وَوْرَثنَاهَا بی إسْرَائِيل 4 © 9 فَانْبَعُوهُمْ 4: وقرئ”": فاتبعوهم. 

# مُشْرِقِينَ 4©): داخلين في وقت شروق الشمس)”. 

< لما تَرَاءَ الْجَمْعَانَ 4: تقارباء بحيث رأئ كل منهما الآخر. 

وقرئ ”: «تراءت الفئتان». 

قال أَصْحَابٌ مُوسَى إِنَا لَمُدْرَكُونَ € @: لمُلحَقون. 

وقرئ : «لمدّ ركون» من : اد رك الشيء :إذا تتابع ففني ؛ أي إِنّا لمتتابعون فى الهلاك 
على أيديهم. ۰ 

وفي الخرائج والجرائح *: أن علي لإ قال : لما حرجنا إلى خيبر؛ فإذا نحن بوادٍ 
ملآن ماء . فقد رناه فإذا هو أربعة عشر قامة. فقال الناس: يا رسول الله ء العدوٌ من ورائنا 
والوادي أمامناء فكان كما قال أصحاب موسى : (إنّا لمد ركون». فنزل لل ثم قال : اللهم 
إِنك جعلت لكل مرسل علامة » فأرنا قدرتك. ثم ركب وعبرت الخيل والإبلء لاتندى 
حوافرها ولا أخفاها. 

قال كلا : لن يدركوكم. فإنّ الله وعدكم الخلاص منهم. 

إن مَعِىَ َبّى € : بالحظً اص 

۶ سَيَهْدِين 4 ©: طريق النجاة منهم. 

وقل "أن مؤمن آل فرعون كان بين يدي موسى» فقال: أين أمرت؟ فهذا البحر 
أمامك» وقد غشيك آل فرعون! قال : أمرت بالبحرء ولعلي أؤمربما أصنع. 

9 فَأَوْحَيْنَا إلى مُوسَى آَنِ اضرب بِعَصَاكٌ البَخْرّ € : القلزم ”أو النيل . 


l0 


ل َانْقَلَقَ 4: أي فضرب فانفلق . وصار اثني عشر فرقاًء بينها مسالك. 


: ليس فی م‎ 7 .١69 نفس المصدر.‎ .١ 
.۸٤ معجزه‎ .01/١ » نفس المصدر والموضع. 6 الخرائج والجرائح‎ .او٣‎ 
أي البحر الأحمر اليوم.‎ .۷ . ١169/7 أنوار التنزيل؛‎ . 
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< فَكَانَ كل فزت كَالطَودِ الْعَظِيم 6 كالجبل المنيف الثابت فى مقرّه. فدخلوا في 
اا ا ا 

وفى تفسير علئ بن إبراهيم ": فلمًا قرب موسى عة من البحرء وقرب فرعون من 
E‏ عرو E O DEN‏ 

فدنا موسى طلا من البحرء فقال له : انفرق ”'. فقال البحر له : استكبرت ياموسى أن 
تقول لى أن أنفرق 9 لك. ولم أعص الله كمك طرفة عين » وقد كان فيكم العاصى !فقال له 
ر و أن می ارف تآ ا م اا 
لعن إبليس بمعصيته]”». فقال البحر: ربّي عظيم» مطاع أمره. ولاينبغي لشيء أن 

فقام يوشع بن نون» فقال لموسى طا : يا نبئ الله » ما أمرك رك ؟ قال جور 
البحر. فأقحم يوشع فرسه في الماء. وأوحى الله كك إلى موسى عا «أن اضرب بعصاك 
البحر»» فضربه فانفلق . «فكان كلّ فرق كالطود العظيم» أي كالجبل العظيم . 

فضرب له في البحر اثنى عشر طريقاً. فأخذ كل سبط منهم فى طريق . فكان "الماء 
لوتقم ووتيخ اش ا "لمت ا ار ا وه 
[فاضرب لهم طريقاً فى البحر يبسأ لاتخاف درکا ولاتخشئ». 

ودخل و واا البحر. وكان أصحابه]"' اثنى عشر سبطا . فضرب 
لله كك لهم في البحر اثنى عشر طريقاً. فأخذ كلّ سبط فى طريتق» وكان الماء قد ارتفع 


على ريعي كل ن 

1771117 الشعب: انفراج بين الجبلين . 7 فسني لم‎ .١ 
. المصدر: اتفلق‎ .٤ . المصدر: انفلق‎ .۳ 

8 ليس فى سء أ. 0 المصدر: يا رسول الله . 
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فجزعت الفرقة التي كانت مع موسى طب في طريقه . فقالوا: ياموسى. أين | خواننا؟ 
فقال لهم : معكم فى البحر. فلم يصد قوه. فأمر الله وك البحر. فصار طاقات » حنّى كان 
ينظر بعضهم إلى بعض ويتحد ثون. 

وأقبل فرعون وجنوده. فلمّا انتهى إلى البحر, قال لأصحابه: ألا تعلمون أنّي ربكم 
ا قنعو أن را مسر اعد افر الجر تست اليه لوول 
الاه 

فتقدم فرعون» حتّى جاء إلى ساحل البحر. فقال له منجّمه: لا تدخل البحرء 
وعارضه . فلم يقبل منه وأقبل على فرس حصان. فامتنع الحصان أن يدخل الماء. 
فعطف عليه جبرئيل عة وهو على ماديانة » فتقدمه ودخل . فنظر الفرس إلى الرمكة ° 
فطلبها »ودخل البحرء واقتحم أصحابه خلفه. فلمًا دخلوا كلهم » حتّى كان آخر من 
دخل من أصحابه وآخر من خرج من أصحاب موسى. أمر الله و الرياح» فضربت 
البحر بعضه ببعض . فأقبل الماء يقع عليهم مثل الجبال. 

وفي الكافي (: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد, عن الحسين بن سعيد» عن 
النضر بن سويد عن محمّد بن هشام» عمّن أخبره عن أبي عبدالله لا قال :إن قوما 
نكن ور ا اننا عكر ر و 
الذي نرجوه من ظهور موسى لبلا صرنا إليه. ففعلوا. 

فلمًا توجه موسى ف ومن معه إلى البحر]”'هاربين من فرعون» ركبوا دواتهم 
وأسرعوا في السير [ليلحقوا]9 بموسى لا وعسكره. فيكونوا معهم. فبعث الله وك 
ملكأء فضرب وجوه دوابّهم؛ فردّهم إلى عسكر فرعون. فكانوا في من غرق مع 


فرعول. 
وَازْلفْنَا 4 : وقرّبنا. 
.١‏ الرمكة: الفرس والبرذونة تتّخذ للنسل . ؟. الكافي: 3٠١9/0‏ ح 17 . 


الجزء التاسع / سورة الشعراء لت جه ولاه احا E O‏ روا لد ae a‏ روا و أن ل ل ا ال ب قاع 


۶ نَم الآخَرِينَ 6(4©: فرعون وقومه؛ حتّى دخلوا على أثرهم مداخلهم. 

3 وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ 4: بحفظ البحر على تلك الهيئة »إلى أن 
عبروا. 

۶ ثم أغْرَفْنا الآآخَرِينَ ‏ ©: بإطباقه عليهم . 

إن فى ذَلِكَ لَآيَةَ 4 : وأيّة آية. 

9 وَمَا كان َكََرْهُمْ مُؤْمِنِينَ 4©: وما تنبّه عليها أكثرهم. إذ لم يؤمن بها أحد ممّن 
بقى فى مصرء من القبط وبنىإسرائيل» بعد ما نجوا سألوا بقرة يعبدونها واتخذوا 
العجل . لالع قطن للف سكن نرى الله جهرة»'. 

وان رَبك لَهُوَ العَزِيرٌ 4 : المنتقم من أعدائه. 

9 الرَّحِيمْ 4 ©: بأوليائه . 

« وَائْلُ عَلَْهُمْ 4 : على مشركي العرب. 

با إبْرَاهِيمَ 4 ©. 

لذ قال لآببه وَقَوْمِهِ مَا تَعْبَدُونَ 4©: سألهم. ليريهم أن ما يعبدونه لايستحقٌ 
العبادة . 

ل قَالُوا تعد آَضْتاماً فَنظل لَه عَاكِفِينَ 4©: فأطالوا جوابهم بشرح أحوالهم معه 
تبجّحاً به" وافتخاراً. و«نظل» هاهناء بمعنى ندوم. 

وقيل”": كانوا يعبدونها بالنهار» دون الليل. 

۶ قال هَل يَسْمَعُونَكُمْ 4: يسمعون دعاءكم. أو: يسمعونكم تدعون» فحُذِف ذلك 
لدلالة : 

9إذْتَدْعُونَ 64 : عليه. 


وقرئ 9 بضم الياء . أي يسمعونكم الجواب عن دعائكم . ومجيئه مضارعاً. مع «إذ) 


. البقرة / 68 . ؟. تبجح : فرح وتباهى‎ .١ 
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على حكاية الحال الماضية ء استحضاراً لها. 

۶او يَنْمَعُونَكُمْ 4 : على عبادتكم لها. 

#أوْ يَصْرُونَ 4©: من أعرض عنها. 

فوا بَلْ وَجَدْنَا آبَان كَذَلِكَ يَفْملُونَ 4(©: أضربوا عن أن يكون لهم سمع» أو 
يتوقع منهم ضر أو نفع » والتجأوا إلى التقليد. 

۶ قال رايم ما كنم عبد ون 4 © * اننم وَآبَاؤْكُمْ الَقَدَمُونَ 4©: فإن القدم7" 
لايدل على الصحة» ولاينقلب به الباطل حقاً. 

«فَنَهُمْ عَدُرٌ لى € : يريد أنّهم أعداء لعابديهم» من حيث أنّهم يتضرّرون من 
جهتهم » فوق ما يتضرّر الرجل من جهة عدوّه. أو أن المغرىّ بعبادتهم أعدئ أعدائهم, 
وهو الشيطان. لكته صوّر الأمر في نفسه, تعريضاً لهم فإنّه أنفع في النصح من 
التصريح -وإشعاراً بها نصيحة بدأ بها نفسه. ليكون أدعى إلى القبول. 

وإفراد العدو لأنّه فى الأصل مصدرء أو بمعنى النسب. 

إلا رَبّ الْعَالَمِينَ 4(©: استثناء منقطع. أو متّصلء على أنّ الضمير لكل معبود 
عبدوه» وكان من أبائهم من عبد الله . 

٠الَّذِى‏ حَلَمَنِى فَمُوَ يَِدِينِ 4 ©: ادى كل مرق لما تلق لد مين امور 
المعاش والمعاد كما قال ”': «والذي قدَّر فهدى» -هداية مدرجة من مبدأً إيجاده إلى 
منتهى أجلهء يتمكن بها من جلب المنافع ودفع المضارٌ. مبدؤها بالنسبة إلى الإنسان 
هداية الجنين إلى امتصاص دم الطمث من الرحم. ومنتهاها الهداية إلى طريق الجنة 
والتنعم بلذائذها. 

والفاء للسببيّة إن جيل الموصول مبتدأ. وللعطف »إن جيل صفة «ربٌ العالمين». 
فيكون اختلاف النظم, لتقدم الخلق واستمرار الهداية. 


.” / م ن: التقدّم. ۲. الأعلى‎ .١ 
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وَالذِى هُوَ يُطِْمُنِى وَيَسْقِينَ 4 : على الأول مبتدأ زوف ال دلا ا 
تغل الا و و الو ف نل على لمعيف ل ا 
واحدة من الصلات مستقلّة باقتضاء الحكم. 

وفى كتاب المناقب” لابن شهر آشوب :إبراهيم بن أدهم وفتح الموصلى » قال كل 
راا كيك انيم فى ا بع الشافلة + ر ر خو و ن 
القافلة . وإذا"“أنا بصبى يمشي» فقلت : سبحان الله! بادية بيداء وصبىّ يمشى ! فدنوت 
منه» فسمت ”عليه . فر على السلام : فقلت له :إلى أين ؟ قال : أريد بيت ربّي . فقلت : 
حبيبى إِنّك صغيرء ليس عليك فرض ولا سنّة! فقال: يا شيخ » ما رأيت من هو أصغر 
می سنا مات ؟! فقلت: أين الراد والراحلة ؟ فقال: زادي تقواي» وراحلتى رجلاي» 
وقصدي مولاي. فقلت: ماأرئ معك شيئاً من الطعام! فقال : يا شيخ . هل تستحسن 9) 
أن يدعوك إنسان إلى دعوة؛ فتحمل من بيتك الطعام ؟! قلت : لا. قال: الذي دعاني إلى 
بيته» هو يطعمنى ويسقين . 

أقول: هذا الكلام طويل. وقد ذكر فى أواسطه. أن الصبى كان علىّ بن 

واذا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ 4©): عطف على «يطعمني ويسقين» لأنّه من 
روادفهماء [من حيث إن الصحّة والمرض فى الأغلب يتبعان المأكول والمشروب. 

قيل): وإنّما لم ينسب المرض إليه» لأنّ المقصود؟' تعديد النعم]". ولاينتقض 
بإسناد الإماتة إليه. فإنّ الموت من حيث إِنْه لايحسٌ به» لاضرر فيه. نما الضرر في 
مقدّماته وهي المرض . ثم إِنّه لأهل الكمال وصلة إلى نيل المحابٌ التي يُستحمّر * 


. أ المصدر: فإذا‎ .۲ . ٠۳۷/٤ المناقب»‎ .١ 
. المصدر: يستحسن‎ .٤ المضبور وم‎ 
. المصدر: مقصوهه‎ .1١ . ٠١١/۲ أنوار التنزيل»‎ .٥ 


۷. ليس فى م. ۸. المصدر: تستحقر . 


1 مم امعد ان ا متا E REDD‏ الدقاتن وبر الترانت 
دونها الحياة الدنيويّة» وخلاص من أنواع المحن والبليّات”". ولأنّ المرض فى غالب 
أا بت ر مو ا عا ی اع رك رها وا وا 
والأركان من التنافى والتنافر والصحّة. إِنّما تحصل باستحفاظ اجتماعها والاعتدال 
المخصوص عليها قهراً. وذلك [بقدرة العزيز الحكيم]”". 

أقول : لمّاكان عروض المرض قد يكون شراًء وهو ما يكون سبب عروضه الإنسان 
نفسه» نسبه إلى نفسه» وإن كان عروض المرض الذي أعطه الله تعالى نعمة في 
الأغلب .كما يدل عليه عبارة الصحيفة السجاديّة وبعض الأخبار؛ بخلاف الشفاءء فإنّه 
على إطلاقه يكون منه تعالى فلذا ورد عبارة دالة على الاختصاص به تعالى. 

وفى كتاب الخصال”". عن أبي عبدالله ا قال: من ظهرت صخته على سقمهء 
فتعالج © بشيء فمات. فأنا إلى الله منه بريء . 

وفى كتاب التوحيد ”' بإسناده إلى عبدالله بن مسعود., قال: بينا"' نحن عند رسول 
الله ية إذ تبسَّم. فقلت له: مالك يا رسول الله ؟ قال : عجبت من المؤمن وجزعه من 
السقم. ولو يعلم ماله في السقم من الشواب» لأحبٌ أن لايزال سقيماً. حى يلقى 
ره كب. 

وفي الكافي " بإسناده إلى جابر» عن أبي جعفر لا قال : قال رسول الله يي : قال 
الله لك: من مرض ثلاثاء فلم يشك إلى أحد من عوّاده: أبدلته لحماً خيراً من لحمه» 
ودماً خيراً من دمه . فإن عافيته » عافيته ولا ذنب له. وإن قبضته» قبضته إلى رحمتي . 


على بن إبراهيم " عن أبيه » عن بعض أصحابه » عن أبي حمزة» عن أبي جعفر ا 


. المصدر: البلية . . ليس فى م‎ .١ 
. .ح ۳. 5. المصدر: بينما‎ 5١١-14٠١ التوحيد‎ .۵ 
لسن شن ا‎ . ١ ءح‎ ۱١۵/۳ الکافی‎ .۷ 


4. نفس المصدر ح ۲. 


الجزء التاسع / سورة الشعراء eee‏ ساوج اديه سو اح وبا AV‏ 
قال : قال الله تبارك وتعالى : ما من عبد ابتليته ببلاء» فلم يشك إلى عوّاده. إلا أبدلته لحم 
خيراً من لحمه؛ ودماً خيراً من دمه. فإن قبضته» قبضته إلى رحمتي . وإن عاش» عاش 
ولص ب 

وبإسناده “عن بشير الدهّان؛ عن أبي عبدالله طا قال : قال الله كَبْكَ: أيَما عبد ابتليته 
ببليّة. فكتم ذلك عوّداه ثلاثاً؛ أبدلته لحماً خيراً من لحمه» ودما خيراً من دمه» وبشراً 
خيراً من بشره. فإن أبقيته» أبقيته ولاذنب له. وإن مات مات إلى رحمتي . 

واا إن [أحمدية ]9 الخ الهدمن عن رجل , عن أبي عبدالله للفلا قال : 
من مرض ليلة . فقبلها بقبولها. كتب الله له عبادة ستّين سنة . قلت: ما معنى قبولها؟ قال : 
لا يشكو ما أصابه فيها إلى أحد. 

عدّة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبدالله. عن العرزمى» عن أبيه. عن أبي 
عبدالل طا قال : من اشتكى ليلة» فقبلها بقبولهاء وأدّى إلى الله شكرهاء كانت كعبادة 
سين سنة. قال أبي : فقلت له: ما قبولها؟ قال: يصبر عليهاء ولايخبر بماكان فيها. فإذا 
أصبح , حمد الله على ماكان. 

على بن إبراهيم ‏ عن أبيه» عن ابن أبي عمير» عن بعض أصحابه قال: قال أبو 
عبدالله لا : من مرض ثلاثة أيّام » فكتمه» ولم يخبر به أحداً, أبدل الله وك له لحما خيراً 
من لحمه» ودماً خيراً من دمه» وبشرة خيراً من بشرته» وشعراً خيراً من شعره. قال 
قلت له: جعلت فداك ؛ وكيف يبدله ؟ قال : يبدله لحماً وشعراً ودم" وبشرة» لم يذنب 
فيها. 

على بن إبراهيم ": عن أبيه» عن ابن أبي عمير» عن جميل بن صالح» عن أبي 


". من المصدر . .٤‏ نفس المصدر ٤١١ح‏ 8. 
6. نفس المصدرء ح 5 . 1. المصدر: ودماً وشعراً . 


۷. نفس المصدر ح ١‏ . 


م a Rg‏ لل قانق وافتكرا لزانتت 


عبدالله ّا قال : شئل عن حد الشكاة”' للمريض . فقال: إن الرجل يقول: حممت 
اليوم وسهرت البارحة» وقد صدقء وليس هذا شكاة”". وإنّما الشكوى أن يقول: لقد 
ابتليت بما لم يبتل به أحد. ويقول: لقد أصابنى ما لم يُصِبٍ أحداً. وليس الشكوئ أن 

واي ممتي كَميخينٍ 04©: في الآخرة. 

8 وَالَذِى اطْمَعُ ن يَغْفِرَ لى خَطِيئتى يوم الدين 4 ©: در ذلك هما لته 
وتعليماً للأمّة. أن يجتنبوا المعاصى ويكونوا على حذر. 

وحمل الخطيئة على كلماته الثلاث : «إني سقيم) 7" «بل فعله كبيرهم) 229 وقوله: 
«هى أختى» ” /» ضعيف ؛ لأنها معاريض > ولیست خطايا. 

ay‏ َب لی حُكْماً # : كمالاً في العلم والعملء اتد يدخخلافة الى وران 

ا 

« وَالْحِمى بِالصَّالِجِينَ 4 ©: ووفقني للكمال فى العمل لأنتظم به في عداد 
الكاملين ف فى الصلاح» الذين لايشوب صلاحهم كبير ذنب ولاصغيره. ,وهنم 
الأنبياء لج . 

« وَاجْعَلَ لى لِسَانَ صِدْقٍ فِى الْآخِرِينَ 4 ): جاهاً وحسن صيت في الدنياء يبقى 
أثره إلى يوم الدين. ولذلك ما من أمّة إلا وهم محبّون له مثنون عليه. أو: صادقاً من 
ذرَيتي يجدّد أصل دينى » ويدعو الناس إلى ما كنت أدعوهم إليه. وهو محمد 6ة . 

وفى نهج البلاغة9©: قال طا : ألا وإنّ اللسان الصالح يجعله الله للمرء في الناس» 
خير له من المال يورثه من لايحمده. 
.١‏ ن المصدر: الشكاية . 31 المصدر: شكاية . 


۳. الصافات /89. .٤‏ الأنبياء / 777 . 
.٥‏ أنوار التنزيل» 170/7 . . نهج البلاغة /ا17, الخطبة ٠٠١‏ . 


الجزء التاسع / سورة الشعراء ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا ا ا ا EAO sesane‏ 


وفى شرح الآيات الباهرة': روي عن أبى عبدالله طا أنه أراد به النبى ب 

وروي" عنه ملا أنه أراد عليًاً لا . قال: إِنّه عرضت على إبراهيم ولاية على بن 
أبى طالب . قال : اللهم اجعله من ذرَيّتى . ففعل الله ذلك . 

وفى تفسير على بن إبراهيم كله ”في قوله كبكَ: «واجعل لي لسان صدق في 
الآخرين» قال: هو أميرالمؤ منين صلوات الله عليه. 

وفي أصول الكافي ©): محمّد بن يحيى» عن أحمد بن محمّد بن عيسى» [إعن 
عثمان بن عيسى ]*2؛ عن يحيى, عن أبى عبدال لا قال: قال أميرالمؤمنين افلا : 
ولسان الصدق للمرء يجعله الله في الناس. خير من المال يأكله ويورثه. والحديث 
طويل أخذت منه موضع الحاجة. 

9 وَاجْعَلَنِى مِنْ وَرَنَة جَنَّة انيم 4(©: في الآخرة. 

وقد مرّ معنى الوراثة فيها. 

وفي كتاب المناقب ”لابن شهر أشوب. عن النبئ ييه حديث طويل» في آخره 
بیان ما جرى منه مك أيَام تزويج فاطمة نه [من على اا ] وفيه : فسأل عليا : كيف 
وجدت أهلك ؟ قال: نعم العون على طاعة الله . وسأل فاطمة . فقالت : خير بعل . فقال: 
اللهم اجمع شملهما [وألف بين قلوبهما]* واجعلهما وذرّيّتهما من ورثة جنة النعيم. 

ل وَاغْفِرْ لآبى 4 : بالهداية والتوفيق للإيمان. 

3 انه كَانَ مِنَ الضَّالِينَ 4 : طريق الحقّ. 

وقد مر بيان ذلك فى سورة التوبة. 

ل وَلاً نُحْزِنِى € : أي لا تعيّرني ولا تفضحني بذنب. 


.۸ تأويل الآيات ۳۸۸/۱ ح 7. ۲. نفس المصدرءح‎ .١ 
. 19 الکافي 164/1,ح‎ .٤ . 1717/7 تفسير القمی»‎ .۳ 
. o من المصدر. 1 المناقب›‎ .6 


۷. ليس فى ن . ۸. من المصدر . 


Sg UES NEESER SES SS ۸1 


وهذا الدعاء منه على وجه الانقطاع إلى الله تعالى SS‏ 
عن الأنبياء. وهو من الخزي بمعنى الهوانء أو من الخزاية بمعنى الحياء . 

يَوْمَ يُبعُونَ 4(©): الضمير للعبادء لأنهم معلومون. أو للضالين. 

يوم لا بقع َال لاود 4 © ( الأ مَنْ تى الله بقلب سَلِيم #(: أي لايتفعان 
أحداً إلا مخلصاً سليم القلب عن الكفر وميل المعاصى وسائر آفاته. أو: لاينفعان إلا 
Nee CER‏ ون 
على البرَ» وقصدهم أن اعا ٠‏ شفعاء له يوم القيامة . 

وقيل : الاستثناءء ممّا دل عليه المال والبنون. أي لاينفع غنى إلا غناه. 

وقيل ”: منقطع . والمعنى : ولكن سلامة من أتى الله بقلب سليم تنفعه. 

[وفي أصول الكافي ”: على بن إبراهيم » عن أبيه. عن القاسم بن محمّد. عن 
المنقريّ . عن سفيان بن عيينة] [عن أبي عبدالله ]۳ قال : سألته عن قول الله : 
لاعن أت انه قلت ول اف ا١‏ ع دى بل راقم لسن فته ا 
سواه. قال : كل قلب فيه شرك أو شكء فهو ساقط . وإنّما أراد بالزهد فى الدنياء لتفزع 
قلوبهم إلى الآخرة ") 

وبإسناده إلى الحسن بن الجهم عن أبي الحسن د قال : قال : التواضع أن تعطي 
الناس ما تُحبٌ أن تعطاه. 

وفى حديث آخر قال: قلت: ما حدّ التواضع الذي إذا فعله العبدء كان متواضعاً؟ 
فقال: للتواضع "د رجات. منها أن يعرف المرء قدر نفسه» فينزلها منزلتها بقلب 


. أنوار التنزيل» 151/7 . ۲. أنوار التنزيل. 111/7 . 


١ 

۳. الكافى 17/1,ح ٥‏ . وسند الحديث فى ح .٤‏ 6. ليس في أ. 

6 من المصدر . .١‏ من المصدر. 

/ا. المصدر: لتفرغ قلوبهم للآخرة . ۸. نفس المصدر 1754 ح 71 . 
أن 


الجزء التاسع / سورة الشعراء DS EASA SSDS‏ عه ا ينا ال 
سليم » لايحبٌ أن يأتى إلى أحد إلا بمثل "ما يؤتى إليه. إن رأى سيّئة , درأها بالحسنة. 
كاظم الغيظ » عاف عن الناس . والله يحبٌ المحسنين ”". 

وفى مجمع البيان7؟: وروي عن الصادق فة أنه قال: هو القلب الذي سلم من حبٌ 
الاك ةقد قول النبى َي : «حبٌ الدنيا رأس كل خطيئة». 

وق معان ار 0ج قال اش ابق لوا :ساي ا اده ماب اقب 
السليم ؛ لأنّ سلامة القلب من هواجس المحذورات» بتخليص النيّة لله فى الأمور كلها. 
قال الله تعالى : «يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم». 

وََزْلِفَتِ الجن لِلْمتقِينَ 4(©): بحيث يرونها من الموقف. فيتبجّحون” بأ نهم 
المحشو رون إليها. 

#وَبْرَّرَتِ الْجَحِيمُ لِلْقَاوِينَ )(: فيرونها مكشوفة ويتحسّرون على أنهم 
المييوقون اي 

وفى اختلاف الفعلين » ترجيح لجانب الوعد. 

وقي لَهُمْ آيْنَ ما كُنتُمْ تعبُدُونَ 4 © ل مِنْ دون الله 4 : أين آلهتكم, الذين تزعمون 
کک 

هَل يَنَصْرُوتَكُمْ 4 : بدفع العذاب عنكم ؟ 

a‏ بدفعه عن أنفسهم ؟ لأنّهم وآلهتهم: الملقون فى النار» كما 
0 

« فَكْبِكبُوا فِيهَا هُمْ وَالمَاوُونَ 4 ©: أي الالهة وعبدتهم. 

والكبكبة: تكرير الكبّء لتكرير معناه. كأنّ من لقي في النار» ينكبٌ مرّة بعد 


اخریٰ» حتى يستقرٌ فى قعرها. 


.174 / المصدر: مثل . 7 ل فى سورة آل عمران‎ .١ 


. كذا في أنوار التنزيل ۳ , . وفى النسخ: فيتحجبون‎ .٥ 


SR e LAA‏ واه اق اد a‏ وار به وو ول لعو RAS‏ تفسير كنز الدقائق وبحرالغرائب 


وفي أصول الكافي : محمّد بن يحيى» عن أحمد بن محمّد بن عيسى» عن 
الحسين بن سعيد» عن النضر بن سويد» عن يحيى الحلبى » عن أبي سعيد المكاريّ. 
عن أبي بصير. عن أبي جعفر طا فى قول الله کک : «فكبكبوا فيها هم والغاوون» قال : [يا 
أبا بصير]”هم قوم وصفوا عدلاً بألسنتهم ثم خالفوه إلى غيره. 
[محمّد بن يحيى ")؛ عن الحسين بن إسحاق» عن على بن مهزيار» عن عبدالله بن 
يحيى » عن ابن مسكان» عن أبي بصيرء عن أبى عبدالله لا قال فى قول الله وََكَ: 
«فكبكبوا فيها هم والغاوون» قال : يا أبا بصير» هم قوم وصفوا عدلاً بألسنتهم ثم خالفوه 
إلى غيره]*. 
وفى تفسير على بن إبراهيم : قوله «فكبكبوا فيها هم والغاوون» قال الصادق ا 
نزلت فى قوم وصفوا عدلاً بألسنتهم, ثم خالفوه إلى غيره. وفى خبر خر قال: «هم) 
بنوأميّة . «والغاوون» بنو العبّاس . 
وفي كتاب المناقب ”لابن شهر آشوب : أبوذرٌ في خبر عن النبئ َل : يا أبا ذرَء 
اق ا حابن بوم اا ای اک کک وى للد شيرع اا ایی 
«یاحسرتی على ما فرّطت في جنب الله» " وفي عنقه طوق من النار. 
وفى محاسن البرقئ '''2: وفي رواية عثمان بن عيسى أو غيره -عن أبي عبدالل ليه 
في قول الله كَ: «فكبكبوا فيها هم والغاوون» قال: من وصف عدلاًء ثم خالفه إلى 
غيره. 
( وَجُنُودُ اليس 4 : متبعوه من عصاة الثقلين » أو شياطينه. 


. ح 4 . ۲. منع‎ ٤۷/۱١ الكافى‎ .١ 
المناقب» 7778/6 . اميش الد‎ .۷ 


الجزء التاسع / سورة الشعراء توا ارو ناجو لمجي 7 اما CAVES E‏ 


#أَجْمَعُونَ 4©): تأكيد للجنود» أو للضمير في «كبكبوا» وما عطف عليه. 

« قَالوا وَهُمْ 4 : [متبعوه]' أي العبدة. 

(فِيهًا يَخْتَصِمُونَ 4 ©: مع معبوديها. 

# تاف إن کنا لی ضَلالٍ مُبين € #إذ نُسَوّيكُمْ برَبٌ الْمَالَمِينَ 4(©): أي فى 
لعفاف الاد ١‏ ْ | 

وفى كتاب التوحيد"2 خطبة لعلى 3227 يقول فيها: أيّها السائل. اعلم أن من شبّه 
روك لجرل کاو خلقه وسحص 19 و ا ا ع 
حکمته إِنَّه ")لم يعقد غيب ضميره على معرفته» ولم يشاهد قلبه اليقين بأنّه لا ند له. 
وكأنّه لم يسمع بتبرّي التابعين من المتبوعين» وهم يقولون: «تالله إن كنا لفى ضلال 
مبين إذ نسويكم برب العالمين». 

فمن ساوئ ربّنا بشىء فقد عدل به. والعادل به كافر بما تنرّلت به محكمات 
ل 50 
مهبٌ فكرها مكيّفاً. وفي حواصل هويّات "همم النفوس محدوداً مصرّفاً. المنشئ 
أصناف الأشياء بلا رويّة احتاج إليهاء ولاقريحة غريزة أضمر عليهاء ولاتجربة أفادها 
من مر حوادث الدهورء ولاشريك أعانه على ابتداع عجائب الأمور. 

3 وما آَضَلّنَا إلا الْمُجْرِمُونَ 5(©: قيل : أي إلا أوَلونا الّذين اقتدينا بهم . 

وقيل ”': إلا الشياطين. 

وقيل :إلا الكافرون الذين دعونا إلى الضلال. 

فَمَا لا مِنْ شَافِعِينَ 4 ©): كما للمؤمنين من الملائكة والأنبياء. 


. 1١ مم ۲. التورحيد 00-84 ح‎ .١ 


نم٠‏ 
۳لا ميرالمۇمتين: .٤‏ ن: وتلاحم . 

1. ن: فاته . ۷. المصدر: نزلت . 

۸. المصدر: روبّات . ١١-4‏ . مجمع البيان, ۱۹٤/٤‏ . 


۹۰ 0 ا 


وفي أصول الكافي : على بن محمّد» عن بعض أصحابه » عن آدم بن إسحاق. عن 
عبدالرزاق بن مهران» عن الحسين بن ميمون» عن محمّد بن مسلم” عن أبي 
جعفر ا حديث طويل» يقول فيه ع : وأنزل فى طسم: «وبرّزت الجحيم للغاوين 
وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم 
والغاوون وجنود إبليس أجمعون». جنود إبليس ذرَيّته من الشياطين . 

وقوله: «وما أضلنا إلا المجرمون» يعنى المشركين الذين اقتدئ بهم هؤلاء. 
فاتبعوهم على شركهم . وهم قوم محمد يي ليس فيهم من اليهود والنصارئ أحد. 
وتصديق ذلك قول الله كَبَكْ: «(كذبت قبلهم قوم نوح». «كذذب أصحاب الأيكة)©). 
«كذبت قوم لوط»”). ليس هم اليهود الذي قالوا: «عزير ابن الله» "ولا النصارئ الذين 
قالوا: «المسيح ابن الله" سيدخل الله اليهود والنصارى النارء ويدخل كل قوم 
بأعمالهم » وقولهم : «وما أضلَنا إلا المجرمون» إذ دعونا إلى سبيلهم » ذلك قول الله كك 
فيهم حين جمعهم إلى النار: «قالت أولاهم لأخراهم ربّنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا 
ضعفاً من النار». وقوله: «كلّما خلت امه لعنت أختها حى إذا اداركوا فيها جميعاً؛ 
برئ بعضهم من بعض» ولعن بعضهم بعضاء يريد بعضهم أن يحجّ بعضاً رجاء الفلج 
فيفلتوا من عظيم ما نزل بهم ولیس بأوان بلوى ولا اختبار» ولا قبول معذرة ولا 
حين نجاة. 

9وَلَا صَدِيقٍ حَمِيم 4 ©: إذ «الأخلآء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين». أو 
فا كاسن ول مدان دى جا وأصدقاء. أو وقعنا فى مهلكة لا 


۳. ص /۱۲ وآيات أخر. .٤‏ الشعراء .٠۷١/‏ 
.٥‏ القمر/۳۳. 1. التوبة .٠٠/‏ 


۷. التوبة / .7١‏ ۸. كذا في المصدر. وفي النسخ: قول . 


الجزء التاسع / سورة الشعراء AAAS la‏ ا a‏ ا LN‏ 

وجمع «الشافع» ووحله «الصديق» لكثرة الشفعاء فى العادة وقلة الصديق. ولان 
الصديق الواحد يسعى أكثر مما يسعى الشفعاءء أو لإطلاق الصديق على الجمع؛ 
كالعدوٌ. لأنّه فى الأصل مصدر؛ كالحنين والصهيل . 

وفي تفسير على بن إبراهيم : حدثني أبي» عن الحسن بن محبوب. عن أبي 
أسامة, عن أبي عبدالله طا وأبى جعفر طا أتهما" قالا: والله ء لنشفعنٌ فى المذنبين من 
شيعتنا حتّى يقول أعداؤنا إذا رأوا ذلك: «فما لنا من شافعين ولاصديق حميم». 

وفى شرح الآنات الباهزة :قال تند بن العتاين 26 حذثنا مخ يه عكمان 
بن أبى شيبة » عن محمد بن الحسين الخثعمئ » عن عبّاد بن يعقوب , عن عبدالله بن 
زيدان 29 عن الحسن بن محمّد بن أبى عاصم » عن عيسى بن عبدالله بن محمّد بن عمر 
بن على بن أبى طالب » عن أبيه 29 عن جعفر بن محمد عه قال : نزلت هذه الآية فينا 
وفى شيعتناء وذلك أن الله سبحانه يفضّلنا ويفضّل شيعتنا حى أنّا لنشفع ويشفعون, 
فإذا رأى ذلك من ليس منهم قالوا: «فما لنا من شافعين ولااصديق حميم». 

[وقال أيضا: حدّثنا أحمد بن أدريس» عن أحمد بن محمّد بن عيسى» عن أبي 
عبدالله البرقى» عن رجل » عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبدالله للا عن قول 
الله كيك: «فما لنا من شافعين ولا صديق حميم». فقال: لما يرانا هؤلاء وشيعتنا نشفع يوم 
القيامة يقولون: «فما لنا من شافعين ولاصديق حميم]" يعنى بالصديق: المعرفة. 
وبالحميم : القرابة. 

وروی البرقى :عن ابن سيف عن أخيه» عن أبيه» عن عبدالكريم بن عمرو. عن 
سليمان بن خالد قال: كنا عند أبى عبدالله طا فقرأ: «فما لنا من شافعين ولا صديق 


.١‏ تفسير القمی» ١77/7‏ . 7 لمن فى المضدر: 
۳. تأويل الآيات ۱ح ۹. .٤‏ كذا فى المصدر . وفي النسخ: عن . 


۷. ليس فى م . ۸. تأويل الآيات ۳۹۰/۱»ح ١١‏ . 


2 ONS CEASA AEE ۲ 


حميم» [وقال : واللهء لنشفعنٌ ثلاثاً ولتشفعنٌ ثلاثاً ولتشفعنّ شيعتنا ثلاثاً حى يقول 
عدوّنا: «فما لنا من شافعين ولا صديق حمیم»]'. 

وفى روضة الكافى ”: محمّد بن يحيى؛ عن أحمد بن محمّد بن عيسى» عن 
الحسن بن على بن فضّالء عن على بن عقبة» عن عمر بن أبان» عن عبدالحميد 
الوابشى» عن أبي جعفر يا قال: في حديث طويل: وإِنّ الشفاعة لمقبولة وما تُقبل فى 
ناصب» وإِنّ المؤمن ليشفع فى جاره'" وماله حسنة فيقول: يا ربّء جاري كان يكف 
عنّى الأذئ. فيشفع فيه» فيقول الله تبارك وتعالى : أنا رتك وأنا أحقّ من كافأ عنك. 
فيدخله الله الجنّة وماله من حسنةء وإِنّ أدنى المؤمنين شفاعة ليشفع لثلاثين إنساناً: 
فعند ذلك يقول أهل النار: «فما لنا من شافعين ولا صديق حميم». 

وفى أمالى شيخ الطائفة يع 9 بإسناده إلى الحسن بن صالح بن حى قال: سمعت 
جعفر بن محمّد يقول: لقد عظمت منزلة الصديق حتَّى أن أهل النار يستغيثون به 
ويدعون به فى النار قبل القريب الحميم » قال الله مخبراً عنهم : «فما لنا من شافعين ولا 
صديق حمیم»]'. 

وبإسناده "إلى [أبى العبّاس]” الفضل بن عبدالملك. عن أبي عبدالله يه أنه قال: يا 
فضل» لا تزهدوا في فقراء شيعتناء فإنّ الفقير منهم ليشفع يوم القيامة في مثل ربيعة 
ومضر. 

ثم قال : يافضل. إِنّما سُمَى المؤمن مؤمناء لأنّه يؤمن على الله فيجير أمانه. 

ثم قال: أما سمعت الله تعالى يقول فى أعدائكم إذا رأوا شفاعة الرجل منكم لصديقه 
يوم القيامة : «فما لنا من شافعين ولا صديق حميم». 


.۷۲ ح0١‎ 1/8 ليس فى م . ؟. الکافی‎ .١ 
. ۲۲۲/۲ أمالى الطوسی»‎ .٤ . المصدر: لجاره‎ .۳ 
. 11-146/١ ليس فى أ. . أمالى الطوسی‎ .6 


۷ من المصدر . 


الجزء التاسع / سورة الشعراء مج جا ب هتنت تس EEN OTS‏ 

وفى مصباح شيخ الطائفة ي "في دعاء يوم المباهلة المرويّ عن أبى إبراهيم 
موس دك بار طن اللي تلقل AEE‏ :مسق طبار اناه غليه 
وعليهم الذين أقمتهم لنا دليلاً وعَلَّماً وأمرتنا بانّباعهم. اللهمَّ فنا قد تمسّكنا بهم 
فارزقنا شفاعتهم حين يقول الخائبون: «فما لنا من شافعين ولا صديق حميم». 

وفي محاسن البرقى ”: عنه » عن عمر بن عبدالعزيز» عن المفضّل أو غيره» عن أبي 
عبدالله طقلا فى قول الله : «فما لنامن شافعين ولاصديق حميم» قال : «الشافعون» الأئمّة 
و«الصديق» من المؤمنين. 

وفى مجمع البيان7؟: وفى الخبر المأثور عن جابر بن عبدالله قال: سمعت رسول 
لله بُ يقول: إن الرجل يقول في الجنّة : ما فعل صديقى فلان؟ وصديقه فى الجحيم. 
فيقول الله تعالى : اخرجواله صديقه إلى الجنّة. فيقول من بقى في النار: «فما لنا من 
شافعين ولا صديق حميم)». 

وعن أبان بن تغلب قال : سمعت أبا عبدالله ا يقول: إن المؤمن ليشفع يوم 
القيامة لأهل بيته؛ فيشفع فيهم حتّى يبقى خادمه فيقول ويرفع سبّابتيه: [يا ربَ]*) 
خويدمى كان يقيني الحرّ والبرد. فيشفع فيه. 

وفي خبر آخر :عن أبي جعفر فة قال :إن المؤمن ليشفع في جاره وماله حسنةء 
فيقول: يا ربّء جاري كان يكف عنّى الأذئ. فيشفع فيه» وإِنّ أدنئ المؤمنين شفاعة 
ليشفع لثلاثيق إنسانا. 

وفي شرح الآيات الباهرة”": محمّد بن يعقوب ها عن محمّد بن يحيى» عن 
أحمد بن محمّد بن عيسى » عن الحسن بن علي بن فضّال عن على بن عقبة » عن عمر 


1 المجمع . ٤/٤۱۹ء‏ 56 . .٤‏ المجمع؛ .1982١91/4‏ 
۵. من المصدر. 1. نفس المصدر والموضع . 
۷. تأويل الآيات 7 ح ۱% . 


ONES NESE SESERRA 4‏ وبر لزانت 


بن أبان» عن عبدالحميد الوابشى » عن أبي جعفر طا قال : قلت له :إن لنا جاراً ينتهك 
المحارم كلّهاء حنَّى أنه ليترك الصلاة فضلاً عن غيرها. 

فقال : سبحان الله » أَوَعظم ”ذلك عليك "ألا أخبرك بمن هو شر منه ؟ 

[فقلت : بلى . 

فقال : الناصب لنا شر منه .]0 أما إِنّهِ ليس من عبد يُذكر عنده أهل البيت فيرقٌ لذكرنا 
إلا مسحت الملائكة ظهره» وغفر الله له ذنوبه كلها إلا أن يجىء بذنب يخرجه من 
الأإيمان وإن الشفاعة لمقبولة وما قبل في ناصب. وإنّ المؤمن ليشفع لجاره وماله من 
حسنة [فيقول: يا ربّء جاري كان يكف على الأذي فيشفع فيه. فيقول الله تبارك 
وتعالى أنا ربّك. وأنا أحقٌ من كافأ عنك فيدخله الجنّة وماله من حسنة]' وإنّ من أدنئ 
المؤمنين شفاعة ليشفع لثلاثين إنساناء فعند ذلك يقول أهل النار: «فما لنا من شافعين 
ولاصديق حميم». 

فلو أن لتا رة € : تمّن للرجعةء وأقيم فيه «لو» مقام «ليت» لتلاقيهما فى معنى 
التقدير. أو شرط حف 

9 فَنَكُونَ مِنَ المُؤْمِنِينَ )3 : جواب التمنّى . أو عطف على كرّة» أي لو أن لنا أن نكر 
فنكون من المؤمنين *. 

وفى تفسير على بن إبراهيم ": «فلو أن لناكرّة فنكون من المؤمنين» قال: من 
المهتدين " قال : لأ الإإيمان قد لزمهم بالإقرار. 

إن فى ذَلِكَ € : فيما ذُكر من قصّة إبراهيم . 

199 جا وین اراد أن مرا ويعتترافإتها ارت على ادق 


. وأعظم . ۲. ليس في المصدر‎ .١ 

او .٤‏ من المصدر. 

. كذا في أنوار التنزيل 1 . وفي أ: تكراراً فنكون . وفي سائر النسخ: تكرراً فنكون‎ .٠ 

1. تفسير القمي» 171/7 . ۷. م: المقرّين . س: المقيّدين . أ: المخبرين . 


ENO SN RA OA OER الجزء التاسع / سورة الشعراء‎ 


ترتيب وأحسن تقرير يتفطن المتأمّل فيها لغزارة علمه » لما فيها من الاشارة إلى أصول 
العلوم الدينيّة والتنبيه على دلائلها وحسن دعوته للقوم وحسن مخالقته " معهم 
وكمال إشفاقه عليهم وتصوير الأمر في نفسه» وإطلاق الوعد والوعيد على سبيل 
الحكاية تعريضاً وإيقاظاً لهم ليكون أدعى لهم إلى الاستماع والقبول. 

وَمَا كان أَكْتَرَهُمْ © : أكثر قومه. 

8 مُؤْمِنِينَ 4 ©: به. 

وان رَبك لَهُوَ العَزِيرٌ 4 : القادر على تعجيل الانتقام . 

الرَّحِيمُ 4 : بالإمهال. لكى يؤمنوا هم أو أحد من ذرَيّتهم . 

كَذَبَثْ قوم وح المُرْسَلِينَ 4(©: «القوم» مؤنّئة» ولذلك تُصعَّر على قويمة. وقد 
مر الكلام في E‏ 

وفى كتاب كمال الدين وتمام النعمة” بإسناده إلى محمّد بن الفضل. عن أبي 
حمزة الثماليّ» عن أبي جعفر محمّد بن علي ۲ ا حديث طویل» يقول فيه 491 : 
فمكث نوح نة [في قومه]”" ألف سنة إلا خمسين عاماً لم يشاركه في نبوّته يد 
ولكنّه قدم على قوم مكذبين للأنبياء الذين كانوا بينه وبين آدم» وذلك قوله وَبكَ: «كذّبت 
قوم نوح المرسلين» يعني من كان بينه وبين آدم لذ إلى أن انتهى “إلى قوله : «وإنّ ربك 
لهو العزيز الرحيم». 

وقال فيه ٤”‏ أيضاً: : فكان بين آدم وبين نوح ملا 0 ة آباء 7 كلهم أنبياء (اله]©, 


وفي روصه ة الكافى :١‏ على بن إبراهيم » عن أبيه» عن الحسن بن محبوب. عن 


1. كمال الدين 14١7.ح‏ ۲. . كذا في نورالثقلين 71/4.ح ۷١‏ وفي النسخ: أنبياء. 


۸. من المصدر . 3 الكافى 54/8١١-6١١,ح‏ ؟9. 


RE 5‏ عا اعون لتر كو الو قانق بوبح القرافك 


محمّد بن الفضل ‏ عن أبي حمزة» عن أبي جعفر طلا مثله. 

اذ قال لِهُمْ آَخْوَهُمْ توح 4 : لأنّه كان منهم. 

# آلا تَتَقَونَ 4(: الله ء فتتركوا عبادة غيره. 

#إنّى لَكُمْ رَسُولَ أَمِينْ 4 : مشهور بالأمانة فيكم. 

8 اموا الله وَآَطِيعُونِ #(2): فيما آمركم به من التوحيد والطاعة إلله سبحانه)"'. 

ل وما آسْالَكُمْ عَلَيْهِ 4 : على ما أنا عليه من الدعاء والنصح . 

ا مِنْ اجر إن أَجْرِيَ إلا عَلَى رَبّ الْعَالَمِينَ 4 © 9 فَائَهُوا لله وأطيعُون 4(©: كرّره 
للتأكيد والتنبيه على دلالة كل واحد من أمانته وحسم طمعه لوجوب طاعته فيما 
يدعوهم إليه ‏ فكيف إذا اجتمعا. 

# قَالوا أنُؤِْنُ لَك وَاتَبَمَكَ الْأَرْذَلُونَ 4©: الأقلون جاهاً ومالاً. جمع الأرذل» على 
الصحة. 

وقرأ”يعقوب: «وأتباعك» وهو جمع تابع ‏ كشاهد وأشهاد. أو تبع ؛ كبطل وأبطال. 

وهذا من سخافة عقلهم وقصور رأيهم على الحطام الدنيويّة حى جعلوا اتباع 
المقلين فيها مانعاً من اتّباعهم وإيمانهم بما يدعوهم إليه ودليلاً على بطلانه» وأشاروا 
بذلك إلى أن اتباعهم ليس عن نظر وبصيرة وإِنّما هو لتوقع مال ورفعة. 

وفى تفسير على بن إبراهيم 2)9: قوله وََكَ: و«قالوا أنؤمن لك» يا نوح «واتبعك 
الأرذلون» قال الفقراء . 

قَالَ وَمَا عِلْمِى بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ 4©: أنّهم عملوه إخلاصاً أو طمعاً في طعمة: 
وا غاا اعبار اشا 

(إنْ حِسَابهُمْ إلأَعَلَى رَبَى 4: ما حسابهم على بواطنهم إلا على الله تعالى فإِنّه 
المطلع عليها. 


. 177/7 المصدر: الفضيل . ۲. من أنوار التنزيل»‎ .١ 
. ٠۲۳/۲ تفسير القمى.‎ .٤ . 177/7 أنوار التنزيل»‎ .۳ 
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3لو تَضْعُرُودَ ‏ @: لعلمتم ذلك» ولکتکم تجهلون فتقولون ما لاتعلمون. 

3 وما آنا بَطَاردٍ المُؤْمِنِينَ 4(©: جواب لما أوهم قولهم من استدعاء طردهم. 
وتوقيف إيمانهم عليه حيث جعلوا اتباعهم المانع عنه» وقوله: 

إن آنا الأَّنَذِيرٌ مين 4(©: كالعلّة له؛ أي ما أنا إلا رجل مبعوث لانذار المكلفين 

عن الكفر والمعاصي . سواء كانوا أعرّاء أو أذلآء. فكيف يليق بي طرد الفقراء لاستتباع 
الأغنياء. أو ما على إلا إنذاركم إنذاراً بيّناً بالبرهان الواضح» فلا على أن أطردهم 
لاسترضائكم . ۰ 

قالوا لين لَمْ تنه يا وح © : عمًا تقول. 

3 لَتَكُوئنَ مِنَ المَرْحُومِينَ € ©): من المشتومين. أو المضروبين بالحجارة. 

لقَالَ رَبّ إنَّ قَوْمِى كَدَبُونِ 4 ©: إظهاراً لما يدعو عليهم لأجله. وهو تكذيب 
الح سودي لدى معدي عن 

9 فافتح ب بى وَيَيِنَهُمْ نحا 4 : [فاحكم بيني وبينهم]7' من الفتاحة ٩‏ 

وجني وَمَنْ مََِ من الْمُؤْضِينَ € : من قصدهمء أو شؤم عملهم. 

8 فَآنْجَيْناهُ وَمَنْ مَعَهُ ِي القُلكِ المَشْحُونِ 4©: المملوء. 

وفي تفسير على بن إبراهيم”": فى رواية أبى الجارود. عن أبى جعفر اا فى 
رل «القلك المشيحوة» المعتحوة الم ر الذي فع مرق وين إلا د 

3 ثم آعْرَفنَا يَعْدُ 4 : إنجائه. 

ل البَاقِينَ :من قومه. 

۶ إن فى ذَلِكَ لَآيَةَ 4 : دلالة واضحة على توحيد الله. 

* وَمَاكَانَ آَكْْرُهُمْ مُؤْمنِينَ 4 © * وان ربک لَهُوَ العَزيرٌ # : فى إهلاك قوم نوح. 


(0) 


الل فى نیا ". أي النصرة . 
۳. تفسير القمی» 1786/7 . .٤‏ سء أ: وعن . 
6 . كذا في تفسير الصافي (0/t‏ . ونورالثفلين 4 ح كلا . وفى المصدر والنسخ: رفعه . 


۹۸ لاا اه مح اا لبا لاله ماعن اتفعير كد اللاقاتق وبع الغران 


* الرَحِيمٌ 4 : في إنجائه نوحاً ومن معه في الفلك. 

#كَدَّيَتْ عاد الْمُرْسَلِينَ 4 (: أنثه باعتبار القبيلة» وهو في الأصل اسا 

3ذ قال لَهُمْ َحُوهُم هُودٌ آلا َون 4 © «إنى لَكُمْ رَسُولٌَ يِن 4 © فَائُّوا الله 
ََطِيعُونٍ 4 © ل وَما أَسْلَكُمْ عَلَيِْ مِنْ اجر إنْ أَجْرِىَ إلأَعَلَى رَبٌ الْمَالَمِينَ 54(©): تصدير 
القصص بها دلالة على أنّ البعثة مقصورة على الدعاء إلى معرفة الح والطاعة فيما 
يقرّب المدعو إلى ثوابه ويبعّده عن عقابه, وكان الأنبياء متّفقين على ذلك وإن 
اختلفوا في بعض التفاريع. مبرّئين عن المطامع "'الدنيئة والأغراض ”' الدنيويّة . 

وفي كتاب كمال الدين وتمام النعمة © بإسناده إلى محمّد بن الفضل ”عن أبى 
حمزة الثمالى » عن أبي جعفر محمّد بن على الباقر علي حديث طويل» يقول فيه ا : 
وقال نوح: إن الله تبارك وتعالى باعث نبيّاً يقال له: هود» وإنّه يدعو قومه إلى الله ك 
فيكذ بونه. وإنّ الله 5ک يهلكهم 9 بالریح » فمن أدركه منكم فليؤمن به وليتّبعه: فنَ الله 
تبارك وتعالى ينجّيه من عذاب الريح. وأمر نوح ابنه سام أن يتعاهد هذه الوصيّة عند 
رأس كل سنة» ويكون يوم عيد لهم فيتعاهدون فيه بعث هود وزمانه الذي يخرج فيه 
فلمًا بعث الله تبارك وتعالى هوداً نظروا فيما عندهم من العلم والإيمان وميراث العلم 
والاسم الأكبر وآثار علم النبوة فوجدوا هودا نبا وقد بشرهم أبوهم نوح به [فآمنوا 
به]" وصد قوه واتبعوه فنجوا من عذاب الريح» وهو قول الله قَْكَ: «وإلى عاد أخاهم 
هوداً». وقوله: «كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتّقون». 


وفي روضة الكافى : على بن إبراهيم » عن أبيه » عن ابن محبوب . عن محمد بن 


. فى م: زيادة («(ويدعوه»‎ .١ 

۲. كذا فى أنوار التنزيل ۲. وفى سء أءم» ن: المطاعم . وفى . غيرها: المطارمة . 
۳. ن: الأغراض. .٤‏ كمالالدين ٦۲۱ح‏ ۲. 
.٥‏ المصدر: الفضيل . .1١‏ المصدر:مهلكهم . 

۷. ليس في سس ء أ. ۸. الکافی 7/8١1.ح ٩۲‏ . 
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الفضل ٠‏ عن أبى حمزة» عن أبي جعفر لاإ مثله. 

انون بَكُلَ رَيْع 4 : مكان مرتفع . ومنه: ريع الأرض. لارتفاعها. 

أيه € : علماً للمارّة. 

3 تَعْبْنُونَ (: ببنائهاء إذ كانوا يهتدون بالنجوم فى أسفارهم فلا يحتاجون إليها. 
أو بروج الحمام. أو بنياناً يجتمعون إليه للعبث بمن يمر عليهم. أو قصوراً يفتخرون 
بها. 

وفى مجمع البيان ”“:«آية تعبثون»؛ أي بناء لا تحتاجون إليه لسكناكم وإِنّما تريدون 
العبث بذلك واللعب واللهو؛ كأنّه جعل بناءهم ما يستغنون عنه عبثاً منهم... عن ابن 
عبّاس فى رواية عطاء. 

ويؤيّده الخبر المأثور””: عن أنس بن مالك أن رسول الله يِه حرج فرأى قبّة 
فقال: ما هذه ؟ قال أله أصحابه, هذا لرجل ”من الأنصار. 

فمكث حنّى إذا جاء صاحبها فسلّم على الناس أعرض عنهء وصنع ذلك به مرارا 
حتّى عرف الرجل الغضب به" والاعراض عنهء فشكا ذلك إلى أصحابه وقال: والله 
إنْى لأنكر نظر رسول الله يوه ما أدري ما حدث فىّ وما مخ ؟ 0١‏ 

قالوا: حرج رسول الله وة فرأئ بتك فقال: لمن هذه؟ فأخبرناه. 
ما فعلت القبّة التى كانت هاهنا؟ 

قالوا: شكا إلينا صاحبها إعراضك عنهء فأخبرناه فهدمها. 

فقال: إن كل " يُببَى وبال على صاحبه يوم القيامة إلا ما لابدٌ منه. 


. ١198/4 المصدر: الفضيل . ۲. المجمع؛‎ .١ 
. كذا فى المصدر . وفى النسخ: فقالوا‎ .٤ . نفس المصدر والموضع‎ ." 
. كذا فى المصدر . وفى النسخ: الرجل . 1. ليس فى المصدر‎ .© 


۷. ن المصدر: صنعت . ۸. المصدر: لكل . 


وفي تفسير على بن إبراهيم ”": وأمّا قوله: «بكل ريع» قال الإمام أبوجعفر اا 
يعني : بكل طريق آيةء والآية على ا . 

وَتتُخْذُونَ مَصَانِعَ 4 : مآخذ الماء. 

وقيل ”“: قصو رأ مشيّدة وحصوناً. 

لَعَلْكَمْ تَخْلُدُونَ 4 : فتحكمون بنيانها. 

ودا بَطَشْتُمْ 4 : بسوط أو سيف. 

3 بَطَشْتمْ جَبّارِينَ 4 ©: متسلّطين غاشمين بلا رأفةء ولا قصد تأديب ونظر في 
العاقبة. 

وفى تفسير على بن إبراهيم : وقوله کڭ: «وإذا بطشتم بطشتم جبّارين» قال: 
تقتلون بالغضب من غير استحقاق . 

8 قَانّهُوا الله © : بترك هذه الأشياء. 

9 وَاطِيعُونَ > : فيما أدعوكم إليهء فإنّه أنفع لكم . 

ف وَائَهُواالَذِى آَمَدَّكُمْ يما تَعْلَمُونَ 4 ©: كرّره مرئّباً عليه إمداد الله تعالى إيَاهم بما 
يعرفونه من أنواع النعم, ٠‏ تعليلاً وتنبيهاً على الوعد عليه بدوام الاأمداد. والوعيد على 
تركه بالانقطاع . 

ثم فصل بعض تلك النعم كما فصل بعض مساوئهم المدلول عليها إجمالاً بالإنكار 
في «ألا تتقون» مبالغة فى الإيقاظ والحتٌ على التقوئ, فقال: 

9امَدَكُم بأْعَام وَبنِينَ 4 © * وَجَنَاتِ وَعْبُونِ 4 @: ثم أوعدهم فقال: 

«إني أحَاكُ عَلَيِكُمْ عَذَابَ وم عَظِيمٍ 4 @: في الدنيا والآخرة. فإنّه كما قدر على 
الإنعام قدر على الانتقام . 


. 177/7 أنوار التنزيل.‎ ." . ٠۲١/۲ تفسير القمّىي»‎ .١ 
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< قَالُوا سَواءٌ عَلَبنَا آَوْعَظْتَ آَم لَمْ تَكُنْ مِنَ الوَاعِظِينَ 6©(4: فإنّا لا نرعوي”'عمًا نحن 
عليه. 

وتغيير شق النفى ”2 عمًا تقتضيه المقابلة؛ للمبالغة فى قلّةَ اعتدادهم بوعظه. 

ن هَذَا إِلأَخُلقُ الآوَِينَ 94©: ما هذا الذي جثتنا به إلاكذب الأوّلين . أو ما خلقّنا 
لل ار ل 

وقرأ” نافع وابن ¿ عامر وعاصم وحمزة : «خلق» بضمّتين ن ؛ أي ما هذا الذي جثت به 
إلاعادة الأوّلين كانوا رو سو رمد الى نقح عاتم انمق اسان 
الأرَلِين وعادتهم» ونحن بهم مقتدون. أو ما هذا الذي نحن عليه من]”'الحياة والموت 
إلاعادة قديمة لم يزل الناس عليها. 

كبو ملكا ) بر ا 

إن في ذلك لآ َا كاد آخترحم مُؤْمَِ 4 © 9 وان ربك لهو اريز ارجم ن 
«َكَدَبّث نَمُودُ المرْسَلِينَ 4 © إذ قال لهم َخُوهُمْ صَالِحٌ آلا َتَقُونَ 4 © 3 إئى لَكُمْ 
رَسُولٌ آمِينَ 4 © ١‏ انما اله وََطِيمُونٍ 4 © 7 وَما أَسْلَكُمْ عل مِنْ جر إن أَجْرِى الأ عَلَى 

رَبّ العَالْمِينَ € #أمْمْرَكُونَ فى ما هَاهُنَا آِنِينَ 4©: إنكار لأن يتركوا كذلك. أو 
تذكير”' بالنعمة فى تخلية الله تعالى إيّاهم في أسباب تنعّمهم آمنين, ثم فسرها بقوله : 

* فى جَنَاتِ وَعْيُونِ 4 © * وَرُرُوع وَنَخْلٍ طَلْمْهَا مَضِيمٌ )(: لطيف لين للطف 
التمر. أو لأنَّ النخل أنثى؛ وطلع إناث النخل [ألطف. 


”. يعني مقتضى المقابلة أن يقال: أوعظت أم لم تعظ . لكنّه غيّر إلى ما ذكر للمبالغة ‏ فإنٌ المعنى حينئذ: أم لم 


تكن من جنس الواعظين . ۳. أنوار التنزيل» ٠١٤١/١‏ . 
.٤‏ كذا فى المصدر . وفى النسخ: يلفقونه. لبن ون 


5. فيكون الاستفهام للتقرير. 


0۲ 0ب 666666666666606 ................ تَفُسير كنز الدقائق وبحرالغرائب 

وإفراد النخل لفضله على سائر أشجار الجنان] أو لأنٌ المراد بها غيرها من 
الاشار: 

« وَتَنْحِنُونَ مِنَ الجبَالٍ بَيُوتا فَارِهِينَ 4©): بطرين. أو حاذقين» من الفراهة : وهي 
النشاط . فإنّ الحاذق يعمل بنشاط وطيب قلب. 

وقرئ”": «فرهين» وهو أبلغ . 

فاقوا الله وَاَطِيعُونِ 4 © * وَلأَنْطِيعُوا آمْرَ المُسْرِفِينَ 4(©: استعير الطاعة الْتى هي 
انقياد الأمرء لامتثال الأمر. أو نسب حكم الآمرإلى أمره مجازاً. 

لالّذِينَ يفْسِدُونَ ني الَْرْضٍ € : وصف مومّح لإسرافهم. ولذلك عطف. 

# ولا يُصْلِحُونَ 4 ©: على «يفسدون» دلالة على خلوص فسادهم. 

#قَالُوا إنّما نت مِنَ المُسَحرِينَ 4©: الّذين شجروا كثيراً حنّى عُلِبٍ على عقلهم. 
أو من ذوي السحرء وهي الرئة؛ أي من الأناسئ . [والمراد أنه كثير]”" فيكون. 

ما انت إلا بسر معلا 4 : تأكيداً له. 

۶ فَانْتِ بآيّة إنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ 4(©: في دعواك. 

ل و ترم 

لها د شرب 4 : نصيب من الماء. 

وقرئ ' بالضم. 

3 وَلَكُمْ شرْبُ يَوْم مَعْلُوم 4(©: فاقتصروا على شربكم ولا تزاحموها على شربها. 

وفى مجمع البيان 8»: 07 عن أميرالمؤمنين طف أنّه قال: إِنّه أوّل عين نبعت في 
الأرض هى التى فججرها الله وك لصالح » فقال : «لها شرب ولكم شرب يوم معلوم». 

3 ولا تَمَسُوهَا وء 4: كضرب وعقر. 


. ١714/7 أنوار التنزيل»‎ .۲ E 
. 154/7 أنوار التنزيل ء‎ .٤ : لن :قن من :ا‎ 
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< قيأخْدَكُمْ عَذَابُ يم عَظِيمٍ 4 @: ©: عظّم اليوم لعظم ما يحل فيه» وهو أبلغ من 
تعظيم العذاب. 

3 فَمَفَرُوهَا 4 : أسند العقر إلى كلّهم لأنّ عاقرها إِنّما عقرها برضاهم » ولذلك أخذوا 
چ 

١‏ فَاَضْبَحُوا نَادِمِينَ 4 ©): على عقرهاء خوفاً من حلول العذاب لا توبة. أو عند 
معاينة العذاب, ولذلك لم ينفعهم 

وفى نهج البلاغة ": قال طا : أيّها الناس. إِنّما يجمع الناس الرضا والسخط. وإِنّما 
ونان حر ود SL E‏ مووز بارعا عنقا e‏ 
«فعقروها فأصبحوا نادمين». فما كان إلاأن خارت أرضهم بالخسفة خوار السكة 
المحماة في الأرضن الا 

3 فَأَحَدَهُمُ العَذَابُ 4 : أي العذاب الموعود. 

3 إن فى ذَلِكَ لَآبَدَوَمَاكَانَ آكْتَرهُمْ مُؤْمِنِينَ 4 © * وَنَ رَبك لَهُوَ العَزيرٌ الرَحِيمْ 4 (©): 
قيل ”: :في نفي الإيمان عن أكثرهم [في هذا المعرض]”'إيماء بأنّه لو أ من أكثرهم أو 
شطرهم لما أخذوا بالعذاب, وأنّ قريشاًإِنّما عٌصِموا عن مثله ببركة من آمن منهم . 

ار المْرْسَلِينَ 4 © إِذ فَالَ لَهُمْ آحُوهُمْ لوط آلا تَتّقُونَ 4 © #إنى 
لَكُمْ رَسُولٌ آمِينَ 4 7 اموا الله ˆ وَآطِيمُونِ 4 @ وما الك عله ِن اجر إن أَْرِيَ إلا 
على رب الْعَالَمِينَ 4 ©) #8 آتَأنُونَ ال كران مِنَ الْمَالَمِينَ 14©) ): أي أتأتون من بين [من]) 


00 


. 7١١ الخطبة‎ ۳٠۹ النهج‎ . 

. قال ابن أبى الحديد في شرحه 0۸۹/۲: خارت أرضهم ؛ أي صوّتت كما يخور الشور. وشبّه اا ذلك 
بضوت السكة المحماة في الأرض الخرارة» وهي الليّنة» وإنّما جعلها محماة لتكون أبلغ فى ذهابها في 
الأرض ومن كلامه ب يوم خيبر بقوله لرسول الله بُ وقد بعثه بالراية أ كون في أمرك كالسكة المحماة 
فى الأرض -إلى آخر ما ذكره ‏ وقد أعقب كلامه بعلّة طبيعيّة لذلك. ۰ 

۳ أنوار التنزيل. 118/5 . .٤‏ من المصدر . 

6. من نفس المصدر والموضع . 


ENS eA REA ota 0٤‏ وبر لق انين 


عداكم من العالمين الذكران لايشارككم فيه غيركم . أو تأتون الذكران من أولاد آدم مع 
كثرتهم وغلبة الاناث فيهم كأنّهنَ قد أعو زنكم ؛ فالمراد بالعالمين على الأوّل: كڵ من 
ينكح , وعلى الثاني : الناس . 

9 وَتَدَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبْكُمْ 4: لاستمتاعكم . 

<مِنْ أَْوَاجِكُمْ 4 : للبيان إن" أريد به جنس الإناث . أو للتبعيض إن أريد العضو 
المباح منهنّ . فيكون تعريضاً بأنّهم كانوا يفعلون مثل ذلك بنسائهم أيضاً. 

#بل نتم قوم عَادُونَ 24 : متجاوزون عن حد الشهوة حيث زادوا على سائر 
الناس بل الحيوانات. أو مفرطون فى المعاصي» وهذا من جملة ذلك . أو أحقاء بأن 
تُوصَفوا بالعدوان لارتكابكم هذه الجريمة. ۰ 

قالوا لين لم ب نله يَا لوط © : عمًا تدّعيه . أو عن نهينا. أو تقبيح أمرنا. 

َكُونَنّ مِنَ الْمخْرَجِينَ € @: من المنفيّين من بين ”© أظهرنا. ولعلّهم كانوا 
يخرجون من أخرجوه على عنف وسوء حال. 

#قَالَ إلى لِعَمَلِكُمْ مِنَ القَالِينَ 4 ©: من المبغضين غاية البغض. وهو أبلغ من أن 
[يقول: إِنّى ]7 لعملكم. قال: لدلالته على أنه معدود في زمرتهم. مشهور بأنه من 

#رَبٌّ نَجُنِى وَآَهْلِى مِمّا يَعْمَلُونَ 4©: أي من شؤمه وعذابه. 

ياء اَهَل َجْمَعِينَ 4 : أهل بيته والمتّبعين له على دينه بإخراجهم من بينهم 
وقت حلول العذاب بهم. 

#الأَعجُوزاً 4 : هي امرأة لوط . 

فى الْغَابرِينَ 4 ©: مقدّرة”' في الباقين في العذاب» إذ أصابها حجر في الطريق 


. كذا فى نفس المصدر والموضع . وفى النسخ: ما‎ .١ 
نو‎ 0 ۲ 


الجزء التاسع / سورة الشعراء ا ان 
فأهلكهاء لأنّها كانت مائلة إلى القوم راضية بفعلهم . 

وقيل “: لأنّها كانت تدل أهل الفساد على أضيافه . 

وقيل ": كائنة "" فيمن بقي في القرية » فإنها لم تخرج مع لوط . 

ثم مرا الآآخَرِينَ 4 ©: أهلكناهم . 

9 وَآمْطَرْنَا عَلَْهِمْ مَطرا4 : قيل *©: أمطر الله على شذاد القوم حجارة فأهلكهم . 

فْسَاءَ مَطَرٌ المُندَرِينَ 4 ©: «اللام» فيه للجنس حى يصح وقوع المضاف إليه 
فاعل «ساء». والمخصوص بالذم محذوف» وهو مطرهم. . 

إن فى ذَلِكَ لَآيَةَ وَمَا كَانَ آكْتَرَهُمْ مُؤْمِنِينَ 4 © * وَنَ رَبك لَهُوَ العَزِيرٌ الرَحِيمْ 4 © 
كدب أسْحَاب الأيكة سين 4 @: «الأيكة» غيضة تنبت ناعم الشجر؛ يريد 
غيضة بقرب مدين يسكنها طائفة » فبعث الله إليهم شعيباً لإ كما بث إلى مدين؛ وكان 
أجنبياً منهم . فلذلك قال : 

۶ذ قال لَّهُمْ شُعَيبٌ آلا مون 4 ©: ولم يقل : أخوهم شعيب. 

وقيل : الأيكة شجر ملتف» وكان شجرهم الدوم"' وهو المُقل. 

وقرأ': ابن كثير ونافع وابن عامر [: «ليكة)] بحذف الهمزة» وإلقاء حركتها على 
اللام . 

وقرئت 9" كذلك مفتوحة» على أَنّها ليكة؛ وهي اسم بلدتهم ٠‏ وإنّما كتبت هاهنا 
وفى «ص» بغير الألف إتباعاً لّفظ . 


ص 


. المجمع؛ 701/4. ۲. أنوار التنزيل. 178/7 . 

ان المصدرة گان ut‏ 

لحن لمعاو e‏ 

1. الدّوم: شجر عظام من الفصيلة النخيلية» يكثر في صعيد مصر وفي بلاد العرب وثمرته في غاظ التفاحة 
ذات قشر صلب أحمرء وله نواة ضخمة ذات لبّ إسفنجئ, ويسمّى حمله المُقل . 

نفس المصدر والموضع . ۸. من المصدر. 

. نفس المصدر والموضع 


> ھ 


كم ما SS‏ حل لل ترا أن لابرد ور ور اخ ا ا ل eS O‏ تفسير كنز الدقائق وبحرالغرائب 


وفى جوامع الجامع ” '): «كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب» وفي 
الد ا ها احا ميق رول اول اماب ا هة 

«إنى لكُمْ رَسُولٌ آَمِينٌ 4 © * فَانّهُوا الله وَأَطِيعُونَ @ 9 وَمَا سََلَكُمْ عَلَيِْ مِنْ اجر 
إن أجْرِيَ الأَعَلَى رب الْعالَمِينَ 4 © ( أَوْقُوا الكل » اتقو 

8 وَلَا تَكُونوا م بن الارن 224 لقوق الاس بالتطفيقت: 

۶ ونوا بِالقِسْطَاسٍ الْمُسْتَقِيم € : بالميزان السويّ. وهو إن كان عربيّاً. فإن كان 
و و و 

وقرأ” حمزة والكسائى وحفص» بكسر القاف. 

ولا تَبْحَسُوا الاس أَشْيَاءَهُمْ 4 : [ولاتنقصوا شيئاً] "من حقوقهم. 

9 ولا تنكو فى الَْرْضٍ مُفْسِدِينَ 4©: بالقتل والغارة وقطع الطريق. 

واوا ِى حَلَفَكُمْ وَالْحِبِلَة الاَوَلِينَ 4©: ذوي الجبلّة الأوَلين؛ يعني من 
تقدمهم من الخلائق . 

وفى تفسير على Oe‏ «واتّقوا الذي خلقكم والجبلة الأوّلين» قال: الخلق 
الأوّلين. ۰ 

3 قَانُوا إنَّمَا نت مِنَ المُسَحَرِينَ 4 © 7 وَما انت إلا َر ْنَا : أتوا «بالواو» للدلالة 
على أله جامع بين وصفين متنافيين للرسالة مبالغة فى تكذيبه. 

3 وَِنْ َظك لَمِنَ الكَاذبِينَ 4 ©: فى دعواك. 

E تانق اكتف زد الشماء 4 فافه مرياء برلل مجرت اننا‎ ١ 


بالتفوئ من التهديد. 

وقرأ"؛ حفص بفتح السين . 
.١‏ الجوامع» ۳۳۲. ؟: أنوار التنزيل 1١۷١٠»‏ . 
۳. من المصدر . .٤‏ تفسير القمّی» 177/7 . 


. 117/7 أنوار التنزيل ء‎ .٥ 


الجزء التاسع / سورة الشعراء ak‏ ام ل ان وم ان OV SAAS SO‏ 


9إنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادقِينَ 4 ©): في دعواك. 

«قَالَ رَبَى أَعْلّمُ بمَا تَعْمَلُونَ 4©: وبعذابه المنزّل عليكم مما أوجبه لكم عليه في 
وقته المقدّرله لامحالة. 

«فَكَدَبُوهُ فَحَدَهُمْ عَذَابُ يَوْم الل € : على نحو ما اقترحواء بأن سلّط الله عليهم 
النده سي اناد نحل فلك ی ا 
ناراً فاحترقوا. 

وفى تفسير على بن إبراهيم27: وقوله كلك: «فكذبوه» قال: قوم شعيب. «فأخذهم 
عذات 5 الظلّة» قال ). 5 وتات 5 

إِنَهُ كَانَ عَذَابَ وم عَظِيمٍ 4 @: في تفسير على بن إبراهيم : وأمَا قوله كك: 
«اعذاب يوم الظلّة إنّه كان ا يوم عظيم» فبلغناء والله أعلم أنّه أصابهم حر وهم فى 
رايم : تارودو ر الزوح و اننيد اليفك ی لاني قينا 
غشيتهم ‏ أخذتهم الصيحة فأصبحوا فى ديارهم جاثمين, > وهم قوم شعيب. 

إن فى ذَلِكَ لَآيََ وَمَاكَانَ آَكْتَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ 4 © وان رَبك لَهوَ العَزِيرٌ اليَحِيمْ 4 @: 
ET‏ السبع المذكورة على [سبيل]"الاختصارء تسلية لرسول الله عل 
وتهديداً للمكذبين به» واطراد نزول العذاب على تكذيب الأمم بعد إنذار الرسل 
واقتراحهم له استهزاء وعدم مبالاة به" يدفع أن يقال :إِنّه كان بسبب انّصالات فلكيّة, 
أو كان ابتلاء لهم 9 لامؤاخذة على تكذيبهم. 

وَل زيل َب امن 4 © ( رد به الوح لين 4 © عَلَى فلك ) : تقرير 


0 1 . 1171-3 ا‎ ١ 
. النسخ : غشيهم‎ NE . 10/۲ ٤ 
| من أنوار التنزيل» ؟ . ۷ ین فى‎ .1 


۸. ل ابتلاءهم 5 


0۰۸ مناه انع لتر جات اناة ااموم د وال مات امم مف ثرت دلت قو جا نحش كثو الدقائق وبد E‏ 


لحقَيّة " تلك القصص . وتنبيه على إعجاز القرآن ونبوّة محمد بل . فإنّ الإخبار عنها 
ممّن لم يتعلّمها لايكون إلا وحياً من الله تعالى. 

و«القلب» إن أراد به الروح» فذاك. وإن أراد به العضوء فتخصيصه لأنّ المعاني 
الروحانيّة إنّما تنزل أوَّلاً على الروح» ثم تنتقل إلى القلب لما بينهما من التعلق. ثم 
تتصعّد منه إلى الدماغ فينتقش بها نوح" المتخيّلة. 

و«الروح الأمين» [جبرئيل طا فإنّهِ أمين الله على وحيه. 

وقرأً” ابن عامر وأبوبكر وحمزة والكسائي بتشديد الزاءء ونصب الروح 
ا 

9لَكُونَ مِنَ المُنْذِرِينَ 4 ©: عمًا يؤدَى إلى عذاب من فعل أو ترك. 

وفى تفسير على بن إبراهيم : حدّثنى أبي» عن جابر "» عن أبي عبدالله "للا في 
قوله كبْكَ: «وإنّه لتنزيل ربّ العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من 
المنذرين» قال: الولاية التي نزلت لأميرالمؤمنين لا يوم الغدير. 

ْء بِلِسَانِ ن ری مين 4 (© : واضح المعنى » لثلاً يقولوا: ما نصنع بما لانفهمه. فهو 
متعلّق «بنزل». 

ويجو زأن يتعلق «بالمنذرين» أي لتكون ممّن أنذروا بلغة العرب» وهم هود 
ا يد 

وفى أصول الكافي ": عدّة من أصحابناء عن أحمد بن محمّد» عن الحسين بن 
ليحي ب os‏ تال :اقلت لابن 


. سء أ م: لحقيقة . ۲. كذا فى أنوار التنزيل. وفي النسخ: الروح‎ .١ 
ليس فى أ.‎ .٤ . ٠١١/١ أنوار التنزيل»‎ .۳ 

۵. تفسير القمّىء ١71/7‏ . 1. المصدر: حسان (حنان) . 

۷. ن: بي جعفر. ۸. ليس فى المصدر . 


8 الكافي لح ا۱. 


الجزء التاسع / سورة الشعراء 5ن انوع برخ ال موي اب لدان زرو سد وبع للا ماك الاق اواو اق 
جعفر الإ : أخبرني عن قول الله تبارك وتعالى : «نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون 
من المنذرين بلسان عربئ مبين». قال : هي الولاية لأميرالمؤمنين لا . 

على بن محمد" عن صالح بن أبي حمّاد. عن الحجّال؛ عمّن ذكره» عن 
أحدهما نكا قال: سألته عن قول الله صَْكَ: «بلسان عربىّ مبين». قال: يبيّن الألسن 
E DT‏ 

وفي كتاب علل الشرائع " بإسناده إلى مسلم بن خالد المكيْ» عن جعفر بن 
محمّد» عن أبيه ميا قال : ما أنزل الله تبارك وتعالى كتاباً ولا وحياإلا بالعربيّة » فكان يقع 
في مسامع الأنبياء 24 [بألسنة قومهم]”' وكان يقع فى مسامع نبيّنا ع بالعربيّة . فإذا 
كلم به قومه كلمهم بالعربيّة: فيقع فى مسامعهم بلسانهم. وكان أحد 9 لايخاطب 
رسول الله يي بأيّ لسان خخاطبة إلا وقع في مسامعه بالعربيّةء كل ذلك يترجم 

ل ونه فى رُبْر الأَوِينَ 4 ©: وإن ذكره أو معناه لفي الكتب المتقدّمة . 

وفي بصائر الد رجات : محمّد بن أحمد, عن العبّاس بن معروف» عن الحسن بن 
محبوب , عن حنان بن سديرء عن سالم " عن أبى محمّد [بن أحمد]" قال: قلت 
لأبي جعفر ل : أخبرني عن الولاية أنزل بها جبرئيل ّإ من عند ربّ العالمين يوم 
الغدير؟ فقال: «نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين 
ونه لفي زبر الأوّلين» قال: هى الولاية لأميرالمؤمنين ا . 

وفي شرح الآيات الباهرة): قال محمّد بن العبّاس كله : حدثنا حميد بن زياد» عن 


۳. من المصدر . .٤‏ المصدر: أحدنا . 
.٥‏ البصائر ۹۳ء ح1 . 1. كذا فى المصدر . وفى النسخ: ساير . 


۷. ليس فى المصدر . ۸. تأويل الآيات ۹-۱ ۳ح 11 . 


0۱۰ الخ اق وسواز باوجو ولاق الوم ملسن امن دم ديه افير كد الكاقائق NSS‏ 


الحسن بن محمّد بن سماعة » عن حنان بن سدير» عن أبى محمّد الحنّاط “ قال : قلت 
لأبي جعفر طا : قول الله كلك : «نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين 
بلسان عربىّ مبين وإنّه لفي زبر الأوّلين». قال : ولاية على بن أبى طالب لا . 

محمّد بن يعقوب كلأ ", عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب» عن محمّد 
بن الفضيل » عن أبى الحسن طف قال : ولاية على مكلا مكتوبة فى جميع صحف الأنبياءء 
ولم يبعث الله رسولاً إلا بنبوّة محمّد وولاية وصيّه © صلى الله عليهما وعلى ذرَيّتهما 
الأبرار صلاة باقية ما بقى الليل والنهار. 

#أوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَهَ 4 : على صحة القرآن. أو نبوّة محمد ل . 

أن يَمْلَمَهُ عُلَمَاءُ بى إسْرَائِيلَ 4©: أن يعرفوه بنعته المذكور في كتبهم. وهو 
تقرير لكونه دليلاً. 

وقرأ229ابن عامر: «تكن» بالتاءء و«آيةٌ» بالرفع على أنه الاسم والخبر «لهم» و«أن 
يعلمه») بدل. أو الفاعل و«أن یعلمه» بدل و«لهم» جال أو أن الاسم ضمير القصّة و«آية) 
خبر «أن يعلمه» والجملة خبر «تكن)©. 


ولو تَزَلنَاهُ عَلَى بَعْضٍ الْأَعْجَمِينَ 4©): كما هو زيادة فى إعجازه. أو بلغة العجم. 


و هو 


9 فَقَرَآه عَلَيِهِمْ مَا كَانُوا به مُؤْمِنِينَ 4©: لفرط عنادهم واستكبارهم . أو لعدم فهمهم 
واستنكافهم من اتباع العجم . 

و«الأعجمين» جمع أعجم » على التخفيف ولذلك جمع جمع السلامة. 

وفي تفسير على بن إبراهيم ": وقوله : «ولو نزّلناه على بعض الأعجمين فقرأه 
عليهم ما كانوا به مؤمنين» قال الصادق طا : لو أنزلنا" القرآن على العجم ما أمنت به 


۳. المصدر: «وصيّة على» بدل «ولاية وصيّه» ٠.‏ 4. أنوار التنزيل» ٠١۷/١‏ . 
6. المصدر: يكن . 1. تفسير القمّی»› ٠۲٤/۲‏ . 


۷. المصدر: أنزل . 
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العرب» وقد نزل على العرب فآمنت به العجم » فهذه فضيلة العجم . 

#كَذَلِك سَلَكْتَاهُ 4 : أدخلناه. 

فى قُلُوبٍ الْمُجْرِمِينَ 4 ©: قيل ”“: الضمير للكفر المدلول عليه بقوله: «ما كانوا 
e‏ 

وقيل "': للقرآن؛ أي أدخلناه فيهاء [بأن أمرنا النبئ َل أن اقرأه عليهم وبيّنه لهم ١]‏ 
فعرفوا معانيه وإعجازه ثم لم يؤمنوا به عناداً. 

3 لا يُؤْمنُونَ به حَنَّى يَرَوَا الْعَذَابَ الْألِيمَ 4 ©: الملجئ إلى الإيمان. 

١‏ أيهم َْنَة 4 : في الدنيا والآخرة. 

وَهُمٌ لآيَشْمْرُونَ 4©: بإتيانه. 

( لوا هَل نحن نرود 4 ©: تحشر وتأشفاً. 

أفبعَدَابنا يَسْتَعْجِلونَ 4 ©: فيقولون: «أمطر علينا حجارة». «فائتنا بما تعدنا». 
وحالهم عند نزول العذاب طلب النظرة. 

لآفْرَآَيْتَ إِنْ متّْنَاهُمْ سِنِينَ € © 7 ثم جَاءَهُمْ ما كَانُوا يُوعَدَُونَ 4 © * ما أَغْتى عَنْهُمْ 
ما كَانُوا يُمَنعُونَ 4 : لم يغن عنهم تمنّعهم المستطال فى دفع العذاب وتخفيفه. 

وفي الكافي *؟: أحمد بن محمّد. عن على بن الحسين» عن محمّد بن الوليد 
ومحمّد بن أحمد »عن يونس بن يعقوب. عن على بن عيسى القمّاط » [عن عمّه] ”عن 
ا عبدالله 2ا قال: ري ٩۷‏ رسول الله َه فى منامه بني أميّة يصعدون على منبره من 
بعده ويضلون الناس عن الصراط القهقرى» فأصبح كثيباً حزيناً. 

قال : فهبط جبرئيل طا فقال: يا رسول الله. مالي أراك كيبا حزيناً؟ قال: يا 


. أنوار التنزيل؛ 1717/7 . ". نفس المصدر والموضع‎ .١ 
أي المتطاول.‎ .٤ . ليس فى المصدر‎ .'" 
. المصدر: رأى‎ ./ 


RE 0۱۲‏ لوخم لوطا SEES‏ ولا وه كاه بن تح ع تفط كن الدكاتق بوسح القراتتك 


جبرائيل» إنى رأيت بنى أميّة فى ليلتي هذه يصعدون منبري من بعدي ويضلون 
الناس عن الصراط القهقرئ. 

فقال: والذي بعثك بالحق نيا ما اطلعت عليه . فعرج إلى السماء فلم يلبث أن نزل 
عليه بآي من القرآن يؤنسه بهاء قال : «أفرأيت إن متّعناهم سنين» ثم جاءهم ما كانوا 
يوعدون. ما أغنئ عنهم ما كانوا يمتعون» وأنزل عليه «إنّا أنزلناه في ليلة القدر. وما 
أدراك ما ليلة القدرء ليلة القدر خير من ألف شهر». جعل الله كلف ليلة القدر لنبيه ييه 
ران أل شمر ملك ي أمئة: 

وفى شرح الآيات الباهرة”©: قال محمّد بن العبّاس عله : حدّثنا الحسين بن أحمد. 
عن محمّد بن عيسى » عن يونس » عن صفوان بن يحيى » عن أبي عثمان» عن معلى بن 
خنیس عن أبي عبدالله لي فى قوله َلَكَ: «أفرأيت إن متّعناهم سنين, ثم جاءهم ما كانوا 
يوعدون». قال : خروج القائم ا . «ما أغنى عنهم ما كانوا يمتّعون» قال: هم بنوأميّة 
اأذين مُتّعوا في دنياهم . 

3 وَمَا َهْلَكْنَا مِنْ كَزيَة إلا لها مُنْذِرُونَ 4©): أنذ روا أهلها إلزاماً للحجّة . 

#ذكْرَئ 4 : تذكرة. 

ومحلها النصب على العلةء أو المصدر لأنها في معنى الإنذار. أو الرفع على أنّها 
صفة «منذرون» بإضمار «ذوو» أو بجعلهم ” ذكرئ لإمعانهم فى التذكرة. أو خبر 
ميحذوفة:والجملة اععراف:: 

# وَمَا كنا ظَالِمِينَ 4(©): فنهلك غير الظالمينء أو قبل “الإنذار. 

وما تََزَّلَتْ به الشَّبَاطِينٌ 4 : كما زعم المشركون أنه من قبيل ما يلقي الشياطين 
على الكهنة. 


18 ح‎ 797/١ ليس في م . ۲. تأويل الآيات‎ .١ 
. أن : يجعلهم . م : نجعلهم‎ 3 


. كذا فى أنوار التنزيل 17777 . وفي أ م: وقيل . وفي سائر النسخ : وقبل‎ .٤ 
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9 وَمَا يَنْبَهى لَهُمْ € : وما يصلح لهم أن ينزلوا به. 
وما ميو 4 : وما يقدرون. 

ٍإنْهُمْ عَن السّمْع 4 : لكلام الملائكة. 

« لَمَعْرُولُونَ @: لأنّه مشروط بمشاركة فى ضفاء ""الذات وقبول فيضان الحقٌ 
والانتقاش بالصور الملكوتيّة . ونفوسهم خبيثة ظلمانيّة شرّيرة بالذات لاتقبل ذلك. 
والقرآن مشتمل على حقائق ومغيبات لايمكن تلقّيها إلا من الملائكة. 

قلا تَدْعٌ مَعَ الله إلهاً آخَرَ فَتَكُونَ مِنْ الْمُعَذَيينَ 4©: تهييج لازدياد الإخلاص: 
ولطف لسائر المكلفين . 

9 وَآنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقربِينَ 4 ©: الأقرب منهم فالأقرب. فإنّ الاهتمام بشأنهم أهم. 

روي :أنه لمّا نزلت صعد الصفا وناداهم فخذاً فخذاً9 حنّى اجتمعوا إليه» فقال: 
لو أخبرتكم أن بسفح هذا الجبل خيلا أكنتم 9" مصدّ قي ؟ 

قالوا: نعم 

قال: فاي نذير لكم بين يدي عذاب شديد. 

وفي ا وقوله: «وأنذر عشيرتك الأقربين» قال :“بزلت: 
«و رهطك " المخلصين». 

قال: نزلت بمكة فجمع رسول الله ال بنى هاشم . وهم أربعون رجلاً. كل واحد 
منهم يأكل الجذع ويشرب القربة9": فاتّخذ لهم طعاماً يسيراً [بحسب ما أمكن]) 
فأكلوا")حبّى شبعواء فقال رسول الله يه : من يكون وصيّى ووزيري وخليفتى ؟ فقال 


. 178/7 » سءأءمءن: صفات . ۲. أنوار التنزیل‎ .١ 
كذا فى سء أء م» المصدر . وفى غيرها: لكنتم‎ .٤ ليس في أ.‎ .۳ 
. فى المصدر: زيادة «منهم»‎ .١ . ۱۲٤/۲ ن تفسير القمّى.‎ 


۸ ليش قى المصندر : 4. المصدر: وأكلوا. 


0\٤‏ مقلم وو وس ساوسو الا وما وتو لسري شير كدر لكات واا 


أبو لهب : جزماً سحركم ‏ محمّد. 

فتفرّقواء فلم كان اليوم الثاني أمر رسول الله له ففعل بهم مثل ذلك ثم سقاهم 
اللبن حتّى روواء فقال لهم رسول الله ييه : يكم يكون وصيّي ووزيري وخليفتى ؟ 
[فقال أبولهب : جزما سحركم محمّد. 

فتفرّقواء فلمّاكان اليوم الثالث أمر رسول الله بُ ففعل بهم ”مثل ذلك. ثم سقاهم 
اللبن فقال لهم رسول الله م : أيكم يكون وصبّي ووزيري وخليفتي ]9 وينجز 
عداتي ويقضي ديني ؟ 

فقام على صلوات الله عليه؛ وكان أصغرهم سنا وأحمشهم* ساقا وأقلّهم مالا 
فقال: أناء يا رسول الله . فقال رسول الله اة : أنت هو. 

وفي كتاب علل الشرائع " بإسناده إلى عبدالله بن الحرث بن نوفل» عن على بن 
أبى طالب طا قال : لما نزلت: «وأنذر عشيرتك الأقربين ورهطك المخلصين» دعا 
رسول الله ييه بني عبدالمطلب» وهم إذ ذاك أربعون رجلا يزيدون" رجلا“ أو 
ينقصون رجلا فقال : أيّكم أخي ووارثي ووزيري ووصيّى وخليفتى فيكم بعدي؟ 
فعرض عليهم [ذلك]* رجلاً رجلاًء كلهم يأبئ ذلك. حتّى أتى على . فقلت : أناء يا 
وق الله 

فقال النبي لبنى 21١‏ عبدالمطلب : هذا أخي ووارثي [ووصيّى ١]‏ ووزيري وخليفتي 


فيكم بعدي . 


. فى البحار ۱۸۱/۱۸: «هذاما سحركم» بدل «جزماً سحرکم»‎ .١ 

۲ الب ا *. ليس فى المصدر . 
.٤‏ يوجد فى ن» المصدر. 

اق المعدز وض الخ اعمج وت لاقوت 

. العلل ١۱۷۰ء ح ۲. ۷. يوجد فى م‎ .١ 

۸. ليس في م . .هن العطيدز. 
.٠‏ المصدر: «يابنى» بدل «النبى لبني» . ١١‏ . من المصدر. 


الجزء التاسع / سورة الشعراء ب اس ام مم ع 


فقام القوم يضحك بعضهم إلى بعضء ويقولون لأبي طالب: قد أمرك أن تسمع 
وتطيع لهذا الغلام! 

وفى مجمع البيان<2: «وأنذر عشيرتك الأقربين» وفى الخبر المأثور عن البراء بن 
عازب أنه قال: لمّا نزلت هذه الآية جمع رسول الله له بني عبدالمطلب» وهم يومئذ 
أربعون رجلاً. الرجل متهم با كل المسنّة ”2 ويشرب العش ") فأمر علا جا برجل شاة 
فأدمها» ثم قال: ادنوا بسم الله. فدنا القوم عشرة عشرة فأكلوا حتّى صدرواء ثم دعا 
بقعب ”من لبن فجرع منه جرعة» ثم قال لهم : اشربوا بسم الله . فشربوا حتى روواء 
فبدرهم أبولهب فقال: هذا ما سحركم به الرجل. فسكت َة يومئذ ولم يتكلم . 

ثم دعاهم من الغد على مثل ذلك من الطعام والشرابء ثم أنذرهم رسول الله ي 
فقال: يا بني عبدالمطلب إن أنا النذير إليكم من الله كلك والبشير فأسلموا وأطيعوني 
تهتدوا. 

ثم قال: من يؤاخيني ويؤازرني ويكون وليّي ووصيّى من بعدي وخليفتى فى أهلى 
ويقضي ديني . فسكت القوم» فأعادها ثلاثأكل ذلك يسكت" القوم, ويقول على : أنا. 
فقال في المرّة الثالثة. أنت. فقام القوم وهم يقولون لأبى طالب: أطع ابنك فقد أمَره 
عليك. وأورده العلبى في تفسيره. 

وروي ”عن أبي رافع هذه القصّةء وأنّه جمعهم في الشُعب ” فصنع لهم رجل شاة 
فأكلوا حبّى تضلعوا وسقاهم عسّا فشربوا كلهم حنّى روواء ثم قال :إن الله أمرني أن 
أنذر عشيرتي [الأقربين وأنتم عشيرتى ]20 ورهطي. وإنّ الله لم يبعث نبا إلا جعل له 
١‏ المجمع» 7١1/14‏ . 


۲. المسنّة من أولاد المعز: ما بلغ أربعة أشهر وفصل عن أمّه وأخذ فى الرعى . 
". العسّ : القدح الكبير . .٤‏ أدم الخبز: خلطه بالأدام . 


۵. القعب: القدح الضخم الغليظ . .1١‏ كذا فى المصدر. وفى النسخ: سكت . 


4. تضلع الرجل : امتلاً شبعاً ورياً . .٠‏ من المصدر . 


6015 6602 666660666666660 ................ تفسير كنز الدقائق وبحرالغرائب 
من أهله أحأ ووزيراً ووارثاً ووصياً وخليفة فى أهله, فأيّكم يقوم ويبايعنى على أله 
أخى ووارثي ووزيري ووصيّى ويكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أله لانبى 
بعدي؟ فسكت القوم. 

فقال: ليقومنّ قائمكم أو ليكون فى غيركم ثم لتندمنّ. ثم أعاد الكلام ثلاث 
مات ]7 فقال "عل طقلا : أن . 

فقال : ادن مني . [فدنا منه] ففتح )فاه ومج فى فيه من ريقه وتفل بين كتفيه 
وان 

فقال أبولهب : بئس ما حبوت به" ابن عمّك أن أجابك فملأت فاه ووجهه بزاقاً. 

فقال ن : ملأته حكمة وعلماً. 

وعن ابن عبّاس " [قال]: لما نزلت الآية صعد رسول الله ييه على الصفا فقال: 
يا صباحاه ". فاجتمعت إليه قريش فقالوا: ما لك ؟ 

فقال: أرأيتكم إن أخبرتكم أنّ العدوٌ مصبحكم أو ممسيكم ما كنتم تصد قوننى ؟ 

قالوا: بلئ . 

قال: فإِنّى نذير لكم بين يدي عذاب شديد. 

قال أبولهب: تبأ لك . ألهذا دعوتنا جميعاً ؟! فأنزل الله وكَ: «تبّت يدا أبي لهب وتبّ) 
إلى آخر السورة. 

وفى قراءة ١‏ عبدالله [بن غود وَأئذر:عتسسرتك الأقربية ورهيطك 029 


۳. فى المصد ر: «فبايعه وأجابه» بدل «أنا» . .٤‏ من المصدر. 

۵. ليس فى أ. . أي أعطيت به. 

4. فى لسان العرب: هذه كلمة تقولها العرب إذا صاحوا للغارة لأنهم أكثر ما يغيرون عند الصباح» ويسمُون 
يوم الغارة: يوم الصباح . ٠‏ . المجمع› 1/4 .5١‏ 


١١‏ . من المصدر. ۲. فى المصدر: زيادة «منهم». 
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المخلصين». وروي ذلك عن أبي عبدالله لل . 

وفي عيون الأخبار”". فى باب ذكر مجلس الرضا ّا مع المأمون في الفرق بين 
العترة والأمّة حديث طويل. وفيه الت العلماء: فأخبرنا هل فسّر الله الاصطفاء في 
الكتاب ؟ 

فقال الرضا لا : فسّر الاصطفاء فى الظاهر سوى الباطل في اثني عشر [موطناً و]7' 
موضعاً, فأوّل ذلك قوله 35: «وأنذر عشيرتك الأقربين ورهطك المخلصين». هكذا 
في قراءة أ بن كعب» وهى ثابتة في مصحف عبدالله بن مسعود» وهذه منزلة رفيعة 
زرفل غ ورف ال عو عي ا اف الأ فذكره [لرسول الله ]© ا 
فهذه واحدة. وفى الأمالى " مثله سواء. 

وفي ر وقوله : «ورهطك منهم المخلصين» ". قال : على 
بن أبي طالب صلوات الله عليه وحمزة وجعفر والحسن والحسين والأئمّة من آل 
محمّد صلوات الله عليهم. 

وفي شرح الآيات الباهرة": محمّد بن العبّاس كله عن محمّد بن الحسين 
الخثعميّ» عن عبّاد بن يعقوب» عن الحسن بن حمّاد. عن أبي الجارود» عن أبي 
جعفر عا فى قوله"' وََ: «ورهطك منهم المخلصين» قال: على وحمزة وجعفر 
والحسن والحسين وآل محمّد صلوات الله عليهم خاصّة. 

9 واخفض جَتَاحَكَ لِمَن الَبَعَكَ مِنَ المُؤْمِنِينَ 4©: ليّن جانبك لهم. مستعار من 
خفض الطائر جناحيه 9'': إذا أراد أن ينحط . 


. من المصدر‎ .۲ .١ ح.141/١ العيون‎ .١ 

۳. المصدر:الانذار. ٤‏ من المصدر. 

.٥‏ أمالى الصدوق ۳٣٤ح ١‏ . ا را 

. فى النسخ والمصدر: المخلصون. ۸. تأويل الآيات 0ح ۲ . 


4. فى المصدر: «قال» بدل «فى قوله» . .٠‏ ن: جناحه . 


E E O ا‎ 0۱۸ 

وين للعبنيق: لان من اتبع أعم ممن انبم لدين أو غيرة: أو اللشغيضن: على أن 
المراد من المؤمنين : المشارفون للإيمان» أو المصد قون باللسان. 

وفى مصباح الشريعة : قال الصادق ل : وقد أمرالله أعرّ خلقه وسيّد بريّته 
محمد يفي بالتواضع , فقال كلك: «واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين». 
والتواضع مزرعة الخشوع ” والخشية والحياء ” وأَنّهنَ لاينبتن إلا منها وفيهاء 
ولايسلم الشرف التام الحقيقئ إلا للمتواضع فى ذات الله تعالى. والحديث طويل 
أخذت منه موضع الحاجة. 

۶ فمل نی بَرىء مما تَعْمَلُونَ 4©: مما تعملونه؛ أو من أعمالكم. 

وفى تفسير على بن إبراهيم : «فإن عصوك» يعني من بعدك في ولاية على والأثمّة 
صلوات الله عليهم [من ذرّيته]”'«فقل إلى بريء مما تعملون». ومعصية رسول الله يآ 
وهو ميت ؛ كمعصيته وهو حي . 

َو كَل عَلَى العزيز الرَحِيِم 4 ©: الذي يقدر على قهر أعدائه ونصر أوليائه: 

يكفك "شر من يعصيك منهم ومن غيرهم. 

وقرأ” ابن عامر ونافع «فتوكل» على الإبدال من جواب الشرط . 

«الّذى يَرَاكَ حِينَ توم 4 ©: في صلواتك. 

وقيل ": حين تقوم للإنذار وأداء الرسالة. 

وقيل ”: حين تقوم بالليل؛ لأنّه لا يطلع عليه أحد غيره. 


.١‏ مصباح الشريعة» ۷٤‏ . ۲. فى المصدر: زيادة «والخضوع». 
۵. تفسير القمّى» 117/7 . امن التصيدن: 


. كذا فى أنوار التنزيل 7 . وفى النسخ: يكفيك. وهو جواب الأمر أي وتوكل يكفك. 
۸. أنوار التنزيل. 178/7 . 9. المجمع؛ .۲٠۷/٤‏ 


. ۲۰۷/٤ المجمع»›‎ 0 
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9 وَتَقَبَكَ فى السَّاجِدِينَ 4©: تصرّفك فيما بين المصلّين بالقيام والركوع 
والسجود ا 

والمعنئ : يراك حين تقوم إلى الصلاة منفردأء وإذا صليت فى جماعة. 

وفي تفسير على بن إبراهيم يل قال: حدثني محمّد بن الوليد» عن محمّد بن 
فرات» عن أبي جعفر ا قال: «الذي يراك حين تقوم» في النبوّة «وتقلبك في 
الساجدين» قال: فى أصلاب النبيّين صلوات الله عليهم . 

وفى مجمع البيان”: وقيل : معناه: وتقلبك في أصلاب الموحدين من نبى إلى نبى 
حتّى أخرجك "" نبيّاً. عن ابن عبّاس في رواية عطاء وعكرمة, وهو المرويّ عن أبى 
جعفر وأبي عبدالله عه قالا: في أصلاب النبيّين نبي بعد نبي [حتّى أخرجه]”؟' من 
فك انفيض #انهاح ا ا 

وروی" جابرء عن أبي جعفر ا قال : قال رسول الله يِل :لا ترفعوا قبلى ولا 
تضعوا قبلي » فإنّى أراكم من خلفي ؛ كما أراكم من أمامي . ثم تلا هذه الآية. 

وفى شرح الآيات الباهرة": محمّد بن العبّاس له قال :حا نا محمد بن الخسي: © 
الخثعميّ » عن عبّاد بن يعقوب» عن الحسن بن حمّاد؛ عن أبي الجارود» عن أبي 
جعفر ا فى قوله وَبَكَ: «وتقلبك في الساجدين» قال: فى على وفاطمة والحسن 
والحسين وأهل بيته صلوات الله عليهم أجمعين. 

وروى الشيخ فى أماليه "» بإسناده عن المفضّل بن عمرء عن أبي عبدالله. عن 
آبائه» عن أميرالمؤمنين صلوات الله عليهم أجمعين قال: كان ذات يوم جالساً في 


. ۲٠۷/٤ المجمع؛‎ .۲ . ٠۲١/۲ تفسير القمّی»‎ .١ 
. المصدر: من . 1. نفس المصدر والموضع‎ .6 


۷. تأويل الآيات 7947/١‏ ح ۲۳ . 


۸. كذا في المصدر وجامع الرواة ۲ . وفي النسخ : الحسن . 
8 أمالي الطوسى ۳۱۲-۳۱۱/۱ وج ۳٠۲/۲‏ . وتأويل الآيات ۳۹-۱ ۲1 . 


0۰ 0060000 666666666666666 ........... تفسير كنز الدقائق وبحرالغرائب 
الرحبة والناس حوله مجتمعون. فقام إليه رجل فقال: يا أميرالمؤمنين. إنّك بالمكان 
الذي أنزلك الله [به]27 وأبوك E‏ بالنار» [وابنه قسيم النار؟]9). 

فقال له :(مه) ”فص الله فاك والذي بعث محمّداً بالحقّ نبياء لو شفع أبي في كل 
مذنب على وجه الأرض لشفعه الله فيهم » أبي 57 بالنار وابنه قسيم (الجنة و)() 
النار ؟ ! 

ثم قال: والذي بعث محمد يِل بالحقٌّ [نبياً] 29 إنّ نور أبى طالب يوم القيامة يطفئ 
أنوار الخلق إلا خمسة أنوار: نور محمد يإ ونوري ونور فاطمة ونورَيٰ الحسن 
والحسين ومن ولده من الأئمّة» لأنّ نوره من نورنا الذي خلقه الله ويك من قبل خلق آدم 
بألفى عام . 

وجاء : في ابتداء خلق نوره الكريم نبأ" عظيم لايحتمله إلا ذوالقلب السليم 
والدين القويم والطريق المستقيم. ينبن عن فضله وفضل أهل بيته عليهم أفضل 
الصلاة والتسليم. وهو 

ما نقله الشيخ أبو جعفر الطوسى ” قدّس الله روحه: عن الشيخ أبي محمّد الفضل 
بن شاذان» بإسناده» عن رجاله » عن جابر بن يزيد الجعفى » عن الإمام العالم موسى بن 
جعفر الكاظم صلوات الله عليهما قال: إن الله تبارك وتعالى خلق نور محمّد ييه من 


نور اخترعه من نور عظمته وجلاله» وهو نور لاهوتيّته الذي تبدى 7" من لاه ”اي 


. من تأويل الآيات مع المعقوفتين . ”. ليس في تأويل الآيات‎ .١ 
. م: أشفعه‎ .٤ . من تأويل الآيات مع القوسين‎ .۳ 
. من تأويل الآيات مع القوسين . 1. من تأويل الآيات مع المعقوفتين‎ .٥ 


. كذا فى تأويل الآيات . وفى النسخ: بناء . 
: تأويل الآيات 599-1١‏ ح ۲۷ . وعند البحار 378/8 ح 751 . 


الصحيح: تبدَأ. .٠‏ ليس في سء أ. 


ا ا ير 
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من إلهيّتهء من إنيّته “الذي تبدّى " منه وتجلی لموسى بن عمران ا به" في طور 
سيناء؛ فما استقر له ولاطاق موسى لرؤيته» ولاثبت له حتّى خر صاعقاً مغشيّا عليه 
وكان ذلك النور نور محمد عله . 

فلمًا أراد أن يخلق محمّدا يي منه. قسّم ذلك النور شطرين : فخلق من الشطر 
الأول محمّداًء ومن الشطر الآخر على بن أبى طالب صلوات الله عليهما. ولم يخلق من 
ذلك النور غيرهماء خلقهما الله بيده ونفخ فيهما بنفسه من نفسه لنفسه» وصوّرهما 
على صورتهماء وجعلهما أمناء له وشهداء على خلقه. وخلفاء على خليقته» وعينا له 
عليهم» ولسانا له إليهم؛ قد استودع فيهما علمه وعلّمهما البيان واستطلعهما على غيبه 
(وعلى نفسه) ”2 وجعل أحدهما نفسه والآخر روحهء لايقوم واحد بغير صاحبه. 
ظاهرهما بشريّة وباطنهما لاهوتيّة. ظهرا" للخلق على هياكل الناسوتيّة #) حتى 
يطيقوا" رؤيتهماء وهو قوله. «وللبسنا عليهم ما يلبسون». فهما مقاما”'' ربٌ 
العالمين وحجابا ١١‏ خالق الخلائق أجمعين » بهما فتح [الله]')بدء الخلق » وبهما يختم 
الملك والمقادير. 
ثم اقتبس من نور محمّد فاطمة ابنته » كما اقتبس نور على ”من نوره» واقتبس من 
نور فاطمة [وعلى]' الحسن والحسين ؛ كاقتباس المصابيح» هم ُلقوا من الأنوار 


. كذا في المصدر . وفى أء ن: نية وفى سائر النسخ: تته‎ .١ 


۲. الصحيح : تبذأ. ۳. ليس فى المصدر . 

. المصدر: صعقا‎ .٤ 

. كذا في المصدر . وفى النسخ: «محمّدأ» بدل «نور محمّد»‎ .٥ 

. من المصدر مع القوسين . ۷. سء أ م» المصدر: ظهروا‎ .١ 

۸. الناسوت: الطبيعة البشريّة ويقابله اللاهوت بمعنى الألوهيّة. 

4. كذا في المصدر . وفى النسخ: يطيقون . .٠‏ كذا فى المصدر . وفى النسخ: مقام . 
.١‏ كذا في المصدر . وفي ن» م: حجاب . وفي سائر النسخ: حجابي . 

. من المصدر. ۳. كذا فى المصدر . وفى النسخ: نوره‎ . ١١ 


. ليس في م‎ .٤ 


0۲۲ نطو نا انه الوا اسن مسد مون وكير كبرالدفائق وبعراتراتك 


وانتقلوا من ظهر إلى ظهرء وصلب إلى صلب ومن رحم إلى رحم فى الطبقة العليا من 
غير نجاسة. بل نقلاً بعد نقل » لامن ماء مهين ولا نطفة جشرة ”7 كسائر خلقه. بل أنوار 
¿ أصلاب ك ا 
ا ”". فهؤلاء الناطقون المبلغون عنه» المتصرّفون فى 
أمره ونهيه؛ فبهم " يُظهر قدرته» ومنهم تُرئ آياته ومعجزاته» وبهم ومنهم عرّف 
عباده نفسه 9©), وبهم ‏ يطاع أمره» ولولاهم ماعرف الله ولايد رى كيف يُعبد الرحمن, 
فالله يجري أمره كيف يشاء فيما يشاء «لايُسأل عمَّا يفعل وهم يُسألون». 

انه هُوَ السَّمِيمُ 4: بما تقوله 

#الْعَلِيِمُ 4©: بما تنويه. 

3 َل نكم عَلَى مَنْ تل الان 4 © ل تر على كل افا آِيم 4 : لما بين 
أن القرآن لايصحّ أن يكور مها رخن النياطف اكد لك ان ن أن محمّدا کل 
لايصح” لأن ر رلو )عليه من وجهين: 

أحدهما أنّه ّما يكون على شرّير كذاب كثير الاثم فإنّ اتّصال الإنسان بالغائبات 

وثانيهما قوله: 

8 يلون السّمْعَ وَاَكْتَرَهُمْ كَاذْبُونَ 4 : أي الأفاكون” يلقون السمع إلى الشياطين 
فيتلقُون منهم ظنوناً وأمارات [لنقصان علمهم]”' فيضمّون إليها على حسب تخيّلاتهم 


.١‏ م: حشرة. والمصدر: خشرة. وكلها صحيح. فالجشرة والحشرة؛ أي الوسخة. والخشرة؛ أي السّفِلة. 


. البحار: عبادة نفسه . ۵. فى سء أ م : زيادة «صرّح»‎ .٤ 
. كذا فى سء أء مءن . وفى غيرها: يصلح . ۷. ن: ينزلوا‎ .1 


۸ كذا فى أنوار التنزيل 6/7 . وفى النسخ : الآفكون الكهنة . 
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أشياء لايطابق أ كثرهما؛ كما جاء فى الحديث : الكلمة يحفظها الجنَّى فيقرّها فى أذن 
الافتريد كه | كرمن مان كقيان وال 8د للك حدكة عل ي 
لاتحصئ ء وقد طابق كلها. 

وقد فُسّرالأكثر بالكل لقوله: «كلّ أفاك أثيم» والأظهر أن الأكثريّة باعتبار أقوالهم. 
على معنى :أن هؤلاء قل من يصدق منهم فيما يُحكئ عن الجنى . 

كتيل :البائ ر للكتياطيق؛ أى .يلون الت الى الا الأعلى فل أن 
يرجموا' فيختطفون منهم بعض المغيبات ويوحون به إلى أوليائهم. أو يلقون 
مسموعهم منهم إلى أوليائهم وأكثرهم كاذبون فيما يوحون به إليهم إذ يُسمعونهم. 
لاعلئ نحو ما تكلّمت به الملائكة؛ لشرارتهم أو لقصور فهمهم أو ضبطهم أو إفهامهم . 

وفي كتاب الخصال :عن رجل . عن أبي عبدالله ا في قوله تعالى : «هل أتبئكم 
على من تنرّل الشياطين تنرّل على كل أفاك أثيم» قال: هم سبعة: المغيرة» وبنان» 
وصائد» وحمزة بن عمارة البربريّ؛ والحارث الشامئ. وعبدالله بن الحارث› 
وأنوالخطاته: | 

9 وَالشَعَرَاءُ يتبِعْهُمْ المَاوُونَ 4 @: قيل ”: وأتباع محمّد بي ليسوا كذلك» وهو 
استئناف أبطل كونه شاعراً وقد ر بقوله: 

ألم تَر أنهُمْ ِى كَل وَادِ يَهِيمُونَ 4 ©: لأ أكثر مقدّماتهم خيالات لاحقيقة لهاء 
راغب كلماتيع فى السبت بالحرم " والغزل والاتهار 9 وتمزيق الأعراضن والقدح 
في الأنساب”" والوعد الكاذب والافتخار الباطل ومدح من لايستحقّه والإطراء فيه 


وإليه أشار بقوله : 
١‏ 0 3 ۲. أنوار التنزيل» 178/7 . 
et 550‏ 5 أنوار التنزيل» ؟/159. 


. الحرّم ‏ جمع الحرمة -: المرأة . فالمقصود: النسيب بالنساء . 
. الابتهار: ادعاء الشيء كذباً . 4. كذا فى م . وفي سائر النسخ:الإنسان . 


O TP ا‎ TE o4 

9 وَانهُمْ يَقولُونَ مَا لا يَفْعَلُونَ 4 : وكأنّه لما كان اعجاز القرآن من جهة المعنى 
واللفظ » وقد قدحوا فى المعنى بأنّه ممَّا تنرّلت به الشياطين وفى اللفظ بأنّه من جنس 
كلام الشعراء» تكلم في القسمين وبيّن منافاة القرآن لهما ومضادّة حال الرسول لحال 
أربابهما. 

وقرأ"' نافع ١يَتَبَعْهُم‏ ا بالتخفيف . 

وقريئ " بالتشديد وتسكين العين» تشبيها عه" بعضد: 

وفي تفسير على بن إبراهيم : قال: نزلت في الذين غيّروا دين الله“ وخالفوا أمر 
الله كلك. هل رأيتم شاعراً قط تبعه" أحد؟ إنّما عنى بذلك: الذين وضعوا دي 
بآرائهم فتتبعهم 7 الناس على ذلك . 

وفى أصول الكافى ٠"‏ عن أبى جعفر حديث طويل» وفيه يقول ل : إِنّه ليس من 
يوم ولاليلة إلا وجميع الجنّ والشياطين تزورأئمّة الضلال؛ ويزورإمام الهدئ عددهم 
من الملائكة, حبَّى اذا أتت ليلةالقد ر فيهبط فيها من الملائكة إلى ولى الأمر فى ١‏ خلق 
الله أو قال : قيض "اله كك من الشياطين بعددهم ثم زاروا ول الضلالة ء فأتوه بالإفك 
والكذب حبّى لعلّه يُصبح فيقول: رأيت كذا وكذا. فلو سأل ولئ الأمر عن ذلك لقال: 
رأيت شيطانا أخيرك بكذا وكذا تى يفْسّر له تفسيراء وتعلمة القلالة الى هنو عليها: 

قن كان سات لاقي E ece ER‏ 


١و؟.‏ أنوار التنزيل؛ .١19/7‏ *. كذا فى المصدر . وفي النسخ: له . 
.٤‏ تفسير القمّی » ۱۲۵/۲ . 6. فى المصدر: زيادة «بارائهم» . 
ا ا وی اا ادر وي القع ادن : 
۸. نء المصدر: فيتبعهم . 8 الكافي ۱ح ۹ . 


3٠‏ ليس فى نو رالثقلين ,,/,٠/4‏ ح ٠١”‏ . والصافي غ/66. 
.١‏ كذا في سءأء مء ن» المصدر . وفي غيرها: قبض . 
۲. معانی الأخبار 5/64 ح 19 . ۳. أ: محمد بن سعد بن عبدالله. 
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جعفر طلا فى قول الله : «والشعراء يتّبعهم الغاوون» قال : هل رأيت شاعراً سّبعه 
أحد ؟ إِنّما هم قوم تفقّهوا لغير الدين فضلوا وأضلوا. 

وفى مجمع البيان : «والشعراء يتبعهم الغاوون» وروى العيّاشي بالإسناد عن أي 
عبدالله لا قال: هم تعلموا وتفقّهوا بغير علم فضلوا وأضلوا. 

وفى الحديث ”عن الزهري قال : حدّثني عبدالرحمن بن كعب بن مالك [أنّ كعب 
بن مالك] قال: يا رسول الله » ماذا تقول فى الشعراء ؟**) 

قال :إن المؤمن مجاهد بسيفه ولسانهء والذي نفسى بيده» لكأنّما ترضخونهم «) 
بالنبل. 

وقال النبى يب" لحسّان بن ثابت: اهجهم» أوهاجهم» وروح القدس معك. رواه 
البخاري ومسلم فى الصحيحين . 

وفي اعتقادات الامامية" للصّدوق كه : وسَيْل الصادق لبا عن قول الله كَيِكَ: 
«والشعراء يتبعهم الغاوون». قال : هم القصّاص . 

وفي جوامع الجامع : قال للا لكعب بن مالك : أهجهم. فوالذي نفسي بيده 
لهو" أشد عليهم من النبل. 

وقال لحسّان بن ثابت: قل وروح القدس معك. 

وفي كتاب تلخيص الأ قوال في أحوال الرجال ”': روى الكشي من طريق ضعيف» 
عن الصادق طب أنّه قال : علموا أولادكم شعر العبديّ؛ يشير إلى الشيعة. 

وفى كتاب الكشّى “فى حديث آخرء بإسناده إلى سماعة قال : قال أبو عبدالله لا : 


. نفس المصدر والموضع‎ .” .۲۰۸/٤ المجمع»‎ .١ 

۳. ليس في م» المصدر. .٤‏ المصدر: الشعراء . 

6. م: تفضحونهم . وفي المصدر: ينصحونهم . وتراضخواء وتناضحوا بالنبل : تراموا بالسهام . 
.١‏ نفس المصدر والموضع . ۷. اعتقادات الصدوق» ٠١١‏ . 

۸. الجوامع» 774. 4. كذا في المصدر. وفي النسخ: و . 


.۷٤۸ ح٤۰۱ رجال الکشی‎ .١ . ١٠١ تفسير نورالثقلين ؛/الاءح‎ .٠ 
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يا معشر الشيعة » علموا أولادكم شعر العبديّ فإنّه على دين الله. 

وبإسناده إلى محمّد بن مروان قال : كنت قاعداً عند أبى عبدالله مكلا [ومعروف بن 
خربوذ”", فكان ينشدني الشعروانشدة ويسألني واسالة وأبوعبدالله ا ] يسمع. 
فقال أبو عبدالله لا : إنّ رسول الله عة قال: لئن يمتلئ جوف الرجل قيحاً خير له 


ن ان يفك شع 
فقال: ويحك. أو ويلك قد قال ذلك رسول الله َة . 


وفى شرح الآيات الباهرة: 


محمد بن جمهورء بإسناده يرفعه إلى ابی عبدالله نكم لقلا 


فى قوله كْك: «والشعراء يتبعهم الغاوون» فقال : من رأيتم من الشعراء يُتبع ؟ إتماعنى 


هؤلاء الفقهاء الذين يُشعرون قلوب الناس بالباطل ‏ فهم الشعراء الّذين يُتبعون. 


وممًا يدل على أن مطلق الشعر وإنشاءه ليس مذموماً ما رواه في كتاب معاني 
الأخبار 9 بإسناده إلى إبراهيم الكرخئ قال اقلت لاض عبدالله ل : إن صاحبتي 


هلكت وكانت لي موافقة» وقد هممت أن أتزوّج . 

فقال: انظر أين تضع نفسك ومن تشركه في مالك وتطلعه على دينك وسرّك 
وأمانتك فإن كنت لابد فاعلاً فبكراً تنسب إلى الخير وإلى حسن الخلق : 

ألا" إن النساء خلقن شى فمنهنٌ الغنيمة والغرام 

ومنهنٌ الهلال إذا تججلى لصاحبه ومنهن الظلام 

فمن يظفر بصالحهنَّ يسعد ‏ ومن يغبن فليس له انتقام 


.71/6 نفس المصدر ۲۱۱»ح‎ .١ 
وجامع الرواة 187/7. وفي ن: خربوز . وفي سائر النسخ: خزبوز.‎ 1١7 كذا في نورالثقلين 9/1/4 ح‎ .۲ 
. ليس في سء أءم» ن‎ .٤ .1 لین فى‎ 

4. تأويل الآيات 799/١‏ ح 78 . 1 معاني الأخبار 518-1117.ح ١‏ . 
۷. كذا في المصدر . وفي النسخ: واعلم . 


الجزء التاسع / سورة الشعراء SS ESAS‏ ا OTN TA‏ 
وفي الكافى : بعض أصحابناء عن على بن الحسين» عن على بن حسّان. عن 
بنت خويلد أقبل أبوطالب فى أهل بيته ومعه نفر من قريش »إلى أن قال طا ودخل 
رسول الله و بأهله» وقال رجل من قريش يقال له عبدالله بن غنم : 
ا ا د درك لك الظير فيبا كان كان مك اسهد 
تزوّجت ”)من ”من خير البريّة كلها ومن ذا الذي فى الناس مثل محمّد 
وبشر بهالبرّان عيسى بن مريم وموسى بن عمران فياقرب موعد 
أقسر ت يه الكنتاب قندمايائنه. .وول من البتطحاء هاة ومهندى 
عدّة من أصحابنا©»؛ عن سهل بن زياد عن محمّد بن أبى الأصبغ . عن بندار بن 
عاصم » رفعه » عن أبى عبدالله طا قال : قال : ما توسّل إلى أحد بوسيلة ولا تذرّع بذريعة 
أقرب له إلى ما يريده منْى من رجل سلف إليه مى يد أتبعتها أختها وأحسنت ربّهاء 
فإني رأيت منع الآخر”"' يقطع لسان شكر الأوائل "» ولاسخت نفسي برد بكر ® 
الحوائج " وقد قال الشاعر: 
وإذابليت ببذل وجهك "''سائلاً فابذله للمتكرّم المفضال 
إن الجوادإذا حباك بموعد أعطاكه سسساً بغير مطال 


. الكافي 0 ولاح 8 ۲. المصدر: تزوجته‎ ١ 
. ۲0 0-4 الكافي‎ .٤ . ليس فى المصدر‎ .۳ 
. اليد: النعمة. 5. الأ ظهر:الاً واخر‎ .4 


۷. كذا في س,ء أ م»ن» المصدر. وفي النسخ : الأوّل. 

۸. البكر: الابتذاء . 

4. قال الفيض في الوافي : وإضافة المنع والشكر إلى الأواخر والأوائل إضافة إلى المفعول؛ والمعنى أن 
أحسن الوسائل إلى التقدم تقدّم العهد بالسَؤال إن المسؤول ثانياً لايرد السائل الأول لئلاً يقطع شكره 
على الأوّل. 

. كذا في المصدر . وفي ن: وجهد . وفي سائر النسخ: وجهل‎ .٠ 


EE EOE E‏ ناك ل و14 يا لون م يي تفسير كنز الدقائق وبحرالغرائب 


وإذا السؤال مع النوال وزنته"“ رجح السؤال وخ ف كل نوال 

وفي تفسير على بن إبراهيم "» متّصلاً بقوله : فيتبعهم الناس على ذلك. آخر ما 
نقلناه عنه سابقاًء ويؤكّد [ذلك]”' قوله جل ذكره: «ألمترأنّهم في كلّ واديهيمون» يعنى 
يناظرون بالأباطيل » ويجادلون بالحجج المضلّة » وفي كل Tg‏ 

«وأنّهم يقولون ما لايفعلون» قال : يعظون الناس ولايتّعظون. وينهون عن المنكر 
[ولا ينتهون]) ويأمرون بالمعروف ولا يعملون. [وهم الذين قال الله بك منهم ألم تر 
أنْهم في كل واد يهيمون. أي فى كل مذهب يذهبون وأنّهم يقولون ما لا يفعلون]7 
وهم الذين غصبوا آل محمّد صلوات الله عليهم حمّهم . 

إلا الَذِينَ آمو وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتَ وَذَكَوُوا الله كثِيراً وَانتَصَرٌوا مِنْ بعد ما ظلمُوا 4 : 
فل 19 اسا لعا ال من الفبالحين التذيو ترون ذكر الله [ونكزن 
أكثر]"' أشعارهم فى التوحيد والثناء على الله تعالى والحتّ على طاعته» [ولو قالوا]9١)‏ 
فجرا | زاةو ب ا هجاهم ومكافحة هجاة ٠"‏ المسلمين ؛ كعبد الله بن 
رواحة» وحسّان بن ثابتء والكعبين ”» وكان ويه يقول ”له : اهجهم. فو الذي 
نفسي بيده» [لهو]*' شد عليهم من النبل. وقال لحسّان: قل وروح القدس معك. 

وفي تفسير على بن إبراهيم "' متّصلاً بقوله: وهم الذين غصبوا آل محمّد 
صلوات الله عليهم حمّهم. ثم ذكر آل محمّد صلوات الله عليهم وشيعتهم المهتدين» 


. ٠۲١/۲ المصدر: قرنته . ۲. تفسير القمّي»‎ .١ 
. كذا في المصدر . وفى النسخ: المضلين‎ .٤ . من المصدر‎ .۳ 
. ليس في سء أء م» ن . 1. ليس فى المصدر‎ .8 
. أنوار التنزيل» 179/7 . ۸. كذا في المصدر . وفي النسخ: الموقنين‎ .۷ 
ليس فى أ.‎ .٠ لسن فیا‎ 5 

.١‏ كذا فى المصدر. وفي النسخ: هجاء . ا 
۳. كذا فى المصدر . وفي النسخ: قال . .٤‏ أي لكعب بن مالك . 


6. من المصدر. 1. تفسير القمّی» ٠٠١/۲‏ . 


الحزء التاسع / سورة الشعراء ê‏ وتاك د هد يهن E a e aE aê‏ ا ا 0 


فقال جل ذكره: «إلاً اأذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيراً وانتتصروا من بعد 
ما ظلموا». 

وفى كتاب معاني الأخبار”': قد روي في خبر آخر» عن الصادق لكلا أنه سئل 
عن" قول الله كلك وذكروا الله كثير» "ما هذا الذكر الكثير؟ قال: من سبّح تسبيح 
فاطمة الزهراء تي فقد ذكر الله الذكر الكثير. 

وفى أصول الكافى ”: على [بن إبراهيم]» عن أبيه» عن ابن أبي عميرء عن 
هشام بن سالم » عن أبي عبيدة» عن أبي عبدالله عا قال : من أشذ ما فرض الله على خلقه 
ذكر الله 9 كثيراً. 

ثم قال : لا أعنى : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبرء وإن كان منه» ولكن 

ابن محبوب " عن أبي أسامة قال: قال أبوعبدالله طا : ما ابتّلي المؤمن بشيء أشد 

قيل: وماهنّ؟ 

قال : المواساة فى ذات يده» والانصاف من نفسه» وذكر الله كثيراً. أما إّى لا أقول: 
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله [والله أكبر.]29 ولكن ذكر الله عند ما أحل له. وذ كر 

عدة من أصحابنا'» عن أحمد بن محمّد بن خالد, عن إسماعيل بن مهران» عن 
سيف بن عميرة» عن سليمان بن عمروء عن أبى المغر ١‏ الخصّاف رفعه قال: قال 


. معاني الأخبار ”19ح 6. ”. كذا في المصدر. وفى النسخ: يقول‎ .١ 
. 5 الكافي ۸۰/۲ ح‎ .٤ . المصدر: اذكروا الله ذكراً كثيراً‎ .۳ 

8. من المصدر مع المعقوفتين . 1. فى م: زيادة «خيرأ» . 

. الكافي ۱٤٦-۱٤۵/۲‏ ءح .٩‏ ا ا 

.۲ الكافى 0۰۱/۲ ح‎ .٠ ليس فى المصدر.‎ .٩ 


. كذا في المصدرء وجامع الرواة 414/7 . وفي س»أءم»ن: المعزا . وفى غيرها: معز‎ .١ 


ER NEN DES or‏ ت 
أميرالمؤمنين عا : من ذ كر الله كلك في السر فقد ذكر الله كثيراًء إنّ المنافقين كانوا 
يذكرون الله علانية ولا يذكرونه فى السرّء فقال الله وَبْكَ: «يراؤون الناس ولا يذكرون الله 

3 وَسَبَعْلَمُ الْذِينَ ظَلَمُوا أَىّ مْمَلّب يَنْمَلبُونَ 4 @: تهديد شديد لما فى «سيعلم» من 
الوعيد البليغ. وفي «الذين ظلموا» من الإطلاق والتعميم » وفي «أيّ منقلب ينقلبون»؛ 
أي بعد الموت من الإبهام والتهويل. 

وقرئ ”': «أي منقلب ينفلتون». من الانفلاتء وهو النجاة ؛ والمعنى : أنّ الظالمين 
يطمعون أن ينفلتوا من عذاب الله » وسيعلمون أن ليس لهم وجه من وجوه الانفلات. 

وفى جوامع الجامع (©: قرأ الصادق نظ : «وسيعلم الُذين ظلموا آل محمّد حمّهم». 

وفي تفسير على بن إبراهيم 9؟: ثم ذكر أعداءهم ومن ظلمهم» فقال جل ذكره: 
«وسيعلم الذين ظلموا آل محمّد حقّهم أي منقلب ينقلبون» هكذا واللهء نزلت. 

وفى كتاب المناقب 9 لابن شهر آشوب: وفي أثر”: أنّهم لمّا صلبوا رأس 
الحسين م على الشجرة مع منه: «وسيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون». 


.774 أنوار التنزيل؛ 179/7 . ". الجوامع»‎ .١ 
. ٦1/٤ المناقب»‎ .٤ ق ا ا‎ 


©. كذا فى سء أء م » ن» المصدر . وفي غيرها: المآثر . 


سورة النمل 


بسم الله الرحمن الرحيم 

في كتاب ثواب الأعمال ”7 بإسناده عن أبي عبدالله لا قال: من قرأ سور" 
الطواسين الثلاث فى ليلة الجمعة كان من أولياء الله وفى جواره وكنفه. ولم يصبه في 
الدنيا بؤس أبداًء وأعطى في الآخرة من الجنّة حنّى يرضى وفوق رضاه» وزو جه الله 
مائة زوجة من الحو رالعين . 

وفي مجمع البيان”©: روى أبوبصير» عن أبي عبدالله ل : قال من قرأ الطواسين 
الثلاث. وذكر مثله. وزاد فى آخره: وأسكنه الله فى جنّة عدن وسط الجنئّة مع النبيّين 
والمرسلين والوصيّين الراشدين. 

بی بن كعب ۵ قال : قال رسول الله يُ: من قرأ طس سلیمان» كان له من الأجر 
عشر حسنات بعدد من صدّق بسليمان وكذب به وهود وشعيب وصالح وإبراهيم. 
ويخرج من قبره وهو ينادي : لا إله إلا الله . 

وعن ابن عباس قال: قال رسول الله ييه : وأعطيت طه والطواسين من ألواح 


کی 


. ۱۳۷١ ثواب الأعمالء‎ .١ 

؟. كذا فى نورالثقلين t/t‏ ج ١‏ . وفي النسخ والمصدر: سورة. 

. ۲٠۹/٤ المجمع.‎ .٤ . ۲٠۰۹/۲ المجمع»‎ .۳ 
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EEA Ee ort‏ كنز لد قاتق: وبچا انت 

و ل ى ا 

وفي كتاب معانى الأخبار بإسناده إلى سفيان بن سعيد الثو ريّ» عن الصادق اا 
حديث طویل › يقول فيه عا اا : وأمّا «طس» فمعنا ناه : أنا الطالب السميع . 

# تلك آيَاتُ القرآن وَكِسَاب مين € : الإشارة إلى ايا لوو وال قات 
المبين» إما اللوح وإبانته أنّه حط فيه ما هو كائن فهو يبيّنه للناظرين فيه؛ وتأخيره هاهنا 
باعتبار تعلّق علمنا به وتقديمه فى الحجر” باعتبار الوجود. أو القرآن وإبانته لما أودع 
فيه من الحكم والأحكام. أو لصحته بإعجازه. وعطفه على القرآن؛ كعطف احدى 
الصفتين على الأخرئء وتنكيره للتعظيم. 

وقرئ : «كتاب» بالرفع » على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه . 

#هُديٌ وَيَشْرَىئ للمُؤْمِنِينَ 4© : حالان من «الآيات» والعامل فيهما معنى الإشارة. 
أو بدلان منهاء أو خبران 0 الممحذوك: 

#الْذِينَ يُقِيِمُونَ الصَّلةَ وَيُؤْنُونَ الزَّكَاةَ 4 : الذين يعملون الصالحات من الصلاة 
والزكاة. 

وَهُمْ بالآخِرَة هُمْ يُوقِنُونَ 4(©): من تتمة الصلةء والواو للحال أو للعطف» وتغيير 
النظم للدلالة على قوّة يقينهم وثباته وأنّهم الأوحدون فيه. أو جملة اعتراضيّة ؛ كأنّه 
قيل: وهؤلاء الّذين يؤمنون بالله ويعملون الصالحات هم الموقنون بالآخرة فإنٌ تحمّل 
المكيناق إتنما كتوق لواف العاقة والوتوق على المحاسية: وتكرير المي 
للاختتصاص . 

3إ الّذِينَ لا يؤْنُونَ بالآخرة رَينا َه الهم € : زيّن لهم أعمالهم القبيحة بأن 
3 معانی الأخبار 77.ح ١‏ . ؟. من المصدر . 


*. أي سورة الحجر. .٤‏ أنوار التنزيل؛ 770/7 . 
.٥‏ ليس فى أ. 
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جعلها مشتهاة للطبع محبوبة للنفس . أو الأعمال الحسنة التي وجب عليهم أن يعملوها 
بترتيب المثوبات عليها. 

هم يَمْمَهُونَ 4 : عنهاء لايد ركون ما 100 

3 اوليك الّذِينَ لَّهُمْ سُوءُ الْعَدَابِ 4 : كالقتل والأسر يوم بدر. 

وهم فى الآخِرَة هُمْ الأَخْسَرُونَ 2©4: أشد انان سيران لوف ا 
واستحقاق العقوبة. 

# وَنَكَ قى القَدْآنَ € : لتؤتاه. 

< ين لَدُنْ حكيم عَلِيمٍ € :أي حكيم وأيّ عليم. 

والجمع بينهماء مع أن العلم داخل فى الحكمة» لعموم العلم ودلالة الحكمة على 
إتقان الفعل » والإشعار بأنٌَ علوم القرآن منها ماهى حكمة ؛ كالعقائد والشرائع » ومنها ما 
ليس كذلك ؛ كالقصص والاخبار عن المغيبات. 

تم لم شر في يبان يعن تلك العاوم و 

و قال مُوسَئ لِأَهْلِه إنى آنَسْتُ تارا : أي اذ كر قصّته «إذ قال». 

وجو ا او 

< سَآَتِيكُمْ مِنْهّا َب 4 : أي عن حال الطريق لأنّه قد ضلّه. 

وجمع الضميرء إن صح أنه لم يكن معه غير امرأته » لما كى عنها بالأهل . و«السين» 
للدلالة على بعد المسافة 27 والوعد بالاتيان وإن أبطأ9). 

أو آتِيكُمْ بشهّاب قبس 4 : شعلة نار مقبوسة. 

زا فكافة لواف E‏ 

ونوّنه الكوفيّون ويعقوب. على أن القبس بدل منه أو وصف له. لأنّه بمعنئ : 
المقبوس]". 


. هذا خلاف ما قاله بعضهم :إن السين للاستقبال القريب وسوف للاستقبال البعيد‎ ١ 
كذا فى المصدر . وفى النسخ: أبطأه . لمن فی م‎ . 


o۴‏ له و بي مقاط اا ا ا A‏ تفسير كنز الدقائق وبحرالغرائب 


والعدتان على سبيل الظنّ؛ ولذلك عبر عنهما بصيغة الترجى [فى «طه»] 
والترديد. للدلالة على أنه إن لم يظفر بهما لم يعدم اعدف د ظاهر الأمر أو 
ثقة بعادة الله أنّه لايكاد يجمع حرمانين على عبده. 

«لَعَلَكُمْ نَضْطَلُونَ 94©): رجاء أن تستدفئوا بها. 

«والصلاة» النار العظيمة . 

فَلَّمًا جَاءَهَا نُودِىَ أن بور 4 : أي بورك فإنّ النداء فيه معنى القول. أو بأن بورك 
على أنّها مصد ريَة . أو مخففة من الثقيلة » والتخفيف وإن اقتضى التعويض «بلا) أو «قد» 
أو «السين» أو «سوف» لكنّه دعاء وهو يخالف غيره في أحكام كثيرة. 

مَنْ فى انار وَمَنْ حَوْلَهَا 4 : من في مكان النار» وهو البقعة المباركة المذكورة في 
قوله تعالى : «نودي من شاطئ الواد الأيمن فى البقعة المباركة». ومن حول مكانها. ۰ 

والظاهر أنه عام في كل من تلك الوادي 7" وحواليها من أرض الشام الموسومة 
بالبركات» لكونها مبعث الأنبياء وكفاتهم © أحياء وأمواتاً. وخصوصاً تلك البقعة التى 
کلم الله تعالى فيها موسى . 

وقيل': المراد: موسى والملائكة الحاضرون. 

وتصدير الخطاب بذلك بشارة" بأنّه قد قضى له أمر عظيم تنتشر”" بركته فى 
أقطار الشام . ۰ ۰ 

9وَسْبْحَانَ الله رَبِّ الْعَالَمِينَ 4(©): من تمام ما نودي به لثلاً يتوهّم من سماع كلامه 
بها وجب نون غظنة :ذلك الام أو تان سرمي لما خاد من عظيعه. 

# ا موسى نه اتا الله © : «الهاء» للشأن و«أنا الله» جملة مفسّرة له. أو للمتكلم «وأنا» 


خبره «واللّه» بیان له . 

اا ۲. كذا فى أنوار التنزيل 170/7 . وفى النسخ: بما . 
۳. فى أنوار التنزيل :۱۷١/١‏ البقعة . .٤‏ الكِقّات: أرض كفات : جامعة للأحياء والأموات . 
.٥‏ أنوار التنزيل, 171/7 . 1. كذا فى المصدر. وفي النسخ: اشارة. 


۷. كذا فى المصدر . وفي النسخ: ينتشر. 
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العَزيرُ الحَكِيمْ 4 @: صفتان له ممهدتان لما أراد أن يظهره؛ يريد أنا القويّ القادر 
على ما يبعد من الأوهام ؛ كقلب العصا حيّة » الفاعل كل ما أفعله 7 بحكمة وتدبير. 

« وألتي عَصَاكَ 4: عطف على «بورك» أي نودي أن بورك من في النار وأن ألق 
غضاك. يدل غليه قول وان الق عصاك)»”' بعد قوله «أن يا موسئ إنى أنا اش» ١‏ 
كرتر انة: 

فلمًا رَآَهَا هر 4 : تتحرّك باضطراب. 

انها جَانَ 4 : حيّة خفيفة سريعة. 

وقرئ : «جأن» على لغة من جد فى الهرب من التقاء الساكنين . 

وى مدير وَلَمْ يُعَمّبْ 4 : ولم يرجع » من عقب المقاتل : إذا كر بعد الفرار. 

وإنّما رعب لظنّه أن ذلك لأمر أريد به ويدل عليه قوله: 

يا مُوسَى لا تَخَفْ 4 : أي من غيري ثقة بي » أو مطلقاً لقوله : 

#إنى لآ يَخَافُ لَدَىَّ المُرْسَلُونَ 4(©: حين يوحى إليهم من فرط الاستغراق. فإنّهم 
أخوف الناس من الله . أو لايكون لهم عندي سوء عاقبة فيخافون منه. 

ل إلا مَنْ ظَلَمَ 4 : استثناء منقطع ؛ يعني لكن من ظلم نفسه بفعل القبيح من غير 
المرسلين» لان الأنبياء لابقع منهم ظلم لكونهم معصومين من الذنوب والقبائح. 

E RG 
. لايعود إلى مثله فى المستقبل‎ 

( قإنى غَفُورٌ رَحِيمَ 4©: أي ساتر لذنبه قابل لتوبته. 

9 وَآدْخِلَ يَدَكَ فى جنيك 4 : قيل ”: لأنّه كان بمدرعة صوف لاكم لها. 

وقيل ": الت اتج اة اتان ف 
.١‏ كذا في أنوار التنزيل 171/7 . وفي النسخ: يفعله . 


1-4. أنوار التنزيل. .١091/7‏ 


ولوك فلم .66666666660600 ............... تَمُسير كنز الدقائق وبحرالغرائب 

9 تحرج بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سوءٍ ‏ : في كتاب معانى الأخبار وبإسناده إلى خلف بن 
حمّاد؛ عن رجل» عن أبي عبدالله لا : «أدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير 
سوء» قال: من غير برص . والحديث طويل أخذت منه موضع الحاجة. 

فى تلع آيَاتِ 4: في جملتهاء أو معهاء على أن التسع هي : القلق 29, والطوفان, 
اوا التق اهم ر ا و لاز وا لقنا ال 
ا عاد داس ی اذو و ر ا 
لم يُبعث به إلى فرعون. 

أو اذهب في تسع آيات. على أنه استئناف بالإرسال» فيتعلّق به. 

(إِلى زعو وقوه € : وعلى الأولين”" يتعلق بنحو: مبعوثا ومرسلا. 

إِنْهُمْ كَانُوا قَوْما فَاسِقِينَ 4 : تعليل للارسال. 

۶ فلا جَاءَنّهُمْ آيَائنَا4 : بأن جاءهم موسى بها. 

مُيِصرَةٌ 4: بيّنة اماع أطلق للستغرك: اعارا با ها اقرط خاي لل نار 
بحيث تكاد تبص تفسها لو کانت متا ييصر. أو ذات تر ن حب انها نیدی 
والعمى لا تهتدي فضلاً أن تهدي 9. أو مَبْصَرَة كل من نظرإليها وتأمّل فيها 

وقرئ”*: «مَبْصَرَة) أي مكانا يكثر فيه اضر 

وفي مجمع البيان ": وقراء عليّ بن الحسين عه : «مبصرة» بفتح الميم والصاد. 

قالوا هذا سِحْرٌ مُبِينٌ 4 @: واضح سحريته. 

وَجَحَدُوا با 4 : وكذبوا بها. 
9 ويها آنفْسَهُمْ 4 : [وقد استيقنتها]" لأنٌ الواو للحال. 


. ؟: أي قلق البحر‎ . ١ معانى الأخبار ۱۷۳-۱۷۲ ء»ح‎ .١ 
. كذا فى أنوار التنزيل 171/7 . وفى النسخ: الأول‎ .۳ 
. ٠۷۲-١۷۱/۲ أنوار التنزيل؛:‎ .٥ . كذا فى أ. وفى سائر النسخ: تهتدي‎ .٤ 


1. المجمع؛ 7/4١؟.‏ ل ليس فی 
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« وَعُلُوَا4 : ترفَعاً من الإيمان. وانتصابهما على العلّة من «جحدوا». 

وفي أصول الكافي : على بن إبراهيم , عن أبيه » عن بكر بن صالح » عن القاسم بن 
يزيد. عن أبى عمرو الزبيريّ» عن أبي عبدالله طب قال: قلت له: أخبرني عن وجوه 
الكفر فى كتاب الله كَ. قال : الكفر فى كتاب الله على خمسة أوجه: فمنها كفر الجحود 
على وجهين . إلى قوله: وأما الوجه الآخر من الجحود على معرفةء وهوأن يجحد 
الجاحد وهو يعلم أنه حق قد استقرّ عندهء وقد قال الله وَيْكَ: «وجحدوا بها واستيقنتها 
أنفسهم ظلما وعلوًاً؛. والحديث طويل أخذت منه موضع الحاجة. 

< قانظز كَنِف كَانَ عَاقِبَةُ المُفْسِدِينَ 4 ©: وهو الإغراق فى الدنياء والإحراق في 
الآخرة. 

« ولد انيا دود وَسلَيْمَانَ عِلْما4: طائفة من العلم» وهو علم الحكم والشرائع 
وعلماً أيّ علم. 

وَقَالاً الحَمْدُ له € : عطفه بالواو إشعاراً بأنّ ما قالاه بعض ما أتيا به فى مقابلة هذه 
النعمة ؛ كأنّه قال : ففعلا شكراً له ما فعلا وقالا: الحمد لله . ۰ 

#الذِي فَضَّلَنا عَلَى كير مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ 4(©: يعني من لم يؤت علماًء مثل 
ا 

وفيه دليل على فضل العلم وشرف أهله حيث شكرا على العلم وجعلاه أساس 
الفضل ولم يعتبر”" دونه ما أوتيا من الملك الذي لم يؤت غيرهماء وتحريض للعالم 
على أن يحمد الله على ما أتاه من فضله وأن يتواضع ويعتقد أنّه وإن فضّله على كثير فقد 
فصل عليه كثير. 

لوَوَرِتَ سَلَيْمَانُ داو € : قيل7": النبوّة أو العلم أو الملك بأن قام مقامه في ذلك 


.١‏ الكافى ۳۸۹/۲ءح ١‏ . ؟. كذا فى م . وفى سائر النسخ :لم يعتبر. 
۳. أنوار التنزیل » ٠۷۲/۲‏ . 


660002 666666666666666 ........... تُفُسير كنز الدقائق وبحرالغرائب 
دون سائر بنيه. وكانوا تسعة عشر. 

والصحيح عند أهل البيت ل أن الأنبياء يورثون المال كتوريث غيرهم. 

وفى كتاب الاحتجاج ‏ للطبرسئ له : روى عبدالله بن الحسن» بإسناده» عن 
آبائه 5 أنه لما أجمع أبوبكر على منع فاطمة فدك وبلغها ذلك جاءت إليه وقالت له: 


عمد تركتم كتاب الله ونبذتموه وراء ظهوركم إذ يقول: «وورث سليمان داود». 
والحديث طويل أخذت منه موضع الحاجة. 

وفى كتاب المناقب ”لابن شهر آشوب: وذكر مسلم, عن عبدالرزاق» عن معمّر. 
عن الزهريّ »عن عروة» عن عائشة؛ وفي حديث الليث بن سعد ” عن عقيل . عن ابن 
عروة) عن عائشة في خبر طويل تذكر فيه؛ أن فاطمة أرسلت إلى أبى بكر تسأل 
ميراثها من رسول الله َة القضّة*. قال : فهجرته ولم تكلّمه حنّى توفيت ولم يؤذن 
بها أبوبكر يصلى عليها. 

وفى بصائر الدرجات ": سلمة "بن الخطاب» عن عبدالله بن القاسم » عن زرعة ۸ 
عن المفضّل . قال : قال أبو عبدالله ااا : داودُ ورّث سليمان وإنّا ورثنا محمّداً. 

وَكَالَ بايا الاس عُلَّمْنَا منطِقَ الطَير وَأوتيتا مِنْ كل شَئْءِ 4 : تشهيراً لنعمة ال 
وتنويهاً بهاء ودعاء للناس إلى التصديق بذكر المعجزة التى هى علم منطق الطير وغير 
ذلك من عظائم ما أوتيه. 

والنطق والمنطق في العرف” كل لفظ يُعبّر به عمًا في الضمير مفرد ا كان أو مركبا 


.711-711/4 المناقب.‎ 3 . ٠١/١ . الاحتجاج‎ ١ 

۳. كذا في المصدرء وجامع الرواة ۲.. وفى النسخ: سعيد . 

. المصدر: ابن شهاب . 4. كذا فى المصدر . وفى النسخ : الفضة‎ .٤ 
. م: مسلمة‎ .۷ . ١6 البصائر 1۱0۸ء ح‎ 1١ 


۸. كما في رجال النجاشي 117 . وفي المصدر: ذرعة . 
9. كذا فى أنوار التنزيل ١177/7‏ . وفى النسخ: التعارف . 
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وقد يطلق لكل ما يُصرّت به على التشبيه أو التبع ؛ كقولهم: نطقت الحمامة. ومنه 
الناطق والصامت للحيوان والجمادء فان الأضوات الحيوانيّة من يث أنها تابعة 
للتخيّلات مُنزلة منزل العبارات» سيما وفيها ما يتفاوت باختلاف الأغراض بحيث 
يفهمها ما من جنسه. 

قيل “: ولعلّ سليمان لا مهما سمع صوت حيوان علم بقوّته القدسيّة التخيّل 
الذي صوّته والغرض الذي توخاه به» ومن ذلك ما حُكي أنه مرّ ببلبل يصوّت 
ويترقص » فقال: يقول:إذا أكلت نضف تمرة"' فعلى الدنيا العفاء 9؟. وضاحت فاختةء 
فقال: إنّها تقول : ليت الخلق لم يُخلقوا. فلعله كان صوت البلبل “عن شبع وفراغ بالء 
وصياح الفاخته ”عن مقاساة شدة وتألم قلب. 

وقال على بن عيسى "إن الطير كانت تكلم الناس معجزة له ؛ كما أخبر عن الهدهد. 

والضمير في «علمنا» و«أوتينا» له ولأبيه؛ أو له وحده على عادة الملوك لمراعاة 


قواعد السياسة. 
والمراد «من كل شيء»: كثرة ما أوتى ؛ كقولك : فلان يقصده کل واحد ويعلم كل 
ا 


وفي أصول الكافى ": محمّد بن يحيى »عن أحمد بن محمّد» عن على بن سيف, 
عن بعض أصحابناء عن أبي جعفر الثاني طا قال : قلت له : إِنّهُم يقولون فى حداثة 
سنّك ! 

فقال: إن الله تعالى أوحى إلى داود أن يستخلف سليمان وهو صبىّ يرعى الغنم» 
فأنكر ذلك عبّاد بن يإسرائيل وعلماؤهم, فأوحى الله إلى داود: أن خذ عصا المتكلمين 


. نفس المصدر والموضع . ۲. كذا فى المصدر . وفى النسخ: تمر‎ .١ 
. كذا في المصدر . وفي سء أء ن . العفار . وفى سائر النسخ: العفا‎ .* 
. كذا في المصدر . وفى النسخ : صوته . 6. كذا فى المصدر . وفى النسخ: صياحها‎ .٤ 


O o4۲‏ عاق ع وات ااا gore‏ كذ النافائق و التراكك 


وعصا سلیمان ‏ واجعلهما فى بيت واختم عليها”؟ بخوات تيم القوم» فإذا كان من الغد 
فمن كانت عصاه قد أورقت وأثمرت فهو الخليفة. فأخبرهم داود لًل فقالوا: قد رضينا 
و 

محمّد بن يحيى ”عن أحمد بن أبي زاهر أو غيره» عن محمّد بن حمّاد» عن أخيه 
أحمد بن حمّاد ؛ عن إبراهيم » عن أبيه » عن أبي الحسن الأول لا قال: قلت له: جعلت 
داف أخبرقى عن البى 4 ورت ان کا قال 

قلت : من لدن آدم حتی انتهى إلى نفسه ؟ 

قال : ما بعث الله بيا إلا ومحمد َل أعلم منه. 

قال : قلت: إن عيسى بن مریم كان يحبى الموتئ بإذن الله . 

قال : صدقت. وسليمان بن داود كان يفهم منطق الطيرء وكان رسول الله ي يقدر 
على هذه المنازل. 

وبإسناده إلى أبي بصيرء عن أبى الحسن طف قال : قال لى : يا أبا محمد إن الإمام 
لايخفى عليه كلام أحد من الناس ولاطير ولابهيمة ولاشىء فيه الروح» فمن لم يكن 
هذه الخصال فيه فليس هو بإمام. والحديث طويل أخذت منه موضع الحاجة. 

وبإسناده إلى الفتح بن يزيد الجرجاني » عن أبي الحسن لاقلا حديث طويل» يقول 
فيه طا : إنّما قلنا: اللطيف للخلق اللطيف [و]”' لعلمه بالشىء اللطيف. أو لا ترئ. 
وفقك الله وثبتك. إلى أثر صنعه فى النبات اللطيف وغير اللطيف ومن الخلق اللطيف 
ومن الحيوانات ”" الصغار ومن البعوض والجرجس وما هو أصغر منهاء مما لاتكاد 
تستبينه العيون. بل لايكاد يستبان لصغره الذكوفن الآنى الخدت المولوة سر 


. كذا فى المصدر . وفى النسخ : عصاه . ”. كذا فى المصدر . وفي النسخ: عليهما‎ .١ 


۳. الكافي ۷۱ح ۷. غ. الكافي ۱ح 7. 
.٥‏ الكافى ۱-*1۲ ح١.‏ 1. من المصدر مع المعقوفتين . 


34 المصدرء سء أء م» ن: الحيوان . 
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القديم» فلمًا رأينا صغر ذلك فى لطفه واهتدائه للسفاد”" والهرب من الموت والجمع 
لما يصلحه وما فى لجج البحار وما في الحاء ”7 الأشجار والمفاوز والقفار وإفهام 
بعضها عن بعض منطقها وما يفهم به أولادها عنها إلى قوله -: علمنا أن خالق هذا 
الل لظنفت» 

محمّد بن يحيى "» عن محمّد بن أحمد» عن محمّد بن الحسين» عن محمّد بن 
على » عن عاصم بن حميد؛ عن محمّد بن مسلم» عن أبي جعفر ل قال: كنت عنده 
يوماًإذ وقع زوج ورشان على الحائط وهدلا هديلهماء فرد أبوجعفر عليهما كلامهما 
ساعة ثم نهضاء فلمًا طارا على الحائط هدل الذكر على الأنثئ ساعة ثمّ نهضا. 

فقلت: جعلت فداكء ما هذا الطير؟ 

قال: يا ابن مسلم » كل شىء خلقه الله من طير أو بهيمة أو شىء فيه روح فهو أسمع 
لنا وأطوع من بنى آدم إن هذا الو رشان ظنّ بامرأته فحلفت له ما فعلت, فقالت: ترضى 
بمحمّد بن على . فرضيا بي» فأخبرته أنه لها ظالم» فصدقها. 

وفي تفسير علي بن إبراهيم : وقال الصادق نظلا : أعطي سليمان بن داود عن 
علمهء معرفة المنطق بكل لسان ومعرفة اللغات ومنطق الطير والبهائم والسباع» فكان 
إذا شاهد الحروب تكلم بالفارسيّة. وإذا قعد لعمّاله وجنوده وأهل مملكته تكلم 
بالروميّة ء وإذا خلا بنسائه تكلم بالسريانيّة والنبطيّة» وإذا أقام فى محرابه لمناجاة رَه 
تكلم بالعربيّة » وإذا جلس للوفود والخصماء تكلم بالعبرانية . ۰ 

وفيه 2: قال: أعطي داود وسليمان عه ما لم يُعط أحد "من أنبياء الله من الآيات» 
علمهما منطق الطير وألان لهما الحديد والصفر من غير نار وجعلت الجبال يسبّحن مع 
داود لا . 


. السفاد: نزو الذكر على الأ نثى‎ .١ 

”. كذا في المصدر . وفى النسخ : لحى . واللحاء: قشر الشجرء أو ما على العود من قشره . 
*. الکافی 870/١‏ - الالح .٤ .٤‏ تفسير القمّی » ۱۲۹/۲ . 

4. تفسير القَمّي. ۱۲۷۲ . اهدر اا 


1 اب ااا ارم عر دا لوطم اتاجير كلو الوقانق وبع اا 


وفى الخرائج والجرائح ": قال بدر مولى الرضا طف :إن إسحاق بن عمّار دخل على 
موسى ا فجلس عنده إذ استأذن عليه رجل من خراسان”" فكلّمه بكلام لم أسمع 
بمثله ؛ كأنّه كلام الطير. 

قال إسحاق : فأجابه موسى طا بمثله وبلغته إلى أن قضى وطره من مسائله فخرج 
من عنده. 

فقلت : ما سمعت بمثل هذا الكلام. 

فقال : هذا كلام قوم من أهل الصين» وليس كل كلام أهل الصين مثله. 

ثم قال: أتعجب من كلامي بلغته ؟ 

فقلت: هو موضع العجب. 

قال ل : أخبرك بما هو أعجب منهء إن الإمام يعلم منطق الطير ونطق كلل ذي روح 
خلقه "الله تعالى وما يخفى على الإمام شىء. 

وفي كتاب المناقب 8 لابن شهر أشوب: في تفسير الثعلي قال الصادق لظ : قال 
اا ع و ساح اله ا د د 
الموت. وإذا صاح الغراب قال :إن فى البعد عن الناس أنس . وإذا صاح القنب ر" قال : 
اللهمّ العن مبغضي آل محمّد. وإذا صاح الخطاف قرأ «الحمد لله ربٌ العالمين» ويمد 
«الضالين» كما يمدها القارئ. 


وفيه "» فى مناقب أبى جعفر الباقر لإ : وسمع عصافير يصحن. قال: أتدري يا أبا 


حمزة» ما يقلن ؟ 

. ح1 . ۲. فى المصدر: «خراسانى» بدل «من خراسان»‎ 511/١ الخرائج‎ .١ 

۳. كذا فى المصدر . وفى النسخ: خلقها . والهاء فى «خلقها» تعود على «الروح» والهاء فى «خلقه» تعود 
على «كل» . .٤‏ المناقب ۸/٤»‏ . 

©. كذا فى المصدر . وفى النسخ: أنسا . 5. كذا فى المصدر . وفى النسخ: القنبرة . 


. ۱۸۵/٤ المناقب»‎ .۷ 


الجزء التاسع / سورة النمل RLU‏ وكاو سي عه 

قلت :لا. 

قال: يسبّحن ربّى قب ويسألن قوت يومهنّ. 

محمّد بن مسلم "2 عن أبي جعفر ا قال: سمعته يقول: عَلّمنا منطق الطيرء 
وأوتينا من كل شيء. 

وفي بصائر الدرجات”: يعقوب بن يزيد» عن الحسن بن على الوشاء ”) عمّن 
رواه؛ عن الميشمى » عن منصور. عن الثمالي قال : كنت مع على بن الحسين مها في 
داره وفيها [شجرة فيها]!؟' عصافيروهنٌّ يصحن. 

فقال لي : أتدري ما يقلن هؤلاء ؟ 

فقلت: لا أدري. 

قال: يسبّحن ربّهنَ ويطلبن رزقهنّ. 

محمّد بن إسماعيل ‏ عن على بن الحكم» عن مالك بن عطيّة » عن أبي حمزة 
الثمالى . قال: كنت عند على بن الحسين عه فانتشرت العصافير وصوّتت. 

فقال لي : يا أبا حمزة» أتدري ما تقول ؟ 

قلت:لا. 

قال : تقدس ربّها وتسأله " قوت يومها. 

ثم قال : يا أبا حمزة, عَلّمنا منطق الطير وأوتينا من كل شىء. 

أحمد بن محمد" عن محمد بن خالد. عن بعض رجاله» عن أبي عبدالله اا 
وتلا“ رجل عنده هذه الآية: «وعلمنا منطق الطير وأوتينا من كل شىء» فقال أبو 
عبدالله عا : ليس فيها «من» إِنّما هي «وأوتينا كل شىء». ۰ 


. ١ ح۳٣١ نفس المصدر والمجلّد, ۱۹۵ . ”. البصائر‎ .١ 
. ليس فى المصدر‎ .٤ المصدر: الحسن بن على بن الوشاء.‎ 33 
البصائر 7377-7571 ح 7 . 1: المضدر: تبال:,‎ .٥ 


07 ا 00000101 ا ا تفسير كنز الدقائق وبحرالغرائب 
أحمد بن محمد عن أحمد بن يوسف. عن داود الحداد. عن فضيل بن يسارء 

عن أبى عبد الله ا قال : كنت عندهإذ نظرت إلى زوج حمام ” فهد ر الذكر على الأنثئ. 
فقال لى : أتدري ما قول ؟ 


قلت : لا . 
قال : يقول: ياسكنى وعرسى» ما خلق الله" أحبٌ إلى منك إلا أن يكون مولاي 


على بن إسماعيل ‏ عن محمّد بن عمرو الزيّات؛ عن أبيه» عن الفيض بن 
المختار قال : سمعت أبا عبدالله لف يقول: إن سليمان بن داود قال: «عُلّمنا منطق الطير 
وأوتينا من كل شىء». وقد والله؛ عُلْمنا منطق الطير وعِلم كل شىء. 

اح و و ی ق سكو رد ا 
عن سليمان من ولد جعفر بن أبي طالب قال : كنت مع أبي الحسن الرضا بإ في حائط 
له إذ جاء عصفور فوقع بين يديه وأخذ يصيح ويكثر الصياح ويضطرب. 

فقال لى : يافلان. أتدري ما تقول" هذا العصفور؟ 

قال : قلت: الله ورسوله وابن رسوله أعلم. 

قال: إِنّهها تقول: إن حيّة تريد أن تأكل 9 فراخى فى البيت» [فخذ معك العصا]”" 
وادخل [البيت واقتل]١''الحيّة.‏ 


. ؟. فى المصدر: زيادة «عنده»‎ . ٤ نفس المصدر والصفحة.ح‎ .١ 
.١ا/ البصائر 6ح‎ .٤ . ليس فى المصدر‎ .۳ 
. كذا فى المصدر . وفى النسخ: يقول . ۸. ليس فى سء أء المصدر‎ . 


84 فى المصدر: «أكل» بدل «أن تأكل» . 
.٠‏ ليس فى أ. وفى المصدر: «فقم فخذ تيك النبعة» بدل «فخذ معك العصاء». 
.١‏ ليس في أ. 


الجزء التاسع / سورة النمل مام و رك ام لق صق حم عو ECS ALS‏ توطنا ع لطعي اود نبو BEV‏ 
قال : فأخذت التبعة "» وهي العصاء ودخلت إلى البيت وإذا حيّة تجول" في 
أحمد بن محمد عن الحسن بن على بن فضّال؛ عن ثعلبة» عن سالم مولى) 

أبان بيّاع الزطي قال : کنا في حائط لأبي عبدالله لا معه” ونفر معى» قال: فصاحت 

العصافير. 
فقال: أتدري ما تقول هذه ؟9) 
فقلنا: جغلنا الله فداك, ما" ندري وال ما تقول . 
قال : تقول : اللهم إا خلق من خلقك ولابد لنامن رزقك فأطعمنا واسقنا. 
أحمد بن محمّد"» عن الحسين بن سعيد والبرقي؛ عن النضر بن سويد» عن 

بحيى الحلبئ؛ عن ابن مسكانء عن عبدالله بن فرقد قال : حرجنا مع أبي عبدالله لا 

متو جهین إلى مكّة. حتّى إذا کنا بسرف "١‏ استقبله غراب ينعق فى وجهه. 

فقال: مت جوعاًء ما تعلم شيئاً إلا ونحن نعلمه. ألاإنا أعلم بالله منك . 

فقلنا: هل كان فى وجهه شيء؟ 

قال: نعم » سقطت ناقة بعرفات. 

أحمد بن محمّد ' عن الحسين بن سعيد» عن النضربن سويد» عن يحيى 19 

الحلب؛ عن ابن مسكان, عن أبى أحمد» عن شعيب بن الحسن قال: كنت عند 


.١‏ كذا في المصدر . وفى النسخ: التبعة . ؟. المفيدر: تحول. 
.٤‏ كذا فى المصدرء وجامع الرواة ۳۵۰/۱ وفى النسخ : «بن» بدل «مولى». 


۵ وا . ليس فى المصدر. ۷. فى س٠‏ أ م» ن» المصدر:«لا» بدل «ما» . 
۸. ليس فى المصدر . .٩‏ البصائر /316, ح ۲۱ . 
.٠‏ سرف: موضع على سنّة أميال من مكة . .١‏ البصائر /777, ح۸. 


۲. ليس فى المصدر. 


e A 04۸‏ لقان بوط لز الك 


5 جعفر اقلا جالساً فسمع 7؟ صوت فاختى ”". 


فقال: تدرون ما تقول [هذه؟ 

فقلنا: واش ما ندري]. 

قال : تقول : فقدتكم . فافقدوها قبل أن تفقدكم. 

محمّد بن عبدالجبّار * عن الحسن بن الحسين ” اللؤلؤيّ » عن أحمد بن الحسن 
الميثمى [عن محمّد بن الحسن بن زياد الميثمي]) عن مليح "» عن أبي حمزة قال: 
كنت عند على , بن الحسين عك وعصافير على الحائط 2 يصحن . | 

فقال: يا أبا حمزة» أتدري ما يقلن ؟ 

[قلت: لا أدري]. 

فال: يد ٹن أنه في وقت يشكون 19 قوتهنّ. 

أحمد بن محمّد» عن الحسين 1 بن سعيد 7" والبرقي » عن النضر بن سويد» عن 

يحيى الحلبی» عن عبدالله بن مسکان» عن داود بن فرقد» عن على بن سنان قال : كنا 

عند أبي عبدالله لق فسمع صوت فاختى في الدار. 

فقال: أين هذه التي أسمع صوتها؟ 

قلنا: هي في الدار أهديت لبعضهم . 


. المصدر: نسمع‎ .١ 

۲. فى المصدر: «صوتا من الفاختة» بدل «صوت فاختي» . 

۳. ليس فى المصدر . .٤‏ نفس المصدر والصفحة.ح 5. 
4. كذا فى المصدرء وجامع الرواة 191/١‏ . وفي النسخ: الحسين بن الحسن . 

. ليس فى المصدر . وفى ا: زيادة «عن محمد بن»‎ ١ 


۷. المصدر: صالح . ۸. فى المصدر. زيادة «قبالته» . 
.٩‏ ليس في المصدر . .٠‏ المصدر: أن لهن . 
.١‏ المصدر: سألن فيه . ۲. ن: الحسن . 


۳ و٤ا.‏ ليس فى المصدر. 


الجزء التاسع / سورة النمل لمع هه ا ع اليا كاه كرد وني وا مرق ماع كرو ا لوم لاو OER‏ 

فقال أبو عبداش كا : أما لنفقدتك قبل أن تفقدنا. 

الاق انربيا ذا رجت من الذار: 

أحمد بن محمّد”". عن بكر بن صالح » عن محمّد بن أبي حمزة» عن عمر بن 
[محمّد]” الإصبهانى قال: أهديت لإسماعيل بن أبي عبدالله صُلصّلاً”", فدخل أبو 
عبدالله لإ فلمًا رآها9 قال: ما هذا الطير المشؤوم؟"'فإنّه يقول: فقدتكم. 
فقدتكم " فافقدوه قبل أن يفقدكم. 

وعنه "عن الجامورانيّ؛ عن الحسن بن علي بن أبي حمزة» عن محمّد بن 
يوسف " التميمئ »عن محمّد بن جعفر» عن أبيه قال : قال رسول الله َه : أتدرون ما 
تقول 7" الصنانية ”إذا هى ٠١‏ ترنّمت؟ تقول: «بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله 
ربّ العالمين» حى تق رأ أ الكتابء فإذا كان فى آخرها قالت: «ولا الضالين». 

عبدالله بن محمد" عن محمّد 5 بن شمر" عن بشير *'» عن علي 
بن أبى حمزة قال : دخل رجل من موالى أبى الحسن, فقال: جعلت فداك, أحبٌ أن 
تتغدئ عندي. فقام أبوالحسن حبّى مضى معه ودخل البيت» وإذا فى البيت سرير 
فقعد على السرير وتحت السرير زوج حمام» فهدر الذكر على الأنثئئ. وذهب الرجل 
ليحمل الطعام فرجع وأبوالحسن لا يضحك. 


.١‏ البصائر 7713-1556 ح ۲۲ . ۲. من المصدر. 
۳. الصلصل : طائر أو الفاختة . .٤‏ المصدر: رآها. 
۵. فى المصدر: زيادة «اخرجواء . 5 لبين فى المصدز. 


8 عن اءن قول 

. 1۸/٤ المصدر: الصائنيّة . والظاهر أن المقصود منه الخطاف كما مر بنا فى حديث المناقب‎ .٠ 
.۲۵ أا لتقن المسدن: ۲. البصائر 77ح‎ 

3*7 فى المصدر: «عن عمر» بدل «بن شمر» . وفى ن: بن بستر. 


. سءأءمءن: بشر‎ .١4 


SNS SOS a en eee SA Re 
فقال : أضحك الله سنك مما ضحكت؟‎ 
فقال :إن هذا الحمام هدر على هذه الحمامة ”" فقال لها: ياسكنى ويا" عرسى.‎ 
والله» ما على وجه الأرض خم" أحت ا ك اجا ا القاعد شان ال‎ 
[قال :]7 ش‎ 

قلت : جعلت فداك» وتفهم كلام الطير. 

قال : نعم عَلّمنا منطق الطير وأوتينا من كل شىء. 

عبدالله بن محمّد ‏ عمّن رواه» عن محمّد بن عبدالكريم. عن عبدالله بن 
عبدالرحمن. عن أبان بن عثمان, عن زرارة» عن أبي عبدالله لا قال: قال 
أميرالمؤمنين َا لابن عبّاس : إن الله علّمنا منطق الطير كما علّمه”" سليمان بن داودء 
ومنطق كل دابّة في برَ وبحر. 

إن هَذَا لَهُوَ المَضْل المُبِينُ 4©: الذي لا يخفى على أحد. 

وفى مجمع البيان: وروى الواحديّ بالإسناد. عن جعفر بن محمّد. عن أبيه مده 
قال : أعطى سليمان بن داود ملك مشارق الأرض ومغاربهاء فملك سبعمائة سئة وسيّة 
أشهرء ملك أهل الدنيا كلهم من الجنّ والإنس والشياطين والدوابٌ والطير والسباعء 
وا ی ومنطق كل شیء» وفي زمانه صُنعت الصنائع العجيبة "التي 
سمع بها الناس» وذلك قوله : «عُلَمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إنّ هذا هو الفضل 
المبين»). 

وفي بصائر الدرجات ': أحمد بن موسى, عن محمّد بن الحسين » عن النضر بن 


۷. كذا في المصدر. وفي النسخ: علّم. ۸. المجمع» ۲٠٤/٤‏ . 


۹ المصدر: المعجبة . وفى م: العجيب . 3 البصائر 5316-7514 ح 18 . 


الجزء التاسع / سورة النمل واأفاة .ا وا ود فاه ود ودود ود وه وا ود فد ود واو واو و ود هد واو و و مدا فاه فاوا واه فد .د ماود هد قاقد فادها فد ران واو راقن 001 


شعيب» عن عمر بن خليفة » عن شيبة بن" الفيض »عن محمّد بن مسلم قال: سمعت 
أبا جعفر طب يقول: يا أيّها الناس «عُلّمنا منطق الطير وأوتينا من كل شىء إِنّ هذا لهو 
الفضل المبين». 

وفی جوامع الجامع ''؛: «إنّ هذا لهو الفضل العبتن» وعن الصادق بالكلا يعني : الملك 
وة 

ويروئ: أنه خرج من بيت المقدس مع ستمائة ألف كرسئ عن يمينه وشماله”) 
وأمر الطير فأظلتهم. وأمر الريح فحملتهم حنّى وردت بهم المدائن ثم رجع فبات في 
إصطخرء فقال: بعضهم لبعض : هل رأيتم 9 ملكاً قط أعظم من هذا أو سمعتم؟ 
قالوا: لاء فنادى ملك فى السماء : لثواب تسبيحة واحدة فى الله أعظم مما رأيتم . 

3 لِسُلَئِمَانَ جُنُودهُ مِنَ الجن والإنس وَالطَيْر َهُمْ يُورَعُونَ 4(©: يُحبّسونء يُحبّس 
أوّلهم على آخرهم ليتلاحقوا". 

وفي تفسير على بن إبراهيم ": قوله 5لك: «وحشر لسليمان جنوده من الجن 
والإنس والطير فهم يوزعون» فإنه ‏ قعد على كرسيّه وحملته الريح فمرّت به على 
وادي النملء وهو واد ينبت فيه الذهب والفضة» وقد وكل الله به النملء وهو قول 
الصادق لا : إنّ لله وادياً ينبت فيه © الذهب والفضّة وقد حماه الله بأضعف خلقه وهو 
النملء لو رامته البخاتى "ما قدرت عليه. 


. ۳۳٣۔۳۳۵ المصدر:عن . ۲. الجوامع»‎ .١ 

. فى المصدر: زيادة «قط»‎ .٤ المسيدن يار‎ ٠ 

6. ليس فى المصدر . ١‏ 

1. كذا في أنوار التنزيل 177/7. وفى النسخ: ليتلاصقوا. وليتلاحقوا أي ليد رك بعضها بعضاً. 
۷. تفسير القمّى, 175/7 . ۸. ليس فى المصدر. 


8 ليس فى المصدر . 
م فى المصدر: زيادة «من الابل» والبخاتى : الابل الخراسانيّة . 


O PT U ا ا‎ 00۲ 


وفى رواية أبي الجارود ن أبئ جعفر لا في قوله 5ک : «فهم يوزعون» قال: 
يُحبس أوّلهم على آخرهم. 

وفي بصائر الدرجات ”: أحمد بن محمّد. عن على بن الحكم» عن شعيب 
العقرقوفئ؛ عن أبي بصيرء عن أبى عبدالله ا قال : كان سليمان عنده اسم الله الأكبر 
الذي إذا سيل به ”" أعطى وإذا دعي به أجاب, ولو كان اليوم لاحتاج إلينا. 

«حَنَّى ذا آنا عَلَى وَادِى النّمْلٍ € : قيل : واد بالشام كثير النمل . وتعدية الفعل إليه 
«ابعلئ» إمَا لان إتيانهم كان من عال» أو لأنّ المراد قطعه من قولهم : أتئ على الشىء: إذا 
أنفده وبلغ آخره؛ كأ نّهم أرادوا أن ينزلوا أخريات الوادي. ش 

« قَالَتْ َمْلَةَ يا يها النَمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِتَكُمْ 4 : كأ نّها لمَا رأتهم متوبجهين إلى الوادي 
فرّت عنهم مخافة حطمهم فتبعها غيرهاء فصاحت صيحة تنبّهت بها ما بحضرتها من 
النمال فتبعتهاء فشبّه ذلك بمخاطبة العقلاء ومناصحتهم فلذلك أجروا مجراهم» مع 
أنه لايمتنع أن خلت الله فيها العقل والنطق . 

لآ يَحْطِمََكُمْ سُلَيِمَانُ وَجُنُودُهُ 4 : نهى لهم عن الحطم؛ والمراد: نهيها" عن 
التوقف بحيث يحطمونها؛ كقولهم: لاأريتك هاهنا. فهو استئناف. أو بدل من الأمر 
لاجواب له فإِنّ النون لاتدخله فى السعة. 

"وَهُمْ لآ يَشْعْرُونَ 4©: أنهم يحطمونكم إذ لو شعروا لم يفعلوا؛ كأنها شعرت 
عصمة الأنبياء من الظلم والإيذاء. 

وقيل ": استئناف ؛ أي فهم سليمان والقوم لا يشعرون. 

تَبَسَّمَ ضَاحِكاً مِنْ فَوْلِهَا4: تعجّباًمن حذرها وتحذيرها واهتدائها إلى 


. 7 تفسير القَمّي» ۱۲۹/۲ . ۲. البصائر 3573 ح‎ .١ 
. ٠١۲/۲ أنوار التنزيل»‎ .٤ الس یالتار‎ 


۵. م: نهيا . 1. أنوار التنزيل؛ ؟/777. 


الجزء التاسع / سورة النمل ل RE‏ اما مو ا ا 061 


مصالحها. أو سروراً ممّا خصّه الله به من إدراك همسها وفهم غرضهاء ولذلك سأل 
توفيق شكره. 

وفى عيون الأخبار" بإسناده إلى داود بن سليمان الغازيّ قال: سمعت علي بن 
موسى الرضا ميك يقول عن أبيه ؛ موسى بن جعفر”"" بن محمد لي في قوله وَبك: 
«فتبسَم ضاحكاً من قولها». وقال: لما قالت النملة : «يا أيّها النمل ادخلوا مساكنكم 
لايحطمتّكم سليمان وجنوده» حملت الريح صوت النملة إلى سليمان ل وهو مار في 
الهواء والريح قد حملته فوقف» وقال: على بالنملة. 

فلمًا أت ”بها قال سليمان ا : يا أيّتها النملةء أما علمت أي نبي الله وأنّى لا أظلم 
أحدا؟ 

قالت النملة : بلى . 

قال سليمان هه : فلم تحذرينهم 29 ظلمي» وقلت:«ياأيّها النمل ادخلوا 
مساکنکم»؟ 

قالت النملة : خشيت أن ينظروا إلى زينتك فيفتتنوا بها فيعبدون غير الله 0 عَيَك. 

ثم قالت النملة: أنت أكبر أم أبوك داود؟ 

قال سليمان ًا : بل أبى داود. 

الت اليل فل وراي خرؤت اجك عرق طلز ويف ام ااك ادا 

قال سليمان هذ : ما لي بهذا علم . 

قال : النملة : لأنّ أباك داود داوئ جرحه بود فسمّى داود. وأنت ياسليمان أرجو أن 
تلحق بأبيك . 

ثم قالت النملة : هل تدري لِم شخرت لك الريح من بين سائر المملكة ؟ 


. المصدر: عن أبيه جعفر بن محمد‎ .٣ .۸ العيون ؟/لالاح‎ .١ 
. المصدر: حذ رتهم‎ .٤ . كذا في المصدر. وفى النسخ: أوتى‎ ." 


6. المصدر: «عن ذكر الله» بدل «غير الله». 1 لسن فى سن أ 


oa RSE 004‏ ا 

قال سليمان ت : ما لى بهذا علم . 

قالت النملة : يعني كلك بذلك : لو سَحْرتٌ لك جميع المملكة؛ كما تسخرت لك 
هذه الريح, لكان زوالها من يديك كزوال الريح. فحينئذ تبسَّم ضاحكا من قولها. 

وفى مجمع البيان7©: وروي أن نمل سليمان هذا كان كأمثال الذئاب والكلاب. 

وَقَالَ رَبّ أَوْزِعْيِى أَنْ أَشْكْرَ ْمَك € : [اجعلني أزع ”" شكر نعمتك]29 عندي» 
أي أكفه وأرتبطه لاينفلت عى بحيث لاأنفك عنه. 

الى آَنْعَمْتَ عَلَىَ وَعَلَى وَالِدَىَ 4 : أدرج فيه ذكر والديه تكثيراً للنعمة. أو تعميماً 
E E‏ سم هله E NE‏ 

ِْؤ رَنْ آعْمَلَ صَالِحاً تَوْضَاهُ € : إتماماً) للشكر واستدامة للنعمة. 

ل وَأَدْخلِيِى برَحْمَتِكَ فى عِبَادِكَ الصّالِحِينَ 4 (2: في عدادهم في الجئّة. 

طن اليك : وتعرف الطير فلم يجد فيه الهدهد. 

© فََالَ مَا لى لا آرَى الْهُدْدَ آمْ كان مِنَ المَائبينَ 5 ©): «أم» منقطعة ؛ كأنّه لما لم يره 
ظنّ أنه ا لاز لساتر أو غيره» فقال: ما لي لا أراه» ثم احتاط فلاح له أنه غائب 
فأضرب عن ذلك وأخذ يقول: أهو غائب”؛ كأنّه يسأل عن صحّة ما لاح له. 

9 أو لأذْبَحَنَهُ © : ليعتبر به أبناء جنسه. 

أ اتی يسُلْطَانِ مين 6 ©: بحجّة تبيّن عذره. 

ال الال عدا ا فة لالت اا ي لله 


. كذا فى م . وفي سائر النسخ: أوزع‎ .۲ .7١7/4 المجمع؛‎ .١ 
. أءن: لاينفك‎ .٤ .1 لسن فون‎ 

ه. كذا في أنوار التنزيل 7 . وفي النسخ : تماماً . 

1. التقدير بل هوء لكنه لما ذكر الإضراب علم تقدير «بل» . 


الجزء التاسع / سورة النمل ACRES‏ ا اال O Ee‏ 
وقوع احدى الأمور الثلاثة ثلث المحلوف “عليه بعطفه عليهما. 

وفى بصائر الدرجات2): محمد بن حمّاد [عن أخيه أحمد بن حمّاد]29) عن 
ا الحسن الأول لك قال : قلت له: جعلت فداك؛ [أخبرني 
عن ]”" النبئ َة ورث [علم]”" النبيّين كلهم ؟ 

قال لى : نعم . 

قلت : من لدن آدم إلى أن انتهى إلى نفسه ؟ 

قال : [نعم . قلت : ورثهم النبوّة وماكان فى آبائهم من النبوّة والعلم قال :]ما بعث 
الله نبا إلا ومحمّد أعلم منه. 

قال : قلت :إن عيسى بن مريم ع كان يحيى الموتئ بإذن الله . 

قال : صدقت . 

قلت : وسليمان بن داود کان يفهم منطق ‏ الطير. هل کان رسول الله له يقد ر 
على هذه المنازل؟ 

قال : فقال:إنّ سليمان طا قال للهدهد حين فقده "١١‏ وشك في أمره قال ":«ما لي 
لاأرى الهدهد أم كان من الغائبين». وغضب عليه فقال: «لأعذبته عذاباً شديداً أو 
لأذبحنّه أو ليأتيني بسلطان مبين .» وإِنّماغضب عليه لأنّه كان يدلّه على الماء؛ فهذا وهو 
طير قد أعطى ما لم يُعط سليمان [وإئّما أراده ليدله على الماء فهذا لم يعط سليمان]9") 


. كذا فى أنوار التنزيل ۳ . وفى النسخ : المعطوف‎ .١ 


۲. البصائر 116-١174‏ ح 7. ۳. المصدر: محمد بن الحسن عن حماد . 
.٤‏ ليس فى المصدر. ۵. المصدر: إبراهيم بن عبدالحميد . 
1. ليس فى المصدر . /. من المصدر . 
۸. من المصدر . 4. المصدر: كلام . 
.٠‏ فى المصدر: «قال و» بدل «هل» . .١‏ كذا فى المصدر . وفى النسخ: تفقّده . 


7. ليس فى المصدر . ۳. من المصدر . 


الاو ناو فنا اعون لا مقعم امت ايض ان ا القن كدر الو انويع العراق 


وكانت [الريح والنمل والجنّ والإنس والشياطين]” والمردة له طائعين ولم يكن 
يعرف الماء 2 تحت ت الهواء [وكانت الطير تعرفه إل الله يقول في كتابه : «ولوأنٌ قرآناً 
سيّرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى» فقد ورثنا نحن هذا القرآنء 
فعندنا ما يقطع به الجبال ويقطع به البلدان ويحيى به الموتى بإذن الله ونحن نعرف ما 
تحت الهواء]"". ون فی كتاب الله لآيات ما يراد بها أمر الآن إلى أن يأذن الله به مع ما 
لو ل لجو اي ايا ورا ايو 
من غائبة فى السماء والأرض إلا فى كتاب مبين». ثم قال :«ثم أورثنا الكتاب الذين 
اصطفينا من عبادنا» فنحن الذين اصطفانا فورثنا هذا الذي فيه كل شىء ” 

وام وو ا ب O‏ 
بن حمّاد؛ عن أخيه أحمد بن حمّاد؛ عن إبراهيم » عن أبيه » عن أبى الحسن الأول ا 
ات ا و ی يقل ورك الى كلب 

قال: نعم. 

قلت : من لدن آدم حتّئ انتهى إلئ نفسه ؟ 

قال: ما بعث الله نبي إلا ومحمّد َة أعلم منه. 
. قال: قلت: إنّ عيسئ بن مریم كان يحيى الموتى بإذن الله . 

قال : صدقت ”. وسليمان بن داود کان يفهم منطق الطيرء وكان رسول الله َه يقد ر 
على هذه المنازل ؟ 

قال : فقال: إنَ سليمان بن داود قال للهدهد حين فقده وشك فى أمره: «فقال ما لي 


. ليس فى المصدر. ”. كذا فى المصدر. وفي النسخ :ما‎ .١ 

۳. من المصدر . .٤‏ فى المصدر: «وإن كان» بدل «وَإِنٌ» . 

4. فى المصدر: «من الأمور التى أعطاه الله الماضين الدببيق والمرسلين إلا وقد» بدل «الآن إلى أن ... 
ا ۰ 1. المصدر: هذا القرآن الذي فيه تبيان كل شيء . 


الجزء التاسع / سورة النمل TEE‏ ابرع اورجاه شحنت لبي لذوة 
لاأرى الهدهد أم كان من الغائبين.» حين فقده» وغضب عليه فقال: «لأعذبنّه عذاباً 
شديداً أو لأذبحنّه أو ليأتيئى بسلطان مبين» وإنّما غضب لأنّه كان يدلّه على الماءء فهذا 
وهو طائر قد أعطى ما لم يُعط سليمان وقد "كانت الربح والنمل والجنّ والإنس 
والشياطين [و]' المردة له طائعين» ولم يكن يعرف الماء تحت الهواء. وكان الطير 
تغرفة: وان الله يقول فى كتابة: قولو أن قرآنا سرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو 
کو ا و و الذي ا ا ان وللقطع به 
البلدان وتحيئ به الموتئء ونحن نعرف الماء تحت الهواءء وإنّ في كتاب الله لآيات 
مايراد بها أمر إلا أن يأذن الله به مع ماقد يأذن الله ممّا كتبه الماضون» جعله الله لنا في أمَ 
الكتاب. إن الله يقول : «وما من غائبة فى السماء والأرض إلا في كتاب مبین» ثم قال : «ثم 
أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا» فنحن الذين اصطفانا الله كق وأرثنا هذا 
الكتات فيه تيان ش2 

وفى تفسير على بن إبراهيم ”: قال الصادق ا : قال آصف بن برخيا وزير سليمان 
لسليمان لإ : أخبرني عنك يا سليمان» صرت تحب الهدهد وهو أخس الطير منت" 
وأنتنه ريحا. ۰ 

قال : إِنّه يبصر الماء من وراء الصفا" الأصم. 

فقال: وكيف يبصر الماء من وراء الصفاء وإِنّما يوارئ عنه الفخ بكف من تراب 


. ليس فى ن . . من المصدر مع المعقوفتين‎ .١ 

۳. ليس في م . 

.٤‏ هذا الحديث هو نفس الحديث الوارد في الصفحات الماضية غير أن هذا الحديث أطول من ذلك» 
وكذلك نفس الحديث وبنفس السند الوارد عن بصائر الدرجات الذي مر آنفاً. والذي أريد بيانه أنّ فى 
الأصول قد سقطت كلمة «قلتُ» بعد «قال: صدقت» في كلا الحديثين» مع ورودها صحيحة في بصائر 
الدرجات» وبناء على ما تقدّم فإ حديث الكافى ناقص غير تام. لأنّه يحتاج إلى جواب لتكملته كما ورد 
في بصائر الدرجات. 6. تفسير القَمّى ۲۳۸/۲ . 

.١‏ المصدر: معنا . ۷ الصفا: الحجر. 


00۸ عاب اباو ان كفو قاط لبا وس OLS SAREE‏ الذرائت 


فقال سليمان: قف يا وقاف. إِلّه [إذا جاء القدر حال دون البصر. والحديث طويل 
أخدات منه موضع الحاجة. 

وفیه : وكان سليمان لَه إذا قعد على كرسيّه]"» جاءت جميع الطير التى سخحرها 
الله كك لسليمان طا فتظل الكرسى ا اران ج 
الهدهد من بين الطير فوقع الشمس من موضعه في حجر سليمان» فرفع رأسه وقال كما 
حكى الله کین . 

وفى مجمع البيان”*؟: وروى [العيّاشى بالإسناد قال : قال أبوحنيفة لأبي عبدالله لجل : 
كيف تفقد سليمان الهدهد من بين الطير؟ 

قال : لأنّ الهدهد]*؟ يرى الماء في بطن الأرض ؛ كما يرى أحدكم الدهن في 
القارورة. 

قال أبو عبدالله للا : ما يضحكك ؟ 

قال : ظفرت بك . جعلت فداك . 

قال : وكيف ذلك ؟ 

قال : الذي يرى الماء في بطن الأرض لايرى الفح في التراب حتّى يأخذ بعنقه ؟! 

قال أبوعبدالله لإ : يانعمان» أما علمت أنه إذا نزل القد ر أغشي البصر. 

وفى عيون الأخبار"» بإسناده إلى سليمان بن جعفر» عن الرضا ل قال : حدثني 
أبي » عن جڌڏي» عن آبائه 2 [عن علئ بن أبي طالب ملك )"قال : في جناح كلّ هدهد 
ع يعوب ا 


.١‏ تفسير القمّي ۱۲۷/۲ . ال فی 
۳. المصدر:من . ع المجمع› .TIA-T1V/L‏ 


۵. ليس فى أ. . العيون ۲۰۳/۱ءح ۲. 
۷. من المصدر . 


الحزء التاسع / سورة النمل ا ا ك6 


وفى الخصال :عن داود بن كثير الرقى قال : بينما نحن قعود عند أبي عبدالله لا إذ 
مر رجل بيده خطاف مذبوح» فوثب إليه أبو عبدالله ملق حى أخذه من يده ثم رمى 9) 
به الأرض . ثم قال: أعالمكم أمركم بهذا أم فقيهكم ؟ لقد أخبرنى أبي» عن جدّي يه 
أن رسول الله ية نهى عن قتل سنّة : النحلةء والنملة؛ والضفدع. والصرد» والهدهد. 
والقظافى 

إلى أن قال طا : وأمًا الهدهد فإنّه كان دليل سليمان لا إلى مُلك بلقيس . 

9 فَمَكَتَ غَيْرَ بَعِيدِ € : زماناً غير مديد؛ يريد به: الدلالة على سرعة رجوعه خرن 
منة . 

(قَقَالَ أَحَطْتُ بَا لَمْ تحط په 4 : يعني حال سبأ. 

وفى مخاطبته إِيّاه بذلك تنبيه له على أن فى أدنى خلق الله من أحاط علماً بمالم 
يُجط به» لتتحاقر إليه نفسه ويتصاغر لديه علمه. 

وقرئ *' بإدغام الطاء في التاء» بإطباق وبغير إطباق . 

۶ ونك مِنْ سَبَاءِ : وقرأ* ابن كثير" وأبو عمرو غير مصروف» على تأويل 
القبيلة أو البلدة". 

وفى مجمع البيان: وروى علقمة بن وعلة؛ عن ابن عبّاس قال: شئل رسول 
الله َه عن سبأ؟ فقال: هو رجل ولد له عشرة من العرب» تيامن منهم سنّة وتشاءم 
أربعة » فالذين تشاءموا: لخم ) وجدام وغسان وعاملة» والذين تيامنوا: كندة 


والأشعرون والأزد ومذحج وحمير وأنمار» ومن الأنمار خثعم وبجيلة. 


۳. المصدر: دحى . ٤‏ و. أنوار التنزيل 177/7. 
1. فى المصدر: زيادة «برواية البِرْي» . ۷. م: البلد . 


م المجمع . Y1A/LE‏ . 


9. كذا في المصدر . وفي م: نخمة وفى سائر النسخ : الخم . 


aD‏ كيذ وال بن بج رن و O RE‏ وا وروي وان ويه لوطيو وام لع AEE RA‏ تفسير كنز الدقائق وبحرالغرائب 


(إنى وَجَدتُ امْرَآةَ تَمْلِكُهُمْ € : يعني بلقيس بنت شراحيل ”بن مالك بن ريّان. 
والضمير «لسبأ» أو لأهلها. 

9 وَأُوتِيتْ مِنْ گل شَئْءِ © : يحتاج إليه الملوك. 

و وَلَهَا عَرْشُ عَظِيم 4 @: عظمه بالنسبة إليهاء أو إلى عروش أمثالها. 

رول کان لوین ذراعاً فى اتن #اعرفا وسک :ا راتان فى طايخ مين 
ذهب وفضّة مكللاً بالجواهر. 

#وَجَدْنَهَا وَقَوْمَهَايَمْجَدُونَ للشّمْس مِنْ دون الله 4 : كأ نهم كانوا يعبدونها9). 

وَرَيّنَ لهم الشَيِطَانُ أعْمَالَهُمْ 4 : عبادة الشمس وغيرها من مقابيح أعمالهم . 

#فَصَدَّهُمْ عَنِ السَِّيلٍ 4 : سبيل الحقّ والصواب. 

9 فَهُمْ ادون © @: إليه . 

«آلايَمْجُدُوا له : فصدّهم لثلاً يسجدوا. أو زيّن لهم أن لايسجدوا على أنّهِ بدل 
من «أعمالهم». أو لايهتدون إلى أن يسجدوا بزيادة «لا). 

وقرأ" الكسائى ويعقوب: «ألا» بالتخفيف على أنّها للتنبيه ويا للنداء ومناداه 
محذوف؛ أي ألا يا قوم اسجدوا. وعلى هذا صح أن يكون استئنافا من الله تعالى أو من 
سليمان ملقلا والوقف على «لا يهتدون» وكان أمراً بالسجود. وعلى الأوّل ذمّاً على تركه. 

وقرئ9؟:«هلا» و«هلا» بقلب الهمزة هاءء و«ألا تسجدون» و«هلاً تسجدون» على 
الخطاب . 


. وفى أ س: راحيل . وفى سائر النسخ: سراحيل‎ . ۱۷١/۲ كذا فى أنوار التنزيل‎ .١ 

3 نفس المصدر والموضع . ا 

.٤‏ إِنّما قال : كأنّهم كانوا يعبدونهاء بلفظ «كأنٌ» المفيد لعدم الجزم لأنّه يحتمل أن يكون السجود لها لا للعبادة 
۵. أنوار التنزيل. ٠١۷٤/١‏ . 1. أنوار التنزيل؛ ٠١١/١‏ . 


الجزء التاسع / سورة النمل يف ام ام جو ل 

#الذى بُخْرِجُ الْحَبءَ فى السَّموَاتِ وَالْأَرْضٍ وَيَعْلَمْ مَا تُخْفُونَ وَمَا تَُمْلُِونَ )@: 
وفك ا جنا دتمت ع ا مال الور 
والعلم؛ حناً على سجوده ورداً على من يسجد لغيره. 

یں ار غر ارات قان وخر اعرا واک 
وإنزال الأمطار وإنبات النبات» بل الإنشاء فإنّه إخراج ما فى الشىء بالقوّة إلى الفعل 
والإبداع فإنّه إخراج ما فى الإمكان والعدم إلى الوجوب والوجود, ومعلوم أنه يختضص 
بالواجب لذاته. 

3اث لا إلة إلا هُوَ رَبّ الْعَرْش الْمَظِيم : الذي هو أوّل الأجرام وأعظمها 
والمحيط بجملتهاء فبين العظيمين بون عظي 09 

قال نظ € : سنتعرّفء من النظر بمعنى : التأمّل . 

#صَدَفْتَ آم كُنْتَ مِنَ الكَاذِبِينَ 4 ©: أي أم كذبت. 

والتغيير”" للمبالغة ومحافظة الفواصل ©. 
تتوارى فيه. 

7 فانظر مَاذَا يَرْحِمُونَ € (: ماذا يرجع بعضهم إلى بعض من القول. 

قَالَتْ € : أي بعد ما ألقى إليها. 

* يا انها اللاي الى إلَنّ اب کرم @: لكرم مضمونه. أو مرسله. أو لأنّه كان 
مختوماً. أو لغرابة شأنه» إذ كانت مستلقية فى بيت مغلّقة الأبواب فدخل الهدهد فى أ 


كوة وألقاه على نحرها بحيث لاتشعر به. 


. وفى النسخ:إشراف‎ . 174/١ كذا في أنوار التنزيل‎ .١ 

”. أي بين العظيم الذي هو عرش بلقيس وبين العظيم الثانى الذي هو عرش الله تعالى بون عظيم . 

۳. كذا فى أنوار التنزيل ۷١/١‏ . وفى النسخ التعبير . 

.٤‏ أفاد أنّه للمبالغة باعتبار إن «كنت من الكاذبين» من المستمرين على الكذب ؛ لأنّه يدل على زمان 


مخصوص بل « کان» للاستمرار. . الأظهر: من . 


EARS 0۹۲‏ ق كز الذ قات يرال ا 

إنَهُ مِنْ سَلَيْمَانَ 4: استئناف؛ كأنّه قيل لها: ممّن هوء وما هو؟ فقالت: إنّه؛إى 
إن]"“الكتاب» أو العنوان [من سليمان]”©. ۰ 

وفي تفسير على بن إبراهيم : ثم قال سليمان طا : «سننظر أصدقت أم كنت من 
الكاذبين» إلى قوله تعالى : «ماذا يرجعون». فقال الهدهد:إنها فی حصن منيع في عرش 
عظيم ؛ أي سرير. قال سليمان هة : ألق كتابى على قبّتها. فجاء الهدهد فألقى الكتاب 
فى حجرهاء فارتاعت من ذلك وجمع جنودها وقالت لهم كما حكى الله وكَ: «يا ايها 
الملا إنّى ألقى إلى كتاب كريم» أي مختوم. 

وفى جوامع الجامع ”: «كتاب كريم» وصفته" بالكرم لأنّه من عند ملك كريم. أو 
مختوم لقوله ل : كرم الكتاب ختمه. 

8 وَانَهُ 4 : وإنّ المكتوب. أو المضمون. 

وقرئ " بالفتح » على الإبدال من «كتاب»». أو التعليل لكرمه. 

9 يشم الله الرَحْمِنِ رجیم 4© الا تَعْلُوا عَلَىَ 4 ران 0ك أو مصد ري 
فتكون بصلتها خبر محذوف ؛ أي هوء أو أنَ المقصود :أن لاتعلوا أو بدل من «كتاب». 

وفى عيون الأخبار"» بإسناده إلى الرضا طا : عن آبائه» عن على 84 أنه قال: 
سمعت رسول الله کا يقول: إن الله تبارك وتعالى قال لي : يامحمّد «ولقد آتيناك سبعاً 
من المثاني والقرآن العظيم». فأفرد على الامتنان بفاتحة الكتاب وجعلها بإزاء القرآن 
ف وى ذا 6 اعات اعراق ر ارو اللا عد مدنا رة 
اون را مھ فا ایا بن ااا اواو د أعطاءستها اننم ال 


١و؟.‏ من أنوار التنریل» .١76/7‏ ۳. تفسير القمّی» ٠١۷/۲‏ . 


. كذا فى المصدر . وفى النسخ: وصفه . ۷. أنوار التنزيل؛ ٠۷١/۲‏ . 


۸. أي مفسّرة مقدّر؛ والتقدير: أنهاكم عن شىء وأعلمكم شيئاً هو لا تعلو على . 


الحزء التاسع / سورة النمل ا nso‏ ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 o1‏ 


الرحمن الرحيم» يحكى عن [قول]' بلقيس حين قالت : «إنّي ألقى إلى كتاب كريم إِلّه 
من سليمان وإِنّه بسم الله الرحمن‌الرحيم». والحديث طويل أخذت منه موضع الحاجة. 

9 وَأَنُونِى مُسْلِمِينَ 4©: مؤمنين. أو منقادين. 

وهذا كلام فى غاية الوجازة مع كمال الدلالة على المقصود. لاشتماله على البسملة 
الدالة على ذات الصانع وصفاته صريحاً أو التزاماًء والتهى عن الترفع الذي هو أمَ 
الرذائل » والأمر بالإسلام الجامع لأمّهات الفضائل. وليس الأمر فيه بالانقياد قبل إقامة 
الحجّة على رسالته حتى يكون استدعاء للتقليد. فان إلقاء الكتاب إليها على تلك الحالة 
من أعظم الدلائل ". 

# قالث يا ايها الما آفتُونى فى أمْرى 4: أجيبونى فى أمري الفتى واذكروا ما 
تستصوبون فيه . 

ما كُنْتُ قَاطعَة آمراً € : ما أبتٌ أمراً. 

#حَنَى تَشْهَدُونِ 4 :إلا بمحضركم . استعطفتهم بذلك ليمالوها على الإجابة. 

< قالوانَحْنْ أولو فو 4 : بالأجساد والعدد. 

وفى كتاب كمال الدين وتمام النعمة ”» بإسناده إلى أبى بصيرء عن أبى عبد الله لا 
أنه قال عن القائم : ما يخرج إلا فى أولى قوّة» وما تكون أولو القوّة أقل من عشرة 
آلاف ©), 

< وَأولو بَأْس شّديدِ € : نجدة وشجاعة. 

#وَالَآمْرٌ الك € : موكول. 

3 فأنظرى مادا تأمُربنَ : من المقاتلة أو الصلح نطعك ونتبع رأيك. 


۲. أي إلقاء الكتاب إليها من غير توسّط بأحد من الناس بل إتيانه إليها من حيث لم تشعر به معجزة . 


. كذا في المصدر . وفي النسخ: ما يكون اولو قوّة إلا عشرة آلاف‎ .٤ 


E a‏ ا م ون افك كنز OE‏ ونس الفزائك 

قَالّث إن المُلوكَ إذَا دحَلوا قَزيَة آَفْسَدُوهًا € : تزييف لما أحسّت منهم من الميل 
إلى المقاتلة بادّعائهم القوى الذاتيّة والعرضيّة » وإشعار بأنّها ترى الصلح مخافة أن 
يتخطى سليمان خططهم فيسرع إلى إفساد ما يصادفه من أموالهم وعماراتهم» ثم إل 
الحرب سجال لا تدرئ عاقبتها. 

9 وَجَمَنُوا آعِرَةَ آهْلَِا ِل 4: بنهب أموالهم وتخريب ديارهم إلى غير ذلك من 
الاهانة والأسر. 

9 وَكَذَلِكَ يَفْعَلونَ 4©: تأكيد لما وصفت من حالهم. وتقرير بأنَ ذلك من 
عاداتهم الثابتة المستمرّة. أو تصديق لها من الله َكْق. 

وفى تفسير على بن إبراهيم يله ”: فقالت لهم : «إِنّ الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها 
وجعلوا أعرّة أهلها أذلة» فقال الله كَْنّ: «وكذلك يفعلون». 

ف وَانَى مُرْسِلَة إلْهمْ بَهَدِيّة 4 : بيان لماترى تقديمه في المصالحة ”» [والمعنى :إنّي 
مرسلة رسلاً بهدية ادفع بها عن ملكى . 

وفى كتاب الخصال9): عن أبى عبدالله لا قال: الهدية على ثلاثة أوجه: هدية 
مكافأة ]© وهدية مصانعة » وهدية لله كَيَكَ. 

3 فَنَاظِرَةٌ بم يرجم المُرْسَلُونَ 4(©: من حاله حتّى أعمل بحسب ذلك . 

تقل "): أنّها بعثت منذربن عمرو في وفد» وأرسلت معهم غلماناً على زي الجواري 
والجواري على زىّ الغلمانء وحُقَا"' فيه درّة عذراء» وجزعة معوجة الثقب وقالت: 


.١‏ السجال -جمع السَّجْل -: النصيب من الشيء. والحرب بينهم سجال» أي نصرتها بينهم متداولة» سجل 
منها على هؤلاء وآخر على هؤلاء. ۲. تفسير القمّى» ۱۲۸-۱۲۷/۲ . 

". كذا فى أنوار التنزيل 7 . وفى النسخ: للمصلحة . 

. ح ۲۸ . 6. ليس فى م‎ 85/١ الخصال‎ .٤ 

. أنوار التنزيل» ٠۷١/١‏ . 


/ا. الح : وعاء صغير ذوغطاء يتّخذ من عاج أو زجاج أو غيرهما . 


الجزء التاسع / سورة النمل O E‏ 


إن كان نبي ميّز بين الغلمان والجواري» وثقب الدرّة ثقبأ مستوياً» وسلك في الخرزة 
خيطاً. فلمًا وصلوا إلى معسكره ورأوا عظمة شأنه تقاصرت إليهم نفوسهم. فلمًا وقفوا 
بين يديه؛ وقد سبقهم جبرئيل ا بالحال» فطلب الح وأخبر عمًا فيه فأمر 
الأرضة"' فأخحذت شعرة ونفذت في الدرّة؛ وأمر دودة بيضاء فأخذت الخيط ونفذت 
فى الجزعة”" ودعا بالماء فكانت الجارية تأخذ الماء بيدها فتجعله في الأخرئ ثم 
تضرب به وجههاء والغلام كما يأخذه يضرب به وجهه. ثمّ ردَ الهديّة . 

وفي كتاب الاحتجاج '*) 2 عن أميرالمؤمنين لا حديث طويل» وفيه 
يقول ل : و«الناظرة» فى بعض اللغة هي المنتظرة» ألم تسمع إلى قوله: «فناظرة بم 
يرجع المرسلون». 

9 قَلَمَاجَاءَ سُلَيِمَانَ 4 : أي الرسولء أو ما أهدت إليه. 

وقرى : «فلمًا جاؤوا». 

قال أنمِدُوَيِى بِمَالٍ € : خطاب للرسول ومن معه. أو للرسول والمرسل على 
تغليب المخاطب. 

وقرأ" حمزة ويعقوب. بالإدغام. 

وقرئ"' بنون واحدة» وبنونين وحذف الياء. 

(هَمَا آنَانِى الله 4 : من النبوّة والملك الذي لامزيد عليه. 

بن ؟ لاع لي مسوك ولوق SE‏ 

بل انتم بِهَدِيَكُمْ تَفْرَحُونَ 64©: لأنكُم لاتعلمون إلا ظاهراً من الحياة الدنيا 
فتفرحون بما يُهدئ إليكم حبّاً لزيادة أموالكم » أو بما تهدونه © افتخاراً على أمثالكم . 


. كذا في المصدر. وفى النسخ: مستوية. 3 الأرضة: دودة أودويبة صغيرة تأكل الخشب‎ .١ 
. كذا فى المصدر . وفى سء أء م ن: الخرعة . وفى غيرها: الجذعة‎ .۳ 
. ١75/7 » أنوار التنزيل‎ /-6 . 747/١ . الاإحتجاج‎ .٤ 


۸. مءن: تهتدونه . 


كد بلء .66666660666666 0000060000.00606066666666666666.. تَفسير كنز الدقائق وبحرالغرائب 
والاضراب عن إنكار الامداد بالمال عليه وتقليله "إلى بيان ما حملهم عليه ؛ وهو 
قياس حاله على حالهم فى قصور الهمّة بالدنيا والزيادة فيها ". 
«اِلبْهِمْ 4 :إلى بلقيس وقومها. 


2 .0 
7م ه و 


< أيهم جود لأقِبلَ لَهُمْ بها ): لا طاقة لهم بمقاومتها ولا قدرة لهم على 
مقابلتها. 

وقرئ 7 ١بهم».‏ 

9 وَلَخْرِجَنَهُمْ مِنْهَا 4: من سبأ . 

ذل 4 : بذهاب ما كانوا فيه من العرّ. 

وهم صَاغِرُونَ 4 ©: أسراء مهانون. 

وفي تفسير على بن إبراهيم © متّصلاً بما سبق قريباً من قوله: «وكذلك يفعلون». 
ثم قالت : [إنّ هذا]* إن كان "نبا من عند الله » كما يدعي فلا طاقة لنا به فإنَ الله وق لا 
بُغلب» ولكن سأبعث إليه بهديّة فإن كان ملكا يميل إلى الدنيا قبلها وعلمتٌ أنه لايقدر 
علينا. فبعثت إليه حُقَة فيها جوهرة عظيمة وقالت للرسول: قل له يثقب هذه الجوهرة 
بلاحديد ولانار. فأتاه الرسول بذلك» فأمر سليمان لك بعض جنوده من الديدان فأخذ 
خيطاً في فمه ثم نقبها وأخرج "' الخيط من الجانب الآخرء وقال سليمان ا لرسولها: 
«فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديّتكم تفرحون» ارجع إليهم فلنأتيتهم بجنود 
لاقبل لهم بها» [أي لا طاقة لهم بها]”) «ولنخرجنَهم منها أذلة وهم صاغرون». فرجع 


. وفى النسخ: تعليله‎ . ١77/7 كذا فى أنوار التنزيل‎ .١ 
إنكار الامداد بالمال هو المستفاد من قوله: «أتمدوننى بمال» وتقليله هو المستفاد من قوله: «فما آتاني الله‎ ." 


خير ممًا آتاكم» . ۳. أنوار التنزيل» ۱۷١۷/۲‏ . 
.٤‏ تفسير القمّى . 178/7 . .٥‏ ليس فى المصدر . 
. في المصدر: زيادة «هذا» . ۷. كذا فى المصدر . وفي النسخ: أخذ . 


م 
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إليها الرسول فأخبرها بذلك وبقوّة سليمان» فعلمت أله لامحيص لها فخرجت 
وارتحلت نحو سليمان. 

< قال يا يها الملا أيُكُمْ يأتينى بِعَرْشِهَا 4 : أراد بذلك :أن يريها بعض ما خصّه الله من 
العجائب الدالّة على عظم القدرة وصدقه فى دعوى النبوّة. ويختبر عقلها بأن ينكر 
عرشها فينظر”" أتعرفه أم تنكره. 

ٍقَبْلَ آنْ يَأنُونى مُسْلِمِينَ 4©: فإنّها إذا أتت مسلمة لم يحل أخذه إلا برضاها. 

۶ قال عِفْرِيتٌ 4 : خبيث مارد. 

مِنّ الْجنّ € : بيان لهء لأنّه يقال للرجل ” الخبيث المنكر المعفر أقرانه. وكان 
انمه د كران اوا 

آنا آتِيك په قَبْلَ أن تََُومَ مِنْ مَقَاِكَ €: من مجلسك للحكومة » وكان يجلس إلى 
نصف النهار. 

9 وای عَلَيْهِ 4 : على حمله. 

#لَقَوِىٌ أبِينَ 4 : لا أختزل منه شيئاً ولا أبده. 

3 قال الَذِى عِنْدَهُ عِلْم مِنَ اكاب 4 : وقيل 9): آصف بن برخيا وزيره. أو الخضر. 
أو جبرئيل . أو ملك أيّده الله تعالى به. أو سليمان نفسه. فيكون التعبير عنه بذلك 
للدلالة على شرف العلم؛ وأنّ هذه الكرامة كانت بسببه» والخطاب في : 

آنا آتِيك به قَبْلَ آن يرد لَك َرَفَك € : للعفريت ؛ كأنّه استبطأه فقال له ذلك أو 
أراد إظهار معجزة فى نقله فتحدّاهم أوَلاً ثم أراهم أنه يتأنّى له ما لايتأنّى 2 لعفاريت 


.١‏ فى المصدر: «فارتحلت» بدل «فخرجت وارتحلت». 

؟. كذا فى أنوار التنزيل ۳ . وفى النسخ: فتنظره . 

۳. كذا في المصدر والموضع . وفى النسخ : للرجال . 

. كذا فى م . وفى النسخ: يتهيّأ‎ ٥ . ٠۷١/١ أنوار التنزيل؛‎ .٤ 
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والمراد بالكتاب : جنس الكتب المنزلة » أو اللوح. 

و«آتيك» في الموضعين صالح للفعليّة والاسميّة. 

و«الطرف» تحريك الأجفان للنظر فوضع موضعه. ولماكان الناظر يوصف بإرسال 
الطرف ؛ كما فى قوله : 

وَكُنْت إذا ارسلت طرفك رادا افك نوها تعلق الميناطر 

وُصِف برد الطرف والطرف بالارتدادء والمعنى : أنك ترسل طرفك نحو شیء» 
وقيل ان تردّه أحضر عرشها بين يديك؛ وهذا غاية في الإسراع ومثل فيه. 

وفي جوامع الجامع : يروى أنها أمرت عند خروجها إلى سليمان فجعل عرشها 
في آخر سبعة أبیات ”» ووكلت به حرساً یحفظونه» فأراد سليمان أن يريها بعض ما 
اق ات اا لنبوّته . 

وروي ”أن آصف بن برخيا قال لسليمان ا : مد عينيك حتّى ينتهى طرفك. فمد 
عينيه فنظر نحو اليمن* ودعا آصف فغار العرش فى مكانه بمآرب ثم نبع عند 
مجلس سليمان بالشام بقدرة الله قبل أن يرد طرفه. 

وفي تفسير على بن إبراهيم " متّصلاً بآخر ما سبق عنه قريباً؛ أعني : قوله: 
وارتحلت نحو سليمان. فلمًا علم سليمان بإقبالها نحوه قال للجنّ والشياطين: «أيِكم 
يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين» قال عفريت من" الجن أنا آتيك به قبل أن 
م ا وإّى عليه لقويّ أمين». قال سليمان لا : أريد أسرع من ذلك فقال 
آصف بن برخيا: «أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك» فدعا الله كبك بالاسم 9“ الأعظم. 


. الجوامع ۳۳۸. ”. كذا في المصدر . وفي النسخ: أبواب‎ .١ 
.778 الجوامع»‎ .۳ 

. فى بعض نسخ المصدر: «طرف اليمن» بدل «فنظر نحو اليمن»‎ ٤ 

6. المصدر: يرتد . 1. تفسير القمّى. ۱۲۸/۲ . 
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فخرج السرير من تحت كرسي سليمان. 

حدّثنى 7" أبي» عن ابن أبي عمير عن ابن أذينةء عن أبي عبدالله للا قال: الذي 
عنده علم الكتاب هو أميرالمؤمنين لظ . وسُئل عن الذي عنده علم من الكتاب أعلم أم 
الذي عنده علم الكتاب ؟ فقال: ماكان علم الذي عنده علم من الكتاب عند الذي عنده 
علم الكتاب إلا بقدر ما تأخذه البعوضة بجناحها من ماء البحر. 

وقال أميرالمؤمنين صلوات الله عليه ": ألاإِنَ العلم الذي هبط به آدم من السماء إلى 
الأرض وجميع ما فصّلت به النبيّون إلى خاتم النبيين في عترة خاتم النبييين. 

وفي روضة الواعظين ‏ للمفيد ل : قال أبو سعيد الخدريّ: سألت رسول الله عله 
عن قول الله جل ثناؤه : «قال الذي عنده علم من الكتاب». قال : ذاك وصئ أخى سليمان 
بن داود. 

وفى بصائر الدرجات9؟: أحمد بن محمّد» عن على بن الحكم» عن محمّد بن 
الفضيل ”قال : أخبرني ضريس الكناسي "» عن جابر, عن أبي جعفر ا قال :إن اسم 
الله الأعظم على ثلاثة وسبعين حرفاًء وإنّما كان عند آصف منها حرف واحد» فتكلّم به 
فخسف بالأرض "ما بينه وبين سرير بلقيس ثم تناول السرير بيده ثم عادت الأرض 
كما كانت» أسرع من طرفة عين» وعندنا نحن من الاسم اثنان وسبعون حرفاً. وحرف 
عند الله استأثر به في علم الغيب عنده» ولا حول ولا قوّة إلا بالله العلئ العظيم . 

محمّد بن عيسى » عن علي بن الحكم» عن محمّد بن الفضيل. عن ضريس 
الوابشي. عن جابرء عن أبى جعفر طف قال: قلت له: جعلت فداك, قول العالم: «أنا 
آتيك به قبل أن يرت إليك طرفك». فقال: يا جابرء إنّ الله جعل اسمه الأعظم على ثلاثة 


. نفس المصدر والموضع‎ .” . ۳٣۷/۱ » تفسير القمّی‎ .١ 
المصدر: الفضل . 1 المصدر: الوابشى‎ 6 
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0۷° ا اا OG SE SAL So E AOE‏ تفسير كنز الدقائق وبحرالغرائب 


را ا عدا ا ر عو 0ی ت ر 
السريرء التقت القطعتان وحُوّل من هذه على هذه» وعندنا اسم الله الأعظم اثنان 
وسبعون حرفاًء وحرف فى علم الغيب المكنون عنده9؟. 

أحمد بن محمّد ° عن على بن الحكم. عن محمّد بن الفضيل؛ عن سعدان» عن 
عمر الجلال * عن أبى عبدالله طلا قال :إن اسم الله الأعظم على ثلاثة وسبعين حرفا 
وإنّماكان عند آصف منها حرف فتكلم به فخسف بالأرض بينه "وبين سرير بلقيس» 
ثم تناول السرير بيده» ثم عادت الأرض كما كانت. أسرع من طرفة عين» وعندنا نحن 
من الإسم اثنان وسبعون حرفاً. وحرف عند الله استأثر به فى علم الغيب المكنون عنده. 

وفي عيون الأخبار”") بإسناده إلى عمرو بن واقد قال: إنّ هارون الرشيد لمّا ضاق 
صدره مما كان يظهر له من فضل موسى بن جعفر عا وماکان يبلغه عنه من قول 
الشيعة بإمامته واختلافهم "فى السرّإليه بالليل والنهار خشية على نفسه وملكه» ففكر 
في قتله بالسم. إلى أن قال : ثم إن سيّدنا موسى طفل دعا بالمسيّب» وذلك قبل وفاته 
بثلاثة أيَام وكان موكلا به؛ فقال له : يا مسيّب. 

قال : لبيك يا مولاي. 

قال : إلى ظاعن فى هذه الليلة إلى المدينة؛ مدينة جدّي رسول الله ييْْةُ لأعهد إلى 
ابنى على ما عهده إلى أبي» وأجعله وصيّي وخليفتي » أمره أمري . 

قال المسيّبء فقلت: يامولاي» كيف تأمرني أن أفتح لك الأبواب وأقفالها 
والحرس معي على الأبواب ؟ 


. المصدر: حرف واحد. ۲. المصدر: فانخسفت . وفي ن: فأخسف‎ .١ 

۳. كذا فى المصدر . وفى النسخ: عنده المكنون . .٤‏ البصائر ۲۳۰٤ح‏ ۸. 

0 فى المصدر: «سعد أبي عمرو الجلاب» بدل «سعدان» عن عمر الجلأل» . وفى س. مء ن: الحلال . 
5. المصدر: ما بينه. ۷. العيون ١/84-47.ح‏ 5 . 

۸. اختلف إلى المكان: ترددإليه . 
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فقال: يا مسيّب» ضعف يقينك بالله كك وفينا؟ 

قلت : [لا](2يا سيّدي . 

[قال: فمه ؟ 

قلت : يا سيّدي )"ادع [الله )"أن يثبّتني . 

فقال: اللهم ثبّته. 

ثم قال : إلى أدعو الله كلك باسمه العظيم » الذي دعا به“ آصف حتّى جاء بسرير 
بلقيس ووضعه بين يدي سليمان َه قبل ارتداد طرفه إليه حتی يجمع بینی وبين ابنى 
على بالمدينة. 

قال المسيّب: فسمعته مهلا يدعو ففقدته عن مصلاه فلم أزل قائماً على قدمى حتّى 
رأيته قد عاد إلى مكانه وأعاد الحديد إلى رجليه*2. فخررت لله ساجداً لوجهى شكراً 
على ما أنعم به على من معرفته. والحديث طويل أخذت منه موضع الحاجة. 

وفي أصول الكافى "©: محمّد بن يحيى » عن أحمد بن أبى زاهر» عن الخشاب» عن 
على بن حسّان, عن عبدالرحمن بن كثير» عن أبي عبدالله لا قال : «قال الذي عنده علم 
من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتدٌ إليك طرفك». قال : ففرج أبوعبدالله طا بين أصابعه 
فوضعها فى صدره. ثم قال: وعندناء والله. علم الكتاب كله . 

محمّد بن يحيى "' وغيره؛ عن أحمد بن محمّد» عن على بن الحكم ‏ عن محمّد بن 
الفضيل قال : أخبرني شريس *" الوابشي » عن جابر» عن أبي جعفر طا قال :إن اسم الله 
الأعظم على ثلاث وسبعين حرفاًء وإنّما كان عند آصف منها حرف واحد فتكلّم به 


.١‏ من المصدر . . من المصدر. 
۵. كذا في المصدر. وفى النسخ: رجله . 5. الكافى ۲۲۹/۱»ح ۵ . 


۷. الكافي ۱ح ١‏ 5 ۸. مءن: ضريس . 
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فخسف به الأرض ”ما بينه وبين سرير بلقيس حتَّى تناول السرير بيده ثمّ عادت 
الأرض كما كانت. أسرع من طرفة عين» وعندنا نحن من الاسم الأعظم اثنان 
وسبعون حرفاً. وحرف عند الله تبارك وتعالى استأثر به فى علم الغيب عنده. ولا حول 
ولا قوّة إلا بالله العلى العظيم . 

الحسين بن محمّد الأشعري ". عن معلئ بن محمّد, عن أحمد بن محمّد بن 
عبدالله » عن على بن محمّد النوفلى » عن أبى الحسن صاحب العسكر لا قال: سمعته 
يقول: اسم الله الأعظم على ثلاثة وسبعين حرفاء كان عند آصف حرف فتكلّم به 
فانخرقت له الأرض فيما بينه وبين سبأ فتناول عرش بلقيس حبتّى صيّره إلى سليمان» 
ثم انبسطت الأرض في أقلّ من طرفة عين» وعندنا منه اثنان وسبعون حرفاً. وحرف 
عند الله مستأثر به فى علم الغيب. 

أحمد بن محمد عن محمّد بن الحسن» عن عبّاد بن سليمان» عن محمّد بن 
سليمان» عن أبيه » عن سدير. عن أبي عبدالله مه قال : يا سديرء ألم تقرأ القرآن؟ قلت : 
بلى . 

قال: فهل وجدت فيما قرأت من كتاب الله قَبْكَ: «قال الذي عنده علم من الكتاب أنا 
آتيك به قبل أن يرتدٌ إليك طرفك»؟ قال: قلت : جعلت فداك قد قرأته]». 

قال : فهل عرفت الرجل» وهل علمت ما كان عنده علم"' من علم الكتاب؟ قال: 
قلت له : أخبرني به. 

قال : قد ر قطرة من الماء فى البحر الأخضرء فما يكون ذلك من علم [الكتاب]". 
نوقلت ملك داكا انا ا 


. المصدر: بالأرض . ۲. المصدر: ونحن عندنا‎ .١ 
ليس في المصدر.‎ .١ ليس في أ.‎ .4 


8 من المصدر . 
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على بن إبراهيم " [وأحمد بن مهران» جميعاً» عن محمّد بن على » عن الحسن بن 
راشد» عن يعقوب بن جعفر قال : كنت عند أبى إبراهيم]"'هْة وأتاه رجل من أهل 
نجران اليمن من الرهبان ومعه راهبة » فاستأذن لهما الفضل بن سوار. 

فقال له : إذاكان غداً فائت بهما عند بثرأمٌ خير. 

قال : فوافينا من الغد فوجدنا القوم قد وافواء ٠فأمر‏ بخَصّفة 9" بواري» ثمّ جلس 
وجلسواء فبدأت الراهبة بالمسائل فسألت عن مسائل كثيرة كل ذلك يجيبهاء وسألها 
أبو إبراهيم لكل عن أشياء لم يكن عندها فيه شىء» ثم أسلمت. ثم أقبل الراهب يسأله 
فكان يجيبه فى کل ما يسأله. | 

فال ف ت كر على دی دالت ای من النصارئ [في 
الأرض ]0 يبلغ [مبلغى : فى العلم]”: ولقد سمعت برجل فى الهند إذا شاء حج إلى 
بيت المقدس في يوم وليلة ثم يرجع إلى منزله بأرض الهندء فسألت عنه: بأيّ أرض 
هو؟ فقيل لي :إنّه بسيدان". وسألت الذي أخبرني» فقال: هو علم الاسم الذي ظفر به 
آصف صاحب سليمان» لما أتى بعرش سبأء وهو الذي ذكره الله لكم فى كتابكم» ولنا 
ل ا | 

فقال أبو إبراهيم لكا : فكم لله من اسم لا يُرَدَ؟ 9) 

فقال الراهب : الأسماء كثيرة» فأمّا المحتوم منها الذي لابرد سائله فسبعة. 
والحديث طويل أخذت منه موضع الحاجة. 

وفي مجمع البيان”: «قبل أن يرتدٌ إليك طرفك» ذُكر في ذلك وجوه. إلى قوله: 
الخامس أن الأرض طويت له. وهو المرويّ عن أبي عبدالله ا . 


.١‏ الكافى ١/١44.ح ٥‏ . 1 لمن فن أ 
۳. الخصفة : الجلة تعمل من خوص النخل . اليس اق اه 


۷. أي لا يرد سائله. ۸. المجمع» ۲۲۳/۲ . 
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وروی العيّاشيّ في تفسیره» بالإسناد قال : التق موسى بن محمّد بن على بن 
موسى ويحيى بن أکثم » فسأله ”[عن مسائل]. 

قال : فدخلت على أخى على بن محمّد عه إذ دار بينى وبينه من المواعظ حبّى 
لبت إلى فاع ات ل« بعلت فاد إا ان | كم ماش عن ا ا قا 

فضحك. ثم قال : هل أفتيته فيها ؟ ۰ 

قلت : لا . 

قال: ولم ؟ 

قلت :لم أعرفها. 

[قال: وما هي ؟ قلت]”*): قال ”: أخبرنى عن سليمان أكان محتاجاً إلى علم آصف 
تق ا کرت ایال اا کر 

قال : اكتب يا أخي : بسم الله الرحمن الرحيم » سألت عن قول الله تعالى في كتابه: 
«قال الذي عنده علم من الكتاب». فهو آصف بن برخياء ولم يعجز سليمان عن معونة 
ما عرفه " آصف. لكنّه صلوات الله عليه أحبٌ أن يعرّف” [أمَته ]من الجنّ والانس 
أنه الحجّة من بعدهء وذلك من علم سليمان أودعه آصف بأمر الله ففهمة الله ذلك لثلًا 
يختلف فى إمامته ودلالته كما فهم سليمان فى حياة داود» لتعرف إمامته ونبوّته من 
حقونا ا ا ۰ 

وفي الخرائج والجرائح ”': روي أن خارجيًا اختصم مع آخر إلى على 1 فحكم 
بينهما بحكم الله ورسوله. 


.١‏ المجمع» 710/4. ١‏ التقدر: ثباله: 
۳. من المصدر . 4 افر بعد ان 
۵. ليس في م . 1. ليس فى المصدر . 
۷. كذا في المصدر . وفي س٠‏ أء م ن: عرف وفي غيرها: عرفت . 

6. المصدر: تعرف . 8. من المصدر. 


. ۲٤ الخرائج 670/7.ح‎ .٠ 


الجزء التاسع / سورة النمل لت مايه مع E‏ زاب اماه كاده امع تمر برلا الام OVO ERAS‏ 

فقال للا احسأء ياعدوٌ الله . فاستحال كلباً وطارت ثيابه فى الهواء. فجعل 
يببصبص "١‏ وقد دمعت عيناه؛ فرق له طا فدعا الله فأعاده إلى حال الانسانيّة وتراجعت 
إليه ثيابه من الهواء . 

فقال:إنَ آصف وصئ سليمان [ قد صنع نحوه ]فقصّ الله عنه بقوله : «قال الذي عنده 
علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتدٌ إليك طرفك» أيّهما أكبر على الله نبيّكم أم 
سليمان؟ 

فقيل : ما حاجتك إلى قتال معاوية إلى الأنصار؟ 

قال: إِنّما أدعو على هؤلاء بثبوت الحجّة وكمال المحنة”': ولو أذن لى فى الدعاء 
لما تأخر. 

وبإسناده ”إلى أبى عبدالله للق قال : إن الله أوحى إلى رسول الله ييه علم النبيّين 
بأسره» وعلّمه الله ما لم يعلّمهم. وأسرّه إلى أميرالمؤمنين ا . فيكون على أعلم أو 
بعض الأنبياء ؟ وتلا «قال الذي عنده علم من الكتاب» ثم فرق بين أصابعه ووضعها 
على صدره وقال: وعندناء والله. علم الكتاب. 

# قلمًا رَه 4 : رأى العرش . 

3 مُسْتَقَرَاَعِنْدَهُ 4 : حاصلاً9' بين يديه. 

۶ قال € : تلقّياً [للنعمة]”) بالشكر على شاكلة المخلصين من عباد الله. 

«هَذَا مِنْ فَضْلٍ رَبَى 4 : تفضّل به على من غير استحقاق . 

والإشارة إلى التمكن من إحضار العرش فى مذة ارتداد الطرف من مسيرة شهرين 


فة أواغيزة: 


. بصبص الكلب: حرّك ذنبه طمعاً أو ملقاً‎ .١ 

۲. كذا في نورالثقلين ۹۲/٤‏ ح ۷۸. وفى النسخ : المحبّة . 

*. الخرائج ۷۹۷/۲ ح 3 . 4 انين اقل م : 
.٥‏ من أنوار التنزيل؛ ۱۷۷/۲ . 


كام OS ESR SS‏ لدو اباو e‏ وا لا قا وا ادو SR a‏ وار تفسير كنز الدقائق وبحرالغرائب 


9 ونی آآشْكُرٌ4 : بأن أراه فضلاً من الله بلا حول مى ولا قوّة» وأقوم بحقّه. 

م أَكْفْرُ 4 : بأن أجد نفسى فى البين ‏ أو أقصّر فى أداء مواجبه. وجلا 
النتصب [على البدل من الياء . 
عنها عبء الواجب]”) ويحفظها عن وصمة الكفران. 

۶ وَمَنْ كَفَرَ قن رَبَى غَنِيٌّ :عن شكره. 

(كَرِيمٌ 4(©: بالإنعام عليه ثانياً. 

وفي أصول الكافي ”": على بن إبراهيم عن أبيه » عن بكر بن صالح › عن القاسم 
بن يزيد »: عن أبى عمرو الزبيريّ؛ عن أبى عبدالله طا قال : الوجه الثالث من الكفر 
كفر النعم » وذلك قوله تعالى يحكى قول سليمان: «هذا من فضل ربَّى ليبلوني أأشكرأم 
أكفر ومن شكر فإِنّما يشكر لنفسه ومن كفر فإنّ ربّي غنئ كريم». والحديث طويل 

وف تفسير على بن إبراهيم : وقول سليمان ا : «ليبلوني أأشكر) لما" آتاني الله 
من الملك «أم أكفر» إذا رأيت من هو أدون ”" متي أفضل مني علماء فعزم الله له على 
الشكر. 

قال نَكُرُوا لها عَرْشَهَا 4 : بتغيير هيئته وشكله. 

3 أنَهْتَدِى آمْ تَكُون مِنَ الَذِينَ لأَيْتَدُونَ 4©): إلى معرفته» أو الجواب الصواب. 


.١‏ البين: الفرقة . ؟. ليس فى أ. 

۳. الكافى ۳۹۰-۳۸۹/۲ءح .٤ . ١‏ يوجد فى ن»م» المصدر . 

۵. مءن: بريد . 1. تفسير القَمّى. ۱۲۹/۲ . 

. كذا فى المصدرء وفي النسخ: ممًا . ۸. كذا في المصدرء وفي النسخ: دون . 
.٩‏ أنوار التنزيل ٠۷۷/۲‏ . 


الجزء التاسع / سورة النمل اط م ابوط ف عطاك فرقم 1 كم واد طم مكو راطا اراد ارد ال ع عات A‏ 

وقيل :إلى الايمان بالله ورسوله إذا رأت تقدّم عرشهاء وقد خلفته مغلقة عليه 
الأبواب موكلة عليه الحرّاس . 

۶ فَلَمَّاجَاءَتْ قِيلَ أمكذًا عَرْشّكِ 4 : تشبيهاً عليها زيادة في امتحان عقلهاء إذ د كرت 
عنده بسخافة العمل . 

الث كانه هُوَ 4 : ولم تقل: هو هو. لاحتمال أن يكون مثله» وذلك من كمال 
عقلها. 

وأوتيتا العلمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكنّا مُسْلِمِينَ ©(©: قيل ”: إِنَّه من تتمّة كلامهاء كأنها9 
ظنّت أنه أراد بذلك اختيار عقلها وإظهار معجزة لها فقالت©: أوتينا العلم بكمال قدرة 
الله تعالى وصحّة نبوّتك قبل هذه الحالة. أو المعجزة بما تقدّم من الآيات. 

وقيل : إنه من كلام سليمان وقومه» وعطفوه على جوابها لما فيه من الدلالة على 
إيمانها بالله ورسوله حيث جوزت أن يكون ذلك عرشها تجويزاً غالباً. وإحضاره 
نمه" من المعجزات التي لايقدر عليها غير الله تعالى ولاتظهر إلا على [يد]”" 
الأنبياء 2# ؛ أي وأوتينا العلم بالله وقدرته» وصحّة ما جاء به من عنده قبلهاء وکنا 
منقادين لحکمه» ولم نزل على دينه . ويكون غرضهم فيه » التحدّث بما أنعم الله عليهم 
من التقدم في ذلك شكراً له. 

وفى مهج الدعوات *» في دعاء العلويّ المصريّ: إلهى , وأسألك باسك الذي 
دعاك به آصف بن برخيا على عرش ملكة سبأ فكان أقل من لحظ الطرف حتّئ كان 
مصوّراً بين يديه فلمًا رأته «قيل أهكذا عرشك قالت كأنّه هو». 


0 


۶ وَصَدَهًَا مَا كَانَتْ تَعْبْدُ مِنْ دون اله € : أي وصدَها عبادتها الشمس عن التقدّم إلى 


. ٠١۷۷/١ نفس المصدر والموضع . ۲. أنوار التنزيل»‎ .١ 
. كذا في المصدرء وفي النسخ: فقال‎ .٤ . كذا في المصدر, وفي النسخ: لأ نها‎ .۳ 
. أي هناك‎ .5 . ٠١۸ نفس المصدر والمجلّد,‎ .۵ 


a 0۷۸‏ امسن قوواط eee DE E‏ لاتسيرك إلى قات SS‏ 
الإسلام. أو وصدذها الله عن عبادتها بالتوفيق للإيمان. 

انها كَانَتْ مَنْ قَوْم كَافرينَ 4 ©: وقرئ”" بالفتح, على الإبدال من فاعل «صدّ ”) 
على الأوّل؛ أي صدّها نشؤها بين أظهر الكفار. أو التعليل له. 

قبل لَهَا ادُخَلِى الصَّرْحَ 4 : قيل ”: القصر. وقيل “: عرصة الدار. 

9 ََمَا راه حَسَبَنْهُ لج وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَئِهَا 4 : تُقِل:: أنه أمر قبل قدومها ببناء 9) 
قصر صحنه من زجاج أبيض وأجري من تحته الماء وألقي فيه حيوانات البحر ووضع 
سريره فى صدره فجلس عليه فلّمًا أبصرته ظنّته"'ماء راكداً فكشفت عن ساقيها. 

وقرئ ابن كثير: «سأقيها» بالهمزة» حملاً على جمعه سؤوق وأسؤق. 

١‏ قال انه € :ان ما تظئّينه ماءً. 

صرح مُمَرَدِ4: مُملس. 

#مِنْ قَوَارِير4 : من الزجاج . 

< قَالَتْ رَبٌ إِنَى ظَلَمْتُ تَفْسِى 4 : بعبادتى الشمس . وقيل ”": بظنّي بسليمان فإنّها 
بحست أنه ريا ابلح ١‏ 

9 وَآَسْلَمْتُ مَعَ سَلَيْمَانَ له رَبّ الْعَالْمِينَ 4(©): فيما أمر به عباده. 

وقد اختّلف فى أمرها بعد ذلك فقيل :إنها تزرّجها سليمان وأقرّها على ملكها 

وقيل :نه زوّجها من ملك يقال له : تع » وردّها إلى أرضهاء ٠‏ وأمر زوبعة ""“أمير 
الجنّ باليمن أن يعمل له ويطيع» فصنع له المصانع باليمن. 


. أنوار التنزيل؛ ۱۷۸/۲ . ۲. المصدر: صذها‎ .١ 
. نفس المصدر والموضع‎ .٤ . نفس المصدر والموضع‎ .۳ 

6. نفس المصدر والموضع . . كذا فى المصدر وفي النسخ: فبني. 
۷. كذا في المصدر. وفي النسخ: ظنت . ۸. كذا فى المصدر . وفي النسخ: وعن . 
9. نفس المصدر والموضع . وفيه زيادة «برواية قنبل» . 

. ۲۲١/٣ المجمع»‎ .١ . ٠١۷۸/۲ أنوار التنزيل‎ .۰ 


7. س»أء ن: ذويعة . وفي م: ذريعة . 


الحزء التاسع / سورة النمل ا اا ااا ااا ااا 01010100 E‏ اا 


وفي مجمع البيان“: قال عون بن عبدالله : جاء رجل إلى عبدالله بن عتبة " فسأله 
هل تزوّجها سليمان؟ 

قال : عهدي بها قالت: «وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين» يعني أنه لا يُعلم 
ذلك. وأنّ آخر ما سمع ”من حديثها هذا القول. 

وفى تفسير على بن إبراهيم : وكان سليمان ل قد أمر أن يتّخذ لها بيتاً") من 
قوارير ووضعه على الماءء ثم «قيل لها ادخلى الصرح» فظنت أنه ماء فرفعت [ثوبها 
وأبدت ساقيهاء فإذا عليها شعر كثير» فقيل لها: (إنّه صرح ممرّد من قوارير قالت رب 
إلى ظلمت نفسى وأسلمت]"“ مع سليمان لله ربٌ العالمين» فتزوّجها سليمان» وهي 
بلقيس بنت الشرح الحميريّة . وقال " [سليمان لق للشياطين :]2 اتخذوا لها شيئا 
ذهب هذا الشعر عنها. فعملوا لها الحمّامات وطبخوا النورة. فالحمّامات والنورة مما 
اخذته الشياطين لبلقيس» وكذا الأرحية التي PES‏ الفا 

وفى الكافى ": عدّة من أصحابناء عن أحمد بن أبي عبدالله» [عن على بن محمّد 
ا ا اقاي فو عا ]لاعن ا 
جده لب قال : قال أميرالمؤمنين صلوات الله عليه : كن لما لا ترجو أرجى منك لما 
ترجو. لإلى أن قال ]': وخرجت ملكة سبأ فأسلمت مع سليمان لها . 

ولقذ أَرْسَلنَا إلى تَمُودَ آَحَاهُمْ صَالِحاً أن اعْبُدُوا الله 4 : بأن اعبدوه. 

قاذ هُمْ رمان يَحْتَصِمُونَ 4 ©): ففاجؤوا التفرّق والاختصام. فآمن فريق وكفر 
فريق . والواو لمجموع الفريقين . 


. وفى م: عطية‎ . ١ المجمع »۲۲۵/۲ . ؟. كما فى جامع الرواة‎ .١ 
. ۱۲۸/۲ تفسير القمّي»‎ .٤ . كذا فى المصدر. وفى النسخ: سمعها‎ .'" 

ه. الأظهر أن يكون العبارة إمّا ينّخذ لها بيت . أو: يتَخَذوا لها بيا . 

ليس فى أ ۷. المصدر: وقالت . 

لين فى او و ا اي 8 الكافي 06 ع ۳. 


. ليس في ن‎ .١ ن في م:‎ ٠ 


0۸۰ 606666666006060 ............. تفسير كنز الدقائق وبحرالغرائب 


وفى تفسير على بن إبراهيم : وفي رواية أبي الجارود» عن أبي جعفر ّا فى 
قوله : «ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحاً أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان 520 
يقول: مصدق امات قال الكافرون منهم أتشهدون «أن صالحا مرسل من ربّه»”) 
قال المؤمنون: إِنا بالذي «أرسل به مؤمنون»”' قال الكافرون منهم : إا بالذي آمنتم به 
كافرون)9©). 

قال يا قَوْم لِم تَسْتَمْجِلُونَ بالسّيئَةِ 4 : بالعقوبة » فتقولون: «ائتنا بما تعدنا». 

قَيْلّ الْحَسَئَة 4 : قبل التوبة» فتؤتحرونها إلى نزول العقاب . فإنّهم كانوا يقولون:إن 
ميدق ] دادم اجنين 

وفى تفسير على بن إبراهيم يِل : «وأمًا قوله كك: «لم تستعجلون بالسيّئة قبل 
الحسنه» فإِنّهم سألوه قبل أن [تأتيهم الناقة]”' أن يأتيهم بعذاب أليم» فأرادوا بذلك 
امتحانه » فقال: «ياقوم لم تستعجلون بالسيّئة قبل الحسنة» يقول: بالعذاب قبل 
اا 

# لو لا تسَتَغْفِرُونَ الله € : قبل نزوله ". 

«لَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ 4©: بقبولهاء فإنّها لا قبل حينئذ. 

# قَالوا اطيّدنَا € : تشاءمنا. 

«بك وَبِمَنْ مَعَكَ 4 :إذ تتابعت علينا الشدائد» أو وقع بيننا الافتراق مذ اخترعتم 
دينكم. 

۶ قال طَائْرُكُمْ © : سببكم الذي جاء منه شر كم . 

#عِنْدَ الله 4 : وهو قدّره. أو عملكم المكتوب عنده. 


.77-1/6/ ؟. الأعراف‎ . ٠۳۲/۲ تفسير القمّىء‎ .١ 
.9-1/8/ الأعراف‎ .٤ . 71-90 / الأعراف‎ 1 
: تفسير القمّی» 177/7 . لبس نوين‎ .4 

۷. أي نزول العذاب . 


الجزء التاسع / سورة النمل لان د شد و أ عط جين لوحك ياه تاها قوز ون اسيم و ون اح د a‏ 


بل نكم قوم فون 4©: ُختبرون بتعاقب السرّاء والضرّاء . 

والإضراب. من , بين طائرهم الذي هو مبدأ ما يحيق بهم إلى ذكر ما هو الداعى إليه. 

وفي تفسير على بن إبراهيم 4 ': وأما قوله كلك: «قالوا اطيّرنا بك وبمن معك» 
فإنهم أصابهم جوع شديد, فقالوا: هذا من شؤمك وشؤم من معك أصابنا هذا القحط. 
وهى الطيرةء قال :نما" «طائركم عند الله يقول: خيركم وشرَكم من عند الله «بل أنتم 
قوم تفتنون» يقول: تُبتلون بالاختبار. 

9 وَكَانَ فى الْمَدِيئَة تِسْعَةٌ رهط ©: تسعة أنفس . وإِنّما وقع تمييزاً للتسعة باعتبار 
المع 'والقرق ية ونين الثفر أنه من الثلاثة أو السبعة إلى العشرة):والتفر هن القلؤاثة إلى 


التسعة. 
#يُفْسِدُونَ فى الْآَرْضٍ وَلاً يُصْلِحُونَ 4 : أي شأنهم الافساد الخالص عن شوب 
الصلاح . 


كانت هذه التسعة نفر من أشرافهم » وهم غواة قوم صالح» وهم الذين سعواذ في عقر 
الناقة. وذكر ابن ن عباس أسماءهم قال امو تنا رين وام ترم بردي 
وذهيم ” أودعمي» ودعيم » وأسلم » وقتال» وصداف9) 

قالوا) : أي قال بعضهم لبعض. 

# نَقَاسَمُوا باه : أمر مقولء أو خبر وقع بدلاً أو حالاً بإضمار «قد». 

#لْبيمَنَهُ وَآَهْلَهُ 4 : لنباغتنَ صالحاً وأهله ليلاً. 
وقرأ* حمزة والكسائي بالتاء. على خطاب بعضهم لبعض . 
وقرئ 9 بالياءء على أن «تقاسموا» خبر. 
۶ ثم لتَقُولنَ 4 : فيه القراءات الثلاث . 


.١‏ تفسير القمّی» ٠۳۲/۲‏ . ۲. ليس فى المصدر. 
۳. سء أ م»ن: دهيم . .٤‏ مءن: صداق . 
۵ و . أنوار التنزیل » .٠۷۹/۲‏ 
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* ما شَهِدْنَا مَهلِكَ آَهْلِهِ 4 : فضلاً أن تولينا إهلاكهم . 

وهو يحتمل المصدر والزمان والمكانء وكذا «مهلك» فى قراءة حفص فإنّ مفعلاً 
قد جاء مصدراً؛ كمرجع . 

وقرأ”' أبوبكر بالفتح» فيكون مصدراً. 

#وَانًا لَصَادِقُونَ 4 : فيما ذكرناء لأنّ الشاهد للشيء غير المباشر له عرفا أو لأنا 
ما شهدنا مهلكهم وحده بل مهلكه ومهلكهم؛ كقولك: ما رأيت نَم رجلاً بل 
خلت 

وو موا »ابهذ لرا 

ل وَمَكَرْنَا مَكْرا 4 : بأن جعلناها سبباً لإهلاكهم . 

#وَهُمْ لآيَمْعْرُونَ 4©: بذلك. 

قل ”: أنّه كان لصالح في الحجر مسجد فى شعب يصلى فيه » فقالوا: زعم أنه يفرغ 
ما إلى ثلاث فنفرغ منه ومن أهله قبل الثلاث. فذهبوا إلى الشعب © ليقتلوه» فوقع 
عليهم صخرة حيالهم وطبقت عليهم فمه فهلكوا تمه وهلك الباقون فى أماكنهم 
بالصيحة ؛ كما أشار إليه بقوله: 

7 فَانَظ كَيِفٌ كَانَ عَاقِبَة مَكْرِهِمْ آنا دَمَرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ َجْمَعِينَ 4©): و«كان»إن جعلت 
ناقصة فخبره ‏ «كيف» و«أنا دمّرناهم) استثناف» أو خبر محذوف. لا خبر كان لعدم 
العائد. وإن جعلتها تامّة «فكيف» حال . 

وقرأ”' الكوفيّون ويعقوب: «أنَا دمّرناهم» بالفتح» على أنه خبر محذوف. أو بدل 
من اسم «کان»» أو خبر له و«كيف» حال. 


. أي هناك‎ .۲ . ٠١۹/۲ أنوار التنزيل؛‎ .١ 
. الشعب: انفراج بين جبلين‎ .٤ . 178/7 أنوار التنزيل؛‎ .۳ 
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وفى كتاب الخصال :عن أبي عبدالله عا قال : قام رجل إلى أميرالمؤمنين ا في 
الجامع بالكوفة فقال : يا أميرالمؤمنين» أخبرني عن يوم الأربعاء والتطيّر منه وثقله. 
وأ أربعاء هو ؟ 

فقال ا : آخر أربعاء في الشهرء وهو المحاق» وفيه قتل قابيل هابيل أخاه ويوم 
الأربعاء ألقى إبراهيم ل فى النار» ويوم الأربعاء قال الله تعالى : «أنّا دمّرناهم وقومهم 
أجمعين». والحديك ويل أخخلاك من موشيع الاج زرفي غيرة الأخبار © 

ا 0 ا من غر یا د ازاف مدت 
خوى النجم :إذاسقط . 

وهن حال :غل فبها معن الاغتارة: 

وور 9 الرف عا الحردين اولوت 

ليما ظَلَمُوا4: بسبب ظلمهم. 

وفى تفسير على بن إبراهيم عه : وقوله كلك: «فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا» 
قال : لا تكون الخلافة فی آل فلان ولا آل فلان [ولا آل فلان]”"' ولا آل طلحة والزبير”". 

وفي أصول الكافي : الحسين بن محمّد؛ عن محمّد بن أحمد النهديّ عن عمرو 
بن عثمان» عن رجل » عن أبي الحسن لهذ قال: حقٌّ على الله كلك أن لايُعصى في دار إلا 
أضحاها للشمس حبّى تطهّرها. 

إن في ذلك لاي لِقَوْمٍ يَعلَمُونَ 4 ©: فيتعظون. 

+ وَانْجَيْنَا الذينَ آمو 6 ال وفن ةه 

وَكَانُوا يمون 4(©: الكفر والمعاصي» فلذلك حكيوا بالنحاة 


.١ الخصال ۳۸۸/۲ . ؟. العيون ۱۹۲/۱ءح‎ .١ 
. 1789/7 أنوار التنزيل,‎ .٤ السين فى ن‎ 5 
ليس فى م:ن.‎ .1 . ١179/7 تفسير القمّى,‎ .۵ 


0۸4 اطاط سا معد ساد لقند قاو جف امناو ادس معو المي UU‏ وبر اخرانى 

# وَلوطاً 4 : واذكر لوطاً. أو وأرسلنا لوطا لدلالة «ولقد أرسلنا» عليه. 

۶ذ قال لَِوْمِهِ 4 : بدل على الأؤل» وظرف على الثاني . 

«اَأنُونَ جنه وام يضرو 4 : تعلمون فحشهاء من بصر القلب» واقتراف 
القبائح من العالم بقبحها أقبح. أو يبصرها بعضكم من بعض. لأنّهم كانوا يعلنون بها 
فيكون أفحش . 

اكم انون الرّجَالَ شَهْوَة 4 : بيان لإتيانهم الفاحشةء وتعليله بالشهوة للدلالة 
على قبحه» والتنبيه على أنّ الحكمة فى المواقعة طلب النسل لا قضاء الوطر'. 

من دُونٍ السَاءٍ 4 : اللاتى لقن لذلك. 

۶ بل اَم قَوْمٌ تَجْهَلُونَ 4©): تفعلون فعل من جهل قبحها. أو يكون سفيهاً لايميّز 
بين الحسن والقبيح . أو تجهلون العاقبة. 

# والتاء © : : فيه لكون الموصوف به في معنى المخاطب. 

#فَمَا کان > جَوَابَ قَوْمِهِ إلا ان قَالُوا أَخْرجُوا آل لوط مِنْ فَرْيَتَكُمْ إِنْهُمْ ناس 
يتَطَهّرُونَ 4 (: يتنرّهون عن أفعالنا. أو عن الأقذارء ويعدّون فعلنا قذراً. 

3 تَآنْجَينَاُوَآهلَهُ إلا اران قَدَرْنَاهَا مِنْ الْقَابِرِينَ 5(©: قدّرنا كونها من الباقين فى 
العذاب. ۰ ش 

9 وَأمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَراً فَسَاءَ مَطَرٌ المُنْذَرِينَ 4(©): مرّ مثله . 

< ل الْحَمْدُ ف وَسَلامَ عَلَى عِبَادِِالّذِينَ اصطَفَئ € : أمر رسول الله يل بعد ما ق 
عليه القصص الدالة على كمال قدرته وعظم شأنه وما خصّ به رسله من الآيات الكبرئ 
والانتصار من العدئ, بتحميده والسلام على المصطفين من عباده» شكراً على ما أنعم 
عليهم » أو علمه ”ما جهل من أحوالهم وعرفانا لفضلهم وح تقدّمهم واجتهادهم في 


.١‏ كذا فى أنوار التنزيل 7 وفى النسخ : الوطئ . والوطر: الحاجة فيها مآرب وهمّة. يقال: قضى منه 
وطره؛ أي بغيته. 
. أي أو على علمه ما جهل من أحوالهم. > فيكون معطوفاً على «ما» ولیس معطوفاً على «أنعم» حتّى يكون 


> 
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الدين. أو لوطا بأن يحمده على هلاك كفرة قومه» ويسلّم على من اصطفاه بالعصمة من 
الفواحش و[النجاة] من الهلاك . 

وفى تفسير على بن إبراهيم له ": وقال على بن إبراهيم في قوله تعالى : «قل الحمد 
ل وماد لاان لطت ر د 

انه خَيْرٌ آمّا يُشْرِكُونَ € ©: إلزام لهم وتهكم وتسفيه لرأيهم. إذ من المعلوم أن لا 
خير فيما أشركوه رأساً حتَّى يوازن بينه وبين من هو مبدأ کل خير. 

وقرأ 9 أبو عمرو وعاصم ويعقوب بالتاء. 

وفى تهذيب الأحكام ‏ فى الموثق: عن أبي عبدالله لذ قال: على الرجل إذا قرأ : 
«الله خير اما يشركون» أن يقول: الله خيرء الله أكبر. 

قلت: فإن لم يقل الرجل شيئاً من هذا إذا قرأ؟ 

قال: ليس عليه شىء. والحديث طويل أخذت منه موضع الحاجة. 

وف راشم الام ١‏ النادق نكل برل إذا اماتا عي فلات مرات. 

آمّنْ 4 : بل من 

#خَلَقَ السّمَوَاتِ وَالْآَرْضَ 4 : التي هي أصول الكائنات ومبادئ المنافع . 

وقرئ ”:«أمن» بالتخفيف. على أنّه بدل من «الله). 

3ورل لَكُمْ 4 : لأجلكم. 

۶ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً اننا به حَدَائْقَ ذَاتَ بَهْجَة 4 : عدل به عن الغيبة إلى التكلّم لتأكيد 

اختصاص الفعل بذاته» والتنبيه على أن إنبات الحدائق البهيّة المختلفة الأنواع 


< المعنى: أو على ما علمه ما جهل لفساد التركيب» هذا إذا جعل «ما» موصولة» وأمّا إذا كانت مصدريّة 
00 دق من أحوالهم. 

۳. أنوار التنزيل. .٤ . 18٠0/7‏ التهذيب 3791/7 ح ١1198‏ . 

. 18٠0/7 الجوامع» ۳۳۹. . أنوار التنزيل»‎ .٥ 
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المتباعدة الطباع من المواد المتشابهة لايقدر عليه غيره ؛ كما أشار إليه بقوله: 

۶ ما كان لَكُمْ اَن تُْبتُوا شَجَرَهَا © : شجر الحدائق » وهى البساتين. من الإحداق وهو 
الاحاطة. 

۶ اال مَعَ لله € : أغيره يُقرّن به ويجعل له شريكاًء وهو المتفرّد بالخلق والتكوين؟ 

وقرئ”': «أإلهأ» بإضمار فعل ؛ مثل : أتدعون» أو أتشركون» وبتوسيط مدّة بين 
الهمزتين وإخراج الثانية بين بين. 

بل هُمْ قَومٌ يَمْدِلُونَ 4 ©: عن الحقّ, الذي هو التوحيد. 

امن قل الأرْض قارا كذل:من أن لق السماواك4::وجتعلها قزار 
بإبداء ” بعضها من الماء وتسويتها بحيث يتأنّى استقرار الانسان والدوابٌ عليها. 

#وَجَعَلَ خِلالهًا 4 : وسطها. 

9 انْهَاراً 4 : جارية. 

وَجَمَلَ لها رَوَاسِيَ 4 : جبالاً تتكوّن فيها المعادن» وتنبع من حضيضها المنابع . 

# وَجَعَلَ بَبْنَ البَحْرَيْنِ © : العذب والمالح» أو خليجى فارس والروم. 

#حَاجزا © : برزخاً؛ وقد مر بيانه9؟. 

له مَعَ الله َل أَكْتَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ 4 : الحقّ. فيشركون به. 

وفي شرح الآيات الباهرة©): على بن أسباط > عن إبراهيم الجعفريّ. عن أبي 
الجارود» عن أبي عبدالله ا فى قوله : «أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون» قال: أي إمام 
هدى مع إمام ضلال فى قرن واحد؛ يعنى كما أنه لا يجوز أن يكون إله مع الله سبحانه 
كذلك لا يجو زأن يكون إمام هدى مع إمام ضلال في قرن واحد. لأنٌ الهدى والضلال 
لا يجتمعان فى زمن من الأزمان, والزمان لا يخلو ”من إمام هدى من الله يهدي الخلق . 


.١‏ أنوار التنزيل؛ 180/7 . ؟. كذا فى نفس المصدر. وفي النسخ: أبدأً. 
". أي في سورة الفرقان . .٤‏ تأويل الآيات ١/1١4,ح‏ 7. 
6. كذا فى نفس المصدر . وفى النسخ: لايخل . 
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امن يُحِيبٌ المُضْطَجَ إا دَعَاءُ € : «المضطر» الذي أحوجه شدة مابه إلى اللجاء إلى 
الله من الاضطرارء وهو افتعال» من الضرورة. 

وَيَكْشِفٌ السَّوءَ € : ويدفع عن الإنسان ما يسوءه. 

(وَيَجْعَلَّكُمْ خُلَفَاءَ لاض € : خلفاء فيهاء بأن ورّثكم سكناها والتصرّف فيها ممّن 
قبلكم. 

وفي تفسير على بن إبراهيم ل : وقوله قَبد: «أمّن يجيب المضطرٌ إذا دعاه 
كنت الس ويجعلكم خلفاء الأرض» فإنّه حدّثني أبيء عن الحسن [بن على ]” 
بن فصّالء عن صالح بن عقبة » عن أبى عبد الله لا قال: نزلت في القائم من آل 
محمّد ليه . هو والله. المضطرّإذا صلى في المقام ركعتين. ودعا إلى الله ك 
فأجابه» ويكشف السوء ويجعله خليفة فى الأرض . 

حد ثني ' أبي , عن ابن أبي عمير» عن منصور بن يونس ء عن أبي خالد الكابلئ 
قال : قال أبوجعفر طف : والله » لكأ ّى أنظ رإلى القائم ل وقد أسند ظهره إلى الحجرء ثم 
ينشد الله حقه, إلى أن قال لكا : هو والله. المضطرٌ فى كتاب الله فى قوله : «أمَّن يجيب 
المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض» فيكون أوَّل من يبايعه 
جبرئيل عا ثم الثلاثمائة والثلاثة عشر رجلاًء فمن كان ابتّلى بالمسير وافاه " ومن لم 
يبتل فقد عن فراشه» وهو قول أميرالمؤمنين :هم "المفقودون عن فرشهم. وذلك 
قول الله : «فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعاً». قال: «الخيرات» 
الولاية. 


وفى شرح الآيات الباهرة": قال محمّد بن العبّاس عله : حدثنا إسحاق بن محمّد بن 


. تفسير القَمّى» ۱۲۹/۲ . ۲. ليس في م‎ .١ 


8. كذا في نفس المصدر . وفى النسخ: وافى . 1. كذا فى نفس المصدر . وفى النسخ: هو. 
۷. تأويل الآيات 1-1 E‏ 


nnn OAR‏ ود ةد قافا فوا فده .ا فد ود قافا قفاوا و هو ود ف واه ود فاه و وامد فادها .امار فاون وا فار ناوا ها قن تفسير كنز الدقائق وبحرالغرائب 


مروان؛ عن أبيه» عن عبيدالله بن خنيس »عن صباح المزنى »عن الحرث بن حصيرة» 
عن أبي داود» عن بريدة قال: قال رسول الله مل وعلى طا إلى جنبه: «أمَّن يجيب 
المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض» قال : فانتفض ”على اللا 
انتفاض 7( العصفور. 1 

قال له لني :لم تجزع» يا علي ؟ 

فقال: ألا أجزع 9 وأنت تقول : «ويجعلكم خلفاء الأرض». 

قال: لا تجزع. فو الله لا يبغضك مؤمن ولا يحبّك كافر. 

وعن أحمد بن محمّد بن العبّاس ل عن عثمان بن هاشم بن ”" الفضل» عن 
محمّد بن كثير» عن الحرث بن حصين "» عن أبي داود السبيعي. عن عمران بن 
حصين قال 2 قال: كنت جالساً عند النبئ ب وعلى طا إلى جنبه إذ قرأ النبئ كلل : 
«أمَن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض» قال: فارتعد 
على ئلا . فضرب النبى َة بيده على كتفه وقال: ما لك» يا على ؟ 

فقال: يا رسول الله » قرأت هذه الآية فخشيت أن نبتلى بهاء فأصابني ما رأيت. 

فقال رسول الله يي : يا علئ» لا يحبّك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق إلى يوم 
القيامة. 


محمّد بن العبّاس "عن أحمد بن محمّد “بن زيادء عن الحسن بن محمّد عن © 


. كذا فى نفس المصدر . وفى النسخ: حفيرة‎ .١ 

؟. كذا في المصدر . وفى سء أ م» ن: فانتقض . وفى غيرها: فانتقص . 

۳. كذا فى المصدر . وفى م»ن: انتقاض . وفي غيره: انتقاص . 

. ٤ ءح‎ ٤٠۲/۱ تأويل الآيات‎ .٥ . كذا في م» المصدر . وفى النسخ: نجزع‎ .٤ 

. كذا في نفس المصدر. وفي النسخ: عن. ۷. المصدر: حصيرة . 

۸ ليس فى المضدر. .٩‏ تأويل الآيات ١/407-1037,ح‏ ۵ . 
36 افا و تكد 

ااا 
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سماعة» عن إبراهيم بن عبدالحميد» عن أبى عبدالله لذ قال : إن القائم طا إذا حرج 
دخل المسجد الحرام فيستقبل الكعبة» ويجعل ظهره إلى المقام» ثم يصلى رکیز 
ام يوم فيقوت 

يا أيّها الناسء أنا أولى الناس بآدمء يا أيّها الناس. أنا أولى الناس بإبراهيم» يا أيّها 
الناسء أنا أولى 7 الناس [بإسماعيل. يا أيّها الناسء أنا أولى الناس ]9 بمحمد ل . ثم 
يرفع يديه إلى السماء فيدعو ويتضرّع حنّى يقع على وجهه» وهو قوله َبكَ: «أمٌن يجيب 
المضطرّإذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلاًما تذكرون». 

وبالإسناد ”: عن [بن ]9 عبدالحميد؛ عن محمّد بن مسلم » عن أبي جعفر ا في 
قوله كََكَ: «أمّن يجيب المضطرّإذا دعاه» قال: هذه نزلت فى القائم ا . إذا خرج تعمّم 
وصلَّى عند المقام وتضرع إلى الله *2, فلا ترد له راية أبدا. 

* الله مَعَ الله 4 : الذي خصّكم بهذه النعم العامّة والخاصّة. 

9 قَبيلاً مَائَدَ كَرُونَ 4 (: أي تذكرون آلاءه تذكراً قليلاً. 

و«ما» مزيدة. والمراد بالقلّة : العدم» أو الحقارة المزيحة للفائدة. 

وقرأ"'أبو عمرو وروح بالياء. وحمزة وحفص والكسائى بالتاءء وتخفيف الذال. 

آمَنْيَهْدِيِكُمْ نى ظلْمَاتِ الب وَالبَخْر4 : بالنجوم وعلامات الأرض. 

و والظلمات» ظلمات اللياليء أضافها إلى «البرَ والبحر» للملابسة. أو مشتبهات ‏ 
الطريق» يقال: طريقة ظلماء وعمياء؛ للتى لا منار بها. 

۶ وَمَنْ يُرْسِلٌ الريَاحَ بُْرا بَيْنَ يَدَىْ رَحْمَيِهِ € : يعني المطر. 

قيل”: ولو صح أن السبب الأكثريّ في تكوّن الرياح معاودة الأدخنة المتصاعدة 


. كذا في نفس المصدر . وفي النسخ: أول . ۲. ليس في ن‎ .١ 
. من المصدر مع المعقوفتين‎ .٤ . 3 ح‎ 407/١ تأويل الآيات‎ .۳ 
. 141/۲ مءنء المصدر: ربّه . 1 أنوار التنريلء‎ .۵ 


. كذا في م. وفى النسخ: مشبهات. ۸. أنوار التنزيل» ٠۸١/١‏ . 
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من الطبقة الباردةء لانكسار حرّها وتمويجها الهواءء فلا شك أن الأسباب الفاعليّة 
والقابليّة لذلك من خلق الله والفاعل للسبب فاعل للمسّ . 

اله مَعَ اله € : يقدر على مثل ذلك. 

ٍ تَمَالَى الله عَمّا يَشْرِكُونَ 4 : تعالى القادر الخالق عن مشاركة العاجز المخلوق. 

امن بدو الْخَلقَ ثم يُعيدُهُ 4 : والكفرة وإن أنكروا الإعادة فهم المحجوجون 
بالحجج الدالّة عليها. 

۶ وَمَنْ يَرْرْقَكُمْ مِنَ السّمَاءِ وَالَآَرْضٍ 4 : أي بأسباب سماويّة وأرضيّة . 

اله مَعَ الله € : يفعل ذلك . 

۶ قل هَانُوا بُرْهَانَكُمْ 4 : على أن غيره يقد ر على شىء من ذلك . 

۶ إن كُنْكُمْ صَادِقِينَ 4(: في إشراككم » فإنّ كمال القدرة من لوازم الألوهيّة. 

ُلْ لا يْلَمُ مَنْ فى السّمَوات وَالْأَْضٍ الْمَيْبَ إلاً لله € : لما بين اختصاصه بالقدرة 
التامّة الفائقة العامة عدم تقر ا لله ترسو ا ون ا 

والاستثناء منقطع » ورفع المستثنى على اللغة التميميّة للدلالة على أنّه تعالى إن كان 
ممّن فى السماوات والأرض ففيها من يعلم الغيب مبالغة في نفيه عنهم . أو متّصل على 
أن المراد بمن في السماوات والأرض من تعلق علمه بها واطلع عليها اطلاع الحاضر 
فيهاء فإنّه يعم الله تعالى وأولى العلم من خلقه» وهو موصول أو موصوف. 

وفى نهج البلاغة " كلام يومئ به لإ إلى وصف الأتراك : كأنّي أراهم قوما كأن 
وجوههم المّجَانَ المطرَّقة ”ء يلبسون السرق ' والديباج » ويعتقبون الخيل العتاق ". 


اد الل ۲. النهج ١۸ء‏ الخطبة ٠١۸‏ . 

”. كذا في المصدر. وفي النسخ: المطرفة. والمجان المطرّقة: النعال التي الزق بها الطراق وهو جلد يقوّر 
على مقدار الترس ثم يلزق به. 

.٤‏ كذا فى المصدر. وفي سء أء م ن: الرق. وفي غيرها: الاستبرق. والسرق: شقق الحرير الأبيض. 

4. أي يحبسون كرائم الخيل ويمنعونها غيرهم . 
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ويكون هنا استحرار”" قتل حتّى يمشى المجروح على المقتول. ويكون المفلت أقل 
من المأسور! 

فقال له بعض أصحابه : لقد أعطيت يا أميرالمؤمنين › علم الغيب! 

فضحك لإ وقال للرجل» وكان كلبياً: يا أخا كلب » ليس هو بعلم غيب وإنّما هو 
تعلّم من ذي علم. وإّما علم الغيب علم الساعةء وما عدّده الله سبحانه بقوله : «إنّ الله 
عنده علم الساعة» الآية» فيعلم سبحانه ما في الأرحام من ذكر أو أنثئ. وقبيح أو جميل. 
وسخى أو بخيل» وشقىّ أو سعيد» ومن يكون للنار"2 حطبا أو فى الجنان للنبيين 
مرافقا ل CE‏ ا 
فعلّمنيه؛ ودعا لى أن يعيه صدري» وتضطم عليه جوانحى 9 

9 وَمَا يَشْعْرُونَ ايان يُبْعَقُونَ (©2): متى يُنشرون. مركّبة من «أىّ» و«آن». 

وقرئت ‏ بكسر الهمزة. والضمير «لمن». وقيل : للكفرة. 

بل اذَارَكَ عِلمُهُمْ فى الْآخِرَة 4 : لمّا نفئ عنهم علم الغيب. وأكده بنفي شعورهم 
بما هو مآلهم لامحالةء بالغ فيه بأن أضرب عنه وبيّن أّهم يعلمون حقيقة ذلك يوم 
القيامة» فقال : بل اذارك علمهم في الآخرة» أي تتابع م: منهم العلم وتلاحق حتى كمل 
في ف الأخروهمًا أخبرؤايه فى الا فهو سان فط الجاضى اتر اة 
الاستقبال. ۰ 

وفي تفسير على بن إبراهيم ”: «بل اذّارك علمهم في الآخرة» يقول: علموا ماكانوا 
جهلوا فى الدنيا. 

۶ بل هُمْ فى شَلَكِ مِنْهَا 4 :كمن تحيّر في الأمر لايجد عليه دليلاً. 

بل هُمْ مِنْهَا عَمُونَ 4 (: لا يدركون دلائلها لاختلال بصيرتهم . وهذا وإن اختص 
.١‏ كذا في المصدر. وفي النسخ : استجرار. والاستحرار هو الاشتداد. 


7 المصدر: فى النار . ۳. كذا فى المصدر . وفى النسخ : جوارحي . 
.٤‏ أنوار التنزيل» 161/7 . ۵. تفسير القَمّى. ٠١۲/۲‏ . 
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بالمشركين ممّن في السماوات والأرض نسبه إلى جميعهم كما يُسنّد فعل البعض إلى 
الكل . والإضرابات الثلاث تنزيل لأحوالهم. 

« وَقَالَ الَذِينَ مروا راذا كنا رابا وَآبَاؤْنَا آنا لَمُخْرَجُونَ © (6): كالبيان لعمههم .١‏ 

والعامل في «إذا» ما دل عليه «أثنا لمخرجون» وهو «نخرج» لا «مخرجون»» لان كلا 
من «الهمزة» و«إن» و«اللام» مانعة من عمله فيما قبلها. وتكرير الهمزة للمبالغة فى 
الإنكار. والمراد بالإخراج : الإخراج من الأجداث . أو من حال الفناء إلى حال 0 

قد وُعِدْنَا مَدَانَحْنٌ وَآباؤُنا مِنْ قبل 4 : من قبل وعد محمد اة . 

وتقديم وج الغا ردي أذ الد راا هو ال و خت أ قا هة 
يه المتعوية. 

إن هذا إلا أسَاطِيرٌ لْأوَلِينَ 4 ©: التي هي كالأسمار. 

قل سِيرٌوا فى الْأَرْضٍ فَانْظرُوا كَبِفٌ كان عَاقِبَة المجرمین 6(4: تهديد لهم على 
التكذ يبن وتوف بان رل بهم مثل ها تزل تالمكدبين قلي وار غه 
«بالمجرمين» ليكون لطفا للمؤمنين في ترك الجرم. 

وفي كتاب الخصال”: وسيل الصادق للا عن قول الله كك: «أو لم يسيروا فى 
الأرض». 

قال : معناه : أو لم ينظروا في القرآن. 

۶ ولا تَكّنْ فى ضَيْقِ 4 : في حرج صدر. 

وقرا ابن كثير بكس ر الضاد وهما لغقان. 

وقرئ ': «ضيق» أي أمر ضيق . 

۶ مما يَمْكُرُونَ 4 : من مكرهم. فإنَ الله تعالى يعصمك من الناس. 


. ٠٠۲ العمه: التحيّر والتردد. ۲. الخصال ۳۹۲/۲»ح‎ .١ 


“وغ . أنوار التنزیل» ۱۸۲/۲. 
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< وَيَقُولونَ مَتَ هَذَا الوَعْدُ € : العذاب الموعود. 

3ذ ن صَاوقِينَ 04 طقُلْ عَسَئ أن يَكُونَ روف لَك : تبعكم ولحقكم. 

و«اللام» مزيدة للتأكيد " والفعل مُضمَّن ' معنى فعل يتعدى باللام ؛ مثل : دنا. 

وقرئ ” بالفتح » وهو لغة فيه . 

ٍبَمْض الَّذِى تَسْتَمْجِلُونَ 4©: حلوله» وهو عذاب يوم بدر. 

ولاعسى) و«لعل» و«سوف» فى مواعيد الملوك؛ كالجزم بهاء وإثما يطلقونه9) 
إظهاراً لوقارهم. وإشعاراً بأ الرمز منهم كالتصريح من غيرهم » وعليه جرى وعد الله 
ووعيده. 

و«الفضل» و«الفاضلة» الأفضال. وجمعهاء فضول وفواضل . 

ف وَلكِنَ آكْترَهُمْ لأَيَنْكْرُونَ 4©: لايعرفون حى النعمة فيه فلايشكرونه» بل 
يستعجلون بجهلهم وقوعه. 

۶ وان رَبك لَيَعْلَم مَا ُكِنٌ صد رهم 4: ما تخفيه. 

وقرئٰ ‏ بفتح التاء؛ من كننت ؛ أي سترت . 

وما يُعْلُونَ 4 ): من عداوتك فيجازيهم عليه. 

وَمَا مِنْ غَائبَة فى السَّمَاءِ وَالَْرْضٍ ) : خافية فيهما. 

رشاو اغات ا قافو ف کا ارو د الو اسمن لما تيب 
ويخفئ. والتاء كالتاء في عافية وعاقبة. 

الا فى كاب مين 4©: بيّنء أو مُبيّن ما فيه لمن يطالعه؛ والمراد: اللو" أو 
القضاء على الاستعارة. 


. الصحيح: أو . ؟. مءن: يتضمُن‎ .١ 
الصحيح : يطلقونها.‎ .٤ . 187/7 » أنوار التنزیل‎ .۳ 
. أنوار التنزیل » 187/7 . . س٠ أء م ن: اللوح المحفوظ‎ .٥ 
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وفي أصول الكافي “: محمّد بن يحيى » عن أحمد بن أبي زاهر” أو غيره» عن 
محمّد بن حمّاد. عن أخيه أحمد بن حمّاد. عن أبراهيم› عن آبتة» عن أ بى الحسن 
الأزل ل أنه فان درف اورقا نحن هذا القران الدى فيدما كر بداالجيال ر به 
البلدان ويحيى به الموتئ» ونحن نعرف الماء تحت الهواء. وإنّ في الكتاب ”“لآيات 

ما يراد بها أمر إلا أن ياذن الله "مع ما قد يأذن الله ممَّا كتبه الماضون. جعله الله لنا فى أ 
الكتاب »إن الله يقول: «وما من غائبة فى السماء ریا ی کات مبين): فن 
«وأورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا». فنحن الذين اصطفانا الله كك وأورثنا هذا 
الكتاب ”", فيه تبيان كل شىء. والحديث طويل أخذت منه موضع الحاجة. 

9 إنَّهَذَا الَا ص عَلَى بَنى إسْرَائِيلَ آكْترَ الَذِى هُمْ فيه يَخْمَِفُونَ 4 (©: كالتشبيه: 
والتنزيه» وأحوال الجنّة والنار» وعزير والمسيح. 

وات دى وَرَحْمَةٌ لِمُؤْينِينَ 4©: فإنّهم المنتفعون به. 

إن رب يَقَضِى بَئِنَّهُمْ 4 : بين بن يإسرائيل . 

#بِحُكْمِهِ 4 : بما يحكم به وهو الحقٌ. أو بحکمته» ويدل عليه أنّه قرئ: بحَكّمه. 

و هُوَ العَزِيرٌ 4 : فلا يُرَدٌ قضاؤه. 

العَلِيمٌ 4 ©): بحقيقة ما يقضي فيه وحكمه. 

9 وکل عَلَى الله € : ولاتبال بمعاداتهم . 

3إ عَلَى الْحَيٍّ الْمِينِ 4©: وصاحب الحنّ حقيق بالوثوق بحفظ الله تعالى 
ونصره. 

#إِنَّكَ لآ شم المَؤْنَى 4 : تعليل آخر للأمر بالتوكل »من حيث إِنّه بقطع طمعه عن 


. الكافى اتح 7. ۲. م: ظاهر‎ .١ 
. المصدر: تحيي‎ .٤ . المصدر: ورثنا‎ .۳ 
. المصدر: كتاب الله . 5. فى المصدر: زيادة «به»‎ .6 


۷. المصدر: الذي : 
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مبايعتهم ومعاضدتهم رأساً. وإنّما شُبّهوا بالموتئ لعدم انتفاعهم باستماع ما يُتلى 
عليهم ؛ كما شَبّهوا بالصم في قوله: 

ولا نُسْمِمٌ الصّمٌ الدّعَاءً إذَا ولوا مُدْبرِينَ 4(©): فإنَ إسماعهم في هذه الحال أبعد. 

وقرأ" ابن كثير: «ولا يسمع الصم». 

3 وَمًا نت بهَادِى العُنى عَنْ ضَلاَلتِهِمْ 4 : حيث الهداية لا تحصل إلا بالبصر. 

إن سبع 4 : أي ما يجدي إسماعك. 

ٍ9إلأمَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا 4 : من هو في علم الله كذلك . 

۶ قَهُمْ مُسْلِمُونَ 4 : مخلصون. من أسلم وجهه الله. 

( رار الوك مع إا دنا رفوع ات زمر یا ادرا ن اك 
والعذات» 

آخرَجتا لَهُمْ دَابةَ مِنَ الَرْضٍ 4 : قيل ”“: وهي الجسّاسة”". وأنٌ طولها سنّون 
ذراعاًء ولها [أربع]9©) قوائم وزغب وريش وجناحان. لا يفوتها هارب ولا يدركها 
طالب. 


۶ تُكَلمُهُمْ ان اللا كَانُوا بِآيَاتنَا4: قيل: خروجها وسائر أحوالهاء فإنّها من آيات 


وقيل : القرآن. 
۶ لا يُوقِنُونَ € : لا يتيقنون. وهو حكاية معنى قولهاء أو حكايتها لقول الث أو 
وقرأ9' الكوفيّون: «أنّ» بالفتح . 


١و؟.‏ أنوار التنزيل». 14777. .٣‏ كذا فى المصدر . وفى النسخ : الحسّاسة . 
.٤‏ من المصدر . 6 نفس المصدر والمجلّد. 184. 


1. نفس المصدر والمجلّد. ٠۱۸١‏ . . كذا فى المصدر . وفى النسخ: بالكسر . 
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وفي كتاب الغيبة ١‏ لشيخ الطائفة ئ » بإسناده إلى على بن مهزيار حديث طويل, 
يذكر فيه دخوله على صاحب الأمر ا وسؤاله إيَاه وفيه: فقلت : يا سيّدي, متى 
يكون هذا الأمر؟ 

فقال: إذا حيل بينكم وبين سبيل الكعبة» واجتمع الشمس والقمر واستدار بهما 
الكواكب والنجوم. 

فقلت: متئء یا ابن رسول الله يِه ؟ 

فقال: فى سنة كذا وكذا تخرج دابّة الأرض من بين الصفا والمروةء ومعه29 عصا 
موسى وخاتم سليمان» يسوق ”'الناس إلى المحشر. 

وفى كتاب كمال الدين وتمام النعمة ° بإسناده إلى النزل بن سياره*: عن 
أميرالمؤمنين لا حديث طويل » قال فيه ل بعد أن ذكر الدبجال ومن يقتله :ألا إن بعد 
ذلك الطامّة الكبرى. 

قلت : وما ذلك» يا أميرالمؤٌ منين ؟ 

قال: خروج دابّة [من] الأرض من عند الصفاء معها خاتم سليمان وعصا موسى. 
تضع ‏ الخاتم على وجه كل مؤمن فينطبع فيه : هذا مؤمن حمّاء وتضعه ‏ على وجه 
كل كافر فيُكتب : هذا كافر حقّا حتّى أن المؤمن لينادي : الويل لك حقّاً ".يا كافر. 
وأنّ الكافر ينادي: طوبى لك يا مؤمن» وددت أنّى "١‏ )كنت مثلك فأفوز فوزاً عظيما. ثم 
ترفع الدابّة رأسها [فيراها]" "من بين الخافقين بإذن الله عَظِة. وذلك بعد طلوع الشمس 
من مغربهاء فعند ذلك ترفع التوبة فلا تُقبل توبة ولاعمل يُرفع و«لاينفع نفساً إيمانها 


. ؟. الأظهر: معها‎ . ٠١١) الغيبة للطوسى‎ .١ 

۳ الأ لور نوق : .٤‏ كمال الدين 0۲۷ح ١‏ . 
.٥‏ المصدر: النزال بن سبرة. . من المصدرمع المعقوفتين . 
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8. المصدر: فينكتب . .٠‏ ليس فى المصدر . 
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الجزء التاسع / سورة النمل و التو بام ا ا نوو AS‏ اه 
لم تكن آمنت من قبل أو كسبت فى إيمانها خير . 

ثم قال ل : لا تسألونى عمًا يكون بعد هذاء فإنّه عهد إلى حبيبي رسول الله َل ألا 
أخبريه غبر غترتي: 

وفي كتاب علل الشرائع ‏ بإسناده إلى محمّد بن سنان؛ عن المفضل بن عمر. عن 
أبى عبدالله ملل قال : قال أميرالمؤمنين طا : أنا قسيم الله بين الجنّة والنارء وأنا الفاروق 
ارا اه ر 

EIR GL 
© الحسن عن ”على بن حسّان قال : حدثني أبوعبدالله الرياحى ؛ عن أبسي الصامت‎ 
مك‎ GE عطت‎ N ET الحلوانئ؛ عن أبى جعفر ا‎ 
المنايا والبلايا والقضايا"' وفصل الخطاب. وإنّى لصاحب الكرّات ودولة الدول» وإني‎ 
لصاحب العصا والميسم والدابّة ة التي تکل النامن.‎ 

وفي تفسير على بن إبراهيم ل ": وأما قوله : «وإذا وقع القول لبهم حرجا هيم 
دابّة من الأرضص»”" إلى قوله: «بآياتنا لا يوقنون». فإنّه حدّثني أبي. عن ابن أبى عميرء 
عن أبى بصيرء عن أبى عبدالله مي قال: انتهى رسول الله يي إلى أميرالمؤمنين نظلا وهو 
نائم فى المسجدء قد جمع رملا ووضع رأسه عليه فحرّكه برجله. ثم قال له: قم. يا 
دابّة الأرض . 

فقال رجل من أصحابه : يا رسول الله أيسمّى بعضنا بعضاً بهذا الإسم. 

فقال : لاء والله ما هو إلا له خاصّة, وهو الدابّة التي ذكرها الله فى كتابه [فقال كل : 
«وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابّة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا 


يوكنون». 

.۳ العلل ٤٦ء ح 7. ۲. الکافی ۱۹۸/۱ءح‎ .١ 
م: أبى الصّلت.‎ .٤ . كذا فى المصدر . وفى النسخ: بن‎ ." 

6. المصدر: الوصايا . .١‏ تفسير القمّی ٠۳٠/۲»‏ . 


۷. ليس في الأرض . ۸. ليس في المصدر . 


0۹۸ برم م600 666666666666606 ............. تَفُسير كنز الدقائق وبحرالغرائب 

ثم قال: يا على » إذا كان آخر الزمان أخرجك الله في أحسن صورة» ومعك ميسم 
تسم به أعداءك . 

فقال رجل لأبي عبدالله عة إن العامّة “ يقولون: هذه الدابّة إّما تكلمههم”. 

فقال أبو عبدالله يِذ : كَلْمَهم الله في نار جهّم إنمًا هو تكلّمهم من الكلام. 

وقال أبو عبدالله ”طا : قال رجل لعمّار بن ياسر: يا أبا اليقظان, آية فى كتاب الله قد 
أفسدت قلبي وشككتني . 

قال عمّار: وأيّة9'آية هي ؟ 

قال: قوله : «وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابّة من الأرض تكلّمهم أن الناس 
كانوا بآياتنا لايوقنون». فأيّة 0)دابّة هذه ؟9) 

قال عمّار: والله؛ ما أجلس ولاآكل ولاأشرب حتّى أريكها. فجاء عمّار مع الرجل 
إلى أميرالمؤمنين نلا وهو يأكل تمراً وزبداً. فقال طا : يا أبا اليقظان» هلمّ. فأقبل عمّار 
وجلس يأكل " معه» فتعجّب الرجل منه. 

فلمًا قام عمّار قال له الرجل : سبحان الله" إِنّك حلفت أن لاتأكل ولاتشرب 
ولاتجلس حتّى ترينى 9 الدابة ٠١!‏ 

قال : قد أريتكها إن كنت تعقل . 

وفى مجمع البيان "١‏ بعد أن نقل هذا الحديث الأخير: وروى العيّاشي هذه القصّة 
شاقن ادر افا 

زورید ين تارفن فل شيل عا ا عن الدانة. 


١‏ المد رالناس : ". أي تجرحهم. 

۳. تفسير القمّی » ۱۳۱/۲ . ٤‏ وه. المصدر: أيّ. 

1. افدر هر ۷. م: أكل . 

۸. او «ياأبااليقظان» . 8. المصدر: ترينيها . 
.١ NTO‏ المجمع ۲۳١/١‏ . وفي ن: القرطي . 


۲. المجمع ۲۳٤/٤‏ . وفى ن: القرطي . 
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فقال: أماء والله. ما لها ذنب وإنّ لها للحية. 

وعن حذيفة ‏ عن النبئ يي قال : دابّة الأرض طولها سّون ذراعاًء لايدركها 
طالب ولايفوتها هارب» فتسم المؤمن بين عينيه وتكتب بين عينيه مؤمن» وتسم 
الكافر بين عينيه وتكتب بين عينيه : كافر. ومعها عصا موسى وخاتم سليمان. فتجلو 
وجه المؤمن بالعصا وتختم أنف الكافر بالخاتم » حتّى يقال: يا مؤمن ويا كافر. 

وروي ”عن النبئ َة أنه يكون للدابّة ثلاث خرجات من الدهر: فتخرج خروجا 
بأقصى المدينة فيفشو ذكرها فى البادية» ولا يدخل ذكرها القرية» يعني مكة. ثم 
[تمكث زماناً طويلاً ثم تخرج خرجة أخرئ قريباً من مكّة؛ فيفشو ذكرها في البادية 
ويدخل ذكرها القرية؛ يعنى مكّة. ثم]7'سار الناس يوم فى أعظم المساجد على 
الله كك حرمة واا [يعنى]*' المسجد العام لم ر ا رفن ا 
المسجد [تدنو]' وتدنو كذا ما بين الركن الأسود إلى باب بني مخزوم عن يمين 
الخارج في وسط من ذلك فيرفض ”الناس عنهاء ويثبت لها عصابة عرفوا أنهم لن 
يعجزوا الله » فخرجت عليهم تنفض رأسها من التراب» فمرّت بهم فجلت عن وجوهم 
حتّى تركتها كأ ها الكواكب الدرّيّة؛ ثم ولت في الأرض لايدركها طالب ولايعجزها 
هارب» حتّى أن الرجل ليقوم فيتعوّذ منها في الصلاة فتأتيه من خلفه فتقول: يافلانء 
الآن تصلى . فيقبل عليها بوجهه فتسمه "في وجهه» فيتجاو ر" الناس في ديارهم 
ويصطحبون في أسفارهم ويشتركون فى الأموال؛ يُعرف الكافر من المؤمن فيقال 
للمؤمن: يامؤمن؛ وللكافر: ياكافر. 


وفي جوامع الجامع ": وروي فتضرب المؤمن فيما "بين عينيه بعصا موسى, 


. ليس فى أء م‎ .۳ .۲۳٤/٤ و؟. المجمع.‎ ١ 
. 4و ة. من المصدر. 1. أي يتفرّق‎ 
. المصدر: فتمسه . ۸. كذا فى المصدر . وفى النسخ: فتجاور‎ .۷ 


4. الجوامع» .٠ .4١‏ ليس في المصدر . 
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فتنكت نكتة بيضاء» فتفشو تلك النكتة في وجهه حتى يضىء "لها وجهه. وتكتب”) 
بين عينيه : مؤمن » وتنكت الكافر بالخاتم فتفشو تلك" النكتة حتّى يسود لها وجهه. 
وتكتب )بين عينيه : كافر. 

وعن الباقر ")ا : کلم الله من قرأ: تکلمهم " ولكن «تكلمهم»”" بالتشديد. 

وفى شرح الآيات الباهرة": قال محمّد بن العبّاس أ : حدّثنا جعفر بن محمّد 
الحلبن. عن عبدالله بن محمّد بن الزات عن محمد بن الجنيد9. عن مفضّل بن 
صالح . عن جابر بن يزيد» عن أبى عبدالله الجدلى قال: دخلت على على لا يوما 
فقال: أنا دابّة الأرض . 

وقال : حدثنا على بن أحمد بن حاتم عن إسماعيل بن إسحاق الراشديّ. عن 
خالد بن مخلد» عن عبدالكريم بن يعقوب الجعفي, عن جابر بن يزيد. عن أبي عبدالله 
الجدلئ قال : دخلت على على بن أبي طالب فا فقال: ألا أحدثك ثلاثاً قبل أن يدخل 
على وعليك داخل؟ 

قال : أنا عبدالله . وأنا داّة الأرض صدقها وعدلهاء وأخو نبيّها. ألا أخبرك بأنف 
المهديّ وعينيه ؟ 

قال: قلت : بلى . 

قال : فضرب بيده إلى صدره» وقال: أنا. 

وقال "": حدّثنا أحمد بن محمّد بن الحسن الفقيه. عن أحمد بن عبيد بن ناصح › 


. المصدر: يبيض . ". المصدر: يكتب‎ .١ 
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4. الجوامم» .56١‏ 1. كذا في المصدر . وفي النسخ: يكلمهم . 
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عن الحسين بن علوان؛ عن سعد بن طريف ‏ عن الأصبغ بن نباتة قال: دخلت على 
أميرالمؤمنين له وهو يأكل خبزاً وخلاً”' وزيتاًء فقلت : يا أميرالمؤمنين. قال الله كېك: 
«وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابّة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا 
يوقنون». فما هذه الدائه ؟ 

قال : هي دابّه تأكل خبزاً وخلاً وزيتاً. 

وقال ” أيضاً: حدّثنا الحسن بن أحمد» عن محمّد بن عيسى » عن يونس بن 
عبدالرحمن» عن سماعة بن مهران؛ عن الفضل بن يزيد عن الأصبغ بن نباتة قال: 
قال لى معاوية : يا معشر الشيعة » تزعمون أن عليّاً دابّة الأرض . 

فقلت : نحن نقول» واليهود يقولون. 

قال : فأرسل إلى رأس الجالوت» فقال له: ويحك» تجدون دابّة الأرض عندكم 
مكتوبة ؟ 

فقال : نعم . 

فقال : فما هي ؟ 

[فقال : رجل . 

فقال:]9'أتدري ما اسمه ۷٩‏ 

قال : نعم اسمه إل 9 
قال : فالتفت إلى فقال : ويحك. يا أصبغ » ما أقرب إليا ١‏ من علي . 
قال "'“: وروي في الخبر أن رجلا قال لأبى عبدالله طا : بلغني أن العامّة يقرأون هذه 


۲. ليس فى سء أو م»ن. ۳. تأويل الآيات ٤۰0-٤٠٤/١‏ »ح ٠١‏ . 
.٤‏ المصدر: الحسين . 6. المصدر: الزبير. 

1. من المصدر. ۷. كذا فى المصدر . وفى النسخ: اسمها . 
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[الآية هكذا:]“ تكلمهم ؛ أي تجرحهم. 

فقال : كلمهم الله في نار جهنم , ما نزلت إلا «تكلّمهم» من الكلام. 

لوَيَوْمْ خُر مِنْ كل مه قَؤجاً مِمَّنْ يُكَذَّبٌ بآيَاتِنَا4 : بيان للفوج؛ أي فوجاً 
مكل ريز :: 

و«من» الأولئ للتبعيض. لأن أمّة كل نبي شامل للمصد قين والمكذبين. 

#نَهُمْ يُورَعُونَ 4©: يُحبس أوَلهم على آخرهم ليتلاحقواء وهو عبارة عن كثرة 
عددهم وتباعد أطرافهم . 

و رعو بن رزاع ی كاهو ی 
والدليل على أن هذا في الرجعة «ويوم نحشر من كل أمّة فوجاً [ممّن يكذّب بآياتنا فهم 
بوزعونء حنَّى إذا جاؤوا قال أكذّبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علماً أمّا ذا كنتم تعلمون» 
قال : الآيات أميرالمؤمنين والأئمّة +24 . 

فقال الرجل لأبي عبدالله ا : [إنّ العامّة تزعم]'أنّ قوله: «يوم نحشر من كل أمّة 
فوجاً» عنى يوم القيامة. 

فقال أبو عبدالله اغا أفيحشر الله كلك يوم القيامة من كل أمّة فوجاً.] 9 ويدع الباقين؟ 
لاء ولكنّه فى الرجعة؛ وأمًا ية [يوم القيامة]*' فهو: «وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا). 
تبن ا عمدو عر ا عبدالله لا قال: ما يقول 
الناس فى هذه الآية : «ويوم نحشر من كل أمّةَ فوجأ»؟ 

قلت : يقولون:إِنّها فى القيامة. 

قال : ليس كما يقولون: إِنّها في الرجعة » أيحشر الله في القيامة من كل أمّة فوجا 


حد ثنى 


. 170/1 ليس فى ن . ؟. تفسير القمّي»‎ .١ 
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ويدع الباقين ؟ إنّما آية القيامة : «وحشرناهم فلم نغادر منهم أحداً». 

حدّثنى 7 أبي» عن ابن أبي عمير» عن المفضّلء عن أبي عبدالله مقا في قوله وك: 
«ويوم نحشر من كل أمّة فوجاً» قال ا : ليس أحد من المؤمنين قتل إلا ويرجع حبّى 
يموت» ولايرجع إلامن محض الإيمان محضاً ومن محض الكفر محضا. 

وفى مجمع البيان”: واستّدِلَ بهذه الآية على صحّة الرجعة من ذهب إلى ذلك من 
الاماميّة بأن قال: إن دخول «من» فى الكلام يوجب التبعيض: فدل ذلك 7 [على ]أن 
اليوم المشار إليه فى الآية يحشر فيه قوم دون قوم» وليس ذلك صفة يوم القيامة الذي 
يقول فيه سبحانه : «وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدأً». وقد تظافرت 7 الأخبار عن 
أئمّة الهدئ من آل محمّد ليث في أن الله تعالى سيعيد عند قيام المهدي غلا قوما ممّن 
تقدّم موتهم من أوليائه وشیعته» ليفوزوا بثواب نصرته ومعونته» ويبتهجون بظهور 
دولته» ويعيد أيضاً قوما من أعدائه لينتقم منهم» وينالوا بعض ما يستحقّونه من العقاب 
في القتل على أيدي شيعته والذلّ والخزي بما يشاهدون من علو كلمته. ولايشك 
عاقل أن هذا مقدورلله تعالى غير مستحيل في نفسه» وقد فعل الله تعالى ذلك فى الأمم 
الخالية » ونطق القرآن بذلك في عدة مواضع ؛ مثل قصّة عزير وغيره على ما فسّرناه") 
في موضعه. 

وصح عن النبئ به قوله : سيكون في أمتّى كل ما كان في بنىإسرائيل؛ حذو النعل 
بالنعل والقذة بالقذة» حبّى لو أن أحدهم دخل حجر ضبّ لدخلتموه. على أنّ جماعة 
من الإماميّة تأوّلوا ماورد من الأخبار في الرجعة على رجوع [الدولة والأمر والنهى دون 
رجوع الأشخاص وإحياء الأموات, وأوّلوا الأخبار الواردة في ذلك لما ظنوا أن 


. 750-771/6 المجمع.‎ .۲ . 17١ نفس المصدر والمجلّد,‎ .١ 
كذا في المصدر. وفي النسخ: فدل على ذلك. 4. من المصدر.‎ ." 
ن: فسرته.‎ .١ . سء أ م» المصد ر: تظاهرت‎ .6 


14 الاي حا لع و ون لامي لعا ل رت وات ده عدوت د ني لقتني كر الدقاتق واا 


الرجعة]' تنافي التكليف» وليس كذلك لأنه ليس فيها ما يلجئ إلى فعل الواجب 
والامتناع من القبيح › والتكليف يصح معها؛ كما يصح مع ظهو ر المعجزات الباهرة 
والآيات القاهرة ؛ كفلق البحر وقلب العصا ثعباناً وما أشبه ذلك ولأنّ الرجعة لم تبت 
بظواهر الأخبار المنقولة فيتطرّق التأويل عليهاء وإِنّما المعوّل فى ذلك على إجماع 
الشيعة الاماميّة وإن كانت الأخبار تعضده وتؤيّده. 

وفى جوامع الجامع ”: وقد استدل بعض الإماميّة بهذه الآية على صحة الرجعة» 
وقال :إن المذكور فيها يوم يُحشر فيه من كل جماعة فوج. وصفة يوم القيامة أنه يُحشر 
فيه الخلائق بأسرهم ؛ كما قال سبحانه : «وحشرناهم فلم نغادر منهم أحداً». 

وورد” عن آل محمّد صلوات الله عليهم :أن الله تعالى يحيى عند قيام المهديّ لا 
قوماً من أعدائهم قد بلغوا الغاية في ظلمهم واعتدائهم ‏ وقوماً من مخلصي أوليائهم قد 
ابتلوا بمعاناة كل عناء ومحنة في ولايتهم 29 لينتقم هؤلاء من أولئك EE‏ 
تجرّعوه من الغموم بذلك. وينال كلا الفريقين بعض ما استحمّه من الثواب والعقاب. 

وروي عنه ا : سيكون فى أمّتى كل مال كان في بنىإسرائيل؛ حذو النعل 
بالنعل والقذة بالقذة. وعلى هذا فيكون المراد بالآيات : الأئمّة الهادية ل24 . 

وفى إرشاد المفيد ": روى عبدالكريم الخثعمى "قال : قلت لأبى عبدالله طا : كم 
يملك القائم 391 ؟ 

قال : سبع سنين» يطول الله "له الأيّام والليالى 17 [حتّى ١]‏ يكون السنة من سنيه 
مقدار عشر سنين من سنيكم؛ فيكون سنو "!) ملكه سبعين سنة من سنيكم هذه وإذا 


.؟14١ ليس في أ. ۲. الجوامع»‎ .١ 

*. نفس المصدر والموضع . .٤‏ المصدر: ولائهم . 

۵. نفس المصدر والموضع . . كذا فى المصدر. وفي النسخ: من . 
۷. اللارشادء 7147. ۸. بعض نسخ المصدر: الجعفي . 
9. فى المصدر: «تطول» بدل «يطؤل الل» . .٠‏ ليس فى المصدر. 


. كذا فى المصدر . وفي النسخ : سني‎ .١7 من المصدر.‎ .١ 


الجزء التاسع / سورة النمل E‏ اق لطس ل ون بورح جومم ام ا امو م e‏ 


آن قيامه مُطر الناس جمادى الآخرة وعشرة أيّامم من رجب مطراً لم ير الخلائق مثلهء 
فينبت الله به لحوم المؤمنين وأبدانهم فى قبورهم, وكأ ّي أنظر إليهم مقبلين من َبَل 
جهينة "' ينفضون شعورهم من التراب. 

فعلئ هذا «الآيات»: الأئمّة الطاهرون» ومجيئهم إلى حيث يرجعون» والتوبيخ من 
الله بلسان الأئمّة لق . ظ 

ووقوع القول: تعذيبهم وقتلهم علئ أيدي الأئمّة والمؤمنين. 

ومن قال :إن قوله «ويوم نحشر من كل أمّة فوجا» المراد به : يوم القيامة قال : المراد 
بالفوج : الجماعة من الرؤساء والمتبوعين في الكفر حُشِروا ومجمعوا"لإقامة الحجة 
عليهم . 

وقال فى قوله : 

حى إِذَا جََاؤُوا 4 : أي إلى المحشر. 

9 قَالَ أكَذَبْتُمْ بآيَاتَى وَلْمْ تُحِيطُوا بها عِلْماً € : «الواو» للحال؛ أي أكذبتم بها بادئ 
ارال جر الاين ها ندا معطا غلم كيار و NNE‏ 
أو للعطف؛ أي أجمعتم بين التكذيب بها وعدم إلقاء الأذهان لتحمّقها. 

۶ ما دا كُنكُمْ تَْمَلُونَ 4©: أم أي شىء كنتم تعملونه بعد ذلك. وهو للتبكيتءإذ لم 
يفعلوا غير التكذيب من الجهل فلا يقد رون أن يقولوا: فعلنا غير ذلك . 

< وَوَقَعَ القَوْلُ عَلَِهِمْ 4: حل بهم العذاب الموعود على أيدي الأئمّة والمؤمنين 
علئ ما قلناء وكبّهم فى النار على ما قالوا. 

ليما َلَمُوَا4 : بسبب ظلمهم» وهو التكذيب بآيات الله. 

۶ فَهُمْ لا يَنطِقَونَ €(: باعتذار لشغلهم بالعذاب. 

ألم يروا : ليتحمّق لهم [التوحيد ويرشدهم إلى تجويز الحشر وبعثة الرسل]9) 


. كذا في المصدر . وفى النسخ: جهته . ”. ن: جمعهم‎ .١ 
1 من أنوار التنزيل»‎ ٤ . أي «الواو» للعطف‎ .۳ 


UNS Reena aS SRS 1۰٦ 


لأنّ تعاقب النور والظلمة على وجه مخصوص غيرمتعيّن بذاته لا يكون إلا بقدرة 
قاهر» وأنّ من قدر [على إبدال الظلمة بالنور في مادّة واحدة قدر]” على إبدال الموت 
بالحياة في مواد الأبدان, وأنّ من جعل النهار ليبصروا فيه سبباً من أسباب معاشهم لعلّه 
لايخلل بما هو مناط جميع مصالحهم فى معاشهم ومعادهم. 

نّا جَعَلنَا اليل يكوا فيه € : بالنوم والقرار. 

وَالنَهَارَ مُبْصِراً 4 : فإ أصله : ليبصروا فيه» فبولغ فيه بجعل الإبصار حالاً من 
احواله المجعول عليها بحيث لاينفك عنها. 

إن في َل لَآَاتٍ لِقَوْم يؤْمنُونَ 4©: لدلالتها على أنه لا يخلّ بما هو مناط جميع 
المصالح. 

وَيَْمْ ينْقَخُ فى الصُورِ 4 : قيل ”': إِنّه تمثيل لانبعاث الموتئ بانبعاث الجيش إذا 
تفخ فى البوق. 

وفى مجمع البيان : «ويوم ينفخ فى الصور» واختلف في معنى الصورء فقيل : هو 
صُور الخلق » جمع صورة؛ عن الحسن وقتادة. ويكون معناه: [يوم]”/' ينفخ الروح في 
الصُور فيُبعثون. 

وقيل”': هو قرن يُنفخ فيه شبه البوق [عن مجاهد]"' وقد ورد ذلك فى الحديث. 

وفي كتاب شيخ الطائفة ”في دعاء أمّ داود المنقول عن أبي يي الحسن الرضا ل : 
الهم ام[ على ابترافيل عافن عر وا الو ن رة 

۶ فَمَزِعَ مَنْ فى السّمَواتٍ وَمَنْ فى الْأَرْضٍ 4: من الهول [قيل “: هي ثلاث نفخات 
الألق: نفخة افرع د تالقانية هة الضتدق والقالثة :مح القيام رت امانيو 


۱ و۲. من أنوار التنزيل» 1814/7. ۳. المجمع. 777/4 . 
.٤‏ من المصدر . 6. نفس المصدر والموضع . 


الحزء التاسع / سورة النمل م ل ا حم ل لابو شق لاه تومته ا امسج طم ف مأ سو افا و و ا E‏ 


وعبّر عنه بالماضى لتحمّق وقوعه. 

الآمَنْ شَاءَ الله 4 : أن لايفزع » بأن يثيّت قلبه. 

قیل ": هم جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل. 

وقيل9): الحور والخزنة وحملة العرش. 

وقيل "': الشهداء. 

وقيل : موسى لأنّه صي مرّة» ولعل المراد ما يعم ذلك. 

وکل آنَوْهُ4: حاضرون الموقف بعد النفخة الثانيةء أو راجعون إلى أمره. 

وقرا حفص : «أتوه) على الفعل . 

وقرئ” *): رأتاه» على التوحيد للفظ " «الكل». 

«دَاخِرِينَ 4(©): صاغرين. 

وقرئ : «دخرين». 

وَتَرَى الْجبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةَ 4 : ثابتة في مكانها. 

وَهِى تَر مَرّ السّحَابٍ € : في السرعة ء وذلك لأنّ الأجرام الكبار إذا تحرّكت في 
سمت واحد لاتكاد تبين حركتها. 

9صُنْمَ اللو 4 : مصدر مؤكد لنفسه» وهو لمضمون الجملة المتقدّمة ؛ كقوله: «وعد 
اللّه) . 

9الّذِى آَئْقَنَ كُلَّ سء 4: أحكم خلقه وسواه على ما ينبغي 

وفي یر إبراهيم 6 : وقوله وَيْكَ: «وترى الجبال تحسبها جامدة وهي 
ا نمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء» قال : فعل الله الذي أحكم كل شى ء. 


.۱۸١-٠۸٤/۲ أنوار التنزيل.‎ .٤۔‎ ١ 

6. نفس المصدر والمجلّد 1۸١‏ . وفيه: زيادة «حمزة و» 

1. نفس المصدر والموضع . ۷. المصدر: لتوحيد لفظ . 
۸. نفس المصدر والموضع . 9. تفسير القمّی» 171/7 . 


1۰۸ تخ دهج مومناه بدا ويد اتج فو انام لمعا بكرو عوك ومو د تف كك الدافالة وس الكراتت 

انه خَبِيرٌ يمَا تَفْعَلُونَ 4 (©: عالم بظواهر الأفعال وبواطنها فيجازيكم . عليهاء 
كما قال: 

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَئَةِ فَلَهُ خَيِرٌ مِنْهَا 4 : قيل 9©: إذ ثبت له الشّريف بالخسيس» والباقى 

بالفانى » وسبعمائة بواحدة. ۰ 

وقيل ”: حير منها؛ أي خير حاصل من جهتها وهو الجنئّة. 

وقرأ "ابن كثير وأبو عمرو وهشام : «خبير بما يفعلون» بالياءء والباقون بالتاء . 

وفى كتاب معانى الأخبار”): حدّثنا محمّد بن موسى بن المتوكّل قال: حدّثنا 
محمّد بن يحيى العطار» عن أحمد بن محمّد بن عيسى » عن عثمان بن عيسى » عن أبي 
أيَوب الخرّاز قال : سمعت أبا عبدالله ملل يقول: لمّا نزلت هذه الآية على النبى َيل قال : 
اللهمّ زدني . فأنزل الله وكَ: «من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافاً 
كثيرة». فعلم رسول الله َة أنَ الكثير من الله ما لا يحصى وليس له منتهئ . 

وَهُمْ مِنْ فرّع يَؤْمَئِذٍ آمنُونَ 4©: يعني به : خوف عذاب يوم القيامة. 

وقرأ"" الكوفيّون بالتنوين, لأنّ المراد فزع واحد من أفزاع ذلك اليوم. 

و«آمن» يتعدذئ 9 بالجارٌ وبنفسه ؛ كقوله : «أفامنوا مكر الله). 

وقرأً" الكوفيّون [ونافع [يومثذ]بفتح الميم » والباقون بكسرها. 

وفى مجمع البيان ”: قال الكلبئ :إذا أطبقت النار على أهلها فزعوا فزعة لم يفزعوا 
مثلهاء] "١‏ وأهل الجنّة آمنون من ذلك الفزع . 

وفي تفسير علي بن إبراهيم #4 ”: حدٌ ثني أبي » عن محمّد 7" بن أبي عمير» عن 


. كذا فى أنوار التنزيل 186/7 . وفى النسخ: فيجازيهم‎ .١ 


۲۔٤.‏ أنوار التنزيل: ؟188/7١.‏ ۵. المعانى ۳۹۸-۳۹۷ ح 64 . 
.٦‏ أنوار التنزيل. ٠۸١/۲‏ . ۷. كذا فى المصدر . وفي النسخ: يعدى . 


۸. نفس المصدر والموضع . 4. من المصدر . 
١7‏ . تفسير القمّى» ”/لالا. ۳. ليس فى المصدر . 


الجزء التاسع / سورة النمل ا 


منصور بن يونس عن عمر بن شيبة؛ عن أبي جعفر ثا قال: سمعته يقول 
ابتداء 27 منه :إن الله إذا بدا له أن يبين خلقه ويجمعهم لما لاب منه أمر منادياً ينادي. 
فاجتمع الجنّ والإنس في أسرع من طرفة عين. إلى أن قال ية : رسول الله وعلى 
وشيعته على كثبان من المسك الأذفر على منابر من نورء يحزن الناس ولا يحزنون: 
ويفزع الناس ولا يفزعون. ثم تلا هذه الآية: «من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من 
فزع يومئذ أمنون». فالحسنة والله. ولاية على . 
حدٌ ثنى ”أب , عن ابن أبي عمير» عن معاوية بن عمّار» عن أبي العبّاس المكبّر قال 
دخل مولى لامرأة على بن الحسين عه على أبي جعفر تة يقال له أبو أيمن 
[فقال]”' يا أبا جعفرء تغرّون2' الناس وتقولون': شفاعة محمّد شفاعة محمّد! 

فغضب أبو جعفر طا حتّى تربّد " وجهه. ثمّ قال: ويحك. يا أبا أيمن. اغرّك أن 
تجح سس ا ا ال شفاعة 
محمد ولي . ويلك. فهل يشفع إلا لمن وجبت له النار؟ والحديث طويل أخذت منه 
وا 

وفى كتاب الخفال 511 عن يونس بن ظبيان قال: قال الصادق جعفر بن 
محمد عله إن الناس يعبدون الله تعالى على ثلاثة أوجه : فطبقة يعبدونه رغبة فى ثوابه 
فتلك عبادة الحرصاء وهو الطمع. واخرون يعبدونه فرق من التار فلك غادة 
العبيد وهي الرهبة. ولكني أعبده حبّا له فتلك عبادة الكرام وهو الأمن لقوله تعالى 


8 المي . 3 E‏ اش 5 ف الك فا 
۳. بسر دی ۲/۲ 5 .٤‏ كذا فى المصا ر . وفي انسخ: فقال . 
6. من المصدر . 1 المصدر: يعزو . 
لر E‏ 


8. كذافى المصدر . وفى س .أ أن عدك . ولب ى فى مءنء وفى غيرها :أن عن له . 
15 لين فى و .١‏ الخصال. ۱۸۸۱ح ۲۵۹ . 


۲. أى خوفا . 


e AEE ARE ES 11۰‏ قاق وى ات 


«وهم من فزع يومئذ آمنون» ولقوله تعالى : «قل إن كنتم تحبّون الله فاتبعونی يحببكم 
الله ويغفر لكم ذنوبكم». فمن أحبٍ الله [أحبّه الله كك ومن أحببّه الله ]7 كان من 
الامنين. 

عن حمزة بن يعلى ”» يرفعه بإسناده. قال: قال رسول الله ييه : من مقت نفسه 
دون مقت الناس آمنه الله من فزع يوم القيامة 

وفى أصول الكافى ”: على بن إبراهيم ُء عن أبيه » عن النوفلى » عن السكونى» 
عن أبى عبدالله لغ قال : قال رسول الله يي :من وقرذا شيبة فى الإسلام آمنه الله من فزع 
يوم القيامة . 

وفي روضة الكافى “على بن محمّد. عن على بن العبّاس »عن على بن 

حمَاد »عن عمرو بن شمر عن جابر» عن أبي جعفر با في قول الله ككَ: «ومن 

بقترف حسنة نزد له فيها حسنا» قال من تولى الأ وهساء هن آل محمد واد تبع آثارهم 
فذلك يزيده ولاية من [مضى من]" النبيّين والمؤمنين الأوّلين » حتّى تصل ‏ ولايتهم 
إلى آدم علي . وهو فول الله : «من جاء بالحسنة فله خير منها» يد خله 9 الجنة. والحديث 
طويل أخذت منه موضع الحاجة. 

وفى أمالى شيخ الطائفة ثفة ا" بإسناده إلى عمّار بن موسى الساباطى قال: قال أبو 
عبد الله الا : لايقبل الله من العباد الأعمال الصالحة التى يعملونها إذا ل الامام الجائر 
الذي ليس من الله تعالى. 


. من المصدر . وفى النسخ: «وأحبّه الله بدل ما بين المعقوفتين‎ .١ 


۲. الخصال ١/ءح‏ 06 . ۳. الكافى ۲ح ”7 
3 الكافى ج 43 : 8 س۰ أ حمّاد 
1 سء اء العبُاس ۷, من المصدر. 


.77-1521/1 أمالى الطوسي.‎ .٠ 


الجزء التاسع / سورة النمل ONE‏ لو ا ا 

فقال له أبو عبدالله بن أبى يعفور: أليس الله تعالى قال: «من 7 جاء بالحسنة فله خير 
منها وهم من فزع يومئذ آمنون». فكيف لاينفع العمل الصالح ممّن تولى أثمّة الجور؟ 

فقال له أبوعبدالله ا : وهل تدري ما الحسنة التى عناها الله تعالى فى هذه الآية؟ 
هى [والله]'"' معرفة الإمام وطاعته. 

ومن جَاء بالسيكة ): قيل : بالشرك. 

وفى كتاب سعد السعود” لابن طاوس ‏ قال : وقد تقل عن الفرّاء قوله : «من جاء 
بالحسنة» لا إله إلا اللهء و«السيّئة» الشرك. 

أقول: هذا تأويل غريب غير مطابق للمعقول والمنقول. لأنّ لفظ «لا إله إلا الله يقع 
من الصادقين والمنافقين » ولأ اليهود تقول: لا إله إلا الله. وكل فرق من الإسلام 
تقول ذلك, وواحدة منها ناجية واثنان "2 وسبعون فى النارء وهذه الآية وردت مورد 
الأمان لمن جاء بالحسنة فكيف يتأوّلها على ما لا يقتضيه ظاهرها وقد وردت" النقل 
منظافراً 9 أن الحستة معرفة الله:ورسوله ومعرفة الذين يقومون مقاقة ضلوات الله 
عليهم. 

9 فَكْبّتْ وُجُومُهُمْ فی الثّارٍ4 : فكوا على وجوههم. 

جوز أن اة بالوجوه: أنفسهم ؛ كما أريدت بالأيدي فى قوله: «ولا تلقوا 
بأيديكم إلى التهلكة». 

وفى تفسير على بن إبراهيم يك " وقوله وبْكَ: «من جاء بالحسنة فله خير منها وهم 
من فزع يومئذ آمنون» ومن جاء بالسيّئة فكبّت وجوههم فى النار» قال : الحسنة» والله. 


. العبارات من هنا الى الموضع المذكور ليست فى م‎ ١ 


”. من المصدر . ۳. أنوار التنزیل » ٠۸١/۲‏ . 
1 المح :اجان ۷. ن: أوردت. وفى نفس المصدر والموضع: رأيت. 


۸. في نفس المصدر والموضع: متظاهراً . ا 


11۲ اع اناي وا لماج فا E‏ تتسكر كتورالدعاتق بعد العافت 


ولآبة أميرالمۇ مشن :ضلوات اش عليه والسئثة وا عداوتة: 

وفى روضة الواعظين '' للمفيد ْله : قال الباقر ع :«من جاء بالحسنة فله خير منها 
ومن جاء بالسيّئة فكبّت وجوههم فى النار» الحسنة ولاية على وحبّه . والسيّئة عداوته 
وبغضه. ولا يُرفع معهما” عمل . 

#هَل تُجْرَوْنَ إلا ما كنم تَتْمَلونَ © على الالتفات. أو بإضمار القول؛ أي قبل 
لهم ذلك . 

وفى أصول الكافي ”): الحسين بن محمّدء عن معلى بن محمّد. عن محمّد بن 
أورمة ومحمّد بن عبدالله. عن على بن حسّان, عن عبدالرحمن بن كثير» عن أبي 
عبدالله طا قال: قال أبو جعفر طب : دخل أبوعبدالله الجدلى على أميرالمؤمنين اثلا . 
فقال ل يا أبا عبدالله , ألا أخبرك بقول الله وْكَ: «من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من 
فزع يومئذ آمنون. ومن جاء بالسيّئة فكبت وجوههم فى النار هل تجزون إلا ما كنتم 
تعملون» ؟ 

قال : بلىء يا أميرالمؤمنين» جعلت فداك. 

فقال : الحسنة معرفة الولاية وحبّنا أهل البيت. والسيّئة إنكار الولاية وبغضنا أهل 
البيت. ثم قرأ لا الآية. 

وفى أمالي شيخ الطائفة 29 متّصلاً بقوله : وهل تد ري ما الحسنة التي عناها الله تعالى 
فى هذه الآية ؟ هى إوالله]*' معرفة الإمام وطاعته . وقد قال الله وَبْكَ: «ومن جاء بالسَيّئة 
فكت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون». وإنّما أراد بالسيّئة إنكار 
الإمام الذي هو من الله تعالى. 

ثم قال أبو عبدالله ا : من جاء يوم القيامة بولاية إمام جائر ليس من الله. وجاء 


. ؟. كذا فى المصدر. وفي النسخ: معها‎ . ٠٠١/١ روضة الواعظين.‎ .١ 
.77-51/7 أمالى الطوسي»‎ .٤ .١5 ح.180/١ الكافى‎ .۳ 
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منكراً لحمّنا جاحداً لولايتناء أكبّه الله تعالى يوم القيامة فى النار. 

وبإسناده “إلى أبى عبدالله الجدلئ قال: قال لى على بن أبى طالب لا : آلا أحدّثك 
يا أبا عبدالله. بالحسنة الّتى من جاء بها أمن من فزع يوم القيامة وبالسيّئة التي من جاء بها 

قال : الحسنة حتناء والسيّئة بغضنا. 

وفى شرح الآيات الباهرة 9): قال محمّد بن العبّاس جذ فى تفسيره: حدثنا ال 
بن خمد عن اة غو الحكسين بن خد عن انيه "قن انان جن تغلب ع 
قال : قال لى أميرالمؤمنين با : يا أبا عبدالله. هل تدري ما الحسنة التي من جاء بها «فله 
خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. ومن جاء بالسيّئة فكبّت وجوههم فى النار»؟ 

قلت:لا. 

قال : الحسنة مودّتنا أهل البيت, والسيّئة عداوتنا أهل البيت. 

وقال 7 أيضاً: حدّثنا على بن عبدالله. عن إبراهيم عن "" محمد الثقفى » عن عبدالله 
بن جبلة الكنانى » عن سلام بن أبى عمرة ‏ الخراسانى » عن أبى الجارود. عن أبى 
عبدالله الجدلى قال: قال لى ”'أميرالمؤمنين لا ألا أخبرك بالحسنة التى من جاء بها 
امن من فزع يوم القيامة » والسيّئة التي من جاء بها كب على وجهه فى نار جهنم ؟ 

كلقن اوتنا ا مني 

قال : الحسنة حبّنا أهل البيت» والسيّئة بغضنا أهل البيت. 


. 13 ح.41١/١ تأويل الآيات‎ .” . ٠١ نفس المصدر والمجلدٌ. لا‎ .١ 
ليس فى المصدر . أن ل نهنا‎ .۳ 
كذا في المصدر وجامع الرواة 4/7. وفى النسخ: الزمر.‎ .4 


۸. كذا في المصدر . وفي النسخ: أبى حمزة. 4. ليس فى سء. أءن. المصدر . 
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وقال ”'أيضاً: حدّثنا أحمد بن إدريس »عن أحمد بن محمد بن عيسى » عن الحسن 
بن محبوب» عن هشام بن سالم, عن عمّار الساباطئ قال: كنت عند أبى عبدالله ف 
وسأله عبدالله بن أبى يعقوب ”عن وله للد قل ودج عاد ب لعج كله رار 
من فزع يومئذ آمنون». فقال: وهل تدري ما الحسنة؟ نما الحسنة معرفة الإمام 
وطاعته . وطاعته من طاعة الله . 

وبالاسناد المذكور”: عن أبى عبدالله طا قال : الحسنة ولاية أميرالمؤمنين كل . 

وقال 9 أيضاً: حدّثنا على بن عبدالله. عن إبراهيم بن محمّد عن إسماعيل بن 
يسار*»: عن على بن جعفر الحضري " [عن جابر الجعفي]”أَنَه سأل أبا جعفر للا 
عن قول الله وََكَ: «من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون» ومن جاء 
بالسيّئة فكُبّت وجوههم فى النار». 

قال: الحسنة ولاية علئ» والسيّئة عداوته وبغضه. 

انما أمرْتُ أن أعْبدَ رَبّ هذَه الد الى حَرّمَهَا 4 : أمر الرسول بأن يقول لهم ذلك 
بعد ما بيّن المبدأ والمعاد وشرح أحوال القيامة؛ إشعاراً بأنّه قد أتمّ الدعوة وقد كملت 
وما عليه بعد إلا الاشتغال بشأنه والاستغراق في عبادة رته. وتخصيص مكة بهذه 
الإضافة تشريف لها وتعظيم لشأنها. 

و0 «التى حرّمها». 

ف وله كل شَئْءِ 4 : خلقاً ومُلكاً. 

وَأمِزِتُ أن آَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ 4 : المنقادين أو الثابتين على ملّة الاسلام. 


.١‏ نفس المصدر والمجلّد 4١١‏ ح 16. ا قورت 
۳. تأويل الآيات ٤۱۱/۱‏ »ح ۱۹ . .٤‏ نفس المصدر والموضعءح .۲١‏ 


6. المصدر: بشار. 1. كذا في المصدر . وفي النسخ: على بن الجعفري . 
۷. من المصدر . ۸. أنوار التنزيل», 186/7 . 


وفي تفسير على بن إبراهيم كل "': [وقال علئ بن إبراهيم]" في قوله وبكَ: «إنما 
أمرت أن أعبد ربّ هذه البلدة الذي حرّمها» قال: مكّة. 
سعيد الأعرج . عن أبى عبدالله لا قال:إنٌ قريشألمًا هدموا الكعبة وجدوا فى قواعدها 
حجرأ فيه كتاب لم يحسنوا قراءته حتّى دعوا رجلاً فقرأه. فإذا فيه: أناالله ذوبكة» 
حرّمتها يوم خلقت السماوات والأرض» ووضعتها بين 9 هذين الجبلين. وحففتها 
بسبعة أملاك حقاً. 

محمد بن يحيى )عن أحمد بن محمّد. عن ابن فضال. عن اين بكير. عن زرارة 
قال : سمعت أبا جعفر لا يقول : حرم الله حرمه أن يُختلئ خلاه» أو يعضد "' شجره إلا 
الاذخر". أو يصاد طيره. 
قال : لما قدم رسول الل بُ مكة يوم افتتحها فتح باب الكعبةء فأمر بصور فى الكعبة 
فطمست. فأخذ بعضادتى الباب فقال : ألا إن الله قد حرّم مكة يوم خلق السماوات 
والأرض. فهي حرام بحرام الله إلى يوم القيامةء لا يُنفْر صيدها ولا يُعضد شجرها ولا 
يُختلى خلاها ولا ثحل لقطتها إلا لمنشد. 

فقال العبّاس : يا رسول الله » إلا الاذخر فإنّه للقبر والبيوت. 

فقال رسول الله َة : إلا الاذخر. 

على بن إبراهيم "» عن أبيه. ومحمّد بن إسماعيل . عن الفضل بن شاذانء هنا 
عن ابن أبى عميرء عن معاوية بن عمّار قال: قال رسول الله ييه يوم فتح مكة: إن الله 


. ؟. ليس فى ن‎ . ٠١١/۲ تفسیر الْعَمّى,‎ .١ 
. الكافي 576/8 ح ۲ . 1. ليس في ن . وكذا فى المصدر . وفي النسخ: يعضده‎ . 
.۳ الا ذخر:نبات طيّب الرائحة . ۸. الکافی غ/7771-1786.ح‎ .۷ 
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حرّم مكة يوم خلق السماوات والأرض » وهى حرام إلى أن تقوم الساعة لم تحلّ لأحد 
قبلي ولاتحل لأحد بعدي» ولم تحل لى إلا ساعة من نهار. 

وَآنْ انلو المَرْآن 4 : وأن أواظب على تلاوته لتنكشف لى حقائقه فى تلاوته شيا 
فشيئاء أو اتباعه. ۰ ۰ 

وقرئ ': «واتل». 

* قانْمَا يَهْنَدى لِنَفْسه € : فإنَ منافعه عائدة إليه. 

وَمَنْ ضَل > : بمخالفتي . 

فَمَلُ انما آنا مِنَ المُنْذِ رِينَ * زي): فلا على من وبال ضلاله شيءءإذ ما على الرسول 
إلا البلاغ وقد بلغت. 

ول الحكة ف عل تعمة الدؤة اوغ ها على ووفقك للخل به: 

# سَبْرِيَكُمْ آيَاتِهِ *: القاهرة فى الدنياء كوقعة بدر. وخروج دابّة الأرضء أو في 
الآخرة. 

# فتَعْرفُوتَهَا *: فتعرفون أنّها آيات الله » ولكن حين لا تنفعكم المعرفة. 

وفي تفسير على بن إبراهيم ": «سيريكم آياته فتعرفونها» قال: الأيات 
أميرالمؤمنين والأئمّة ّ2 إذا رجعوا يعرفهم أعداؤهم إذا رأوهم. والدليل على أن 
الآيات هم الأئمّة نة قوله: والله مالله آية أكبر مى . فإذا رجعوا إلى الدنيا يعرفهم 
أعداؤهم إذا رأوهم فى الدنيا. 
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